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قفتن ات مدن سن عدن مقا فد واد للد الا E‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باش من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشد أن ال" 
إله إلا الله وحده لا شريك لهو وأشهد أن م عیده ورسوله. 
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ووک دكن بطم أنه ورشولك ققد فار درا عَظِيمًا 6 [الأحزاب] . 

ما تعد نإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يلد وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
و 

فإن من أوجب الواجبات» وألزم المهمات» أن يتعلم المسلم أصول دينه› 
ويتعرف عليهاء فبمعرفتها يتحصل على تمام النجاة في الدارين» وبخلاف ذلك 
ومقداره يكون عطبه وهلاكه. 

وإن من أصول الإسلام العظيمة» ومبانيه الجليلة» رع ما يتعلق بالركن الأول 

من أركان الإسلام» وهو ركن الشهادتين: اهاد ان لاله إلا الله ران مهدا 
رسول الله؛ء وهذا الركن قد احتوى جملتين لا انفكاك يينهماء ولا تتم الأولى إلا 
بالأخرى» وهما مفتاح الدخول إلى دين الإسلام» والخلود في دار السلام. 

فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة» فيه إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى» 
وأنه المتفرد والمستحق للعبادة وحده لا شريك لهء وأما الشطر الثاني: ففيه إثيات 
الرسالة لمحمد يله وأنه مرسلّ من ربه تبارك وتعالى. ١‏ 

وقد أفاض علماء الإسلام في بيان أهمية هاتين الشهادتين» وعظم هاتين 


=4 08 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
الجملتين» وقيام الإسلام عليهماء وأفردوا لكل جملة منهما مصنفات تشرح مجملهاء 
وتبين مقاصدها» وتوضح نواقضها. 

«وعقيدة السلف الصالح عَنِيَ بتوثيقها وبيانٍ أدلّتها وَشَرَحَهَا جماعاتٌ من الأئمة 
الكبار» في مصنفات كثيرة» استقلالاً وضمناً؟ منها المؤلفات الموسومة ب«السُِّئّتَةء 
أئ: الد وهي تربوا على مئتين وخمسين مؤلفاً» منها: «السّنّة لابن أبي 
عاصمء و«السّنّةه لعبد الله ابن الإمام أحمدء و«السنّة» للخلال» و«السّنَّقَا لأحمد بن 
الفرات ات مسعود الرازي» و«السَّنّة) لإسماعيل بن أسيد المديني» و«السُنَّة» لابن 
القاسم ‏ صاحب مالك -». و«الصفات والرد على الجهمية» لنعيم بن حماد ولالسّة) 
للأثرم» و«السّنّةه لحرب بن إسماعيل الكرماني» و«السّنّةه لابن أبي حاتمء و«السّنّةَ 
لابن جرير الطبري» و«السّنّةه للطبراني» و«السَّنّةَه لأبي الشيخ الأصبهانيء و«السُنّ 
لأبي القاسم اللالكائي» و«السّنّةة لمحمد بن نصر المروزي» واعقيدة السلف 
أصحاب الحديث» للإمام الصابوني» و«الإبانة» لابن بطةء و«التوحيد» لابن خزيمة» 
و«التوحيد» لابن مندهء و«الإيمان» لابن أبي شيبة» و«الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن 
سلامء و«اشرح السّنّةه للمزني - صاحب الشافعي -» و«شرح السّنّةه للبغوي» و«شرح 
مذاهب أهل السنّة) لابن شاهين» و«الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُنَّدا 
لقوام السُنّة أبي القاسم الأصبهاني» و«أصول السنّة» لأبي عبد الله ابن أبي زمنين» 
و«الشريعة» للآجريء و«اعتقاد أهل السّنَّة» لأبى بكر الإسماعيلىء و«السِّنَّةَه 
للبربهاري» و«الإيمان» لانن مله و«الإيمان» ا و«العرش» 1 ای شسف 
و«القدر» لابن وهب. و«القدر» لأبى داود» وال كاه و«الصفاتكل و«النزول» 
للدارقطني» و«جواب أهل دمشق في الصفات» للخطيب البخدادي . .) وغيرها كثير 
کر . 

وهكذا كنب من جاء بعد هؤلاء من أعل الشئةء ككتب ابن عبد البوء وان 
قدامة المقدسي› وابن تيميةء واد بن القيّم» والذهبي» وابن كثير» ومحمد بن 
عبد الوهاب» ... وغيرهم؛ فيها بيان المعتقد الصحيح› والاحتجاج له :ككف 
شبهات أهل الأهواء. 

إن خدمة كتب العلم ولا سيّما ما يتعلق بأصول الدين من أفضل الأعمال 
وأكثرها نفعاً لطلاب العلم» بل لعموم المسلمين. 


. انظر كتاب «المعتقد الصحيح» للشيخ عبد السلام بن برجس اله‎ )١( 


وكتاب «الفتوى الحموية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية كُزَلْهه من أمهات الكتب التي نفع الله بها عامة المسلمين وخاصتهم في هذا 
الزمان. وقد اعتنى بشرحه العلهاء والمشايخ على مر السنين ما بين شارح ومعلق 
ومحشي ومختصر ومخرج. 

وممن ساهم في هذا صاحب الفضيلة الشيخ الإستاذ العلامة الدكتور: 

محمد بن خليفة بن علي التميمي حفظه الله وله شروح عدة على هذا 
الكتاب» منها الذي بين يديك أيها القارئ الكريم» وقد شماه شيخنا : «المهحة 
الالهية في شرح الفتوى الحموية» وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه طلاب العلم» لما 
حواه من فوائد جمِّة وتأصيل بديع . 

ونسأله سبحانه أن يجزي صاحب الفضيلة الشيخ الكتور محمد بن خليفة بن 
علي التميمي خير الجزاء وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك له في عمره وعمله 
وعلمه. 


كما ناله جز تناؤه أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكريم مقربا إليه 


ارا افا لعباده إنه E‏ مجیب . 


ا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عبد الجبار بن عيد العظيم بن محمد آل ماجد 


A.j.majid @hotmail.tom 


المقدمة 


ظ المقدمة ظ 

الحمد لله تعمده وتستعته ونستعفرة: وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سات 
أعمالتك من بهد 2ه نضا له ومن دار عادي 40 واشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كله وبعد. 

فقد مَنَّ الله علي بعونه ومَنّه وتوفيقه بالقيام بشرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسمّاة «الفتوى الحموية الكبرى» في عدة دروس على بعض الطلبة» ويسّر الله لي 
شاه نس قي فلك اندع ERE‏ 
خیارین : 

الخيار الأول: إما أن أكتفي بذلك الشرح الذي هو عبارة عن تعليقاتِ مختصرة 
تناسب ذلك المقام» وكما يفعل البعض من الذين شرحوا تلك الكتب والرسائل 
والمسائل» وكما هو الحال فيما وقفت عليه من شروح للفتوى الحموية الكبرى . 

والخيار الثاني: ‏ وهو الذي اخترته هنا وهو أن أقوم 2 موسّع لهذه الفتوى 
وذلك ليتداسب مع مقام التآليف كما قيل: : لكل مقام مقال» وسيراً على نهج من 
توسع في الشروح كما فعل شارح العقيدة الطحاوية ‏ رحمه الله تعالى ‏ والذي لا 
يزال نفع كتابه وفائدته أعم وأكبرء حيث يستفيد منه الطالب المبتدئ والمتوسط في 
الطلب والمتقدم فيه» وبحكم تخصصي الدقيق في باب الأسماء والصفات وانصراف 
قدر كبير من عمري واظلاعي على جوانب دقيقة في هذا الباب تأصيلاً وتقعيداً 
وتأليفاً» فقد سرت في هذا الشرح هذا المسلك لعلي أفيد فيه طلبة العلم وليجدوا فيه 
قدراً متميزاً على غيره من الشروح التي ألّفت قي شرح الفتوى الحموية الكبرى. 

كنا خرصت على تين هذا الشرح الكثير من التقول والاستشهاد بكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية من مؤلفاته الأخرى المتعلقة بذات الموضوع» وكذلك من كلام 
تلاميذه وكذلك بكلام بقية العلماء» حرصاً على تناول المسألة بأكبر قدرٍ ممكن من 
النقول والاستشهادات» وبخاصّةٍ إذا كانت تلك النقول تحمل المزيد من التوضيح 
والتفصيل والتقسيم الموضحة لذلك الموضع 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
مع إقراري بأن الشرح الموسّع قد يعتريه بعض التطويل أو التكرار لذكر بعض 
المسائل ومعاودة سردها في أكثر من موطن» ولكن لعله يشفع لي أن ذلك سببه ورود 
المسألة في أكثر من موطن مما يستدعي الا ااا معاودة شرحها مرةٌ أخرى » 0 
ذكر طرف منهاء فكلام شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية الكبرى» قد يتكرر في 
الاك 0 من ا ولمئاسة 0 لتلك المناسبة التي ورد د فيها ا 
RS‏ العقيئة فاستدعى المقام ا 
وشرحها حتى يقف الطالب على مضمون تلك المسائل وشرحها بالرغم آنها ليست 
من كلام شيخ الإسلام نفسه. 
وفي العموم يبقى هذا ا محاولة لإخراج الفتوى الحموية الكترق بصورة 
أوضح وأجلى» وأحسب أن المُظلع عليه سيقف بشكلٍ مفصّلٍ ومد على مسائل 
ومياحث باب الا والصفات N‏ ا تأصيلاٌ وتقريراً: مع أن 
عض تلك المسائل لا تختص بهذا الباب تحديداً وإنما تعلق بأبواب العقيدة عامة. 
يبتى تم ذلك أن جهلا البشر يحتريه التقص والخللء قأرجر أن أكون قد أشبت 
بما كتبت» وإن كان الأمر على خلاف ذلك فأرجو على المطلع على ذلك الخلل 
والنقص أن يرشدني لذلك لعلي أستدركهء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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| توطنة ظ 
# موضوع الفتوى : 


هذه رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ويعرف من سؤال 
السائل في أول الكتاب» أنَّ مضمون الكتاب هو مسائل توحيد الأسماء والصفات. 

وقد سلك الإمام ابن تيمية في جوابه امسلك التأصيل أولا ثم تسلك التقرير: 

والمقصرة لك التاضيل اه 23 بين الأصول الي يرجم إليها أعل اة 
والجماعة في تقرير أصول التلقي في باب العقيدة عموماً وفي باب الأسماء 
ا اا ا ا 

ثم تكلم في معرض عرض الجوانب التأصيلية عن مناهج أصحاب الفرق التي ضَلَّت 
في هذا الباب وييّن أصولهم التي قام عليها معتقدهمء وتحدث في أثناء ذلك عن 
أصول مقالاتهم وعن أول من قال بها وعن أسباب ظهورها وانتشارها والقائلين بها . 

5 ذكر الجوانب ال ج الف لذكر عقيدة أعل ال في هذا الاب عموما 
وفي بعض مسائل الصفات خصوصاً. 

ثم ذكر طرفاً من أقوال العلماء في تقرير إثبات الصفات على وجه العموم 
والخصوص» وحرص أن يتناول تلك الأقوال بحسب تنوع مذاهب أصحابها الفقهية 
أو انتماءاتهم الأخرى كالصوفية. 

وبعد ذلك لخّص مواقف الطوائف من نصوص الصفات وذكر أقسامهم. 

وعندما قرا في كب شيخ الاسلام ابن تيمية عليك أن تعلم أن من طريفته في كل 
مسألة وقع فيها اختلاف. اعتماده الخطوات الآتية: 

أولاً: يؤصّل للمسألة بحيث يبين أصول أهل السَنّة فيها والتي تتمثل بالرجوع إلى 
الكتاب والسّنّةَ وفق فهم السلف الصالح. 

افا بين مسقا اهل الكنة والجماعة ف الال اا انلك جرم الاب 
والسَّنَّةَ وأقوال سلف الأمة» نهذا هر قد أعل ال كنات ر وف تي سلف الام 


م )تت المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ثالثاً: يبين أقوال المخالفين ويتعرض للشّبهة التي يحاول هؤلاء أن يُلِحِمّرها بالحق» 
ثم بعد ذلك من منهجه أنه يردُ على الأسس التي اعتمدها أولئك في باطلهم . 

فهذه طريقته وهذا منهجه في سائر المسائل التي يتكلم عنهاء فهو من جهةٍ يعيد 
الأمر إلى أصله وأساسه ويحيي ما اندثر من علم السلف» وهذه قضية ميّزت كلام 
وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» فامتاز بذلك أنه في سائر كتبه إذا ناقش مسألة من 
المسائل فإنه يعيدك إلى أصولها حتى تفهم أن هذا هو قول الله فيهاء وهذا هو قول 
رسوله ية وهذا قول السلف الصالح. 


+ ما حصل شج الإسلام بعد كتابة هذه الفتوى : 

حصلت محنة لشيخ الإسلام ابن تيمية بدمشق بسبب الفتوى الحمويةء وقد ذكرت 
هذه المحنة في «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية) (ص۲۱۸: - 
.)٩۹‏ قال الشيخ علم الدين: وفي شهر ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين وستمائة 
وقع بدمشق محنة للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية. 

وكان الشروع فيها في أول الشهرء وظهرت يوم الخامس منه واستمرت إلى آخر الشهر. 

وتلخصها: أنه كان كتب جواباً سيل عنه من حماة في الصفات» فذكر فيه مذهب 
السلف» ورجّحه على مذهب المتكلمين» وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين. 
واجتمع بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته بدمشق وقيامه. فقام نائب 
السلطنةء وامتثل أمره» وقبل قوله» والتمس منه كثرة الاجتماع به. 

فحصل بذلك ضيق لجماعة» مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ 
وتألمهم لظهوره وذكره الحسن. 

فانضاف شيء إلى أشياءء ولم يجدوا مساغاً إلى الكلام فيه لزهده» وعدم إقباله 
على الدنياء وترك المزاحمة على المناصب» وكثرة علمه» وجودة أجوبته وفتاويه» 
وما يظهر فيها من غزارة العلم» وجودة الفهم. فعمدوا إلى الكلام في العقيدة. 
لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف»ء 
ويعتقدونه الضوات . فأخدرا الجواب الذي كتبه» وعملوا عليه أوراقاً في رده» ثم 
سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء» واحداً واحداً. وأغروا خواطرهمء 
وحرّفوا الكلام» وكذبوا الكذب الفاحش» وجعلوه يقول بالتجسيم ‏ حاشاه من ذلك - 
وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه. وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك» ولم 
يقع من ذلك شيء والعياذ بالله . 


-C3¢- 20 ع‎ 


وسعوا في ذلك ا سنك في أيام كثيرة المطر والوحل والبرد» وسعوا في 
ذلك سما شديداً . 

فوافقهم جلال الدين الحنفي» قاضي الحنفية يومئذ» على ذلك. ومشى معهم إلى 
دار الحديث الأشرفية» وطلب حضوره» وأرسل إليه فلم يحضر. 

وأرسل إليه في الجواب: إن العقائد ليس أمرها إليك» وَإِنّ السلطات إنما ولاك 
لتحكم بين الناس» وإِنَّ إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي. 

فوصلت إليه هذه الرسالة فأغروا خاطره» وشرّشوا قلبه» وقالوا: لم يحضرء ورد 
عليه. 

فأمر بالنداء على بطلان عقيدته في البلدة» فأجاب إلى ذلك. فنودي في بعض 
البلد ثم بادر سيف الدين جاغان» وأرسل طائفة. فضرب المنادي ال ممن 
حوله» وأخرق بهم. فرجعوا مضروبين في غاية الإهانة. 

ثم طلب سيف الدين جاغان من قام في ذلك وسعى فيه» فدارت الرسل والأعوان 
عليهم في البلدة» فاختفوا واحتمى 00 ببدر الدين الأتابكي» ودخل عليه في 
داره. وسأله أن يجيره من ذلك. فترقق فى أمرة إلى أن سكن عضب سيف الدين 
جاغان. ا ل اي وکال تفسيرة 
في قوله تعالى: رتك آل حي ع ظيو عَظِيوٍ 409 [القلم: *]» وذكر الحلم وما ينبغي 
استعماله. وكان ميعاداً جليلاً. ثم إنه اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي» وواعده 
لقراءة جزئه الذي أجاب فيه. وهو المعروف بالحموية. 

E عت تحور عن يكره النهان إلى لمر‎ ah 
الأحد» معا طویلاً 8 وقرئت فيه جميع العقيدة» نن مراده في‎ 
أشكلت. ولم يحصل إنكار عليه من الحاكم» ولا ممن حضر المجلس» بحيث‎ 
انفصل عنهم والقاضي يقول: كل من تكلم في الشيخ يعزر. وانفصل عنهم عن‎ 

وخرج الناس ينظرون ما يسمعون من طيب أخباره. فوصل إلى داره في ملا كثير 
من الناس» وعندهم ا وسرور به» وهو في ذلك كله كات الجاش» قوى 
القلب» واثق بالنصر الإلهي لا يلتفت إلى نصر مخلوق»ء ولا يعوّل عليه. 

وكان سعيهم في حقه أتم السعيء لم يبقوا ممكناً من الاجتماع بمن يرتجون منه 
أدنى نصر لهمء وتكلموا في حقه بأنواع الأذى» وبأمور يستحي الإنسان من الله 
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سبحانه أن يحكيهاء فضلاً عن أن يختلقهاء ويلقّقهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحدء قد اشتهر عنهم هذا الفعل 
الفظيع . وكذلك من ساعدهم بقولٍ» أو تشنيع » أوبإغراء». او إركال وسال أو 
إفتاعء أن شهادة» أو أذى لبعض أصحاب الشيخ ومن يلوذ به» أو شتم» أو غيبة: أو 
تشويش باطن» فإنه وقع من ذلك شيء كثير من جماعة كثيرة. 

ورأى جماعة من الصالحين والأخيار في هذه الواقعة وعقيبها للشيخ مرائي حسنة 
جليلة» ولو ضبطت كانت مجلداً تامّاً. انتهى ما ذكره. 

وذكر الإمام ابن كبر ككلثة في بداينه 'في أحداك سنة ثمان وتشعين 'وستماتة: وبعك 
ذكره لمقتل الملك المنصور لاجين» قال ص٤‏ من الجزء الرابع عشر: 

وكان قد وقع في أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة للشيخ 
تقي الدين بن تيمية؛ قام عليه جماعة من الفقهاءء وأرادوا إحضاره إلى مجلس 
القاضي جلال الدين الحنفي» فلم يحضرهء فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد 
سأله عنها أهل حماة المسماة (بالحموية)» فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان» 
وأرسل يطلب الذين قاموا عنده» فاختفى كثير منهم» وضرب جماعة ممن نادى على 
العقيدة فسكت الباقون» فلما كان يوم الجمعة عمل الشيخ تقي الدين الميعاد بالجامع 
على عادته. وفسر في قوله تعالى : وتك لمل حلي عَظير 4 [القلم: 4« ثم اجتمع 
بالقاضي إمام الدين يوم السبت واجتمع عنده جماعة من الفضلاء وبحثوا في الحموية 
وناقشوه في أماكن فيهاء فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير» لامي 
تقي الدين» وقد تمهّدت الأمور وسكتت الأحوال» وكان القاضي إمام الدين معتقده 
سا ؤمقصده حستاً :ام 
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الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
3 لهال الل رحد لا كييك لد راشي أن محيدا”عيده ورصولة صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» وبعد: 

السائل سأل سوالاً وهو : ١ما‏ قول السادة العلماء ائمة الدين في آيات الصفات 
كقوله تعالى : لمن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 46 [طه: 0]ء وقوله: «ثُمٌ أستوئن عل العرشٍ»» 
وقوله: طم اس إل أل وي 224315 إلى غير ذلك من الصفات» وسأل كذلك عن 
أحاديث الصفات؛ فالسؤال عن نصوص الصفات بما فيها الآيات والأحاديث. 

ومعلومٌ أنَّ الناس قد انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام : 
# القسم الأول: أهل السّنّة والجماعة: 

الذين أثبتوا تلك الأسماء والصفات التي جاء ذكرها في كلام الله كلك وكلام 
رسوله یا فإذا قال الله تعالى : اَن عَلَ امرش رى ©4» فإن هذا النص خبرء 
أ انك ف أنه اسر عل عة فاعل ال والتجماعة لرن إن الله استررى على 
عرشه استواءً يليق بجلاله وكمالهء لا يماثله فيه أحدٌ من خلقه والله أعلم بكيفيته . 
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فهذا الجواب تضمن ثلاثة أمور: 

* الأمر الأول: إثبات صفة الاستواء لله كك . 

# الأمر الثاني : نفي ممائلة صفات الله كك لصفات المخلوقين. 

# الأمر الثالث: عدم الخوض في كيفية صفات الله ويك . 

فما أخبر الله به في هذه الآية يجب أن يُثبت لله تعالى» فإذا قال تعالى: لمن 
على الْمَرشٍ ستو @4 فإن هذا يُوجب على المؤمن أن يصدق به؛ لأن نصوص 
القرآن والسنة تدور حول حالين: 

الحال الأول: إما أن يُخبر الله تعالى بشيء. 

كقوله: لمن عَلَ الْمَرشٍ آستوئ لح هذا إخبار. 

الحال الثاني : وإما أن يأمر بشيء. 

مثل قوله تعالى: وَأقِمُوأ ألصَّلزةَ واا الرگرة» فهنا أمر من الله لعباده بأن يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

فالخبر يجب على المؤمن تجاهه التصديق» فإذا أخبرنا الله تعالى بأنه استوى على 
عرشه» فإن علينا أن نصدق بأن الله تعالى استوى على عرشه» وإذا جاءنا الأمر مثل: 
وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة» فيجب علينا الامتثال والانقياد» فإن كان أمر إيجاب 
يجب علينا أن نقوم به» ون كان أمر نهي فيجب علينا أن ننتهي عنه. 

قالواجب على الموحد إذا أخبر الله تعالى باستوائه على عرشه أن يعتقد ثلاثة 
أمور: 

أولة: يجب عليه أن يؤمن بأن الله ل مستو على عرشه استواءً حقيقياً كما أخبر 
في كتابه 0 لسان رسوله لا . 

اتا أن يثبت لله استواءً يليق بجلاله وكماله تعالى؛ لأن الله تعالى قد قال في آي 
أخرى 100 شو 4 فمعنى هذا آذ الله في استوائه على عرشه لا يماثله في 
ذلك أحد من خلقهء ونعني بذلك أن الله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يفتقر إليه. 

الفا يجب عليدا آلا تخوض في كينية انشوات هذا أ لا ينيعي بولا ابلكؤز 
ل بخوض فيه . ۰ | 

فإذاً تَثبتٌ ما أثبته الله لنفسه؛ ؛ لأن الله أخبر بذلك» ومع إثبات ذلك يجب أن 
تك اك رتاساي ق ا ر ا مواق ی ا ی 
في كيفية الاستواء. 
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فالمقصود والمراد من نفي الممائلة أنَّ لله خصائص؛ أي: أموراً يختص بها لا 
يمائله في ذلك أحدٌ من خلقهء ثم بعد ذلك فال تعالى ما أطلعنا ولا اأخيرنا ولا 
تعبدنا بمعرفة كيفية استوائه» وكلنا يعلم جواب الإمام مالك 45 إذ سأله السائل: 
الرحمن على العرش استوى»ء كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك من سؤال السائل 
وقال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة'"'. 
اذا الكيف مول فلا يقال کف اتفرى؟ أو كنك بترل؟ أو كيك يذاه؟ او 
كيف قدماه؟ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ل لا نعلم كيفيتها وهذا سيأتي جوابه 
إن شاء الله تعالى . 
فإذاً هذه نصوص وردت لإثبات صفاتٍ لله تعالى» فهناك من أثبتها وهم أهل 


ت 


السة 


# القسم الثاني : المعطّلة : 

هذا القسم يندرج تحته فتات: 

١‏ فمنهم من أنكر جميع الأسماء والصفات» ويقول: لا نثبت لله اسما ولا 
صفة» ومن هؤلاء: الجهمية. 

؟' ‏ وهناك من أثبت الأسماء إثباتاً لفظيّاً وأنكر جميع الصفات» لذلك يقولون: 
سميعٌ بلا سمع» وعليمٌ بلا علم» وبصيرٌ بلا بصرء وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم. 

وهناك من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض الآخرء وهؤلاء هم الأشاعرة 
والماتريدية والكلّابية» وإن كان الذي يُعرف اليوم الأشاعرة والماتريدية دون 
الكلابية . 

فمن نفى تلك الصفات» أخذ يغير معاني تلك الآيات» فإذا جاء إلى قوله تعالى: 
امن عَلَ امرش أستوى ©4 قال: الاستواء بمعنى الاستيلاء» ويريد بهذا أن ينكر 
أن الله استوى على عرشه حقيقة. 

وسنأتي إن شاء الله إلى ما يثبته الأشاعرة وما ينفونه من الصفات» فهم أثبتوا 
البعض ونفوا البعض» فممًا نفوه الاستواءء فهم لا يثبتونه لله تعالى . 
# القسم الثالث: المشبهة: 

وهؤلاء أثبتوا الصفات» ولكنهم أدخلوا في الإثبات أموراً لا تليق لله تعالى. 


.)1807/١1( انظر: الموطأء للإمام مالك‎ )١( 
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وقالوا: استواءٌ کاستوائي» أو يد كيدي. أو سمعٌ كسمعي» وبصرٌ كبصري» 
فزادوا في الإثبات إلى درجة التشبيه. 
وفحوى هذه الفتوى الحموية يدور على مسألتين يريد المؤلف أن يتحدث عنهما: 
الأولى: الكلام في توحيد الأسماء والصفات. 
الثانية: أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. 
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بچ الشرح کک س 
المضنف يريد فيل اأجراب على سؤال السائل أن بقع مقدمة على اعتبار أن 
الأمور التأصيلية تسيق الأمور التقريرية» فيقول: إن الذي يجب أن يقوله كل أحد 
والذي يقوله هو أن نأخذ بما جاء في الكتاب وما جاء في السّنّةَ وما كان عليه سلف 
الأمةقء فيجب أن نرجع إلى كلام الله تعالى: وإلى كلام رسوله ية وإلى ما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة ومن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان. 


فهذا الأمر الذي يجب أن يرجع إليه عند هذه المسألة بل وعند جميع مسائل 
الدين» بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن يرضى بكلام الله وكلام رسوله يله وبما 
كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون وما كان عليه تابعو التابعين. 

وبحمد الله كل هذا محفوظ» فكتاب الله بين أيديناء وسنة المصطفى يلل محفوظة 
منقولة» نعرف الصحيح منها والضعيف» فنعرف ما ثبت وما لم يثبت» وحتى ما ذكره 
وقاله الصحابة وما قاله التابعون أو ما قاله تابعو التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى, 
فكلام هؤلاء كله مُسطرٌ ومُدوَّن فيجب الرجوع إليه» ويجب الأخذ به. 

وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُرجع المسائل إلى أصولهاء التي هي 
أصول المسلمين التي هي قال الله كك وقال الرسول يلل وما كان عليه سلف الأمةء 
فهذه أصول الإسلامء فلا يجوز أن تُهجر وتترك ويُستبدل بها آراء وكلام الرجال 
والفلسفة والمنطق» فهذا أمرٌ لا يقبله المسلم أو يرتضيه في دينه» إذ كيف يرتضي 
قال الفضلاءء وقال الحكماءء وقال العقلاء» ومنطق اليونان وفلسفتهم بدلاً من 
كلام الله وكلام رسوله ئة وما كان عليه سلف الأمةء فهذا أمرٌ لا يقبل. 

والمصنف يش يريد أن يقرر الأمور التأصيلية قبل الدخول في المسائل التقريرية» 
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على اعتبار أن الخلاف في هذا الباب مع المخالفين من المُعظّلة كان أساساً في 
تحديد مصادر التلقي في هذا الباب؛ حيث جعل المعظّلة الأصل لديهم هو العقل 
دون الرجوع إلى الكتاب والسّئّة وكلام السلف الصالح» ولذلك هذه كتب أهل 
الكلام كالأشاعرة المتأخرين في الاعتقاد ‏ على سبيل المثال ‏ إذا نظر الناظر فيها 
في باب التوحيد وباب النبوات» لا يجد لهؤلاء تأصيلاً أو تقريراً من الكتاب أو من 
السّنّهَ أو من كلام السلف الصالح في هذين البابين» فهم لا يذكرون آبة أو حديثاً أو 
قولاً للسلف الصالح» إنما إذا تصفحت مثل هذه الكتب ستجد كلاماً مركّياً من 
المنطق والفلسفةء وغاية أدلتهم أن يقولوا: قال الفضلاء وقال الحكماء وقال 
العقلاء؛ بل إن الأمر يصل إلى أكبر من ذلك حتى إنهم قدموا أقوال هؤلاء على 
كلام الله ك وكلام رسوله کل . 

فأهل التعطيل جعلوا أقوال البشر أو ما يسمونه «العقل» وحده هو أصل علمهم؛ 
فالشّبه العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهمء وهي التي تثبث وتنفي» > ثم 
يعرضوت الكات والشة على يلك اا ا فإن رفا بلك عا 
اعتماداٌ وإن عارضتها ردت تلك النصوص الشرعية وظرحت» وفي هذا يقول 
قائلهم: (كل ما ورد السمع به ينظر فإن كان العقل مجوّزاً له وجب التصديق به) 
(وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به» ولا يتصور أن 
ا مخالف للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه ‏ يعني: بها 
أحاديث الصفات - أكثرها غير صحيحة» والصحيح منها ليس بقاطع؛ بل هو قابل 
للتأویل)“. 

وقال: «كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال» إذ 
الأدلة العقلية يستعجل نسخها وتكاذبهاء فإن ورد دليلٌ سمعيٌ على خلاف العقل» 
فإما أن لا يكون متواتراً فيعلم أنه غير صحيحء وإما أن يكون متواتراً فيكون مورلا 
ولا يكون د 

فهذا النقل يبن لك مدى تقديم هؤلاء لشبههم العقلية وتعصّبهم لهاء وكيف أنهم 
يجعلونها هي الأصول والسمع معروض عليهاء فما أجازته عقولهم قبلوه» وما لم 
تجزه عقولهم شككوا فيه وانتقصوه» ومن ثم سعوا في تأويله وتحريفه» ومن يلقي 
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ا على كلك الأشاعرة نعل يجد أن القرء رد آبرات العفيذة إلى إلهيات - 
ونبوّات - وسمعيات» وهم في باب الإللهيات والثرات لا يقبلون نصوص الكتاب 
والسَنّة» ولذلك لن تجد في فلي الاب الا اله العقلية المركية وق القواعل 
المنطقية» ويا عجباً أنأخذ ديننا من كلام الله ورسوله» أم من ملاحدة اليوتان 
وتلاميذهم! 

وأما باب السمعيات ‏ أي: البعث والحشر والجنة والنار والوعد والوعيد ‏ فهم 
يقبلون فيه النصوص الشرعية» وبالتالي سموا هذا الباب بالسمعيات. في مقابل باب 
الإلهيات والتبوات» إذ إنهم يعتمدون فيهما على العقليات» وهؤلاء شابهوا حال من 
قال الله تعالى فيهم: : اينود يعض الب وا روو ر ك يتين هما 0 
5لک سم إل حرق فى الْحَيرة أ i‏ ووم لْقيْمَةِ دون 31 ج اس آلا و ما أله 
يسَفِلٍ عَنَا 4 معاون © [البقرة: [Ao‏ . 

ومن ذلك مثلاً هناك مسألة يطرحها بعض الأشاعرة ويطرحها غيرهم فيقولون: 
الان الل ويتعيدون ايها الكداب وة عل اا بمعتى غل هي 
قاطعة الدلالة؟ 


فالجواب عندهم: لاء ويبدؤون تعليلاتهم بعد ذلك بقولهم: قيل: لاء 

# أولاً: لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة» أي: بما أنه كلام لفظي» فإنه لا بد 
عند ذلك من النظر في وضع اللغة» وأصل اللغة ومراد المتكلم. 

والأول: الذي هو وضع اللغة قالوا: يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف؛ يعني 
تعرف أن اللغة ينقلها علماء اللغة. ويتنافلها الناس» وكذلك علم النحو والصرف 
وأصولها؛ أي : أصول هذه العلوم تثبت برواية الآحاد وفروعها بالأقيسة وكلاهما 


اد 
وكل هذا كلام فلسفي نقض وهدم لكلام الله ك وكلام رسوله ئ بآرائهم 
وعقولهم . 


والثانى : الذي هو الإرادة؛ أي: مراد المتكلم يتوقف على أمور ذكروها وهي: 
عدم النقل» والاشتراك» والمجازء والإضمارء والتقسيطء والتقديم» والتأخير» 
والكل لجوازه لا يجزم پاتتفائه بل غايته العان : 


.٤* انظر: المواقف› لعضد الدين الإيجي ص‎ )١( 


@ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

فهو يشكك في النصوص الشرعية» ويقول: «إن غايتها الظن»ء ثم بعد ذلك 
يقول: «ثم بعد الأمرين»؛ أي: الوضع والإرادة» 

قايا :ا بدا الح عدم المغارفي الق + يعي إذ| جا العضن وجاء 
المنطق الذي وضعوه وركبوه فعارض النص» فعند ذلك تحدث مشكلة» فعلى سبيل 
الال جا نص يقول: الزن عَلَ امرش ستو 46 ويثبت الاستواءء وفي عقولهم 
أن الله تعالى لال يومف تلك الصنفاك فهنا يقولون: yy‏ 
بعدم المعارض العقلي» إذ لو وجد المعارض العقلي لدم على الدليل النقلي 
قطعاً»» بمعنى أن الخالة رفيا تردد عندهم بل يجب قطعاً أن تقدم الدليل 
العقلي على الدليل النقلي. 

وانظر وتأمل في كلامهم فيقول قائلهم هنا مبرراً ومعللاً هذا الحكم وفق أربع 
فرضيات هي : 

الفرضية الأولى : إذ لا يمكن العمل بهماء فإذا كان النقل يقول: نعم» والعقل 
يقول: لاء فلا يمكن أن نعمل بنعم ولا في وقتٍِ واحدء فتقول استوى ولم يستو. 

الفرضية الثانية: ولا يمكن العمل بتقيضهما؛ يعني: لا يمكن أن تنفي الاثنين هذا 
يقول: نعم وهذا يقول: لاء تقول: لاء نعم ولا لا. 

الفرضية الثالثة: أن تقديم النقل على العقل إبطالٌ للأصل بالفرع» عندهم أنَّ 
العقل هو الأصل هو الأساس الذي يجب التحاكم إليه» فإن قضى العقل بشيء 
فيجب الأخذ بهء فأنت لو قدّمت النقل على العقل فإنك أبطلت النقل؛ لأن النقل 
عندهم: لا يثبت إلا بالعقل» فعندهم أن النقل فرع والعقل أصل» وهذه قضية واسعة 
لا يمكن أن ندخل فيها ونتوسع فيها بعمق. 

الفرضية الرابعة: أن يقدم العقل على النقل باعتباره هو الأصل على حد قولهم. 

والشاهد من هذا الكلام: أن القوم قدَّموا عقولهم على كلام الله كلك وكلام 
رسوله ب . 

فانظر إلى كلام شيخ الإسلام وانظر إلى كلامهم» فكلام شيخ الإسلام يقول: 
«قولنا فيها ما قاله الله ورسوله بي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» . 

وهؤلاء يقولون: يجب أن نعود في الأمر إلى ما جاءت به العقول ونترك المنقول» 
لسرن ناناك كه ا الأشاعرة وأمثالهم في باب الإلهيات والنبوات 
لا د فال الله تال مول 
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فهذا أول كتاب الإرشاد للجويني» في أول مسألة يقررها يقول: «بابٌ في أحكام 
النظر»؛ أي: النظر في وجود الله» فأول مسألة يقررها يقول: «أول ما يجب على 
العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الجلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح 
المفضي إلى العلم بحدث العالم»'. وهذه عبارات كلامية يصعب فهمهاء فلو قرأت 
من هذا عشرات الصفحات لا بد أن تكون قد درست المنطق والفلسفة لكي تستطيع 
أن تفهم . 

لكن مراده بهذا: أنه يجب على الإنسان إذا بلغ سن البلوغ أن ينظر في وجود الله 
وعندهم أنَّ هذا النظر لا بد أن يسبقه شك أولاً بوجود الله» فأين الدليل من كلام الله 
وكلام رسوله الذي يوجب على المسلم أن ينظر بعد بلوغه سن التكليف . 

والسؤال الذي يفرض نفسه لكل من قد تجاوز سن البلوغ» هل قام بهذا الواجب 
الذي أوجبه الجويني؛ لأنه ليس في كلام الله وكلام رسوله ئي ما يوجب ذلك» فما 
كررة عدن نيذا على لكات بولك كيل على الفلسلةةا والصسطى» 

ولذلك ل تحد مدرسة أشعرية إلا والفلسفة والمنطق يدرسان فياك لأنهما 
السبيلان الوحيدان لفهم مكل كله الكتب» ولا تجد اعا ولا اهماما بالكتاب ولا 
بالسّئّة في هذه المسائل من مسائل الدين» وهذا لا يعني التعميم فالأشاعرة على 
سبيل المثال يأخذون في باب السمعيات ‏ كما يسمونه ‏ أي: ما يتعلق باليوم الآخر 
وأشراط الساعة والوعد والوعيد ونحوها بكلام الله وكلام رسولهء ولذلك سموا هذا 
الباب باب السمعيات» وكذلك الشأن في الأمور العملية المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات يأخذون بالكتاب والسنّة دون باب الإلهيات والنبوات بحسب تقسيمهم 
لأبواب الاعتقاد. 

والسؤال الذي يفرض نفسهء هل يقبل أن نأخذ أحكام الصلاة والصيام والزكاة 
والحج والمعاملات وغير ذلك والآداب والأخلاق واليوم الآخر وأشراط الساعة من 
الكتاب والسِّنّةَ وتترك أيواب الإلهيات والنبوات؟ هذا أمرٌ غير مقبول. 

لذلك شيخ الإسلام هنا يريد أن يقرر هذه المسألةء وأنَّ الذي يجب على 
الإنسان أن يرجع إليه ‏ ما دام أن الاختلاف قد حصل ووقع - إنما هو الرجوع 
للكتاب والسّنَّة وفهم سلف الأمةء فذلك الذي يحتكم إليه في حال وقوع النزاع 
بين هؤلاء جميعا. 


(1( الإرشاد للجويني ص١١.‏ 
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هنون ْ 
أفلا نرضى بكتاب الله كك حكماًء ألا نرضى بكلام رسوله يكل حكماً؟ وهذا 
مر لله تعالى أمرنا به ققال سبحانه: «قإن زعم في کیو ردو إل له وَارَسُولِ. وهذا 
مر ليس في باب العقيدة وليس في باب الأسماء والصفات فقط؛ بل في جميع 
مسائل الذينء اول النبي بي قد أكمل هذا الدين وبلّغه وتركنا كما قال يَِةِ: (قَْ 
ترككُمْ على الْبْضَاءِ للها هارما ا يريع عَنْهَا بغي إلا مالك . 
فإذأء لا يحتاج هذا الدين إلى من يزيد فيه ولا إلى من ينقص فيه ولا إلى من 
يغير أو يبدل فيه أبداًء فهو دينٌ كاملٌ لكن الخلل يأتي من الناسء إما لجهلهم أو 
لتركهم أو لبعدهم عن الكتاب والسّنّة. 
فمسائل الدين» الواجب على الإنسان أن ينظر فيها بهدي كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ي وكلام السلف الصالح» وينظر ماذا قالوا في هذه المسائلء فإذاً قرك 
المصنف 5ا4 : «قولنا فيه ما قال الله ورسوله بل والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء وما قاله أثمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون 
على هدايتهم ودرايتهم» . 
5 وأخبر بهء ألم يقل #: ولك التب لا رب فد 
هُدّى تتن )4 [البقرة : 
ألم يقل 4#: إن ei‏ يبد إلى بم أَقوْم». ألم يقل عن رسوله كله: 
ونك لّدۍ إل رط مُسَتَّقِيوِ © [o‏ . 
2 يقل: هو ای بعت فى الان رسوا مب منم يتوأ لم َيه ورک يع وعلمهم 
لتب والیکمة ون کا ين قبل نی سل ثبو 4 ا 
0 الكتاب والسّنّةَ نطقت به ودعت إليه» فعلى الإنسان أن يرجع في مسائل 
الدين إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله يكل 
والله 4 زگی الصحابةء ولذلك قال: #إوَلسِمُونَ ارود مى المُهَِدِنَ السار 
اليب أتَبعُوهُم بحسن فانظر إلى اد فاتبعوشم»؛ أي: ساروا على لبجم 
وهديهم» فلو کان نهجهم تجا محر نا اقول البعوه؟ أيأمر باتباعهم؟ 
فإذاًء ما يقوله شيخ الإسلام هنا ليس رأياً من عنده» وإنما هو أمرٌ دعت إليه 
النصوص . 


ء)۱۷١٤١( والإمام أحمد في المسند (مُسْئَدُ الشَّامِيّينَ)‎ »)٤۳( انظر: سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
صحيح.‎ :)١٠١ /١( قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه‎ 
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والنبي ولك قال: «عَليكُمْ بسي وسُنْةٍ الخُلَفاءٍ الرَاشِدِينَ المَهْدِبيّنَ عَضُا عَلَيْهَا 
باو اجن ؟. 
وقال ڪي : «خَيْرُ امي الْقَرْنُ الَذِينَ يوني ثُمّ الَذِينَ يَلُوئَهُمْ تم الَذِنَ يوهي . 


فإذا» | شهد لهم النبي كلك بالخيرية ة وشهد لهم بالفضل» وأمر بالسير على نهجهم 


25 25  *K 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود برقم (5709)» والترمذي (77177)» وابن ماجه (57)» والإمام أحمد 
في المسند (مسدد الْشَامِيينَ) cOIVIE)‏ والدارمي (95).: قال الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع (۲/ :)۸٠١‏ صحيح. 

HG‏ مجح البخاري» كات الشّهاقات»: بات لآ كمد على شاد جو اة برقم 
e «(Y10)‏ > كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمُ يَابُ فصل الصَّحَابَةٍ ل 
الد بر ث الذي وهم (57؟)» والترمذي (۳۸۵۹)» وابن ماجه (۲۳۹۲)ء 
أحمد في المسند (مُسْتَدٌ الْمُكيْرِينَ مِنَّ الصَّحَابَةِ) .)٥۹٤(‏ 
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ھتہ _ 


ك يه الشرحج د 

آي أن ما يجب اعتقادة' في بهذا الاب إنما هر ار دعت إل التصتوص فاحل 
يقرر هذا بالأدلة» إذ لا يعقل أن يُترك ويُهجر كلام الله وكلام رسوله ٤ي‏ في هذه 
المسائل لا لشيءٍ إلا لأن عقول القوم ومنطقهم الفاسد الباطل لم يصدق بكلام الله 
تعالى وكلام رسوله ئه ولم يؤمن بأسماء الله وصفاته» وكما قال الشاعر: 

«وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقي“ 
والمقصود: أنه إذا كان الدليل واضحاً وجاء من كلام الله وكلام رسوله کا ثم 
يأتي من يعيب كلام الله وكلام رسوله لا لشيء» فما ذلك إلا لأن فهمه سمَيمٌ 
مرن 

فالعيب إذاً في فهمه وليس في كلام الله تعالى وكلام رسوله كك وهذا يقرر في 
المسلم عقيدة وهي: أن الأمر والحكم في هذا الباب هو لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله ييه وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


25 XK XX 


.۳٥ص انظر: كتاب الأمثال السائرة من شعر المتنبي‎ )١( 
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® 


. ےھ _ 


ح :22 الشرح © حت 

مو اكاك ا اذ مراك الوا كنات والمر ا لكر هذه O CC‏ 
أسماء الله وصفاته وعن التوحيدء فدونوا وسطروا في كتبهم كلام المنطق والفلسفةء 
وتركوا كلام الله تعالى وكلام رسوله ئل 

عل هذا سه أن الآيات والأحاديث ل تعحدت في هذا الباب ولماثبيقه؟ عل 
يُعقل هذا؟» فلنسأل أنفسنا هذا السؤال: هل يمكن أن يكون النبي كلل ترك هذا 
الباب ولا دليل فيه ولا كلام فيه حتى احتاج هؤلاء إلى أن يعودوا إلى كتب الفلسفة 
والمنطق فيأخذوا منها أحكاماً ويقرروا فيها مسائل من المنطق والفلسفة؟ هل سبب 
هذا هو نقص النصوص وقصورها؟ لا واللهء هذا أمرٌ لا يقبله المسلم. 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


۵ > قال المصنف د : «فإن معرفة هذا أصل الدين » وأساس الهداية ‏ وأفضل 
ما اكتسبته القلوب» وحصّلته النفوس » وأد ر كته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب» 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكمواهذا الكتاب اعتقاداً وقولاً؟! 

ومن المحال أيضاً أن يكون النبي بي قد علّم مه كل شيء حتى الخراءة. 

وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 


وقال فيما صح عنه أيضاً: «ما بعث الله من نبي إلا كان حمّاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم». 

وقال أبو ذر ولل : القد توفي رسول الله يك وما من طائر بقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكر لتا منه علماً». 

وقال عمر بن الخطاب ونه: «قام فينا رسول الله يل [مقاماً] فذكر بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
نسيه» رواه البخاري. 


الشرح © س 

قرت المهنف: «فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية»؛ لا شك أنَّ أعظم 
أبواب الدين وأهمها وأصلها هو الإيمان بالله وتوحيده يل لأنه على أساسه يقوم 
الدين» ألم يقل الله 8# لنبيه : هلين أرقت لطن عك والشرك ضد 
التوحيدء فلو اختل التوحيد لحبط العمل وبطل الدين» فهو الأصل والأساس. 

وقول المصنفت: «فإن معرفة هذا» ؛ أي : معرفة أسماء الله وصفاته «أصل الدين وأساس 
الهداية؛ بل وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصّلته النفوس» ؛ أي : أن أفضل شيء هو 
أن تعرف الله 4# ؛ لأنك إن عرفت الله عبدت الله .اتقيته وخفته وحدثت الخشية والرجاء 
والخوف والإنابة والمحبة» وغير ذلك من الأمور كل هذا يأتي بعد معرفة الله ل . 

رتال المصنف: «فكيف يكون ذلك الكتابء وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد 
النبيّين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولا؟» ؛ أي: أيعقل أن يكونوا قد تركوا هذا 
الباب ولم يحكموه ولم يتقنوه حتى يأتي هؤلاء ويأتوا بشيءٍ من عند أنفسهم ويهجروا 
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الاب رال بح أن الكتاب والشلة لم يتنكلا في هذه المسائل» أو لم فقن 
ولم تحكم هذه 00 هل هذا يتصوره مسلم؟ 

وتاك المصنف: «ومن المحال أيضاً أن يكون النبي بيا قد علّم امه كل شيء»؛ نعم 
الله لم يمت النبي إل إلا وقد عَلّم الأمة كل ما تحتاج إليه من أمر دينهاء فقد بيّن 
ووضّح حتى أنه في حجة الوداع أشهد الاس فقال: دالآ فا بات قالوا: 
نعم» فكان النبي 5ي يرفع أصبعه السبابة إلى السماء فيقول: «اللّهُمَ اشهد› اللّهُم 
اشهد» اللّهُمَ اشهد ثلاناً», فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 0 الأمة وقال ل : 
مترَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيِضَاءٍ لَيْلّهَا كَنْهَارِهَا لا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إلا ايك ويقول: «إنّهُ لَم 
يَكُنْ تبي قبي إِلَّا كَانَ حَقَاً عَلَيِْه؛ أي: واجباً عليه «أَنْ يدل مته على خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ 


2 os 
لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَ مَا يَعْلَمُهُ لَهُُ»‎ 


هذا كلامه كلا أخبر E‏ > فهل يُعقل أنه ترك هذا الباب ولم 
يوضح ما يجب فيه ولم بین ما يجب اعتقاده فيه؟ هذا محال» وأصحابه ولان شهدوا 
بأن النبي كك قد علّمهم وبلخهم وأفهمهم ea‏ «لَقَنْ تَرَكَنًا 


رر شر ته 


محمد کل وَمَا يُحَرّكُ طَائِنٌ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاء إلا أَلْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمَ' 200 أن 
النبي ييه كان مين لهم كل شيء. 

وقال عمر: «قَامَ قينا رسول الله كل مَقَاماء فَأَخْبَرَنًا عنْ بَدءٍ الخّلق حتى دَخَلَ أهل 
الجنة مَنَازْلَهُم» وأهلٌ النّارٍ منازتهم»””'؛ أي: تحدث من بدء الخليقة إلى دخول الناس 
إلى اله رل لار حفط ليق من فا رسي قن ي 


)١(‏ انظر: E‏ البخاري» کات المَغْازِي باب حَجة برقم I)‏ و تاب 
الْقَسَامَةٍ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِضصَاصٍ وَالدّيَاتِء بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمٍ الدَّمَاءِ ء وَالْأَعْرّاضٍ وَالَْمْوَالٍِ 
4 والإمام أحمك في المسند ل مسل E‏ 7 ) والدارمي (۱۹۵۷). 

(Y)‏ تقدم تخریجه» انظر: ص۷. 

(۳) انظر: صحيح مسلم كِتَابُ الْإمَارَو بَابُ الْأَمْرٍ بِالْوَقَاءِ َة الْحُلََاء الأول فَالْأوّنِء عرق 
(1844)» وابن ماجه »)۳۹۵١(‏ والنسائي (4141)»: والإمام أحمد في المسند (مُسْنَدٌ 
ارين مِنَّ الصَّحَابَة) (519/91). 

5 0 مسند الإمام احملا (مشد الْأنْصَارِ) برقم (١١۲۱۳)ء‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في 

شية المسند (76/ ۲۹۰): حديث حسن . 
0 0 صحيح البخاري» كِتَابُ يّدْءِ الخَلْقِهِ بَابُ ما جَاءَ فِي قول الله تَعَالَى: هوهو الى 


م ره ع مرك ع حو يي ير 200 


دَق الق ثم يد وشو أَهْوَتْ م [الروم : 77]» برقم (0197. 
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. ھتہ _ 


22 الشرح و کے 

ترل المهشف: ف «مُحالٌ مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين - وإن دقت - 
أن يدرك تعلنيهم ما يقولوته بالستديم وما مو يقلودهم في ردهم ومعبودهم رت 
العالمين»؛ أي: محال أن يعلمهم صغائر الأمور والأمور الفرعية ويترك الأمور 
الأصليةء هل هذا يُتوقع من النبي كَلِ؟ 

فإذاًء على هذا يجب أن يُعلم أن الخلل ليس من الكتاب والسّنَّةَ ولكن من القوم 
الذين ابتعدوا عن الكتاب والسئّة : 

فلا شك أن العلم بالله تعالى هو أشرف وأعلى ما يكون في العلم والمعرفة؛ لأنه 
كما يُقال: «شرف العلم من شرف المعلوم»'' » فالمعلوم أن المعلوم هنا هو الله ل . 

فذلك كل أمر يتعلق بالله 8# من أشرف وأهم ما يكون» فلذلك عندما يدرس هذا 
الجانب من توحيد الله تعالى فليعرف أن هذا أشرف علم يدرسه العبدء كيف لا 
والمعلوم هو أسماء الله وصفاته» وتوضيح ما يجب اعتقاده في الله 8#. 

فلا شك أن هذا أشرف علم تكتسبه النفوس؛ لأنه يجب على العبد أن يعرف ما 
يليق بالله وما لا يليق به #لةِ» ما يجب لله وما يمتنع عن الله لاء وتميز ما بين 
الحق والباطل في هذا الباب» فيعرف العبد أسماء الله 4 وصفاته التي أثبتها لنفسه» 
ويغرق كذلك ما نفاء عن ننسة 3# فهذا أغرف عام تكتسيه التفوسن. ٠‏ 


(© انظر: كاب العواك» لانن تمنة 6۸/5 
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فأفضل وأغلى وغاية ما يكتسبه الإنسان من العلم والمعرفة هو أن يعرف الله يل 
وكما أوصى النبي يل ابن عباس وهو غلام فقال له: (يَا عُلَامُ ‏ أو - ا عُلَيُمُ 
احْمَظٍ الله يَحْمظك»')» ومعنى احفظ الله. أي: اعرف الله تعالى» واعرف حدودهء 
واعرف ما أوجبه عليك من شرائع وأحكام فإذا أنت حفظت الله تعالى فإن الله 
يحفظك» وقال يَكلِ: «تَعَرّف إلى الله في الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ في الشّدو”” . 

رترل المصنف: «الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته 3¥ أشرف المقاصد, 
والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خُلاصة الدعوة النبوية ورُبدة الرسالة الإلهية» . 

تتجلى أهمية باب الأسماء الحسنى والصّفات العُلى في الأمور التالية: 
# أولاً: هو شطر باب الايمان بالله تعالى : 

فلا يخفى على المسلم أهمية الإيمان بالك فهو أول أركان الإيمان؛ بل هو 
أعظمهاء فما بقية الأركان إلا تَبَّع له وفرع عنه» فهو فهو أهمٌ ما حلق له الخلق» 
ا به الرسل» وات به الكتب» رت عليه الملّة؛ فالإيمان بالله هو أساس 
كل خيرء ومصدر كل هدذاية؛ وسبب كل فلاح» ذلك لأنّ الإنسان لما كان مخلوقاً 
مَربوباً عاد في علمه وعمله إلى خالقه وبارئه؛ فبه يهتدي. وله يعمل» وإليه يصيرء 
فلا غنى له عنه» وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه وفساده» والإنسان له بالله عن 
كل شيء عوض» وليس لكل شيء عن الله عوض؛ فليس للعبد صلاحٌ ولا فلاح إلا 
بمعرفة ربّه وعبادته» فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة له والتي لق من أجلهاء 
فما سوى ذلك إما فضل نافعء أو فُضول غير نافعة» أو فضول ضارة» ولهذا صارت 
دعوة الرسل لأممهم إلى الإيمان بالله وعبادته؛ فكل رسولٍ يبدأ دعوته بذلك كما 
يعلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن. 

وملاك السعادة والنجاة والفوز يكون بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما يقوم الإيمان 
بالله تعالى» وبتحقيقهما بَعث الله ¥ رسوله يله وإليه دعت الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ من أولهم إلى آخرهم . 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي برقم (5017)» وقال عقبه: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌء والإمام أحمد 
في المسند وَمِنْ مُسْنَدِ بني هاشم (75179)» قال الشيخ الألباني في المشكاة :)٠٤١۹/۳(‏ 


c(YA' o 42‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
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وأحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله 
تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات النقص. 

ام ابن اليم كله كدَنهُ: «ولا ريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل 
العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» وكما 
أنَّ العلمَ به أَجَلَّ العلوم وأشرفُهاء فهو أصلها كلهاء كما أنَّ كل موجود فهو مستندٌ 
في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقرٌ إليه في تحقق ذاته وأينيته» وگل علم انهو 
ا لي تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علم» كما اله سحانه بك 
رب كل شيء ومليكه ومُوجده. . .»» إلى أن قال: «فالعلم بذاته - سبحانه - وصفاته 
وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته ‏ رب كل شيء ومليكهء والعلم به أصل 
كل علم ومُنشؤه؛ فمّن عرف الله عرف ما سواه» ومّن جهل ربّه فهو لما سواه 
اجهل . 

والنوع الثاني : عبادته وحده لا ريك له» وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه 
ورجاؤه والتوگل عليه» والرضا به ربا وإلهاً وولټاًء وأن لا يَجعل له عدلاً في شيءٍ 
مر الاشاء. 


کا 


وقد جمع وَل هذين النوعين في سورتي الإخلاص» وهما سورة: 50 يتانها 
تڪ 46 المتضمنة ا العملي الإرادي. 
وسورة فل هو آله أحدّ )4 المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري . 


فسورة #قْلٌ هو أله کد ل فيها بیان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال» 
وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقاقص والأمثال. 

وسورة هفل ينما لكين 40 فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له» والتَّبرّي 
من عبادة كل ما سواه. 

ولا يتم أحدٌ التوحيدين إلا بالآخرء ولهذا كان النبي ية يقرأ بهاتين السورتين 
في سُنّةَ الفجر والوتر والمغرب» وقد ورد كذلك في سُّنّةَ المغرب القراءة بهاتين 
لكك ليكرن فاتحة العمل وخاتمته توحيداً؛ 1 مدا اهار توحت وحاتته 


مفتاح دار السعادة (١/۸7)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

0 قد ثبث في م ل 00 عن اب عد طناك : لد ررك الله عل قرا في رکعتي 
القجر: ل ا سےا 4 ول اا الكيررن 14 . 
وأغرج الترمدي (115) عن ابن عباس واا > قال: «كان النبي يل يقرأ في الوتر: بفافل هُوّ- 


تددس ساحن 89 - 


5 


فالتوحيد المطلوب من العبد شَطره هو توحيد الأشحاء والصفات. 


# ثانياً: توحيد الأسماء والصّفات أشرف العلوم وأهمها على الاطلاق : 

إن شرف العدم تابمٌ لشرف معلوههء لوثوق التفس بأدلة وجوذه ويراهينة» ولشدة 
الحاجة إلى معرفته وعِظم التفع بها. 

ارت أذ اجن oy o o a‏ اه الذي ل رله لا حو رت 
الغالمين: وقيرم السنؤات: والأرضيق» الملك الحقى المبين» الموضوفا بالكسال 
كله؛ المنرّه عن كل عيب ونقص وعن كل تشبيه وتمثيل في كماله. 

فلا ريب أنَّ العلمّ به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أَجَلَّ العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات”' 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الخايةء ومعلومٌ 
أن الغاية أشرف من الوسيلة؛ فكيف تُفضّل الوسائل على غاياتها؟ 

E‏ ينقسم إلى قسمين؛ منه ما يكون وسيلة» ومنه ما يكون 
غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فَإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو 
أشرف ال على اللو وهو مطلوتٌ لنفسهء مراد لذاته؛ قال الله ال 0 
ره لق س نت قوت ون الاق يلون بل ا ين هلما أن آله ع1 كل ىو قير وان 
َه ق RE‏ کر ا ©6 ققد أخبر - سجاه أله جلى السموات والارض. 
59 الأمر بينهن؛ ليَعلم عباده أنه بكل شيءٍ عليم» وعلى كل شيءٍ قدير؛ فهذا 
العلم هو غاية الخلق المطلوبةء وقال تعالى: جار اند ل إل إل أنه 5 فالعلم 
اا ال وا الاھ ا كذاتة إن كان لا يكشي يه ر 


31 


= اله آکد (©4. روس اند ید روماب لْكَيرون» في ركعة ركعةا» رأخرجه الدارمي 
بنحوه :)١770(‏ وصححه الألباني في صلاة التراويح ص8١٠.‏ 
وأخرج النسائي (447) عن ابن عمر وها قال: «رَمَقتُ رَسُولَ الله بل عشرين مَرَّةٌ يقرأ في 
الرَكعَتَينِ بعد المغرب» وفي الركعَتين قبل الفجر: طقل هو اله كد ©4. رطفن باي 
الكتررن) » وقال النووي في المجموع (6/ 786): «إسناده جيدا» وصححه الشيخ حمل 
شاكر في تحقيق المسند (2»)84/4 والألباني في السلسلة الصحيحة (۳۳۲۸). 

.55 278 انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» لابن القيم ص‎ )١( 

9 مفتاح دار السعادة .)485/1١(‏ 
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لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران مطلوبان لأنفسهما. 

الأمر الأول: أن يُعرف الربٌ تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

والأمر الثاني : أن يُعبد بمُوجبها ومقتضاها. 

فكما أنَّ عبادته مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته أيضاًء فإِنَّ العلم 
من أفضل العبادات27. 
# ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات هو أصل العلوم الدينية: 

كما أنَّ العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفها وأعظمها فهو أصلها 
0 > فكل علم هو تابعٌ للعلم به» مفتقرٌ في تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علم 

مُنشؤه ؟؛ ساو ان ع كا جا سوا ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل ؛ قال تعالى: 

9 ا خا له اسيم سه فتأنا هذه الآية تد تحتهنا معني شيريقاً 
عجان وهو: أن مَن نسي ربّه أنساه ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه؛ بل 
نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده؛ لأنّهِ خرج عن فطرته التي خُلِق عليهاء 
فنسي ربّه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها؛ 
قال تعالى : ولا صلع من أعْفَلنا لب عن درا وَأتَبعَ هونة وكات ارم ذا 46ء فغفل عن 
ذكر ربه؛ ای عليه او فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه 
وقلبه؛ بل هو مُشتت القلب مُضيعه: مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلاً . 

فالعلم بالله أصل كل علمء وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه 
وآخرته» والجهل به مُستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به؛ 
فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته'". 


# رابعاً: معرفة أسماء الله وصفاته أصل عظيمٌ في منهج السلف: 
معرفة أسماء الله وصفاته هي الأساس الذي ينبني عليه عمل العبدء ومن خلالها 
تتحدد العلاقة التي تربط العبد بربه» وعلى ضوئها يعبد المسلم ربّه» ويتقرب إليه. 
قال شي الإسلام ابن تيمية ك#: «وأصل الإيمان: قول القلب الذي هو 
التُصديق. وعمل القلب الذي هو المحبة على كيل الخضوع ؛ إذ لا ملائمة لأرواح 
العياد أتم من ملاءمة إلهها؛ الذي هو الله الذي لا إله إلا هوا. 


)1( مفتاح دار السعادة .)۱۷۸/١(‏ )۲( مفتاح دار السعادة .)85/1١(‏ 
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ولذلك كان منهج السلف يقوم على أمرين؛ هما: 

١‏ العلم بالله. 

؟ - والعيل لل 

فجمعوا بذلك بين التصديق العلمي والعَمل الحُبّيء وبذلك تميّر منهج أهل السّنّة 
والجماعة (السلف) عن المناهج الأخرى. 

وحققوا كلا الأمرين؛ من القول التصديقي المعتمد على معرفة أسماء الله وصفاته 
وأفعاله الواردة في الكتاب والسّنّة. والعمل الإرادي» وذلك باتباع الأوامر واجتناب 
النواهي وفق ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله ٤ل‏ . 

ولذلك كان كلامهم وعملهم باطناً وظاهراً بعلمء وكان كل واحدٍ من قولهم 
وعملهم مقروناً بالآخرء وهؤلاء هم المسلمون حقّاً؛ الذين سَلِموا من آفات منحرفة 
المتكلمة والمتصوفة . 

فوقعت كل طائفة من هاتين الطائفتين المنحرفتين في مفسدتين : 

إحداهما: القول بلا علم إن كان متكلماًء والعمل بلا علم إن كان متصوقاً . 

والمفسدة الثانية: فوت المتكلم العمل» وفوت المتصوف القول والكلام”''. 

وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسّنّة. 

فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء» والوجود والعدم» والقضايا 
التصديقية ؛ فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر؛ فاعتنوا بجانب علميّ لم ينبن على 
الكتاب والسِّنَّة؛ٍ لذلك عَطلوا أسماء الله تعالى» وعَطّلوا صفاته كك . 

وعندما عَرّفوا التوحيد؛ قالوا: «واحدٌ فى ذاته» وواحدٌ فى صفاته» وواحدٌ فى 
أفعاله». وأهملوا جانب توحيد العبادة: وال في ذاته» قالوا: دلا شريك له». 
واواحدٌ في صفاته»: «لا نظير له». و«واحدٌ في أفعاله»: ١لا‏ نِد له». فهذا تقسيمهم 
لار حا > وبلا حط انه قد حلا فى هذه الثلاثة من الحانب العملى: فلا توجد 
عمل» ثم إذا تحدثوا عن ذات الله ل تحدثوا بالتعطيل؛ فقالوا بجا لا الببس 
في جهة» ولا في عُلوء ولا في مكان» ولا في حيزاء ولا إلى غير ذلك؛ فجعلوه 
ا ا او تحدثوا عن صقات الله تقاتى تحاترا عن شيع ضنفات فقطء وإذا 


(؟) انظر: الملل والتحلء للشهرستاني »)٤١/١(‏ مؤسسة الحلبي. 
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تحدثوا عن أفعال الله تعالى هذا هو الذي سَلِمِ لهم: «توحيد الربوبية»؛ فلم يَسلم 
لهم إلا توحيد الربوبية» وحن ندم أن كفار قريش كانوا مُقِرّين بتوحيد الربوبية: 
ورين ا التكرق ا اذه نرت :4801 نهنا ایل ود 
هؤلاء. 

وأمّا الصّونيون: فغالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضء والإرادة والكراهة 
والحركات العملية؛ فاعتنوا بجانب العملء وأهملوا جانب العلم» وكذلك عملهم لم 
ينبن على الشنة. رانا انبنى على البدعة؛ إذ غايتهم المحبة والانقياد والعمل 
والإرادة. 

وهكذا إذا جئنا إلى أهل التصوف لم نجد عندهم من حقيقة التوحيد شيئاً . 

أمّا توحيدٌ أهل السْنّة فيقوم على هذين الأصلين العظيمين: أن تعرف اله وذاك 
بمعرفة أسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسّنّة. وأن تعبد الله وهذا باتباع 
شرع الله کک على لسان رسوله َل 

فالسلف وأتباعهم جعلوا من توحيد الأسماء والصفات إحدى الرّكيزتين التي قام 
عليها منهجهم المعتمد على نصوص الكتاب والستةء» وذلك لما لهذا التوحيد من 
أهميةٍ ومنزلة» وهذا ما تشهد له كثرة النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن. 

فلذلك لا بد لصاحب السنة أن يدرس هذا الباب» وأن يّبني هذه الدراسة على 
الكتاب والسّنّة؛ ليعرف الله ينه فلن تكون من أصحاب السّة ولن تكون من أتباع 
السلف حتى تُعنى بهذا الباب» وطبعاً العلم بهذا الباب ‏ كما ذكر العلماء مطلوب 
لذاته» ليس وسيلة للعمل كما يزعم البعض؛ فكل من العلم بالل والعمل لله مطلوب 
لذاته؛ فقد يكون منه ما هو وسيلة» ومنه ما هو غاية؛ فيجب أن نعلم أنه لا بد من 
معرفة هذا الباب وتعلمه؛ باعتبار أنه أمرّ مطلوبٌ لذاته» وإن كان لا يُكتفى به 
وحده؛ بل لا بد وأن يجتمع معه عبادة الله كك وإلا فإن العبد لا يكون مؤمناًء 
وبهذا نعلم أن من أهمية هذا الباب أنه أصلّ عظيعٌ في منهج أهل اسن والجماعة؛ 
فبالتالي لا بد من الاعتناء بهء ولا بد من الاهتمام به» اللي ور 
المصنف: لا رد منه لاه وعظمه ومنزلته» وكذلك لوقوع الاختلاف والافتراق في 
هذا ٠‏ الباب بين الفِرّق والطوائف لا بد من مزيد جهد وعناية بفهمه وتوضيحه e‏ 
507 وتطبيقه . 


والله تعالى ليس له مثيل حتى يقاس عليهء وعقول البشر لا يمكن أن تستقل 


الوق الالهية ف شرع الغتوي الحموية : 0 )ع 


مع اه تجالى I‏ زانها قاصر عاجرةء كما فال تعالى - نكا اريك ين 
لل إلا كيلا ©* الإسراء: 45]؛ فالله تعالى تَعَرّف إليك! فضلاً منه ومِنّةَ عليك» 
عَرّفك بأسمائه وصفاتهء عَرّفك بأنه العليمء وأنه السميع» رأنه ار وات 
القديرء وأنه الغفور» وأنه الرحيمء وأنه الجبّارء وأنه المتكبر. . إلى غير ذلك يِن 
أسماء الله كك وصفاته الواردة في الكتاب والسّنّة؛ فمِنّةٌ عُظمى فتحها الله عليك! 
بالله عليك كيف تُغلقها على نفيك؟! بل إن الله رَبك في هذه المعرفة فقال: 
ويم الاسام انق 0 4 العاف ا وال و آلا اله [السدر: 
َه ل اله إل 00 7 له الا سى € اه: 7 إلى غير ذلك من 

المواطن التي ذُكرت ا 0 الله كك ؛ إِمّا جملةً وإما تفصيلا . 
فافتح باب معرفة الله تعالى! لا تُغلقه على نفسك! لا تحرم هذا القلب من أن 
يعرف ربّه» ويُعرف معبودّه! 


# خامساً: العلم بأسماء الله وصفاته بَفتح للعبد باب معرفة الله : 

إل محبة الشيء فرع عن الشعور بهء وأعرف الخلق بالله أشدهم حُبَّا له» فكل من 
عرف الله أحبه» والعلم يَفتح هذا الباب العظيم الذي هو سِرٌ الخُلق والأمر'''؛ فمن 
أعظم أصول الدين: المحبة؛ بل هي قاعدة العبادة» فكيف يكون حب في قلب العيد 
المؤمن وهو لم يعرف الله وْك؛ فالله تعالى فتح لنا باب معرفته من هذا الطريق» فإن 
شئت فادخل وتف غا اء الله وصفاته وأفعاله» وإلا فإنك محرومٌ من ضمن 
من حرم مِن هذا الخير العظيم؛ فطمأنينة القلب وحياته هي في هذا الأمر العظيم: 
في معرفة الله بء ولا سبيل للحصول على هذه المعرفة إلا من باب العلم 
بأسماء الله وصفاته» فلا تستقر للعبد قَدَمّ في معرفة الله إلا اعرف على أسماته 
وصفاته الواردة في القرآن والستّة؛ فالعلم اما الله وصفاته يُفتح للعبد هذا الباتَ 
العظيم؛ SS‏ فهذا 
N‏ بذلك نبينا محمد بي حيث قال : ١تَعَلَْمُوا‏ 
أله لن يَرى أحدٌ منکم ربّه کل حتى يموت“ . 


وكذلك فإ من المُحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكة على وجه 


.)۸۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر وا‎ 
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التفصيل» فهي عاجزة عن ذلك لكونه من المُغيّبات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من 
طريق الوحيء والله كلك يقول: رمآ أُويشّر ين ليل إلا تيلا © فهذه الآية تبن 
محدودية علم الإنسان. 

وقد اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بَعث الرسل به مُعَرّفين وإليه داعين» وجعل 
معرفته سبحانه بأسمائه وصفاتهء وأفعاله هي مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم» فأساس 
دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والأصل الأول فيها: معرفة الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل أصلان عظيمان هما: 

١‏ - تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله» وهي : «شريعته المتضمنة لأمره ونهيه». 

۲ - تعريفهم مآلهم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مُبنيان عليه» فأعرف الناس بالله أتبعهم 
للطريق الموصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند القدوم عليه. 
# سادساً: أساس العلم الصحيح هو الايمان بالله وبأسمائه وصفاته : 

على افاس العلم الصحيح بالله ويأسمائه وصفاته يقوم الإيمان الصحيح والتوحيد 
الخالص» وتنبني مطالب الرسالة جميعها؛ فهذا التوحيد هو أساس الهداية والإيمان» 
وهو أضل الاين الذي يقوم عليهء ولذلك فإنه لا يُتصوّر إيمان صحيحٌ ممن لا يعرف 
ربه» فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان» وهي مهمة جدّاً للمؤمن لشدة حاجته 
إليها؛ لسلامة قلبه» وصلاح معتقده» واستقامة عمله» فهذه المعرفة لأسماء الله 
وصفاته وأفعاله تُوجب للعبد التمييز بين الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك» والإقرار 
والتعطيل» وتنزيه الربٌ عما لا يَّلِيقَ به» ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام. 

وذلك يتم بتدبّر كلام الله تعالى» وما تعَرّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله 
من أسماته وصفاته وأفعالهء وما نره نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه. 

والجدير ذكره أن معرفة الله نوعان: 

النوع الأول: المعرفة الإجمالية: 

وهي التي تَلزم العبد المؤمن؛ لينعقد بها أصل الإيمانء وهي تتحقق بالقدر الذي 
يميز العبد به بين ربه وبين سائر الآلهة الباطلة» ويتحقق بها الإيمان المجمل» 
وتجعله في سلامةٍ من الكفر والشرك المُخرجين من الإيمان» وتُخرجه من حدٌّ الجهل 
بربه ا 
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وهذه المعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرها من 
الآيات» ومعرفة معانيها. 

ولكن هذه المعرفة لا تُوجب قوة الإيمان والرسوخ فيه. 

النوع الثاني : المعرفة التفصيلية : 

وهذه تكون بمعرفة الأدلة التفصيلية الواردة في هذا الباب» 0-0 واعتقاد 
الصاف الله بهاء ومعرفة معانيهاء والعمل بمقتضياتها وأحكامها. 

وهذه المعرفة هي التي يحصل بها زا الإيعان ررر فكلما ازذاد العبد علا 
بالله زاد إيمانه وخشيته ومحبته لربّه وتعلقه به؛ قال تعالى: Kf‏ يحنّى َس ين عِبَاوهِ 
لمکا عن نجلب ی الدرر والبصيرة الى تتشهمن الذيات المُصَدَلة 
کک ال 

«والعلم بالله يُراد به في الأصل نوعان: 

أحدهما: العلم به نفسه؛ أي: بما هو متصفٌ به مِن تُعوت الجلال والإكرام؛ وما 
ذلك عله أسماؤه الس . 

وهذا العلم إذا رَسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فإنه لا بد أن يعلم 
أنَّ الله ينيب على طاعتهء ويُعاقب على معصيته. 

والنوع الثاني: يُراد بالعلم بالله: العلم بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي 
والحلال والحرام. 

ولهذا قال بعض السلف: العلماء ثلاثة: 

١‏ - عالم بالله ليس عالماً بأمر الله. 

۲ - عالم بأمر الله ليس عالماً بالله. 

۳ - عالم باه وبأمر الله . 

فالعالم بالله: الذي يخشى الله. والعالم بأمر الله: الذي يعرف الحلال 
والحراءعة8؟ , 
# سابعاً: العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب : 

يجب أن نعلم أنَّ معرفة الله تعالى هي حياة قلوبنا؛ فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا 


ادنك مجموع الفتاوى AHAA)‏ بتصرف بسير ٠‏ 
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سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تَعرف ربها ومعبودها وفاطرهاء ويكون أحب إليها 
مما سواه» ولا يمكن أن تنجو وأن تسعد في الآخرة إلا بهذه المعرفة والمحبة. 
والأنسات بون الإيمات بالل ¥ فكع أن ايكال تجعرقةا ولا عداية+ وجدون اهتداقه 
إلى ره لآ يكرت إ4 فا هاا كا عو حال الكافرين 
قال فجارك وتعالي»- علق هدا الآنساةبووقبه من 'الجسد والروح؛ ؤقطاء أن 
يكون قَوَام هذا الجسد من هذه الأرض؛ قال تعالى: اما الاش إن کُر في رب 
تن ايع نا لفك ين تاي [العج: ١آ‏ وجعل حياة هذا الجسد من الترات؛ 0 
يأكل ويشرب ويكتسي من الأرض وما فيها . 
وجعل في هذا الجسد الروح؛ قال تعالى: ادا سو وَتَفَحْت فيد ين روج موا له 
د A‏ 


8 ا عندة. 
لحن الله Es‏ شاء أن يكون قَوام هذه او وحياتها في معرفة ة الله وعبادته؛ 


قال وبلَ: الین “اموأ وبين فلوم يِذكْر آله ألا نكر 1 مين التثورت © 
[الرعد: ۲۸]؛ فلا شيء أقليك للعد رلا ألذَّ ولا أعنا ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبّة 
فاطره وبارئه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. لذلك إن تن فى ليه ادق حياة 
أو سعبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى ثقاقة» اهاب نولا الاب وح رده کل جرت 
وازدياده من التَبَصّر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل 
غایاته» فهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونهء وله لق الخلق. ولأجله نزل 
الوحي» وأرسلت الرسلء وقامت السموات والأرض: ووعكدت الجتة والغارء 
ولأجلة کک ا ا ت العلة» و سبك القملةء ازعو تطب ري القلق 
والأمر الذي مدارهما عليه. 


ھ عى انسل ما ات ارت ,عه ار وار که العقولة الس 
القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا 
الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه" . 
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اسع لس اس كص تك ۷ 

i‏ مثا ال ا سود 
وكذلك الخوف» والرجاعء والتوكل» و به والإخلاص» والرغية» والرهية. . إلى 
غير ذلك 

فلا يمكن أن تنحرك أعمال القلوب في القلب ولا أن تقوم بواجبها ما لم تكن 
على معرفة بالل يْكَ! 

إذأء كيف تتحقق فى القلب أعمال القلوب؟ 

ف إذا عليت آن اه هى الغالق» وهو الرازقء اور المتحي: وهر الت 
وهو التافع» وهو الشارء وهو القابض» وهو الباسط . 

إذا غلعت هذا افير في قلبك توكلا على اله كك هله المععرنة ولذ الل. 
مين تحاف ومن تر حر والررق بيه الواحد الاد كيك؟! تررق من يشاء غر 
حاب وكيف ترج ما في بد الناسن؟ أو عن كيف تحسد قلانا سن الثامن : أن 
أعطاه الله تعالى من فضله؛ موقل الم مك الث نون المللك من تا َع للك 
مي كك و ف ا ول من ا یلرک آل ال E E E‏ 
بيد الله › والله يخعضٌ در حمته من إيشاء؛ فكيفت. لقلت أن ریحسد لو كان على 
إيمان؟! ويحسد مَن؟! كأنما يعترض على حكم الله كإك: أن أعطى فلاناً ومنع 
فلانا! 

فصلاح قلوينا وحمايتها من تلك الأمراض التي تضِرّهاء لس ا 
حياته ِن غل وحسدٍ وحقدٍ وغِيبةٍ ونميمة. إلى غير ذلك من أمرراض وسعها هو: 
e‏ الله تعالى حق المعرفة» ومثلاً : الله كك أخبرك بأنه عليمء أنه 
سميعٌ › وأنه بصيرٌ؛ يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء ومُطلِع على عملك وعلى 
فعلك؛ ألا يحملك هذا على الحياء منه؟! 

فيجب أن يحمل هذا العبدَ على خوف الله تعالى» على مراقبته» على خشيته؛ فلو 
أن التفوس اسسسعفرت هذه المعاق لما امت على فل عص للك درل 
النبي 45: «لا يَزني الزاني حين يَزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمرٌ حين يشرب 
وهو مُوْمنْ» ولا يَسرق السارق حين يَسرق وهو مؤمن...٠»‏ الحديث"''؛ لأنه لو قام 
الإيمان كما يجب وكما ينبغي ‏ في نفسه في تلك اللحظات لَمَا أقدم على فعلته. 


0 


)0( اخرجه البخاري c(0)‏ ومسلم (ov)‏ من حديث 1 هريرة اف 


أنت لو لّمحت أحداً من الناس وأنت على معصية لربما استحييت منه» ولربما خفت 
أن يفشي سِرّك! فكيف وأنت أمام عالم الغيب والشّهادة» المُطلِع على جميع أحوالك 
وعلى جم GG e e‏ 
من الله کك؟! 00 يذكرون ن رجلاً لقي أعرابية فأرادها على نفسها فأبّت وقالت : 
أي: ثكلتك أمك» أمَا لك زاجر من كرم؟ أما لك ناو مِن دين؟ قال: قلت: والله إِنّه لا 
رانا إلا الكواكب» قالت : ها ابی انت واین مکو کیا" ؛ فأراد أن تطماأنها أنه لا 
يراهم أحد إلا هذه الكواكب! الت له: «وأين مُكوكيُها؟!»؛ فذكّرته بالله ك في تلك 
اللحظة؛ فقام عنهاء وكان ذلك سبباً في هدايته . 

فنحن لو استحضرنا معاني أسماء الله وصفاته لكان هذا سبباً في حياة قلوبناء 
ولكنّ TT‏ الله كبك والإعراض عن معرفة N‏ 
فأصابها ما أصابها من أمراض أثقلت كواهلناء وأفسدت علينا أمر دينناء وأفسدت 
علا ار كنيانا ؟ آل رد ااا ب في الا رکم آنات انلا ادات ای 
عليه» ومع ذلك قلبه قاس» وأصبح قلباً متحجراً مهما در بآية عذاب أو وعيد لا 
يهتز لهاء ولا ينحرك لها شعور في قلبه من ذكر شيء من آيات الله وَيِنَ؛ فأصابنا ما 
أصابنا من أمراض في قلوبنا وفي نفوسنا بسبب أننا غفلنا عن معرفة الله كك . 

فليتنا نعودٌ إلى أسماء الله وصفاته! ليتنا نتدبّر ما جاء فيها من معانء وما تُثمره من 
ثمرات! أنت إذا أثمرت هذه المعرفة في قلبك التوكّل حصلت عِزَّة للمؤمن» 
وحصلت طمأنينة للنفس» وكذلك إذا حصل حياء وإذا حصل خوف وإذا حصلت 
خشية منعك هذا مِن أن تقترف معصية؛ لا فى السر ولا فى العلن. إذا حصلت هذه 
ا ف ك1 ل ال و رال ۰ 

هذه المعرفة وهذه المحبة وهذا التعظيم وهذا الإجلال يحملك على أن 
ثُراقب الله كك في جميع أحوالك. وأن يكون الله تعالى أحبٌّ إليك مِن كل شيءِ» 
ا واخل هن كل اشر لكن للأسف حَرمنا قلوبنا من ذلك» فلربما 
استحقت وعيد الله يِل : ويل ية لوبهم ٤‏ ین ذَثْر اله اال E‏ فقت 
القلوب» والقلوب تقسو؛ بل وتمرض وتموت» والله تعالى قد قال: هگا بل رد عل 
وروم [المطففين: 1]؟ فالرّان: هو الصدأ ؛ يعلو على هذه القلوب حتى تصبح هذه 
القلوب صَدأة» هذه القلوب قاسية مُبتعدة عن ذكر الله ويك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 1585) عن العتبي. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ٍ 
اميش في شر ي ي 08- 
فأين النفس المطمئنة التي ستنادى كما قال الله كبك : «إيكأيما تقش النظييئةٌ 3© 
اتج إل َك ای تيك © كدخ في يليد (© تان جل 463 7القجر: [r‏ 
فر الله ك حياةٌ لقلوبناء وستكمر لا من أنواع الإيمان وأنواع العمل ما يكون 
- بإذن الله تعالى ‏ سبباً في صلاحنا وصلاح أحوالنا وصلاح مُعاشنا وصلاح معادنا؛ 
لو أننا عرفنا ذلك وعملنا به! 


جد ا رة معرقة أستماء الله وضفاته: 

مما يالل ويوكد أهنية هذا الو جحد هو ما مره رة أسناء اله وصفاته في قلب 
المؤمن من زيادةٍ في الإيمان ورسوخ في اليقين» وما تجاه له من النون والبضيرة 
الى تحت من الهات المضللة وَالشّهوات المحرمة. 

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة؛ لض 
تأثيرٌ معينٌ في القلب والسلوك فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما تە واي 
ذلك تجاوب مع هذه المعانيء وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه . 

ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ فالأسماء الحسنى 
والصفات العُلى مقتضية لآثارها من العبودية» وهذا مُظرد في جميع أنواع العبودية 
التي على القلب والجوارح؛ فمثلاً: علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرٌ والنفع 
والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكّل عليه باطتاًء 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. 

وعلته ببح تغالى وبصزء وعلمة» وأنّه لا يشفى عليه ,تقال خرة في السموات 
ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
يُثمِر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضي الله» وأن يجعل 
با د ا كسا اس اله رن ا عير ل قلت لاطا E‏ 
اجتناب المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه ويرّه وإحسانه ورحمته وجب له سعة الرجاء» ويُثمر 
له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته 
بجلال الله وعظمته وعرّه تُثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» رين ذلك 
الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجياتها. 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العُلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع 
العبودية . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

=( س ص 

فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها" . 

ويها يتين أن #تعرفة"العيد لأسماء اله وطفاته :على الونجه الذي أعبر الل كق ابه 
في كتابه وسنّة رسوله بيه تُوجب على العبد القيام بعبودية الله على الوجه الأكملء 
فكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان الحب والإخلاص والتعبد أقوى» وأكمل 
الناس عبودية المتعبد بجمیع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر؛ إذ كل اعد 
من أسمائه و له تعب مُختصٌ به؛ علماً ومعرفة وحالاً. 

(علماً ومعرفةً): آي : إن من غل أن الله مسمى بهذا الاسمء وعرف ما يتضمّنه 
من الصفةء ثم اعتقد ذلك» فهذه عبادة. 

و(حالاً)؛ أي: إِنَّ لكل اسم من أسماء الله مدلولاً خاصاً وتأثيراً معيناً في القلب 
والسلوكء فإذا أدرك القلب معتى الاسم وما يتضمّنه واستشعر ذلك» تجاوب مع هذه 
المعاني» وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. 

وهذه الطريقة مشتقة من قلب القرآن؛ قال الله تعالى: موه السا سین فادغوة 3-8 

والدعاء بها يتناول: دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد. 

وهو سبحانه ‏ يدعو عباده إلى أن يَعرفوه بأسمائه وصفاته» ويُثنوا عليه بهاء 
ويأخذوا بحظّهم من عبوديتها”” . 

4# تاسعاً: ضرورة تجثب الباطل» وعدم مخالفة طريق الحق في هذا الباب : 
قد وقع الخلاف في هنذا الثات» وگثر کلام أهل الباطل فيه؛ لما عرفوا من 
أهميته» فبالتالي ازداد E‏ عليه وأرادوا أن يحجبوا الناس عن معرفة الله 
الى لأنهم بهذا ستتؤاصدوق البابة رة اوت ابا م يتمكن الدحتول! افكثر 
الخلاف والافتراق» فكان لا بد من مُعرفة تنبني على الكتاب والْسنةء وكان لا بد 

من فَهْمٍ للحقٌ حتى يتّبع» ولا بد من معرفةٍ للباطل حتى يُجتنب. 

فباب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب خطورة ومّزلة؛ من جهة كونه محل 
خلافات شديدة ومعقدة دارت رحاها بين علماء السلف من جهة والفلاسفة وأهل 
الكلام والمشبهة من جهة أخرى. 

فمن واجب طالب العلم: أن يتعمق في فهم الحق المَبني على الكتاب والسِّنَّة؛ِ قال 


عور مي 2 


تعالی : قان يقي تو ل ل الله وَالرسُولِ. فالرد إلى الله يكون بالرد إلى كتابه» 


.)47١/1( مفتاح دار السعادة (940/9). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 


ل عه ذم شر للد 0p ww‏ 
والرد إلى الرسول بعد وفاته يكون بالرد إلى سنته ول وقد قال تعالى: ظَآَتُمَ أعَلَمُ أو 
مذي ؛ فالله أعلم بنفسهء وهو الذي أخر امات وصفاته في كتابه وعلى لسان 
رسوله ياء وكذلك فإن النبي ية أعلم الناس بربّه وأصدقهم خبراًء وقد قال الله في 
حقه: وا بق عن آله © إن هو إلا و ى ©4 . 

فمن الواجب على المسلم: أن يدرس هذا الباب وأن يتعمّق في فهمه وفق ما ورد 
في الكتاب والسّنّة» وآن يحذر من الثيارات الفلسفية التي أضرّت أضحابهاء 
وأدخلتهم في دوامة الانحراف والضياع» فحالت بين قلوبهم وبين معرفة ربهم» 
فأصبحت قلوبهم مظلمة جاهلة بحقائق الإيمان» فترتب على ذلك لاسي الل 
وعن ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كمالهء ونعوت جلاله» فانصرفت قُوى حُيّهِم 
وشوقهم 0 إلى سواه . 

ومعلومٌ: أنه لا يستقر للعبد قَدَمُّ في المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤمن 
بأسماء وصفات الربٌ لاء ويّعرفها معرفة تُخرجه عن حدٌّ الجهل بربه» فالإيمان 
بالأسماء والصفات وتَعَرّفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة 
الإحسان؛ فمن جَحدها فقد هدم أساس الإسلام والإيمان» وثمرة شجرة الإحسانء 
فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. 

فينبغى للمؤمن أن يَبذل مقدوره ومُستطاعه في معرفة الأسماء والصفات» وأن 
SEE sS‏ التمثيل اللذين ابثلي بهما' كتير من آهل 
البدع المُخالفة لما جاء به الرسول كلِ؛ِ فالمعرفة الصحيحة هي المُتلقاة من الكتاب 
والسِّنَّهَه وما رُوي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء فهذه هي المعرفة النافعة التي 
لا يزال صاحبها في زيادة إيمانه وقوة يقينه» وطمأنينة أحواله. 

ومما يذكره العلماء في أهمية هذا العلم ‏ الذي هو العلم بأسماء الله وصفاته - 
بالإضافة إلى كونه شطر باب (الإيمان باش تعالى): أنه أشرف العلوم؛ فهو أشرف 
العلوم وأعظمها وأجلها وأكبرها؛ فإذا قلنا: إن شرف العلم تابعٌ لشرف المعلوم؛ 
فالمعلوم هنا: هو ما يليق بأسماء الله تعالى من أسمائه وصفاته ك وما تَعَرّف به 
إلى خلقه مما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله ككلو؛ من أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى؛ فأنت أمام أشرف علم تكتسبه ؛ فلا شك أن العلم شرف لصاحبه» وأشرف 
علم يكتسبّه العبد المؤمن هو معرفة الله كك؛ لأن شرف العلم تابعٌ لشرف المعلوم. 

والمعلوم هنا: هو الله كك وما يليق به من الأسماء والصفات والأفعال؛ فلذلك 


=4 : المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ينبغي على المؤمن مع حرصه على إكمال توحيده أن يحرص كذلك على نيل هذا 
الشرف العظيم» وهو أن يكتسب هذا العلم الصحيح بأسماء الله وصفاتهء كذلك مما 
يدل على شرف هذا العلم: أنه أصل العلوم وأساسهاء كما يقول العلماء: «مَن 
عرف الله عرف ما سواهء ومن جهل ربّه فهو لما سواه آجهل»' . 

وتأمّل هذا وخذه من قول الله ك حيث قال: ولا تک کارب وا اه تأنه 
شس [الحشر: ۱۹ء وقد قال النبئ ية في وصيته اين عماس : «پا غلام ‏ أو يا 
عُلَيُم : احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تُجاهك»7'. ونحن نعلم أنَّ حفظ الله ك 
بمعرفته وعبادته» فإذا ما العبدٌ حَفِظ الله كك فإن الله تعالى تعمد بحفظهء وتعهد 
بصلاح أمره؛ فيجب أن نعلم أنَّ هذا العلمَ هو أصلٌ العلوم الدينية. 

فنسيان العبد لريّه عقوبته أن الله كك يُنسيه أمر نفسه وصلاح نفسه؛ يقول ابن القيم في 
قوله ال : کور كوا کان شرا ا سد اش [الحشر: 5 «تأمل هذه الآية تجد 
تحتها معنى شريفاً عظيماً» وهو أنَّ من نّسِي ربّه أنساه ذالّه ونفسّه؛ فلم يَعرف حقيقته ولا 
مصالحه؛ بل نسي ما به صلاځه وفلاځه فى معاشه ومّعاده؛ فصار مُعَطَللاً مُهملاً بمنزلة 
الأنعام السّائبة؛ اکا الما بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها الذي 
أعطاها إا خالقي ا وهذا تجده ‏ كذلك - في قوله تعالى: و طم من أَعْقلنَا َم 
عن دتا وأبع هونة وات مرم ّا €6 [الكهف: ۲۸]ء قال قتادة: «أضاع أكبر الضّيعة؛ 
أضاع نفسه وعسى مع ذلك أن تجده حافطا لاله محا لد 

فإذا أنت عَلِمْتَ هذا الباب أُصلّحت أساس العلم عندك؛ فيلمُك ومَعرفتك 
بالله كك ستنبني عليها جميعٌ المعارف؛ لأن هذا أصل العلم وأصل الدّين» وإن 
كنك مضا لهذا الباب ضَيِّعت جميعٌ أحوالك وجميع أمورك وجميع مصالحك في 


0 


داك وقى أخرالله. 


1( انظر: مفتاح دار السعادة .)85/١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (756017): وأحمد في مسنده (۲۱۱۹) من حديث ابن عباس وء وقال: 
حسن صحيح» وصححه الألباني في المشكاة (OD‏ : 

)۳( مفتاح دار السعادة .)۸٦/١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس ص٠٠‏ وقال الإمام ابن كثير: ««ولا نع من عملا 
لبه عن 5 وَأتَبمَ هوه ؛ أي : شغل عن الدين وعيادة ربه بالدنياء وكات أفرم چ 
[الكهف: ۲۸]؛ أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياعء ولا تكن مطيعاً له ولا محبّاً 
لطريقته» ولا تغبطه بما هو فیه» تفسير ابن كثير .)١825/8(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وتأمّل من كان غافلاً عن الله ويْنْء وعن معرفته» وعن الإيمان بأسمائه وصفاته» 
ولو نظرنا إلى عينةٍ e‏ بعض الناس الذين عَفْلوا عن الله كك» وغفلت قلوبهم 
عن ذكر الله وَيُْء وما يُصيبهم من القلق والضياع والحسرة والنّدامة؛ فمثلاً صاحبٌ 
الات والعياذ اة يظن أن طريق سعادته عن طريق عذا الام الذي بلك 
صك » وثيلك عقله ؛ بل وقد عله الضرورات الخيس المعلرمة"'2+ فيظل ضاحب 
هذه المخدرات يتعاطى تلك الحقنة ‏ مثلاً - حتى يصل إلى مرحلةٍ هو يعلم - ويجزم - 
أنها قد تكون أقوى من أن يتحملها هذا الجسم؛ فتكون سبياً في هلاکه» فيّختم له 
- والعياذ بالله - بخاتمة سوء؛ فتجده قد مات في دورة المياه ‏ دورة الخلاء ‏ 
أصبحت نهايته فى ذلك المكانء وقتل نفسه بيده» وهذا مصداق قول الله تعالى: 
«تأسه أشي وُلَهِكَ هُمْ التسود 409 [الحشر: 2614 فإذا ما اعتنى المسلم بأصل 
العلم 000 اك - فإن ذلك سيحرك كوامن 
الإيمان في النفس» وسيأتي E‏ قرسا فإذا ما ضيّع هذاء فإن ذلك يكون 
سيباً في ضياعه في دنياه وفى أخراهء فكما يقول ابن القيم: : «بل نْسِيَ ما به صلاحخه 
وفلاځه في معاشه ومعاده) 1 والعاد الله 

فحُلاصة الأمر: ضرورة معرفة الحق بدليله» وضرورة معرفة الباطل بشبهه حتى 
يُمكن التصدّي له 

يذ اباب ا إعكانا عظيماء ون ابم E‏ 
تستخرج عِدَّةَ قواعد» كما سيأتيك الآن في بعض هذه القواعد؛ انظر قول الله تعالى: 
وتو الأمهة سى فادعوة 82 [الأعراف: ٠18]ء‏ و هذه فيها قاعدة. السا 
فيها قاعدة. سی اة وا ,20 فيا قاعدة. واا ال ر 
ف أَسَمليدء4 [الأعراف: قا اح في آيةٍ واحدةٍ تستخرج جملة من القواعد 
وجملة من المعاني» ولو أنّنا تدبرنا كلام الله وكلام رسوله كله - سيكون هذا - 
بإذن الله تعالى دسا في أن تلين هذه العلرت: أل بان لان انا أن ضح ويم 
زكر 4 [الحديد: ١١]ء»‏ ستلين هذه القلوب» وسيكون هذا فى فلاحها 
وسعادتها. 1 


للق وهي : 0 والنفس والعقل والعرض والمال)» وقد جاء الإسلام بحفظها؛ قال الإمام 
الشاطبي كانه : «اتفقت الأمة - بل سائر الملل عر أن الشريعة وَضِعَت للمحافظة على هذه 
الضروريات الخمس. . ف :وعلقها عند الم كالضروري». الموافقات .)۳١/١(‏ 
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معلومٌ أن دعوة الرسل تقوم على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الناس: بربّهم؛ لأن النبي يل لما جاء إلى كفار قريش كانوا 
لا يعرفون الله حى المعرفة» وكانوا يُشركون ويّعبدون الأصنام؛ بل وعبدوا الشياطين 
وفعلوا ما فعلوا كل هذا لجهلهم بربهمء فأول أمور الرسالة تعريف الناس بربهم» 
وأن يوخٌّدوا الل وأن يفردوا الله ل . 

ثانياً: تعريفهم بما يجب عليهم لربهم ألا وهو عبادته؛ يعني: الأحكام والشرائع 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

ثالثاً: تعريفهم الغاية التي سيصلون إليها وهي الجنة والنار» لذلك أنت لو قرأت 
النصوص تجدها كلها تدور حول هذه الثلاثةء تعريف العباد بربهم» تعريفهم بالطريق 
الذي يوصلهم إلى الله وهو عبادة الله تعالى والذي يقربهم إلى رضواته ويُبعدهم عن 
سخطه وعن عقابه وعن عذابه ألا وهو الشرائع والأحكامء ثم تذكيرهم بالمآل 
والمرجع والمصير الذي هو يوم القيامة يوم الآخرة. 

فعندما يقرأ العبد القرآن أو يقرأ نصوص السّنَّة يجد أن النصوص كلها تدور حول 
هذه الأمور الثلاثة ولذلك يأخذ العبد درساً في الدعوة» بأنه إذا دعا الناس فعليه 
لذذا لقني أن ينذا فى تعيم اناس الترحيي ارم 200 1ن لله الرات واكام 
وأن يُذكرهم بالجنة والنار. 

فإذا تم الاعتناء بهذه الثلاثة فقد عرف الداعية حقيقة دعوة الرسل لذلك هنا قال 
المصنف : 

«الذي معرفته» هذا الأمر الأول. 

«وعبادته» هذا الأمر الثاني. 

«والوصول إليه» هذا الأمر الثالث. 

وکل هذه الثلاثة ترتكز على معرفة أسماء الله وصفاته» كيف لاء وكل من أراد أن 
E‏ توحيد الله تعالى فإن طريقه إلى هذا أن يشرح للناس وين لهم أسماء الله 
وصفاته . 

فقول: ان الله قوي» نبال أحد وان الله صمد» وإ اا لارام يولد ولم 
يكن له كفواً أحده وإ الله سمي باد الك بصيرء راد الل مسرا إن الل عري: 
وكل هذا يأتي من معرفة أسماء الله وصفاته. 

فإذاء ليس للناس من طريقٍ إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة أسمائه وصفاته 
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وأفعاله» ثم إذا أراد الداعية أن يُحيي في النفوس عبادة الله تعالى والتفرّد إليه فإنه 
سيقول لهم نويا إلى الله لآن انلك اب وادعوا" الله 350 الله متميخ ر يسع 
الدعاء» واستغفروا الله لأن الله غفورء ثم بعد ذلك يُذكرهم باليوم الآخر ويبيّن لهم 
أنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ولكنه شديد العقاب» فكل هذا يرتكز على معرفة أسماء الله 
وا 

وعلى هذا فإن هذا الباب هو أهم أبرات الدين فستجيل استجالة تامة أن يكون 
النبى يله قد قصّر فى بيان هذا الباب» أو ترك هذا الباب مجهولا؛ بل كما يقول 
ا ديك طقل هق الله أحد تعدل ثلث القرآن»”'' فقالوا: قل هو الله أحد 
في الأسماء والصفات» ولذلك ثلث النصوص في الأسماء والصفات. 

وترل المصنف: «فإذا كيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة من إيمان وحكمة أن لا 
يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول َل على غاية التما»؛ أي: أنَّ النبي يلك بيّن 
وأحكم هذا الباب» فعلى كل مؤمن به أن يزيل من ذهنه أنَّ هذا الباب لا وجود له 
في الكتاب والسّئّة؛ بل نصوص الكتاب والسّنَّة مليئة به والأحاديث مستفيضة . 
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.)811( مسلم برقم‎ )١( 
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EN‏ قال ال ضصتف جا : «إذا كان قد وقع ذلك منه. فمن المحال أن 
[يكون] خير آمته وأفضل قرونها قصّروا في هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 


ثم من المُحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بُح فيهم رسول الله كلا 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ كانوا غير عالمين و[غير] قائلين في هذا الباب 
بالحقّ المبين». 


ل تحطاقه 22 الشرح ا 

أي: إذا كان النبي بها قد بين ووضّح وأحكم وأتقن هذا الباب؛ فأيضاً هل تتوقع 
من خير الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أن يكونوا قد فرَّطوا في هذا 
الباب؟ هل هذا أمر يتوقع منهم؟ والله يستحيل . 

وقد يشكك مشكك فيقول: قد يكون الصحابة والتابعون كانوا مشغولين بالجهادء 
وهذا أمرٌ أشغلهم عن العلم» وهذا ليس بصحيح أبداً فما أشغلهم الجهاد عن العلم» وما 
أشغلهم حتى عن العبادة والطاعة؛ بل كانوا رهباناً وعُبّاداً في الليل وفرساناً في النهارء 
وكانوا على حلق العلم» هكذا علّمهم وعوّدهم النبي كل فكانوا أعلم هذه الأمة. 

وهم أتقى الأمةء فأصحاب النبي و هم أفضلهاء »> فهذه الخيرية ثابتة لهم من كل 
وجه فهم أعلمناء وهم أفضلناء كم أتقاناء ولذلك النبي ييه يقول: دلا تسوا 
حابي فَوَالَذِي تَْسِي بده لو أن أحَدَ حَدَكُمْ أنْمَقَ مِثْلَ خد دعبا ما َغ مد أُحَدهِمْ ولا 
نَصِيفَة” 2 الال سات القت معروفٌ بكبر حجمه» فلو كان عتدك كل أحد 

ويؤكد المصنف د اث أنه يستحيل أن يقع التقصير في هذا الباب أو الإهمال من 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي كَل بَابُ قول الب ل : «لَوْ كُنْتُ مُنّخِذاً 
خَلِيلاً؛ برقم (2)751/1 ومسلم كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةَ رضي الله تعالى عَنْهُمْ» باب تخریم 
سب الصَّحَايَةٍ ون (55141)غ وأبو داود (5154): والترمذي :)08١(‏ والإمام أحمد في 
المسند (مُسْئَدُ الْمُكْيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ) .)11١1/9(‏ 
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خير قرون هذه الأمة وأعظمهامترلة ومكانة وعلماً وشرفاء ويريد المصنف أن يوضح 
أن المخالفين في هذا الباب قد تركوا كتاب الله تعالى وتركوا كلام رسوله بيه وتركوا 
كلام السلف الصالح رضوان الله عليهمء وأخذوا يتكلمون بكلام لا أصل له في 
الكتاب ولا في السّنّةَ ولا حتى في كلام سلف الأمة؛ فالسؤال الذي يطرح نفسه ما 
دام هذا الذي جاء به هؤلاء شيء وما كان عليه السلف شيء آخر فالأمر لا يخرج 
عن أحد الأمور الثلاثة: 

- إما أن يكون النبي قصّر وحاشاه بي . 

- أو يكون الصحابة والتابعون والقرون المفضلة قصّروا وأيضاً حاشاهم. 

- أو يكون هؤلاء على غير الحق. 

ورحم الله الإمام أبا العباس المقريزي القائل: «أصلْ كلّ بدعةٍ في الدين: البعدٌ 
عن كلام السلف» والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول)”'. 

ومن سمات أهل البدع تنقّصهم للصحابة والطعن فيهم فها هي الفرق الكبار: 
المعتزلة والخوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعنا 
E‏ 

أما المعتزلة فقد طعن زعيمهم النظًام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن مسعودء 
وطعن في فتاوى علي بن أبي طالب» وثلب عثمان بن عفان» وطعن في كل من أفتى 
من الصحابة بالاجتهاد» وقال: إن ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين: 

الأمر الأول: إما لجهلهم بأن ذلك لا يحل لهم. 

الأمر الثاني: وإما لأنهم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب مذاهب تنسب ا 

فنسب خيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق» ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ولم يره 
حجة» وأجاز أن تجتمع الأمة على الضلالة". 

وأيضاً كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك في عدالة علي وابنيه» وابن 
عباس» وطلحة» والزبير» وعائشة وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين» فقال 
مقالته المشهورة: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم شهادتهما ؛ 
لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه. 


.)١198/5( كتابه المواعظ والاعتيار‎ )١( 
(؟) الفرق بين الفرق» للبغدادي (۳1۸ وما بعدها).‎ 
.٠٤٠١ص لوف فضل الإجماع‎ 
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ووافقه على ذلك صاحبه عمرو بن عبيد وزاد عليه بأن قطع بفسق كل من 
الفريقين» وأطلق عمرو بن عبيد على ابن عمر أنه من الحشوية . 

وأما الخوارج فتكفيرهم لعلي وأكثر الصحابة ون واستباحتهم لدمائهم وأموالهم 
مشهورٌ معلوم؛ بل ساقوا الكفر إلى كل من أذنب من هذه الأمة. 

٠‏ أما الشيعة فشعارهم الطعن في سائر الصحابة ‏ عدا بعض آل البيت - وغلاتهم من 
السبئية والبيانية وغيرهم قد حكم علماء الإسلام عليهم بالردة والخروج من الدين 
بالكلية» والإمامية منهم اذّعت ردَّة أكثر الصحابة بعد النبي بيا . 

والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين ممن يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكامء 
وفي طريقة السلف السلامة دون العلم والإحكام» ويلزمهم تجهيل السلف من 
الصحابة والتابعين وهو طعنٌ فيهم من هذا الوجه. ولهذا قال ابن تيمية ك - بعد 
أن حكى عنهم هذا الكلام -: «ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض»"' . 


)١(‏ قال ابن تيمية: «وَأَمّا قَوْلُ الْقَائِلِ: 'حَشْوِيّة؛ فَهَذَا اللّمْظُ لَيْسَ لَه مُسَئّى مَعْرُوفٌ لا في 
ماران اراي سيا ل لال ل 
ن فك زقال: كان عد اله بن غر كراد وأضل ذلك + أن كل اطائنة ثالث فر 
حالف به OEM‏ الَْتقويق أ الان هُمْ حَشُْوٌ في النَّاسِ 
لنخرا من التتاقزين" ادش + 6ار نکی من أنبك القذر عفرا ران بون در 
الصّفَاتٍ حَشْوِيّةٌ وَالْقَرَامِطَةٌ - گأتباع الْحَاكم - يُسَمُونَ مَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاةً وَالرّگاة وَالصَيَامَ 
وَالْحَجٌ حَشُْوِيًا. وَعَذَا كُمَا أن الرَافِضَةَ يُسَنُونَ قَوْكَ أَمْل السُّنَةِ وَالْجَمَاعَة قَوْلَ الْجْمْهُورِء 
وكيك التلاينة شى ذلك قزل الشتقووء تقول الْمُنجور رفز الفا ين جنس زايد 
إن كان ايل كرك تيد أن الصاضة لا تقولة؛ ورا تفرلة العام والجههر: تاعا ا 
وَسَمَّاهُمْ حَشْوِيّةً. وَالطَائِقَةُ نُضَافُ تاره إِلَى الرّجُلٍ الدى هو ران قفالا كما يقال 
الْجَهْمِيّة والإباضية والأزارقة والْكُلَابِيَة وَالْأَشْعَرِيّةُ والكرَامِية وَيُقَالُ في أَئِمّةِ الْمَذَاهِبٍ: 
ا ع راا زک الإنازة تاك ا زه وها هنا يقال اروا 
وَالْخَوَارِجُ وَالْقَدَرِيَة وَالْمُعْتَرِلَة ون ذلك > وَلْمِظهُ الْحَشْوِيَةٍ لا تي لا عق ذا ولا عن 
هَذا». مجموع الفتاوى .)١75/١5(‏ 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق ص١١١ء‏ والتبصير في الدين ص14. والملل والنحل» للشهرستاني 
(54/1)» ميزان الاعتدال (/ ١۲۷)ء‏ وعقيدة أهل الشُّنّ في الصحابة (9/ .)۸٠١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (181//5). 


)٤(‏ المصدر موقع الدرر السنية» الموسوعة العقدية. 


و مر ا 


:4 > قال المصنف 45 : «لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقولء وإما اعتقاد 
نقيض الحق وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع. 

أما الأول فلأن مَنْ في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم» أو نهمة في العبادة يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عتهء ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه؛ 
أعني : بيان ما ينبغي اعتقاده. لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس 
الصحيحة إلى شيءٍ أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة الوجدية» فكيف يُتصوّر مع قيام هذا المقتضى ‏ الذي 
هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلّف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع 
عصورهم. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق, وأشدهم إعراضاً عن الله. وأعظمهم 
إكباباً على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من أولئك؟! 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه؛ فهذا لا يعتقده مسلم ولا 
رس عرف حال القوم». 
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د الشرح © س 

أورد المصنف احتمالين وأجاب عنهما في مسألة دعوى عدم تكلم القرون 
المفضلة في هذا الباب فقال: إن خلاف ذلك أحد أمرين: 

الأمر الأول: إما أنهم لا علم لهم وبالتالي إذا كان لا علم لهم لم يتكلموا في هذا 
البات:: 

الأمر الثاني: أو أنهم كانوا على خلاف الحق. 

ثم شرع في الرد على هذين الاحتمالين فقال: 

أي إنسان له رغبة في العلم ورغبة في العبادة لا بد أن يجعل هذا الباب أعظم 
مطلوب لديه. 

«وهذا أمرّ معلوم بالفطرة الوجديةء فكيف يُتصوّر مع قيام هذا المقتضى الذي هو من 
أقوى المقتضيات أن بتخلف عن مقتضاه» ؛ أي: ما دامت النفوس تشتاق إلى معرفة 
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هذا النوع من العلم فكيف يتخلّف عن ذلك علمهم ومعرفتهم بهذا الباب؟ وهذا مع 
خير الأمة وأفضل الأمة وأعلم الأمة وأتقى الأمة. 

فإذاء هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق فكيف تتصور أن يقع من خير الأمة وأفضل 
الأمة؟ فقال: «هذا لا يكاد بقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً 
على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الهء فكيف بقع من أولئك؟!» . 

الأمر الثاني: «وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه, فهذا لا يعتقده 
مسلم ولا عاقل عرف حال القوم, ؛ اى لا يعتقد إنسان أن خير القرون كانوا ضَُلالاً 
في هذا الباب حاشا وكلا؛ بل هم هداة مهتدون» فإذاً كل هذا يقرره المصنف لكي 
يصل إلى نتيجةٍ المقصود منها أن المخالفين في هذا الباب قد تركوا هذه النصوص» 
تركوا الكتاب والسّنََّ وتركوا كلام سلف الأمة واستبدلوا بذلك بضاعة ا 

«قَالسّنَةٌ هي ما تلماه الصَّحَابَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل ولاه عَنْهُمْ التَابعُونَ تم تَابِعُوهُمْ 
إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَإِنْ ان بَعْض الأَبمّة بهَا أَعلمَ وَعَلَيْهَا اضر . 

قال ابن با الات ف ِالْكْتَابِ وَالْصنَدٍ e‏ عه من اقرا 
الصريحة الي ن 2 صِحَّدَ قَوْلِه وَفْسَادَ قَوْلٍ ما لا و جه إلنها طعْنّ صَجيح . 
أا الاي كليس مع اة ن كاب اله ول حديتٌ عن رسرل اللا يكو وا 
أَحَڍٍ مِنْ YS‏ وَإِنْمَا مَعَهُ مُجَرُّ رَأي يَرْعُم ان عَقْلَهُ َل عَلَيْهِ؛ِ وَمُتَازِعْهُ ين أ 
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الا إا علي دة وان حَطَأَه مَعْلُومٌ بصَرِيح الْمَعْقُولَ كما م هو مَعْلُومٌ بصَحِبح 
ا 

مع الاعتقاد الجازم بأن «أَسْمَاء الله وَصِفَاتِهِ كُلْهَا مُتَوَافِرَةٌ في الْكمَالٍ مُتَنَاهِيَةٌ إلى 
غَايَةِ النَمَام لا يَلْحَقُ شيا مِنْهَا نفص بال . 

واا ی ا وا يفي عن ا 
برضي تلك البضاعة والله تعالى يقول: امن يَمْيِى مكنا عل وهو دی آم يى س 
ع صر 0-7 © الملك: تك 0 قال مرکا نيه يلة: وران عدا مط وا 
اتو ولا تك ا ففق نرف يکم عن سيل [الأنعام: »]٠١١‏ وقال: فل هلزو 
سیل أَدَعوَا 31 آي عل ل بَصِيرَةَ أنأ ومن ابه [يؤشف: .]١١۸‏ 
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المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 0 - 

فمراد شيخ الإسلام بهذه المقدمة أن يقرر هذه المسألة التأصيلية؛ لأنها مفترق 
الطرفء :فإما أن تملك الل طريق الكتاب وال أي طريق الفلسفة والمتطق» 
فلذ قنك أن التاشيع عندما يدرس في أي علم لا يد أن يكرت هناك أصول يرج 
إليها . 

نكل إنسان يتعلّم؛ أي علم لا بد أن يكون لذلك العلم مصادر وأصول يرجع 
إلنهاء. فعله أن يختان لنفسه إلى أي أصلٍ يرجع؟ فإما أن يكون أصله ومأخذه في 
هذا الأمرء قال الله تعالى» وقال رسوله يكِِةِه وقال الصحابة والتابعون وتابعو 
التابعين» وقال أئمة الإسلامء أو يقول كما قال هؤلاء: قال الفضلاء قال العقلاء 
كما يسمونهم؟ 

فيريد المصنف بهذه المقدمة أن يكون في ذهن السائل أحد طريقين: 

إما أن يكون الأصل والمرجع في هذه المسائل إلى أصول السلف الصالح وهي 
كلام الله تعالى وكلام رسوله بي وكلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة 
هذا الدين. 

وإما أن يكون أمراً مركا على الفلسفة والمنطق كما ركه هؤلاء. 

ولذلك» يلاحظ أنّ هؤلاء الذين خالفوا منهج السلف في هذا الباب إذا أرادوا أن 
يُدَرّسوا أو يَدْرسوا مسائل التوحيد على طريقتهم في مدارسهم» فإنهم يحتاجون إلى 
الفلسفة والمنطق إذا أرادوا التوسع في هذه المسائل والتعمق فيها ولا يرجعون في 
ذلك إلى الكتاب والسّة؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

فهذه مقدمة سظرها شيخ الإسلام ليرسم فيها أصلاً وأساساً وقاعدةٌ يضعها القارئ 
أو المستمع لكلامه في ذهه؛ فقول مخاطا له: أي الطريقين تخار وأئ السبيلين 
تسلك؟ فإما أن ترضى بكلام الله كلك وكلام رسوله َة وكلام سلف الأمة رضوان الله 
عليهم وخير هذه الأمةء وإما أن تحيد عن ذلك وتسلك ما سلكه القوم في هذا 
الات 
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4$ قال المصتف د انه : ١ثُمّ‏ الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن 
سطره في هذه الفتوى أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبّعه) . 


ي الشرح = 

ا AE‏ ع الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
رماع فر اللو وا" نهم أعلم الأمة وأفهمها وأعرفها بدين الله استفاضت به كتب 
أهل السُنّة والجماعة؛ بل إن علمهم وفقههم وكتبهم ميه عليه» وقد أجمع علماء 
الحديث على عدالة الصحابة وء ولا شك في صحة جميع ما يروونه. كما اعتبر 
علماء الأصول قول الصحابي مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي . 

وما من عالم من علماء الأمة إلا وهو يني عليهم ويعرف لهم منزلتهم ومكانتهم 
وفضلهم وشرفهم› ولا يُخالف في ذلك إلا مَنْ كان صاحب بدعة» ولل در الإمام 
مالك إمام دار الهجرة «فقد روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن 
أنس» فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله کيا فقرأ مالك هذه الآية: شد 
ول أ الي مح حتى بلغ «لِينيط بم لتر فقال مالك: من أصبح من 
ال اموه لاي ا 0 

قال الإمام القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص 
والعدا مهم ارط غا فی راتت ققد ره علي الله ارت العالمين» وأبطل شرائع 
المسلمي:؟ 0 


.)۲۸۳/۱١( الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ )١( 
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499 قال المصنف وة : «ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم ا 
السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدّر قدر السلف؛ بل ولا عرف الله 
0 حقيقة المعرفة المأمور بها من أن «طريقة السلف أسلم 

يقة يقة الخلف أعلم وأحكم». 

ب ة الخلف على طريقة السلفء إنما أتوا 
من حيث ظنوا أنَّ طريقة سمه ومسي د O‏ 
فقه لذلك؛ بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: لوي نتوج ١‏ أن ل اينكلوك_الككت إل 
ما [البقرة: ]ء وأنَّ طريقة ة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظنَّ الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء E‏ 
وقد كذبوا على طريقة التسسلفك رشعو ا دمر طريفة يقة الخلف» نجمعوا بين 
الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال في تصويب طريقة 
الخلف . 

م 
للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر - وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنّى ‏ بقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى ‏ وهي التي يسمونها طريقة السلف ‏ وبين صرف 
اللفظ إلى معان بنوع تكلف ‏ وهي التي يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل 
مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع» فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقليةٍ 
ظنوها بيّنات وهي شبهات» والسمع حرّفوا فيه الكلام عن مواضعه. ١‏ 

قلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال 
السابقين الأولين» واستبلاههم؛ واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين» بمنزلة الصالحين 
من العامة» لم يتبخَّروا في حقائق العلم بالله. ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي» وأنَّ 
| الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله». 


E TS‏ جه دحم الث لیے کا 


الشرح 5 ح 

من المعلوم أنَّ أهل الباطل حاولوا بشتى الطرق والأساليب نصر باطلهم» وبما أنَّ 
قولهم يقوم في أساسه على محاربة النصوص الشرعية وقَّهُم السلف الصالح لها 
باعتبارها المتطلق الأساس لدى أهل الستّة والجماعة تأصيلاً وتقريراء فإن من حملة 
ما زعموه مقولتهم المشهورة «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم, . 

وقد شرع المصنف في الرد على هذه المقولة من عدة أوجو منها: 

آزلاً ادها لحي اذا يدر له بصن كد در لد للد بل ور خرف نا 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المآمور بها» . 

انياً: أن هؤلاء المعطّلة ما قالوا الذي قالوا إلا لزعمهم الفاسد أنَّ السلف لا 
يعرفون معاني القرآن والسَةء وأنهم مجرد أناس يؤمنون بألفاظ لا يعرفون معانيهاء 
نقال المصئف: «إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالفاظ 
القرآن والحديث من غير فقه لذلك» . 

ثالقاً: : أنَّ هذه المقولة تجمع بين الجهل بطريقة ة السلف بالكذب على السلف»ء 
والجهل والضلال في تصويب طريقة الخلف «فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في 
الكذب عليهمء وبين الجهل والضلال في تصويب طريقة الخلف» . 

را أن هذه المقولة مبنيّة على فسادٍ في العقل وكفر بالسمعء أما فساد العقل 
a a SG‏ الباب» وجعلوا ما ركبوه من شبه عقلية هي 
الأساس الذي يعتمد عليه في تأصيل وتقرير مسائل هذا الباب العظيم الذي هو باب 
اللات بج إن اي الل م يا جار ايه فل عدوا سر جه وهنا 
ما عناه المصنف يقوله: «قصار هذا الباطل مركياً من فساد العقل والكفر بالسمعء فإن 
النفي إنما اعتمدوا فيه على أمورٍ عقليةٍ ظنوها بيّنات وهي شبهات» والسمع حرّفوا فيه 
الكلام عن مواضعه» . ١‏ 

خاساة أذ ديت ينين التقرلة الب ططلة و لاي قن ايت ا اڭ 
حيث نفوا قيام الصفات بالله تعالى بناءً على مشاركتهم عه الباطل من الفلاسفة على 
اختللاف مشاربهم » الذين أنكروا أن يوصف الله بصفاتٍ قائمةٍ به حقيقة» وغاية أمرهم 
أنهم جعلوا وجود الله وجوداً ذهياً لا حقيقة حقيقة له في الخارج» فربط المصنف بين معتقد 
هؤلاء ومن سبقهم فقال: «وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلّت عليها 
هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخواتهم من الكافرين» . 
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اذا أنّ مقولة هؤلاء إنما هي نتيجة لما رگبوه من باطل بنوا عليه مُعتقدهم في 
هذا الباب» وكما هو الحال في ترتيب الأمور المنطقية أن الكلام تركب من ا 

نتائج» فإن هذه المقولة ربت من مقدمتين ونتيجة وهذه النتيجة مؤداها كما ذكر 
ا «فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال 
السابقين الأولين» واستبلاههمء واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين» يمنزلة الصالحين من 
العامة لم يتبكروا في حقائق العلم باشء ولم بتفطنوا لدقائق العلم الإلهيء وأنَّ الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله». 

وهذه المثولة ردها غير واحد كن العلماء: 

فهذا الحافظ اين حجر يقول عن بعض أهل العلم : (قول من قال: «طريقة السلف 
أسلم وطريقة الخلف أحكم» ليس بمستقيم؛ لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك» وأن طريقة الخلف هي استخراج 
معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات. 

فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف. والدعوى في طريقة الخلف» ولیس 
الأمر كما ظن؛ بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» E‏ 
لهء والخضوع لأمرهء والتسليم لاد ال مل لك طرق الحلف وائقا بان 
الذي يتأوله هو المراد» ولا يمنعه القطع بصحة E‏ 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: «فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله 
كلاماً لا يعلم معناه جميع الأمة؛ ولا الرسول» ويكون الراسخون في العلم لآ خط 
لهم في معرفة معناه سوى قولهم : 8 د من عند ا 07]» وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب امتيازهم 
عن عوام المؤمنين في ذلك 

قال الامام الشوكاني كُددهُ: «فهم ‏ أي: أهل الكلام ‏ متفقون فيما بينهم على أن 
طرين السلف أسلم » ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم» فكان غاية ما ظفروا به 
من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تع محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين 
العجائزء وقالوا: هنيئاً للعامة» فتدبّر هذه الأعلمية التي حَاصِلّها أن يهنئ من ظفر 
بها للجاهل الجهل الط وتم أنه في عدادهم» وممن يدين بدينهم» ويمشي 
على طريقهم» فان هذا ينادي بأعلى صوت» ويدل بأوضح دلالة على أن هذه 


57” فتح الباري (1/ 007. 0 شرح العقيدة الطحاوية ص4‎ )١( 
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Sa‏ اجهل ا مها كتير > فما ظنك بعلم يُّقرٌ صاحبه على 
ان الجهل خير منه» وينتهي عند البلوغ إلى غايته» والوصول إلى نهايته أن 

0 جاهلاً به» عاطلاً عنه» ففي هذا عبرة للمعتدين وآية بينة للناظرين E‏ 

قال ابن تيمية: «قد ذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع 
الطوائف من خرج عما جاء به الرسول بل في الأقوال والأعمال باطناً أو ظاهراً. 

ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول ييي ومن كان موافقاً من وجه ومخالفاً 
من وجو كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته» مذموم من 
جهة مخالفته. 

وهذا مذهب سلف الأئمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل 
الأسماء والأحكام». 

وقال ابن تيمية: «ومعلومٌ أن كل من سلك إلى الله جل وعد علماً وعملاً بطريق 
ليست مشروعة موافقة للكتاب والسِّنَّةَ وما كان عليه سلف الأئمة وأتمتهاء فلا بد أن 
يقع في بدعة قولية أو عملية» فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيأ فلا بد أن 
يسلك بنيات الطرق» وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهداً فيه مخطياً 
مغفوراً له خطؤه» وقد يكون دنا وقد يكون فسقاء وقد یکوت كثراً قلاف 
الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها عوج كما قال تعالى: 
مولن هذا لفان بہدی لی ھے افو . 


25 25 5 


() التحف في مذاهب السلف» للشوكاني ص5١»‏ ط. الصحابة. 
(7) شرح العقيدة الأصفهانية .)۱۸۹/١(‏ 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية .)۱۸١ /١(‏ 
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ا 2[ ۷ )س 


: ضع 0 


45 قال .اتمكشنها كاده: اثم هذا القول إذا تدبّره الانسان وجده في غاية م 
الجهالة؛ بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون ‏ لا سيما والإشارة 
بالخلف إلى ضرب من المتكلمين - الذين كثر في باب الدين اضطرابهمء وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم . حيث يقول: 
لعمري لقد طفتٌ المعاهة كلّها وسَيّرتُ طَرْفي بين تلك المعالم 
فلم أرّ إلاواضماً كف حائر على ذفن أو قارعاً سسِنَّ نادم 

سي INO‏ 
كقول بعض رؤسائهم : 
نب ايل عة بطل وأكبر بی لبالميين فلا 
وأرواحنا في وحشة من ضا وف دو ت ی ن 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 

[لقد تأملت الطرق الكلامية»: والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً 

ر روي غليلاً: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. آقراً في الاثبات «# ليحن 
ا [طه: 6]» لإي يمد الك ايج 1ناطر: ٠٠١‏ وأقرأً 
في مولس کرد | وَهْوَ ألسَيِيعٌ الْبَصِيرٌ 6 [الشورى: »]1١‏ وولا 
يطو يو علْمّا )© [طه: »]٠٠١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي]. 

ويقول الآخر [منهم]: «لقد خضت البحر الخِضّمٌ: وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم. وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمة [منه] 
فالويل لفلانء وها آنا ذا أموت على عقيدة أمي». ويقول الآخر منهم: «أكثر الناس 
شكاً عند الموت أصحاب الكلام». 
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ed‏ 22 الشرح ت 

شرع المصنف في إيراد من نهايات تجارب بعض كبار أئمة المتكلمين الذين 
بلغوا نهاية المطاف ووصلوا إلى نتيجةٍ مفادُها الحيرة والاضطراب» وقد حكى بعضهم 
تلك الحال التي وصلوا إليها وهذا الشهرستاني يصف حال المتكلمين في قوله: 
لعمري لقد طفث المعاهد كلّها وسَيِّرتٌ ضَرْفي بين تلك المعالم 
فلم ]إلا واضعاًكفٌ حائر ملح يكن و فارع اس نان 
وقد عارض الإمام الصنعاني هذه الأبيات بقوله: ١‏ 
لعلك أهملت الطواف بمعهد الن رَسول ومن لاقاهمن كل عالم 
فما حار من يهدي بهدي محمدٍ ولست تراه قارعا سن نادم" 
ووّجِدَ بخط الشيخ سَّليمانٍ بن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
أحسن الله لهم المآب وأجزل لهم الثواب في هامش الحموية على بيتي الشهرستاني 
ما صورته: 

قد قلت أبياتاً جواباً على البيتين اللذين أنشدهما الشهرستاني في كتابه «نهاية الإقدام» : 


انك افنلك"اللطؤاق بحي 
وطوَّفتَ في عَمْياء باواضلالها 
فلاسفةٌ لاا يعرفونٌ إلاقهم 
فلو كنت أكثرتٌ الطواف بممهد اك 
لما كُنتَ حيراناً كمَنْ تَبِعَ الخطًا 
e‏ 
وعذا الفخر اراز شرل 

نهاية إقدام العقولعقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من يحثنا طول عمرنا 


لخير الهداةٍ المرسَلِينَ الأكارم 
بناهاذوو الإشراك ِن كل ظالم 
ومعبودّهم. فاعجب لهذي العظائم 
رَسُولٍ ومَنْ لاقاهُمِنْ كل عالم 
مع الجهل بالتدزيل مثلّ البهادم 
ولست تراث قارعاسِنٌ نادم 


وأكثر سعي العالمين ضاالٌ 
وغايةدنياناآذى وويال 
سوى أن جمعنا قيه قيل وقالوا 


وهذا نص ما ذكره الرازي في خاتمة كتابه «أقسام اللذات» أورده هنا بتمامه ردا 


)١(‏ نهاية الإقدام () والأبيات فيها اختلاف في بعض العبارات في الشطر الأول من البيت 
الأول عما أورده المصنف هنا: حيث ورد في الكتاب (لقد طفت في تلك المعاهد كلها). 

() نقلها الشيخ محمد رشاد سالم في تحقيقه لكتاب درء التعارض .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)15١/1(‏ 
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و 


على من يشكك في صحة نسبة هذا الكلام إليه حيث يقول: «فلهذه الأسباب نقول: 
ليتنا بقينا على العدم الأول! وليتنا ما شاهدنا هذا العالم! وليت النفس لم تتعلق بهذا 


البدن! وفي هذا المعنى قلت: 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
فكم قدرأينا في رجال ودولة 


وأكثر سعي العالمين ضلال 
وحاصل دنيانا آذی وويال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فيادوا جميعاً مسرعين وزالوا 


وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 

واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمّق في الاستكشاف عن أسرار هذه 
الحقائق» رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم» والفرقان 
الكريم وهو ترك التعمّق» والاستدلال بأقسام أجسام السموات والأرضين على وجود 
ربٌ العالمين» ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل . 

فأقرأ فى التنزيه : 

قوله تعالى : لھ اتن ونث الث امحمد: ]. 

وقوله تعالى: كي 4 [الشورى: .]١١‏ 

وتوله تعالى : كل كعد € الإخلاص: .]١‏ 

وأقرأ في الاثبات: 

قوله: «آلبَحَن على اعرش أستوئ 4O‏ [طه: ]. 

وقوله تعالى: ا رم من فوقِهِمَه [النحل: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : طإية شد اليد اليش افاطر: 0٠١‏ : 

وأقرأ ي أن الكل من الله : 


رر ت 


هو آله 


بولا رع ٠‏ ب 

قوله تعالی : فل کل من عند الوه [النساء: ۷۸]. 

وفي تنزيهه عما لا ينبغي: ۱ 

قوله: «إنآ أصابك مِنْ حستقر فن الله رما أصايك من سيت فين نفيك الآية [النساء: ۷۹]ء 


وعلى هذا القانون فقس . 

وأقول من صميم القلب» ومن داخل الروح: إني مقرٌ بأن كل ما كان هو الأكمل 
الأفضل الأعظم الأجل فهو لك» وكل ما فيه عيبٌ أو نقصٌ فأنت منرَّةٌ عنه. 

ومقرٌ بأ عقلي وفهمي قاصرٌ عن الوصول إلى كنه حقيقة ذرة من ذرات 


مخلوقاتك» ومقرٌ بأني ما مدحتك بما يليق بك؛ لأن المدائح محصورة في نوعين: 

إِمَا في شرح صفات الجلال» وهو تنزيه الله عمًا لا ينبغي. 

وإما في شرح صفات الإكرام» وهو وصف الله بكونه خالقاً لهذا العالم. 

أما الأوّلء ففيه سوء أدب من بعض الوجوه؛ لأن الرجل إذا قال للسلطان: «أنت 
لست بأعمى» ولست بأصم ولا أبرص»» فإنه يستوجب الزجر والحجر. 

وأما الثاني» ففيه سوء أدب؛ لأن جميع كمالات المخلوقات بالنسبة إلى كمال 
الخالق نقائص؛ فشرح كمال الخالق بنسب إضافية إلى المخلوق سوء أدب. 

فيا رب العزة! إني مقر بأني لا أقدر على مدحك إلا من أحد هذين الطريقين. 
ومقرٌ بأن كل واحد منهما لا يليق بجلالك وبعزتك. ولكني كالمعذور؛ حيث لا 
اف ا سراف را إلى اماع ا نه ا كلدت 

فالرازي يقر هنا فيقول: «رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب: طريقة القرآن 
العظيم» والفرقان الكريم». 

فليت هذه الرسالة من الرازي يتّعظ بها من يلع عليها من هو مُصِرٌ على اتباع علم 
الكلامء والرازي معروف مكانته ومنزلته لدى أهل الكلام فهو منظّر الأشعرية المتأخرة» 
حيث لم يأتٍ على الأشاعرة المتأخرين مثله» ومن بعده هم عيالٌ عليه حتى يومنا هذا . 

قال ابن القيم مسا على خلام الرازي بعد أن هل االلجامل اللي علا فى كلام 
هذا الفاضل من العبرء فإنه لم يأت في المتأخرين من حصّل من العلوم العقلية ما 
حصّله ووقف على نهايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء وضرب بعضها 
ببعض ومخُضها أشد المخض» فما رآها تشفي علة داء الجهالة ولا تروي غلة ظمأ 
الشوق والطلب» وأنها لم تحل عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التي عقدها 
أرباب المعقولات على قافية القلب. 

١‏ فلم يستيقظ لمعرفة ذات الله ولا صفاته ولا أفعاله» وصدق والله فإنه شاك في 
ذات ربٌ العالمين» هل له ماهية غير الوجود المطلق يختص بها أم ماهيته نفس 
وجوده الواجب؟ ومات ولم تنحل له عقدتها . 

ساق مات هل هي أمورٌ وجوديةٌ أم سب إضافيةٌ عدميةٌ ومات ولم 
تنحل له عقدتها. 


E أقساع اللذات» لاز ك‎ )١( 
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#داوشََاكٌ فى أفعاله» عل هي مقارنة له آزلاً وآبداً لم تزل مه آم الفعل ماخر 
عنه تأخراً لا نهاية لأمده فصار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً؟ ومات ولم تنحل له 
عقدتها . 

فننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين» وفي كتبه الفلسفية قول الفلاسفة» وفي 
كتبه التي خلط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بهؤلاء» وهؤلاء بهؤلاء. 
وجل نها حاترا لا إلى هرلاء رلا إلى هولاء. 

وأما توبة الجوينى فقال عنها المصنف: «ويقول الآخر [منهم]: «لقد خضت البحر 
الخضة؛ وتركت أهل الإسلام وعلومهم: وخضت في الذي نهوني عنهء والآن إن لم 
بتداركني ربي برحمة [منه] فالويل لفلانء وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي»»'') 

وهذا أبو حامد الغزالي يقول كما ذكر المصنف: «ويقول الآخر منهم: «آكثر الناس 
شكاً عند الموت أصحاب الكلام»» . 

قال ابن تيمية في معرض حديثه عن تجربة الغزالي وما ع سك تع 
كتب أهل الكلامء ثم الفلاسفة» ثم الباطنية» ثم المتصوفة: «ولهذا تبيّن له في آخر 
عمره أن طريق الصوفية لا تُحصّل مقصوده فطلب الهدى من طريق الآثار النبوية» 
وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم» ومات في أثناء ذلك على أحسن أحوالهء وكان 
كارهاً ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه. . .: 

وقال أيضاً : «وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء» ولا تلقَّى عن هذه 
الطبقةء ولا كان خبيراً بطريقة الصحابة والتابعين؛ بل كان يقول عن نفسه أنه مزجى 
البضاعة في الحديث» ولهذا يوجد في كتيه من الأحاديث الموضوعة والحكايات 
الموضوعة ما لا يُعتمد عليه مَنْ له علمٌ بالآثار» ولكن نفعه الله تعالى بما وجده في كتب 


.)557/5( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الجوزي: أنَّ الحافظ أبا جعفر قال: سمعت أبا المعالي يقول: «ركيت البحر 
الخضمء وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه» كل ذلك في طلب الحق» وكنت اشرب 
في سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحقء عليكم بدين 
العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» وإلا فالويل» لابن الجويني». راجع: المنتظم 
.)١9/9(‏ وقد ذكر هذا الخبر: الذهبي في سير أعلام النبلاء (18/ 40 - 0 والسبكي 
في طبقاته (0/ ١۱۸)ء‏ وابن تيمية في التسعيتية (۱۹۸/۱). 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (1/ .)١15‏ 
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الصوفية والفقهاء» من ذلك كتاب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك» وبما وجده في 
ا ا ی ا و ا وهر و 

والمصنف يريد هنا الإشارة إلى أن أهل الكلام الذين سلكوا هذا الباب حالهم 
دائرٌ بين ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: حال التوبة والندم والرجوع إلى مذهب أهل السنّة والجماعة. 

والحال الثاني: حال الشك والارتياب» ومن ذلك ما نقله عن الغزالى» وقد ذكر 
المصنف نماذج لحال هؤلاء ومن ذلك قوله: وقد بلغني پاستاو متصلٍ عن عض 
رؤوسهم وهو الخونجي صاحب «كشف الأسرار في المنطق»» وهو عند كثير منهم 
لال الفن» أنه قل عا انوت لأمرت ونا عا ال 1 

يفتقر إلى الواجب. ثم قال: الافتقار وصف عدمي. أموت وما علمت شيئ . 

وقال ابن تيمية كُذَنْهُ: «حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: أبيت 
بالليل» راي على ي oy‏ اليه بك افائل ادك مولاء 
بأدلة هؤلاء وبالعكس» ١‏ لدع وما ترجح عندي شيء) بم 

وقال آخر: بت خيس أفكر ! إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن 
المعارض فما E,‏ 

قال ابن تيمية: «ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان 
وفلات لكان شيعا كيرا وما لم بلحي من حرم الالشككهم آكر راع . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل كُلَنْهُ: «وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك» وكثيرٌ 
منهم إلى الإلحاد؛ تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين. .02.0" . 

والحال الثالث: هو التردد والانتقال من قول إلى قول» ويصف المصنف حال 
هؤلاء بقوله: «إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزماً 
بالقول في موضع» وجزماً بنقيضه» وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم 
اليقين» فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي #ك: 
هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له» بعد يا لا. قال: وكذلك 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب» لا يسخطه أحد. ولهذا قال بعض السلف - 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية )١( .)۱۸١ /١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳/ 5057). 


2 درء تعارض العقل والنقل OAT)‏ )6( درء تعارض العقل والنقل (TIT)‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل OAD‏ 9 تلبيس إبليس» سن الجوزي ص 86. 


المنحة الإلهية فى شر الفتوى الحموية (I$‏ 
عمر بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل” . 

أما أهل السَّة والحديث فما يعلم أحدٌ من علمائهم. ولا صالح عامتهم رجع قط 
عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صبراً على ذلكء وإن امُتَحِنُوا بأنواع 
المحنء وقُتَنُوا بأنواع الفتن: وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين؛ كأهل 
الأخدود ونحوهم» وكسلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

ومن صبر من أهل الأهواء على قولهء فذاك لما فيه من الحق» إذ لا بد في كل 
EG‏ رسن الذي كاوه لسار نه ققد EE MG‏ 
السنّة والحديثء ما يوجب قبولهاء إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 

وبالجملة: فالتبات:والاستقرار فى أهل الحدقت. والشئة أضعاف أضعاف ما هو 
عند أهل الكلام والقلغة . ا 

وقال ابن القيم يصف حالهم: «وأضعاف ذلك من المسائل التي عوّلوا فيها على 
مجرد عقل أفضلهم وأشدهم حيرة وتناقضا واضطرابأ فيها لا يثبت له فيها قول؛ بل 
تارةٌ يقول بالقول ويجزم به» وتارة يقول بضده ويجزم به» وتارة يحار ويقف 
وتتعارض عنده الأدلة العقلية» وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافاً وتنازعاً بينهم فيها 
من جميع أرباب العلوم على الإطلاق» ولهذا كلما كان الرجل منهم أفضل كان 
إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظمء كما قال بعض العارقين أكثر الناس شكاً 
عند الموت أهل الكلام. 

وقال أفضل المتأخرين من هؤلاء لتلاميذه عند الموت: «أشهدكم أني أموت وما 
عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار الممكن إلى واجب» ثم قال: والافتقار أمر 
عدمي فها آنا ذا أموت وما عرفت شيئا». 

وقال ابن الجويني عند موته: «لقد خضت البحر الخضّعٌ وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم وما أدري على ماذا أموت أشهدكم أني أموت على عقيدة أمي». وقال آخر 
في خطبة كتابه في الكلام: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 

نلعم ار إلا واف اف حاتسر على ذقن أو قارعاً سن ناد“ 
O)‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر .)١1١5/5(‏ 


(© الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (۲/ 554). 


ركع يجب ا سوسا عم اك 

قال ابن القيم بعد أن أورد جملة من تجارب آهل الكلام وما وصلوا إليه من حيرةٍ 
واضطراب: «فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم الأدلة العقلية 
من ضد اليقين ومن الحيرة والشك» فمن الذي شكا من القرآن والسّنَّة والأدلة اللفظية 
هذه الشكاية» ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده» اولس بها هدى لله اا 
ورسله وخير خلقه» قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلاً: طقل إن صلب إا أل 
ع نین ون هَت ّا بيت إل َب امبا: 065٠‏ فهذا أكمل الخلق عقلاً يخبر أ 
اهتداءه بالأدلة اللفظية التى أوحاها الله إليه؛ وهؤلاء المتهوّكون المتحيرون يقولون: 
انها لا تمد تاولا ع ولا هدى وهذا موضع المتل المشهور (رمتني بدائها 
ا 

وأصحاب الكلام وصفهم المصنف في هذا المتن بقوله: 


XK FX ا‎ 


.)559/5( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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۷ قال المصنف يرد : "ثم [هؤلاء المتكلّمون المخالفون للسلف] إذا ] 
حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء 
ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون 
المسبوقون الحيارى المتهوّكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب آياته 
وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» من 
ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح الدجى» الذين بهم قام | 
الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. [فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب 
لهم]ء وأحاطوا من حقائق المعارف» وبواطن الحقائق» بما لو جمعت حكمة غيرهم 
إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمةء أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما العلم بالله 
وأحكام آياته وأسمائه - من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 

آم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس 
والمشركين» وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والايمان؟! 

وإنما قدّمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عَلِمَ طريق 
الهدى أين هو في هذا الباب وغيره» وعَلِمَ أنَّ الضلال والتهوّك إنما استولى 
على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم عما 
بعث الله به محمداً بي من البيّنات والهدى» وتركهم البحث عن طريق 
السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على 
نفسهء ولشهادة الأمة على ذلك» وبدلالاتِ كثيرة» وليس غرضي واحداًء وإنما 
أصف نوع هؤلاء» ونوع هؤلاء». 


المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


كك يي الفرد 2 

000 له زاكر‎ a, 
والصراع لضانم في هذه المسألة؛ أي: مسألة الأسماء والصفات» إنما هو صراعٌ بين‎ 
فريقين» فريقٌ اعتمد العقل علماً وأصلا» وبعد ذلك بعقله الفاسد أخذ يطعن فى‎ 
ال ويعرالة فرص الكعات وال "و يدرك ا كان عل لافار واي‎ 
التابعين ومن جاء بعدهم في هذا الباب» واعتمد على ظلماتٍ مُركبةٍ من المنطق‎ 
والفلسفة» وعقد عليها أموراً في هذا الباب أوجبت عند هؤلاء رد كثير من نصوص‎ 
اول رأف يا أن هدا ارت لم ,يعملوا توس الاب زالشلة ران من‎ ٠ الصفات‎ 
يقرأ في كتب القوم» يجد أن هذه الكتب اعتمدت على مقدمات منطقية فلسفية‎ 
أخذوها من فلاسفة اليونان وفلاسفة الهند وغيرهمء وبنوا عليها مُعَمَدَهُم في هذا‎ 
الباب» وبالتالي فإن الصراع قائمٌ بين نصوص الكتاب والسّئّة وبين فلسفة اليونان‎ 
وفلسفة الهند وغيرها من الفلسفات التي تأثر بها هؤلاء وأدخلوها على المسلمين‎ 
على صورة مضيئة توهم أنَّ هذا هو الحق؟‎ 

قال ابن تيمية: «ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب يعلم الذكي 
منهم والعاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة؛ ون حجته ليست ببينة» وإنما هي 
كما قيل فيها : EES‏ خف () بك عن من أك )4 [الذاريات: ۸ 4[ 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاًوكل كاسر مكسور 

ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي َه حيث قال : 
«حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والتّعال» ويُطاف بهم في القبائل 
والعشائرء ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسّنّةَ وأقبل على الكلام. 

ومن وجو آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر ‏ والحيرة مستولية عليهم» والشيطان 
es‏ ذ عليهم - رحمتهم وترفقت 0 أوتوا ذكاءٌ وما أوتوا زكاء» وأعطوا وما 
وما أعطوا علوماًء وأعطوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة إا عق عنم ستَعهُم و اضرم 
ول فيد مم ين شىء ِذْ كوأ و ب آله وَحَافَ يم اكوا به تدر ©4 
[الأحقاف: 7. ومن كان عليما بهذه الأمور: تيزاله بذلك حدق السا 3 
وخبرتهم حسك در عن الكلام ونهوا عنهء وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن 


)۱( جامع بیان العلم وقضله»› لآابن عبد لبر 9/0 1). 


ل لله في هي تي اة 8 - 


ابتغى الهدى في غير الكتاب والسُنّهَ لم يزدد من الله إلا بعداً»”'" 

قال ابن رجب الحنبلي : «وقد ابتلينا يجهلةٍ من الناس يعتقدون في بعض من توسع 
في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من 
كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول: هو أعلم 
من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء 
ا المتبوعين أكثر قولاً ممن كان قبلهم» فإذا كان مَنْ بعدهم أعلم منهم 
اند اك الي و بطريق الأولى . كالثوري والأوزاعي 

ل ل ل ل سا للك 
وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا باش 
ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أنهم أبر الأمة ا وأعمقها علوماًء 
وأقلّها تكلفا . وروي نجوه عن ابن عمر أيضاً . وفي هذا إشارة إلى أن مَنْ يعدهم 
أقلّ علوماً وأكثر تكلفاً . 

وقال ابن مسعودٍ أيضاً: «إنكم في زمانٍ كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم 
ES MS SC‏ وقل قوله فهو الممدوح»› ومن كان 

۳ 

وهذه المسألة تقودنا إلى أن هناك في الواقع في فكر المسلمين ثلاثة مناهج : 

المنهج الأول: منهج اعتمد الكتاب والسّنّة وكلام القرون الأولى من الصحابة 
والتابعين» وعادوا فى عامة أمور الدين سواءٌ كانت أموراً تتعلق بالاعتقاد أو تتعلق 
بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات» أو تتعلق بغير ذلك من أحكام الإسلام» كل هذا 
عادوا فيه إلى منهج الكتاب والسْنّة» وهذا هو المنهج السليم الذي سار عليه من تمسّك 
بمنهج سلف الأمة وتمسك بكلام الله تعالى وكلام رسوله ية وكلام السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم أجمعين» وكلام الأئمة 
الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ومن صار على نهجهمء وهذا المنهج قائمٌ يدعو الناس 
جميعاً أن يأخذوا أمر دينهم من كلام ربهم 5ك ومن شلة نبيهم يل وكلام السلف 
الصالح والتابعين وتابعي التابعين وأئمة هذا الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء 
فالله ل أخبر في كتابه فقال: إن هدا الْمرَانَ يَبْدى لی هح آرم وقال تعالى: 


7 مجموع الفتاوی .)١١9/60(‏ 
(۲) بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص٤.‏ 


ب 


من اترا ما کے ريغا الک هلا ا ولك عل ا جر 
37 کت ا یور تُستَقِيو 469 [الشوری: .]٠١‏ 

وفى في هذه الآية جمع الله 8# بين الكتاب والسَّء فقال سبحانه عن كتابه العزيز : وروا 
ا اوه فنتماه الله روعاء وفال عن رسوله 4 : ونك لتبرئ إل رط َير (©4. 

فمن تمسّك بكلام الله تعالى وكلام رسوله ية وعاد في كل أ مر من أمور الدين» 
سواء كان هذا الأمر يتعلق بجانب الاعتقاد أو بجانب العبادة» أو بجانب المعاملات 
والآدات..وسائر أمور الدين رجع َك تلك السرم وأخذها واعتمد عليهاء 0 
اقرا ما جاء فيها من أحكامء کما قال : لن هدا الْمْانَ يَبْدى لی هم 
َو وقال تعالى: ذلك التب لا رب فه هذى لشن 43 [البقرة: 5]. 

المنهج الثاني : ما يُسمى المنهج الفلسفي أو المنهج العقلي أو المنهج الكلامي» 
والمقصود به قول الفلاسفة أو قول أهل الكلام أو العقلانيين . 

فهؤلاء قوم جاؤوا إلى ميراث أولئك الملاحدة والفلاسفة وأخذوا به» وركبوا تلك 
القواعد المنطقية الفلسفيةء وبعد ذلك جعلوا من هذه القواعد حقائق لا تقبل الشك 
أو الجدل وجعلوها أموراً غير قابلة للرد. 

ولذلك على هذا الأساس أخذوا يطعنون بالكتاب والسِّنَّةَء فطعنوا فى المتواترء 
وطعنوا فى الآحاد» أما المتواتر فقالوا: إنه ظني » والدليل العقلي قطعي؟ أي : تلك 
ااج ا الفلسفية التي رگبوها وكانت من صنعهم» هي في ظنهم واعتقادهم 
أنها قطعية ثابتة لا تقبل النزاع ولا الأخذ ولا الرد. 

أما نصوص الكتاب والسَنَّة» وإن كانت قد ثبتت بالتواترء فإنها في اعتبارهم 
ظنية؛ أي: ظنية من جهة دلالتها وبذلك لا يمكن أن تعارض الأمور الظنية الأمور 
القطعية» والظنية في نظرهم المتواتر من نصوص الكتاب والسّنّة. وإذا لم تكن 
النصوص متواترة وكانت أخبار آحاد فإن القاعدة عندهم تقول: إن أخبار الآحاد لا 
تقبل في باب الاعتقاد» بمعنى أنها مرفوضة تماما ولا تقبلء وهذا الكلام يقرره 
هؤلاء في كتبهم» فكتبهم تنص على هذا فيما يسمونه قانون التأويل» فأخذوا يطعنون 
في نصوص الكتاب والسَّنّةَ إن استطاعوا أن يطعنوا في ثبوتها طعنواء وليتهم طعنوا 
في ثبوتها على قواعد المحدثين لكان الأمر على الرأس والعين» فإذا لم يثبت 
الحديث ولم تصح الرواية ولم يصل إلى درجة الصحة أو الحسن فلا بأس أن 
نردهاء ولكن وإن جاء في البخاري ومسلم واتفقا عليه فإنه عند هؤلاء لا يقبل في 


2 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
ليك 
تايا 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ® - 
باب العقاقد - على حد قولهم > وهذا المنهج العقلاني لبس مقتصراً على ياب 
العقائد؛ بل تجده أيضاً في علوم التفسير وتجده كذلك في أبواب الفقه» وتجده في 
كثيرٍ من فنون العلم» وخذ مثلا مدارس التفسير فمدارس التفسير ثلاثة هي : 

التفسير بالمأثور: وهذا منهج أهل الحديث وأهل السَّة من الاعتماد على الكتاب 
والسُنّهَ وكلام السلف وجعله أساساً في تفسير كتاب الله العزيز. 

وهناك التفسير بالرأي: وهذا هو المنهج العقلاني الذي يقول به هؤلاء وهو 
التفسير بالرأي وبما تراه العقول دون الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة» فهناك من 
فسّر القرآن بالرأي الناشئ عن هوى كما فسرت المعتزلة والخوارج والإباضية 
والرافضة والأشاعرة والماتريدية القرآن بآرائهم وأهوائهم» وتركوا تفاسير السلف إلى 
تفاسير محدثة فهؤلاء مذمومون؛ لأنهم فسروا القرآن برأي لا دليل عليه ولا حجة 
فيه» وإنما نشأ ذلك التفسير عن هوى فهذا رأي مذموم ومردود على صاحبه. 

أما من فسر القرآن بالاجتهاد والاستنباط» وكان اجتهادهم واستنباطهم صحيحاًء 
وهذا إنما يسوّغ إذا كمل لدى المفسر شروط جواز التفسير بالاجتهاد والاستنباط» 
وقد جمع الشروط التي بها يجوز للمفسر أن يفسر القرآن بالاجتهاد والاستنباط. 

المنهج الثالث: هو المنهج الياطني» فبعد أن ذكرنا كلا من المنهج السلفي 
والمنهج العقلاني بقي المنهج الباطني. 

وهناك التفسير الباطني الإشاري أو التفسير بالرمز الذي يوجد عند غّلاة المتصوّفة 
والرافضة إذ جعلوا لهم رموزاً تخصهم يفسرون على أساسها نصوص الكتاب العزيزء 
فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد أصلاً وإنما المراد الباطن وقصدهم نفي الشريعة. 

والمنهج الباطني إما رافضي أو صوفيء والمنهج الصوفي يقوم على الوجد 
والذوق والكشف والمنامات والرؤى» فهؤلاء إذا بدى لهم أن شرع اتا يفن 
قائلهم يقول: رأيت النبي بي في المنام والتقيت به وقال لي كذا وكذاء وبعد ذلك 
خرج للناس بطريقةٍ صوفية جديدةٍ؛ أو بتشريع أمرٍ من الأمور. 

والناس يدورون بين أحد هذه المناهج 1 يكون عند بعضهم خليظ بين منهج 
ومنهجء » فأحياناً تجد الشخص يجمع بين المنهج الصوفي والمنهج العقلاني. 

ولذلك يجد الإنسان نفسه أمام قضية مصيرية» فإما أن نكون عند طلب هذا العلم أن 
نرتضي لأنفسنا طريقاً ومنهجاً يقوم على قال الله تعالى وقال رسوله يك وقال ابن 
عباس ويا وقال ابن جبير»ء وقال أبو حنيفة» وقال مالك» وقال الشافعي» وقال 
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الإمام أحمدء وقال ابن قتيبة» فإما أن نكون على هذا التي في تحلمنا لهذا الدين. 

وإما أن نطوي هذه الصفحة ونستبعدها ونأتي مع من يقول قال الفضلاء قال 
العقلاء قال الحكماءء ونؤسس على ذلك قواعد منطقية وفلسفية نبنيها ونرتبهاء ثم 
بعد ذلك نهجر كتاب الله كك ونهجر كلام رسوله يك ونعرض عن كلام السلف 
الصالح وأئمة هذا الدين. 

وإما أن نأخذ بالمنهج الثالث الذي يقول بأن هذه الأمور تؤخذ عن طريق أنواع من 
السلوك والطرق» ثم بعد ذلك يقول أصحابها حدثني قلبي عن ربي» ورأيت ربي» ورأيت 
النبي بي في المنام» أو كشف لي الحجاب» وهكذا بالذوق والمنامات وغير ذلك . 

فالناس اليوم لا يخرجون في تلقيهم عن هذه المناهج الثلاثة أو جمعوا بين 
المنهج الصوفي والمنهج الفلسفي وهذا كثير عند طوائفت من الناس» وسبب خلطهم 
بين هذين المنهجين أن المنهج الفلسفي منهج فكري نظري يفتقر للنواحي السلوكية 
العملية» والمنهج الصوفي منهج عملي سلوكي يفتقر للنواحي العلمية. 

فالمنهج الصوفي يركز على الناحية السلوكية والتربية العملية» ولكنها طرق سلوكية 
Il SEs‏ 
تعالى» وصدق المصطفى 4ل إذ يقول: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِئَا مَا لَيْسَ مِنْهُ َهُوَ ر . 

فعلى طالب العلم أن يتصور هذه المناهج وهذه المدارس ولا 9 هو 
في سبيل العلم وطريق العلمء فطالب العلم وهو يدرس فنون العلم من عقيدةٍ وتفسير 
وفقو وأصولٍ يجد هذه المدارس ماثلة أمامه. 

فهؤلاء الذين يتكلم عنهم شيخ الإسلام في هذه المقدمة صاروا على نيج 
فلسفي» وجاؤوا بقواعد منطقية وفلسفية» ولذلك لا تجد هذا العلم درل في 
مدارس أولئك من أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة» إلا وبجانبه 
يقومون بتدريس المنطق» فهذا العلم له لغته الخاصة فلا يستطيع الدارس لديهم أن 
يفهم الكلام المذكور في أمهات كتبهم إلا من خلال علم المنطق والفلسفة» قال 
امن ت اتل كنت دا أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا 


() انظر: صحيح البخاريء كاب الصُلْحء » بَابٌ إا اضْطَلَحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالصلْحُ مَرذُود» 
برقم 277970 ومسلم كِتَابُ الْأَقْضِية بَابُ نقفْضٍ الأخكام البَاطلة ور شتات امور 
(۷۱۸)» وأبو داود (5705)» وابن ماجه (٤۱)ء‏ والإمام أحمد في الع الاي 
الْمُسْتَدْرَكُ من مسل الأنْصار ق حامس عَشَرَ رَ الْأنْصَارٍ م 
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ينتفع به البليد»”") 

ولا شك أنَّ طالب العلم عندما يكون على م: مج اة رن لر ما اما تاك 
العلوم وجعلها أساساً لصياغة علم العقيدة ففرق بين المنهجين. 

فكل بدعة تقوم» في مقابلها تموت السْنّة» فهؤلاء لما أحيوا بدعة المنطق 
والفلسفة» كان مقابل هذا أن أماتوا علم مصطلح الحديث» وبالتالي لا تجد عند 
عامة هؤلاء علمٌ أو معرفةٌ بالصحيح من السقيم» لا عند أهل الفلسفة والكلام ولا 
عند أهل التصوف. 

رلدلك جد أن كنس عرلا ل ادت د أ انا اا 
مكذوبة» والواحد منهم لا يدري ولا يفرّق هل هذا ثبتت صحته أو لم تثبت 
معدا )ا هر رجا علي O‏ ك 
يقول: «مَا اتی عَلَى الاس عَامٌ إلا أَحْدنُوا فِيه بِدْعَةٌ وَأَمَانُوا فی سل حَنّى تَحْيَى 
الدع وَتَمُوتَ الستن . 

ففي مقابل إحياء البدع تموت السَنَة» ولذلك انظر لهؤلاء في علم العقيدة مثلاً 
تجد أن أهل الفلسفة والكلام نبذوا كلام الله تعالى وكلام رسوله بي وكلام الصحابة 
والتابعين رضوان الله تعالى عليهم» وكما يقول م لد وكما هو واقعٌ منهم 
أنهم استجهلوا أعلام هذه الأمة وأفضل هذه 0 علماً وخيراً واعتقاداً وسلوكاً 
أصحاب المصطفى بي ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين الذين إذا قرأ 
الإنسان في سيرهم احتقر نفسه لما كانوا عليه من العلم والفضل» حتى أن أحدهم 
ليحفظ ألوف المسائل. 

قال ا ي SS‏ 
أهلها وسموها علوماً وظنوا أن من لم يكن عالماً بها فهو جاهل أو ضالٌء فكلها 


بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام 
في القدر وضرب الأمثال ا 


إلى أن قال بش : «وينقسم هؤلاء إلى قسمين: 
أحدهما: من نفى كثيراً مما ورد به الكتاب والسّئّهَ من ذلك لاستلزامه عنده للتشبيه 
0( الرد على المنطقيين (١/؟7).‏ 


262 انظر: المعجم الكبيرء للطبراني برقم .)1١51١١(‏ 
() بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص؟. 


7 )هم 5 ا ا 
بالمخلوقين كقول المعتزلة: الو رؤي لكان جسماً لأنه لا يرى إلا في جهة» وقولهم: 
«لو كان له كلام يسمع لكان جسمأ»» ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهةء 
وهذا طريق المعتزلة والجهمية وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم» وقد سلك 
سبيلهم في بعض الأمور كثيرٌ ممن انتسب إلى السنّة والحديث من المتأخرين. 

والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد على أولئك 
مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم» وتابعهم 
طا م الج كديا ردي ع اتا ل الكرامية فمنهم من أثبت لإثبات 
هذه الصفات الجسم إما لفظاً وإما معنى. ومنهم من أثبت لله صفات لم يأت بها 
الكتاب والسّنََّ كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. 

وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن 
ع 

وكل هذا الاعتقاد حملهم على أن تُنبذ النصوص عندهم» وشككوا وطعنوا في 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ٤ء‏ واستعاضوا عنه واستبدلوا به بدلا من هذا بقواعد 
المنطق والفلسفة» وركبوا التوحيد على هذا الأساس. 

ومن عاد الى رووا سيجه علا لا اباس يله رمن الكتاب والة ومركتث 
وفق قواعد المنهج الفلسفي. 

فإذاًء لما أدخل هؤلاء الفلسفة والمنطق في هذا العلم وفي غيره» كان هذا على 
حساب الكتاب والسِّنَةَه وهكذا فعل المتصوّفة لما أحدثوا ما أحدثوا من البدع» كان 
هذا على حساب اتباع السنّة. 

قال ابن رجب الحنبلي: «الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع 
اختصاره وإيجازه» فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة 
جهلاً ولا عجزاً» ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. 

وما تكلم من تكلم وتوسّع من توسّع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم» ولكن حباً 
للكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون: «هؤلاء قوم ملوا العبادة 
وخنفٌ عليهم القول وقل ورعهم فتکلموا»' . 

فإذًء لا يغب عن بال من يطلب العلمء أنه أمام أحد مناهج ثلاثة؛ فالمنهج 
)١(‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص". 
(؟) بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص٤.‏ 
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الفلسفي ركز على الجانب العلمي» والقضايا العلمية كقضايا التوحيد» والمنهج 
الصوفي ركز على القضايا العملية» لذلك من كان له احتكاك بأمثال هؤلاء سيرى 
ولس أذ موا يعون بالساتب اللي » آي الأشاعزة وغيرهي» لذلك ل تجن 
في كتب الأشاعرة إلا ناحية علمية فكرية» وإذا جاء إلى المتصوفة جاء إلى نواحي 
lL‏ ۰ 

ولذلك كل واحد من هؤلاء ضيّع آمرين؛ فالمنهج الفلسفي منهج علمي فكري» 
أهمل جانب العمل» ولذلك ما تراه اليوم في المناهج المتفرعة عن هذه المناهج 
العقلانية» تجد أن هؤلاء فقط يعتنون بالناحية الفكرية دون الناحية التطبيقية . 

هذه المناهج التي نراها اليوم في الفكر الإسلامي وفي ساحة التفكير الإسلامي 
لما نبعت من هذه المناهج العقلانية» تجدها نواحي نظرية» فإذا رأيت الواحد منهم 
في التطبيق» تجده على خلاف ما ييرٌ» قد يكون في فكره ونظره مثلاً يتكلم عن 
الأخوّة الإسلامية ويتكلم عن اعتصام المسلمين ويتكلم عن هذه القضايا بكلام جيدٍ 
وجميل» لكن انظر إليه من ناحية التطبيق تجده صفر اليدين. 

فإن كان يدعو إلى الوحدة» فهو في بيته غير ملتزم» وفي نفسه غير ملتزم» كل هذا نابع 
عن أساس هذا المنهج العقلاني الذي يأتي للقضايا فيقررها دون ثمرة ودون تطبيق. 

والمنهج الصوفي يعتني بالناحية السلوكية دون الناحية العلمية» لذلك تلمس من 
هؤلاء أنه إذا تعمّن في تصوّفه ألحدء حتى أنه يصل إلى مرحلةٍ أن يزعم عن نفسه أنه 
هو الله؛ لأن علمه قليل وإن كان في التطبيق يُجْهِدٌ نفسهء يُجْهِدٌ نفسه في الذكرء 
يُجِهِدُ نفسه في البعد عن الناس والتجرد والزهد إلى غير ذلك. ٤‏ 

فالسبب في هذا الخلل الواقعء هو البُعد عن الكتاب والسّنَّة؛ِ لأن منهج الكتاب 
sS‏ 

ولذلك تجد أن منهج السلف الصالح ومنهج أهل السنّة والجماعة يعتني بكلا 
الجانبين ‏ بالجانب العلمي وبالجانب العملي » ولكن في ذات الوقت يبني الأمرين 
على نصوص الكتاب والشُنّة. 1 1 1 

ولذلك يقول علماء هذا المنهج: لا يمكن أن نصل إلى علم صحيح إلا بطريق 
الكتاب والسُّنّةَ ولا يمكن أن نأتي بعملٍ صحيح إلا بطريق-الكتات والستة فلا بد من 
العلم والعمل معاّء ولا نذأت كل من العلم والعمل مبنيّان على الكتاب والسّنّة. 

وهذه العسائل مسائل أساسية» وعلى أساسها يتم التحنيز بين الصواب والخطأء 
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وبين الحق والباطل» ف «لا نَكُنْ إِمّعَةَ إِنْ حْسَّنَ النَامُ أَحْسَنت» وَإِنْ أَسَاءَ النّاسسُ 
ااا دیا کر ا نو بسير عليه من بداية طريكه فى ا لول 
أن يمنّ الله عليك بالعمل وبالدعوة لهذا الدين. 

فل بل أن يختار نقطة البداية لنفسه؛ فالمنهج السلفي يقوم على ركيزتين: 

على العلم والعملء وهذا الكلام لم يأت من فراغء فلا إِلّه إلا الله محمدٌ 

رسول الله فهاتان الشهادتان التي يطالب 1 كل إنسان من بداية الأمر» وكما قال 
النبي يكل «أُمِرْتُ أن اال النّاسَ حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا ا فلا إل إلا الله 
لها جانب علمي وهو أن تعرف الله» وجانب عملي وهو أن تعبد الله» ومحمدٌ 
رسول الله لها جاب علمي وهو أن تصدقه فيما او وجانب عملي وهو أن تطيعه 
فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر. 

فلا بد أن يكون علم الإنسان من بداية الطريق مينياً على علم صحيح وعلى عمل 

كما قال الله تعالى: وش کن بحرأ لقا ری عمل عَم صلا [الكهف: ]٠٠١‏ هذه 
الناحة#الككلية ؛ 

«ولا شرك بيا ريك عدا 602 [الكهف: 26٠٠١‏ وهذه الناحية الاعتقادية العلمية؛ 
ولذلك الله 8# ركب في الإنسان: 

- قوةٌ في التفكير والعلم والنظر. 

- وقوةًٌ في الإرادة والعمل. 

ومن النصوص الدالة على 0 هاتين القوتين: 

قول الله تعالى: ما صل صاب وبا موی © [النجم:؟]. 

وقول النبي 4ي : «اللّهُم ا رُشْدِيء وَأَعِذْنِي مِنْ شر فيي“ 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي برقم 222007 قال عقبه: هَذَا حَدِيتُ عَسَنٌّ غَرِيبٌ لا تعره إلا مِنْ هَذَا 
الْوّجَدِه قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (0/هة): ضعيف . 

(0) انظر: صحيح البخاريء كِتَابُ الاعيضَام ب بالكتاب وَالسّةء بَابُ الاقِْدَاءِ ۽ بسن رَسُوَلٍ الله 
برقم (7784), ومسلم كِتَابُ الْإِيمَانِء بات الأثر قال النّاسٍ حَتَّى يَقُونُوا: لا إل إلا الله 
متمد رون الك 0001 2 داود »)۲٦٤۰(‏ والترمذي (5105؟)». وابن ماجه (۷۱)ء 
والنسائي (١۹٠۳)ء‏ والإمام أحمد في المسند (مُسْئَدُ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ) (0/3. 


(۳) انظر: سنن الترمذي برقم (۸۳٤۳)ء‏ وقال عقبه: هذا حَدِيتُ غريب وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتٌ - 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية .5 چ - 

وقول النبي اة : «عَلَيْكُمْ 0 الْخُلَمَاءِ الدَاشِدِينَ الْمَهُدِيْينَ» . 

وضع خطوطا تحت تا صَلّ ل سلجن وما ع (4)2 [النجم: ؟]ء الهم أَلْهِمْنِي 
رُشْدِيء وَأَعِذّنِي من شر ي 0 شِدِينٌ ن اهتين 1 

59 
الرشد. وسَّلِم من الغواية؛ استقامت عنده قوة 0 وإذا هو كذلك هَدِي لطريق 
الحق» وعرف طريق الحق 00 من الضلال» فعند ذلك تستقيم عنده قوة العلم. 

فإذاًء قوله: ما صَلَّ صاب وَمَا عى 409 [النجم: ۲]» دليلٌ على سلامة علمه 
وفكره واعتقاده» eT‏ 

ولذلك قال النبي ل في تزكية أصحابه: «الرّاشدِينَ الْمَهْدِيُينَ“. والرشد ضد 
الغواية» والهدى ضد الضلالء» فلذلك كما نعلم أنَّ النبي ية أوتي جوامع الكل 
فادعوا بهذا الدعاء «اللّهمَ َلْهِمْني رُشْدِيء وَأَعِذْني مِنْ شر في“ 0 

لأنك را الهامت الرقد استقام ود فكرك: وإن ملعت من قر ال 
فبالتالي استقام عملك وسلوكك» وبعد ذلك حصلت لك الهداية في الدنيا وفي 
الآخرة؛ لأن الإنسان يُحَْشَى عليه من أمرين: الشهوات والشبهات» فهما جيشان 
من الباطل الشيطان يغزوك بهماء جيش الشهوات المحرمة» وجيش الشبهات 
الات انا إن لجرت امن ا التفلةة كاتالى 
عر دالت الت عدم ١‏ 

فلا بد أن تسقيم عند الإنسان كل من القوّتين. 

فقوة التفكير والعلم يتم بناؤها على كلام الله تعالى وكلام رسوله ج وليس على 
الفلسفة والمنطق» وعلى آراء الرجال. 


ا 6 : ضعيف وحسّلهٍ 00 
وأصح منه قوله لو : «اللّهُمَ إني أستهديك لأرشد أموري وأعوذ بك من شر نقسي٤»‏ عند ابن 
حبان في صحيحه » برقم : : 89م ). 

})0 انظر: سنن أبي داود برقم )¥ c(1‏ والترمذي TAN‏ وابن ماجه (ET)‏ والإمام أحنيد 
في الك كه الحَافين) 30 والدارمي 4 قال الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع 46١6/9‏ ): : صحيح . 

(؟) تقدم تخريجه انظر: ص". (۳) تقدم تخريجه. 


")ف المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وقوة العمل والسلوك ينبغي كذلك أن يكون العمل الذي يطيّقه العبد ويعمله مبئّاً 
علن تصوص الكعات وال . 

فينبغي ألا تغيب هذه المسألة؛ لأنها مسألة أساسية» ما دام العبد قد اختار لنفسه 
طريق العلمء فعليه أن يدخل من باب السنّة» ويتعمّق ويقرأء ويستقرئ هذا المنهج 
من خلال القرآن» ومن خلال السّنّة ومن خلال كلام السلف الصالح» وحينها سيجد 
ينابيع العلم . 

واعلم أن البدع نوعان: 

النوع الأول بدع قد يكون أعلها متمشكين ببعض النصوضص» مللا من يكون مِنّ 
المرجئةء أو مَن يكون مِنَ الخوارج والمعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة» هؤلاء 
يتمسكون بنصوص وهؤلاء يتمسكون بنصوص» نصوص جاءت بالوعيد لأهل الكبائر 
مثلاً: ومن يقل موم ا مُتَعَمِّدًا مَجَرَآرُه جَهَتَمٌ کا فیا [الساء: 9]. 

هذا نض رذاك يتمسك ينعن في الإرجاءء فهذه البدعة قد يكون ليعض أهلها 
متمسك بشيءٍ من النصوص دون الشيء الآخر. 

النوع الثاني : بدع ليس لها متمسك من النصوص . ومن ذلك الخلاف في مسألة 
الصفات فهر ليس خلافاً في فهم النصوصء إنما هذه البدعة ليس لهم فيها أصلّ من 
الكتاب والسّنَّهَ وحتى هم يعترفون بهذا أن ليس لهم دليل من الكتاب والسئة على ما 
يقولون. 


25 25 %K 


ا چ 
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+498 قال المصنف ينه : «وإذا كان كذلك: فهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره» وسنة رسوله ية من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين. ثم 
كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أنَّ الله سبحانه فوق كل 
شيء» وعلىٌ على كل شيء» وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماء». 


ح يض الشرح کچ س 

بعد أن انتهى المصنف بل من ذكر ما يتعلق بالجوانب التأصيلية» وبيان أن 
الأساس في هذا الباب وغيره من مسائل الدين هو الرجوع إلى كلام الله وكلام 
رسوله يِه شرع المصنف ك في تقرير مسألة العلوٌ والتي ذكرها السائل في 
رسالته لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال السائل: «ما قولكم في آيات الصفات 
كقوله تعالى: «#آلبَمَنُ عَلَ امرش أسْتَوئ (©)» [طه: 5]» وقوله تعالى: م اسر إل 
الحا هھ دان که [فضلت: ١ا‏ إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات. 

فبين المصنف هنا المنهجية التي سيسير عليها في تقرير إثبات صفة العلوٌ حيث 
سيورد أمثلة هن 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: السّنّة النبوية. 

ثالتاً: أقوال الصحابة والتابعين. 

رايعاً: أقوال أئمة الإسلام. 

فبين شيخ الإسلام كنل هنا أن إثبات هذه الصفة ورد في القرآن الكريم» والسّئَة 
النبوية» وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم وكلام أئمة الإسلام» فهذه النصوص من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ي تدل دلالةٌ واضحةً صريحةً على إثبات صفة 

وشرع في سرد تلك الأدلة بحسب هذا التقسيم الذي أورده : 


تي VA‏ ّي المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
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أولاً: الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة العلوٌ لله كيك : 


57 قال المصنف 5ا : مثل: 

ه قوله تعالى: لله يعد الْكلرٌ اليب وَالْمَمَلُ سلح رفحي [فاطر: »]٠١‏ 

© مولن وفيت ورافك کچ [آل عمران: »]٠١‏ 

« این من فی السا أن يميت یکم الازس دا ہے تمو © آم ایم من في السا 
أن رل یکم bE‏ عقون كك ندر © [الملك: ١١ء »]١۱۷‏ 

٠‏ بل رَقمَدُ َه إل [النساء: مهلا 

٠‏ تح ية وار إ4 [السمارج: 4]ء 

ه بر لأر مت لسا إل لاض ل يمر إو [السجدة: م]ء 

© فوا رم من فهر [النحل: ١5]ء‏ 

9 ذد سکوی عل اعرش چ في ستة مواضع» [الأعراف: 55 يونس: ۳ الرعد: ۲» 
الفرقان: ۹ه السجدة: 5» الحديد: .]٤‏ 

٠‏ الین عل الْمَرْشِ آستوى )4 [ط: ه]ء 

© يسن أبن لي صا لمل آلغ الأسبتب‎ ٠ 
»]۳۷ موس ولي لط ك4 [غافر : كنت‎ 

© زيل من کو حميدٍ 469 [نصلت: 40]ء 

« مال ين رَبك [الأنعام: 114]. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 


س الشرد ##ه ا 
وفي شرح كلام المصنف هناك وقفات: 
الوقفة الأولى: كثرة أدلة إثبات صفة العلوٌ: 


ليس غرض المصنف هنا حصر أدلة القرآن الكريم على إثبات صفة العلوٌ لله 
تعالى» وإنما ذكر أمثلة من تلك الأدلة فالأدلة أكثر من أن تحصر. 


المنحة الإذهية في شرح الفتوى الحموية 


قال ابن تيمية: «قَنْ وَصَفف الله نَفْسَهُ في كِتَابه وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ اللو وَالِاسْتوَا 
على الع افيد في كِتَابه في آياټ ع كن معان لكر انين 


في الْقُرْآنِ أُلْفٌ ليل َو أَرْيّدُ تذل عَلَى أَنَّ الله عَالٍ عَلَى الْكَلْق وَأَنهُ قوق عِبَادِه. وَقَالَ 
7 فد لاا ليل ان على لل 

وقال كاه : «دَلَالَةُ الكتاب وادشنة N E‏ وق 
الْعَرْشٍ أَعْظَمْ مِنْ أنْ تحْصر؛ كَقَوْلِهِ: واد بصع َيب وَقَوْلِهِ: «بل رمه 
ل ال را وس التتيكة اليح ل4 وَقَوْلِهِ: إن لين عند دبك . 
وَقَدْ قيل: إنَّ ذَلِكَ يَبْلْغُ انما ايه و a‏ تة مفهومة من القران» مَعْقُولَةٌ 
مِنْ كلام الله ال 
الوقفة الثانية: تنؤّع عبارات القرآن في إثبات صفة العلو: 

فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره مليء بما هو إما نص ظاهر في أن الله فوق كل 
شيء» وأنه عالٍ على خلقه ومستو على عرشة» وقد تنوعت تلك الدلالات» فوردت 
بأصنافي من العبارات» فقد أشار العلماء إلى ذلك التنوع في العبارة على إثبات هذه 


الصفة» ومن ذلك : 
ا - التصريح 0 مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات نحو : : افون م 
من قر [التحل: ٠‏ 


زوم ووم 


۲ - ذكرها مجرّدة عن الأداة؛ كقوله: 0 الْقَاهر هوف عِبادو» [الأنعام: 14]. 
۳ - التصريح بالعروج إليه» نحو : ترج المليكة وار کک E:‏ 
٤‏ - التصريح بالصعود إليه؛ كقوله: 0 سعد الك 
TS‏ إليه؛ كقوله: ##بل رَفْعَهُ 0 
٨۸‏ وقوله: لني ویک ورَافِعكٌ إِك [آل عمران: .]٠١‏ 

5 - التصريح بالعلرٌ المطلق الدال على جميع مراتب الغلوٌء ذاتاء 2 
وشرفاً؛ كقوله: ر ليخ التي (©4. هر ألم الك @4. إت عن 
يد ©4. 

ا التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله: طتَِيلُ الكتب ين اه اريز كير 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0757/86). (؟) مجموع الفتاوى (4/5؟5). 


- م )© 8 8 ٠‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


4O‏ [الزمر: ١]ء‏ فيل من حير جي يد 4 انملكت ا کی كرام انوت الد 
من َيْلَقَ بای [النحل: ۲ . وهذا م كين 

الأول : على أن اترا عر مه لا من غر ا 50 ES‏ 

الثاني: على عُلْوٌو على خَلْقِه وأنَّ كلامّه نزل به الرُوح الأمين من عنده من أعلى 
ا 

۸ - التصريح باختصاص ب بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب إليه من 
بعض؛ كقوله: oy‏ افصلت: ۳۸]» وقوله: ود من في الْسَموت وَالْابْضن 
ومن عند لا یکروت عن ادت ولا يسرو > [الأسبياء 114 ففق ن بر له 
عموماً» ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصاً. 

: وهذا عد اهل اله على أحذ وجي‎ TT aR 

ن تكون في ب بمعنى «على» . ش 

5 أن يراد بالسّماء العلوء لا يختلفون في ذلك ولا يجوز حمل النّصٌْ على 
غيره . 

٠١‏ - التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصّاً بالعرش» الذي هو أعلى 
المخلوقات» ea‏ ف الأكثر لأداة كر الدَالّة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
الشحاق صريحٌ في معناه من العُلُوٌ راع الذي لا يفهم المخاطبون غيره» ولا 
يحتمل غيره البنّه. 

١‏ - إخباره سبحانه عن فرعون أنه رَامَ الود إلى الكاء + للع إلى بل 
رسي )2 فده فما اجر به من أنه فة السماواة: فان و بن لي 
ميا َع بلع ا ا لسّموتٍ اَل إل إِله موم ول لاطت 
ڪن باه [غافر: ۳۹ء ۳۷]» 508 فرعونٌ موسى في إخباره إيّاه بأن ربّه فوق 
اا ۳ 

وفي قوله #لة: لن کک الْمَِيحٌ آن کوت عَبْدَا رت وکا المليَكةُ 
بين أن الملائكة أقرب إليه من غيرهم من خلقه. 


ل 


لون . 


رم امم 


وكذلك قوله: لسع اس رَيْكَ الل 402 [الأعلى: ١1]ء‏ وقوله: ثم أستويئ عَلّ 
العرش که [الأعراف: 4م01 و لرن م لالش انتوق 40 [طه: 5]. إلى غير ذلك من 


.)9310-315/7( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية -008)- 
ألفاظ متنوعةٍ ومتعددةٍ تدل دلالةً واضحةً على أنَّ الله عالٍ على خلقه مُستو على 
عرسة. 
الوقفة الثالتة: المواقف من صفة العلوٌ وموقفهم من النصوص: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَكَدْ افتَرَقَ النَّاسنُ في هَذَا الْمَقَام د«أَرْبَعَ فرت“ 
القول الأول: 1 

القاتل: الْجَهمية النمَاة. 

قولهم: ليت سر ناجل الْعَالَم ولا تارج الْعَالَّم وَلا قَوْقَ وَلَا تَحْتَ لا 
قولوت بعْلُوٌ ولا بَؤفئته. ۰ 

موقفهم من النصوص: ا ين اللضوص؛ َل خَالَقُوهَا كُلّهًَا فليس 
لهم متمسك في السرم بل الْجَمِيعٌ ل مال أو مُمَوْضٌ. وَجَمِيعُ أَهْلٍ لْبدّع 
كل کون بنُصُوصٍ: : كَالْخَوَارِجٍ ا وَالْقَدَرِيّةٍ وَالرَّافِْضَةَ وَالْمُرْحِكَةٍ 
وَغْيْرهِمْ ؛ إلا العسة قَإِنَهُمْ لس مَل مَعَهُمْ ع ن الْأَنبيَاء IE‏ 
س التّفّي) + 
القول الثاني : 

القائل : النجارية وكثير مِنّ الجهميّة . 

قولهم: هم على قسمين: 

۱ ا ضوفم وَعَوَامُهُم ورلن إن بذَاتهِ 4 في گل ار 

NT‏ 8 عبن جود المَخلوتًات كما E‏ نَ پان 
اد جرد واد ومن 7 كرون كولة تر نا A‏ والا حاف 

موقفهم من النصوص: هُمْ يَحْتَجُونَ بنُسُوص '«الْمَِيّ وَالْقُرب)؛ وَيَتَأوُونَ صوص 
«الْعلْوّ وَالِاسْيِوَاءِ؛ فهم تَرَكُوا النُضُوصٌ الْكَثِيرَةَ الْمُحْكَمَةَ الْمْيْهَ وَتَعَلْقُوا صوص قَلِدلَةٍ 
اشْتَبْهَتْ عَلَيْهِم مَعَانِيا . 
القول الثالث: 

القائل: هذا قول جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ التومني» وزهير 


3 


(5) أبو معاذ التومني من أئمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منها. انظر: ترجمته ومذهبه في 
مقالات الأشعري 25١5 /١(‏ ۳۲۹)ء (۲۳۲/۲)ء والملل والنحل .)178/١(‏ 


=4 المنحة الإذهية في شرح الفتوى الحموية 


الأثريء وأصحابهما"» وهو موجود في كلام السالمية”" كأبي طالب المك © 

وأتباعه كأبي الحكم برجان”” 2 وأمثاله ما يشير إلى نحو هذا. كما يوجد في كلامهم 

ما يناقض هذا . 

قولهم: إِنَّ الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. 
فهم يقولون بأن الله في كل مكانء وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه یری 
بالأيبصار بللا كه وأنة موجود الذات بكل مکان» وأنه لن بجسم ولا محدود له 

يجوز عليه الحلول ولا المماسة» ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: 

وجا رَبك [الفجر: ١۲]ء‏ وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين يقولون إنه 

لا نهاية 2 

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية: بأن الله في كل مكان هو: أنَّ هؤلاء يثبتون 
لعل ونوعا من الضلولء» أما الجهسية فلا يثبتون العلدٌ على مقصود هؤلام عن 

الاستراء على العرش والمباينة. 

ويزعم أصحاب هذا القول إنهم بقولهم هذا قد اتبعوا النصوص كلها سواء كانت 

)١(‏ زهير الأثري: لم أقف على ترجمته» وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصيل في المقالات 
ال" 

(۲) انظر: نقض تأسيس الجهمية »)5/1١(‏ والفتاوى (۲۹۹/۲)ء ومقالات الإسلاميين .)۳۲٣/۱(‏ 

() هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة (۲۹۷ه)ء وابنه أبي الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم المتوفى سنة (60'ه)» وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على 
سهل بن عبد الله التستري» ويجمع السالمية بين كلام أهل السّنَّة وكلام المعتزلة مع ميل إلى 
التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. ا 
انظر: شذرات الذهب (77/7)» وطبقات الصوفية ص٤١٤ »4١5-‏ والفرق بين الفرق 
د 

4 أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي » صوفي نشأ واشتهر بمكة» وهو صاحب 
كتاب: «قوت القلوب» في التصوف وهو من أكبر رجال السالمية» قال عنه الخطيب 
البغدادي: (ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات)» توفي سنة (١۳۸ه).‏ 
انظر: ترجمته في تاريخ بغداد (۳/ 2)84 وميزان الاعتدال (۳/ »)٦٥۵‏ ولسان الميزان (ه/ .)٠١‏ 

(۵) أبو الحكم» عيد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي» متصوف. توفي سنة 
(575ه) بمراکش. انظر: ترجمته في لسان الميزان »)١5 - ١7/4(‏ وفوات الوفيات /١(‏ 
49) والأعلام (1759/5). 

(5) مجموع الفتاوى (۲۹۹/۲), (۷) تقض تأسسن الجَهمية 1/9 : 


اق ال © r‏ 


موقفهم من نصوص الصفات: يَقُولُون: نحن نقِرٌ بِهَذِهِ «النصوص وَهَذِهِ لا نضرف 
وَاجِداً مِنّْهَا عَنْ ظَاهِرِو. 

وا الت الال وإن کک إلى التّمَسُّكِ بالضوصِ وَأَنْعَدَ عن مخالفتهًا 
مِنَ الصنْمَيْن الْأوَليْنِء فهم يَقُونُون: آنا اتبَعَنا النُصُوصٌ كُلّهَا لَكِنّهُم غالطوا أَيْضاً. 
کل مَنْ قَالَ: 95 ل وَِجْمَاعٍ سَلْفٍ 
ل وَأَيَْيَهًا للم قَطْرَ الله عَلَيْهِ عِبَادَهُ وَلِصَرِيحٍ الْمَعْقُولٍ وَِأُؤَولَة الْكَثِيرَة . 
وَعَزلاء ا ا انه فرق العش ارد 0 
مِنْهُ گتصِیب قَلْبٍ الْعَارِفٍ كما يذ غل ديك ابو طالب وَعَيْرهُ. لو أن قلت 
الْعَارِفٍ نَصِيبْهُ مِنْهُ الْمَعْرَِة وَالْإِيِمَانُ لم تت در كَ ان ا كدلك فصوا 
قَوْلَهُمْ : إله له قوق الْعَرْشٍ. وَإِنْ الوا ِحُلُولِه ِذَاتِهِ في لوب الْعَارِفِينَ كان هَذَا 
َوْلاً بِالْحَلُولٍ الْكَالِصٍ. ومذ وَقَمَ فِي ذَلِكَ طَائِقَةٌ مِنَ «الصُوفِيّةه حَبَّى صَاحِبُ 
«مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ» في تُوجيڍه المَذكُورِ في آخِرٍ الْمَنَازِلٍ قي مِثْل هَذَا الْحُلُولٍ؛ٍ وَلِهَذَا 
گان أَئِمَةُ الْقَوْم کک ن شل هَذًا. سُيْلَ «الْجَنَيْدا عر ل قَقَالَ: هو إِفْرَادْ 
الْحُدُوثِ عَنِ الدَم. فا بد موحد من لنيز بين ليم الاق وَالْمُحَدَك 
الْمَخُلُوقٍ لا يَحْتَلِظٌ أَحَدُمُمَا بِالآخَرِ»» وَمَؤُلَاءِ يَفُولُونَ في أَهْلٍ الْمَعْرِفَةِ ما قَالَتْه 
النَصَارَى في اله والشبعة فی ئها ؛ N‏ وَالْإباحيّةِ ينر عَلَى 
تيد وأناله ين هيرح أل الْمغرقة لمعيو للك تاب والستَةٍ ا ه مِنْ تفي 
الل تا الوه في بات الْأمْرِ وَالنّفي» مَيَرَى أَنّهُمْ لم يلوا مغرقة ا 
U E‏ 

الرد عليهم : 

إنهم بقولهم هذا جمعوا بين كلام أهل السْنّة وكلام الجهمية» ولذلك كان قولهم 
ظاهر الخطأ وغاية في التناقض . 

أما بيان خطئه فيكمن في أنَّ كل من قال بأن الله بذاته في كل مكانٍ فهو مخالتٌ 
للكتاب والسّنَّة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عبادف 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة» فالقرآن الكريم مملوءٌ بالآيات التي تنص على 
علد الله بذاته فوق خلقه واستواته.على عرشه وبيتونته. من حلقة> كما أن السنة قد 
تحدثت عن هذا المعنى في كثيرٍ من الأحاديث؛ كقصة «المعراج وصعود الملائكة 


-(( كم ) قي المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ونزولها من عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه»ء ونزوله إلى السماء 
الدنياء» فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته. 

وأما.اشبدلال هؤلاء نتصوص المعة والقرب» فقد سا خطا .هذا الانعدلال 
وبطلانه عند الرد على الأدلة السمعية لمذهب الجهمية» وقد بيّنا أنه ليس للمخالفين؛ 
أي متمسك في جعلها لمعية الذات أو قرب الذات» أما بيان تناقض هذا القول: فهو 
واضح من أقوالهمء فهم يجمعون بين أقوال متناقضة» فهم تارةً يقولون: إنه بذاته 
فوق العرش» وتارةٌ يقولون: إنه فوق العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب 
العارف ‏ كما يذكر ذلك أبو طالب المكي وغيره -» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه 
منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك. 

فإن قالوا: إِنَّ العرش كذلك» فقد نقضوا قولهم بأنه بنفسه فوق العرش. 

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولاً بالحلول الخاصء وهذا 


ما وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب امنازل السائرين i‏ 
القول الرابع: 
القائل : سلف الام وَيْْنُهَا : أي الم وَالدّينَ مِن شيوخ العم وَالْعبَاكةِ. 


قولهم: قا ل ل ای قزق توا وان على عزو ا ین لق فم ت 
بَائِنُونَ وَهُوَ أَيْضاً مَعّ الْعِبَاد عُمُوماً بِعِلْمِهِ وَمَعَ أَنِْيَائه وَأَوْلِيَائِهِ بِالنّصْرٍ وَالتَأيِيدٍ 
وَالِْفَايةء وَهُوَ أنْضاً قَرِيبٌ مُحِيبٌ. 

وم من نصوص الصفات: يؤمنون حي نصوص الصفات ولا يرون أن بينها 
أي تعارض فَأَنْبَتُوا وَآمَنُوا بجمِيع ما جَاءَ به الْكتَابُ وَالسْنَةُ كلو مِنْ غَيْرٍ تريب 

فإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم منعقدٌ على إثبات 
علو الله واستوائه على عرشه» وقد نقل غير واحد من السلف هذا الإجماع عنهم. ومن 
ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الأؤراعى أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالى ذكره - فوق عرشه» وتؤمن بما وردت فيه السَّنّه من صفاته»7) 


.)171- 1١75 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/١٤٠۳)ء‏ رقم (2»)8569 وأخرجه ابن بطة في الشرح 
والإبانة ص۲۲۹. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية» انظر: مجموع الفتوى 
(5/ 2099 وصحح إستاده. 


المندة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
3 ©[ هم_ )اس 
وقال أبو نصر السجزي : (فائيتنا کسان الثوري» ومالك» وسفيان بن عيينة» 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وفصضيل بن عياص 
وأحمد بن حنبل» »> وإضحاق د بن إبراهيم يم الحنظلي: متفقون على أنّ الله - سبحانه - 
بذاته فوق العرش» أن عله بكل مکان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق 
العرش ار 
وقال أبو نعيم الأصبهاني في عقيدته المشهورة: «وطريقتنا طريقة بقة السلف المتبعين 


02 


للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ فما اعتقدوه اعتقدناة. فمما اعتقدوه أن 
الأحاديث التي تثبت عن النبي وَل في العرش والاستواء عليه يقولون بهاء ويثبتونها 
من غير 3 > فا أن الله بائنٌ من خلقهء والخلق بائنون منهء لا يحل 
فيهم» ولا يمتزج بهمء وهو مستو على عرشه في سمواته من دون أرضه»“ 

وكلام السلف من الصحابة والتابعين: كن تبعهم في إلبات العلدٌ كير جنا .ولا 
د وقد «نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الكثير من تلك النصوص 
الواردة عنهم»ء وبين إجماعهم على إثبات ذلك" : وكذلك فعل تلميذه ابن القيم في 
كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» وكذلك الذهبي في كتابيه «العلو» و«العرش». 


25 25 


- وقال: «وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشهء والنافي 
لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك»ء وأخرجه الذهبي في السير (97/ ١١١‏ 
- ۲۱ ۰۲/۸) وأورده في ذد اك اط 115/1 ۸ رفى الأرسين ر٣‏ 
برقم (2)1 وفي العلو ص١٠٠ء‏ وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفاتء وأورده ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص١17»‏ 175 وصحح إسناده. وقال الذهبي في كتاب العرش 
(۲۲۳/۲): ورواته أتمة ثقإت» وأورده ابن حجر في فتح الباري (507/17). 

.)55١ /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)56٠١/5(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (5/6). 


(1) 


0 


(۳) 


فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم . 


E يأنبني‎ 


و 1 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


۲ قان المطلنف 15ل: «وفي الأحاديث الصّحاح والجسان ما لا يحصى مثل : 
ه قصة معراج رسول الله بي إلى ريه" 

6 ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليهء 

٠‏ وقول الملائكة الذين يتعاقبون [فيكم] بالليل والنهارء فيخرج الذين باتوا 


» وفي الصحيح في حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 


يشير المصنف إلى الحديث الوارد عن أنس» وغيرهء في حديث الإسراء برسول الله بل إلى 
ربه كك» فذكر الحديث» وقال فيه: «فانطلق بي جبريل حتى أتى بي السماء الدنيا فاستفتح» 
فقيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: مرحباً به» ونعم المجيء 
جاءء ففتح فإذا فيها آدم؛ ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» إلى أن قال: «ثم صعد حتى أتى 
السماء السابعة فإذا إبراهيم» ثم رَفعت إلى سدرة المنتهى». 

ولفظ البخاري: «ثم دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» كما في القرآن. قال: 
«فقرض على الصلاة خمسين» فرجعت» فمررت على موسىء فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك 
ورجعت إلى ربي » فوضع عني عشراً . 

أأخرجه الإمام أحمد في المسند (508/5. »256١‏ واليخاري في صحيحه» كتاب مناقب 
الأنصارء باب المعراج ص٤۷۹‏ - 95لاء (ح۳۸۸۷)ء وكتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة ص٦٩1‏ - 15: (ح757). ط. دار السلامء وأخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 
(EV _ 06‏ 

يشير المصنف كل إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصرء والفجر» ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم 
فيسألهم الله - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. وت رکناهم 
وهم يصلون». متفق على صحته أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصر»ء (ح0060) ص4١١»2‏ ط. دار السلام» وأخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 
4۹ ) كتاب المساجد. 

أخ رجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي (59757/8). 

وأخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 20747 كتاب الزكاة. 


المنحة الإلهية فى شرح الفتوى ١‏ 2 چڪ 
لذ لذ في كن ی هه ل 2 ا 


ه وفى حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمكء أمرك فى السماء والأرض» كما رحمتك في السماء» اجعل رحمتك 
فى الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين: أنزل رحمة من رحمتك› 


وشفاء من شفائك على هذا الوجع). قال كلهِ: «إذا اشتكى أحد منکم» أو اشتكى 
أخّ لهء فليقل: ربنا الله الذي في السماء...0”'' وذكره. 

ه وقوله في حديث الأوعال”"': «والعرش فوق ذلكء والله فوق عرشه. وهو 
يعلم ما أنتم عليه»””“. رواه أبو داود. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۲۱/7)» وأبو داود في سنتهء كتاب الطب (518/1)» والدارمي 
في الرد على الجهمية ص18» والنسائي في عمل اليوم والليلة »26١78(‏ وابن حبان في 
الضعفاء »25١8/١(‏ وابن عدي في الكامل (/ »)٠١54‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 47 
14"» وصححهء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل الس (0784/9» وأبو يعلى في 
إبطال التأويلات (ق67١/‏ ب)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/771), (ح۸۹۲)ء وابن 
قدامة في إثبات صفة العلو ص48» برقم (۱۸)ء وأخرجه قوام السنَّة الأصبهاني في الحجة 
في بان المحجة (۲/١٠٠)ء‏ برقم (09)» و(۲/١١١‏ - »)١١١‏ برقم »)٠١(‏ وأورده الذهبي 

فى العلو ص؟» وقال: «وزيادة لين الحديث)» ورد الذهبي تصحيح الحاكم له بقوله: 
(زيادة» قال البخاري وغيره منكر الحديث»» وذكر في ترجمته في الميزان (۹۸/۲) أنه انفرد 
بهذا الحديث فالإسئاد ضعيف». 

(۲) الأوعال: د > وهو تيس الجبل. النهاية .)٠۷/٥(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/۷١۲)ء‏ وأبو داود قي ستتهء كثاب السنةء باب في 
الجهمية /٥(‏ 2)97 برقم 00 وأخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية (١/۹٦)ء‏ وأخرجه الترمذي في ستنه» كتات التفسير. بات سورة الحاقة /٥(‏ 5785 _ 
6) برقم (۳۳۲۰)ء والدارمي في الرد على بشر المريسي ص4٤٤»‏ وابن أبي عاصم في 
السِّنّه /١(‏ 757)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 774 0718 (ح44١)2‏ والآجري في 
التنريعة 7 1 CO4‏ > ح119( وابن منده ف في التوحيد 1۷/۲( واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ (۳/ ۳۹۰)ء والاى 1 فى العلو ص۹٤.‏ ومدار الحديث من 

جميع طرقه كه على اعد اه ن عة وعد الله ته جهالة؛ ولذلك قال الألباني في تخريج 
00 ): «إستاده ضعيف» وعبد الله بن عميرة» قال الذهبى: فيه جهالة» وقال 
البخاري: لا تعلم له سماعاً من الاحتف بن فيس». انتهى كلامه. ولكن الجرزقاني صرح في 
الأباطيل )۷۹/١(‏ بصحة الحديث. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (197/9) 
حيث قال: «إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط 
فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي بء والإثبات مقدّمٌ 
0 النفي » والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف» ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا = 
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[وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن 1 داود» وابن ماجه. والترمذي» 
وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين › فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخرء 
وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد' الذي اشترط فيه أنه لا يحتج 
فيه إلا بما نقله العدل عنه موصولا إلى النبي يَل. 

ه وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟0' قالت: في السماء. قال : 


= عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي 
غيره وعدم معرفته». انتهى كلامه. وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه. انظر: تهذيب 
السنن (۷/ ٩۲‏ - 937). 

)١(‏ من المعلوم أن ند عامة أهل السْنّةء وسلف الأمةء وأئمتها أنهم يرون إثبات السؤال 
عن الله تعالى (بأين). ولا ينشون ذلك عنه مطلقاً» وذلك لثبوت النصوص الصريحة الصحيحة 

عن النبي ي في ذلك سؤالاً را 

واللف يقولون: (إن من نمى السؤال باین» لا نا له من دلبل يدل به على انتفاء ذلك 
ولا دليل لهمء ذلك لأنها مسألة إثبات الشرع» فمن أنكرها فإنما ينكر المصطفى». 
وقد خالف السلف في قولهم هذا الجهمية» والمعتزلةء ومتأخرة الأشاعرةء الذين يزعمون أنه 
لا يجوز السؤال عن الله تعالى بأين؛ لأن في ذلك سالا عن المكان» وهم يزعمون أن الله 
ليس في مكان؛ لأن المكان لا يكون إلا للجسمء والله ليس بجسم؛ لأن الجسم لا يكون 
إلا محدتا ميكا ويظهر توضيح هذا الرأي في قول ابن الأثير في النهاية ) «ولا بد 
لك لل ين كان ربنا؟» من تقدير مضاف محذوف» كما حدث في قوله تعالى: وهل 
و إل 3 ام آل ونحوه فيكون التقدير: أين كان عرش ربنا؟ يدل عليه قوله: 
#وكات عرشة, عل اماي . 
فقول ابن الأثير: «أنه لا بد من تقدير مضاف محذوف» الذي دفعه إليه هو اعتقاده بأنه لا 
يجوز السؤال عن الله تعالى بأين؛ لأنه يترتب على ذلك إثبات الجهة والمكان لله تعالى» 
وهي منفية عنه كما هو مذهب الأشاعرة المتأخرين الذين يعد ابن الأثير واحداً منهم. ومما 
يجدر ذكره أن ما هرب إليه ابن الأثير من تقدير المضاف لا ينجيه مما هرب منه؛ لأنه إذا 
أثبت الجهة لعرشه #ة ثبتت له أيضاً لكونه ترا عليه». انظر: الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ 
OWN ITT‏ 
وقال الذهبي في العلو ص55 اك حديث الجارية: «وهكذا رأينا في كل من يُسأل 
أين الله يبادر بفطرته ويقول: في السماء. في فى الحر سالتان: 
إحداهما: شرعية قول المسلم (أين الله)؟ 
وثانيهما: قول المسؤول (في السماء) فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على 
المصطفى إلا . اه . ١‏ 
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«من أنا؟» قالت: أنث رسول الله. قال : «أعتقهاء فإنها مؤمنة) . 
ه وقوله في الحديث الصحيح : إن ال اما لق الق كتفي کاب مرضي 

عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي» . 

« وقوله في حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها اله 

إسناده على شرط الصحيحين . 


8 
0 انا الأدلة من الت على إثبات صفة العلو: 
السَّنّةَ مليئة بالأحاديث الدالة على علوٌ الله 4# واستوائه على عرشه» وقد تكلم 


= وقال القاضى أبو يعلى الفراء في كتاب «إبطال التأويل»: قال بعد أن ذكر حديث الجارية: 
«اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: في جواز السؤال عنه سبحانه بأين هو؟ 
وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء». 
وذكر أشياءء إلى أن قال: «وقد أطلق أحمد بذلك فيما أخرجه في الرد على الجهمية» ققال: 
فقد أخبرنا بأنه ف السماء فقال: انم من في اسم وقال: إل يصعد الك َيب 
وقال: إن مويك وَنَافْمَكَ إل فقد أخبر الله كك أنه في السماء وهو على عرشه». 
ودک كلاقاً طويلد لسن هذا موضعه. انظر: إنطال االات (۵/ )4 

.)۳۸۲ /١( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري شض بدء خلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وشو ایی ددا الك كر د 
وهو أَهْوَتٌ عب . فتح الباري (7/ ۲۸۷). وأخرجه مسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله 
أنها سبقت غضبه (46/8). 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ٤٦۳)ء »)٠٤١/٦(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۷/١(‏ 
)5٠‏ وقال بعد أن ساقه بعدة أسانيد: «هذه الأسانيد التى ذكرتها كلها صحبحة على شرط 
N NSE CE‏ 
١‏ وابن خخزيمة في التوحيد (١5/1لا؟ا ‏ ۲۷۷)ء (ح۱۸)ء والآجري في الشريعة (7/ 
8 (ح"97)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص70: وابن قدامة في العلو ص04 - 
0 برقم (4؟). وقال أبو نعيم فيما نقله عنه شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ص۸۷: 
«هذا حديث متفق على عدالة ناقليه»» وعنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص75 
ااصحيح صححه جماعة من الحفاظ)ء وأورده الذهبي في العلوء وعزاه للومام اید في 
مسنده والحاكم في مستدركه وقال: «هو على شرط البخاري ومسلم» ورواه أئمة عن ابن أبي 
ذئب» العلو ص۲۲. وقال البوصيري في الزوائد (5/ ٠‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات» . 


=4 ال الغ اة ف قرخ المدوى ل او 
المصنف على إثبات ذلك في خلال الكثير من الأحاديث؛ كأحاديث المعراجء 
وأحاديث صعود الملائكة ونزولها من عند الله» وعروج الروح إليهء واستواء الخالق 
على عرشهء ونزوله إلى السماء الدنياء ورؤيته في الآخرة؛ فا( قد دلت على 
عل لله بدلالاتها الثلاث : (القوليةء والفعلية» والتقريرية) . 

أولاً:: أما السّكّة القولية فمنها: 

١‏ حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 
احا ومساة) . 

١‏ - حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك» أمرك في السماء والأرض». ١‏ 

ثانياً: وأما أدلة السّنّة الفعلية فمنها: 

١‏ ت ما رواه مسلم من حديث جابر ا yS‏ > وفيه: أن 
رسول الله يل خطبت التاسَء فقال: إن ِمَاَكُمْ أَنْوَالكُمْ حرام عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ 
يَؤْيكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هدل ف 000 هَذًا...؛: إلى أن قال جابر 5؛ه: «فقال 
الشد برشن ب لماه رشي 1 E‏ 
ث7 . 

قال العلامة اين القَيّم آ يله مُعَلّقاً على هذا الحديث: «ليشهد الجميعٌ أن الر 
الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على رفس . 

۲ - ما في «الصّحيحين» في رفعه 4 يديه إلى السماء قائلاً: «اللّهُمّ اسقناء'” . 
وهكذا رفعه يديه في الاستسقاء وغير ذلك. 

ثالثاً: ومن آدلة الست التشري ية وأشهرها: 

ما رواه معاوية بن الحَكم السُلَمِي ديه قال: «كانت لي جاريةٌ ع هنا فل 
أل لي والجوّانيّة» فَاطَلَّعْتٌ ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب بشأةٍ من عْتَمهَاه وأنا رجل 
من بني آدم» اف كينا e e‏ 
عليَّ» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتنى بها»» فأتيتّه بهاء فقال لها: 
«أين الله؟». قالت: في السماءء قال: ومن 0 قالت: رسول الله. قال: 
«أعيقها؛ فإنّها مؤمنة». ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸). () إعلام المُوقعين (؟915/5). 
02 أخرجه البخاري 560 ومسلم (896). 


EE OS 
- 9 دع لعو في مي اوي اي‎ 

وقد تقدم ذكر موقف المُعظلة عبوما من تصوض الس ورفضهم الاحتجاج بها 
بزعم أنها أخبار آحاد» وأخبار الآحاد لا يُحتج بها في باب الاعتقاد» مع وصفهم 
لها بأنها أحاديث التشبيه كقول الغزالي: «وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير 
صحيحة”". وأحاديث التشبيه يقصد بها أحاديث الصفاتء والحديث كلام 
المصطق كله كيف ينيز بهذا الوصف الذي يُْر السامع؟ ثم كيف تحكم عليها هكذا 
موضوعة؛ بل يقصدون بها أنها أخبار آحاد وعنده أن أخبار الآحاد لا صحة لها. 

فشتان بين من يُعظم السَنّة ويُوقرّها ويحتج بها ويصدّرها ويستدل بهاء وبين من لا 
يقيم لها وزناً أو اعتباراً؛ بل ويتهكم بنصوصها وينفر منها بألقاب وأسماء تجعل 
السامع ينفر منها؛ بل ويقدم عليها زبالة الأفكار وأقوال من لم يعرف الله كبك حق 
المعرفة. 


25 25 %*K 


(1) انظر: كتاب الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي ص5١1.‏ 
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73 قال المصنف كائة: وقول عبد الله بن رواحة وإ الذي أنشده 
النبيّ ب وأقرّه عليه 
علب ندا توح ت کے راق اسل ر ق الت جتن 
وأن اعرش نوق اللا انت ونرد ال د ا 1 ا 


« وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي“ الذي أنشد للنبي ييه هو وغيره من 
شعره ا دقل 71د شعره وكفر قلبه): 2 
مجدوا الله تيكو اللمجداأفل ‏ راي السا ای را 
بالا الأعلق الذي تحن انكاس " وت وى سوق السسساء سرا 


)1( جاء في الاستيعاب )595/١(‏ بهامش الإصابة وقال: «روينا من وجوه صحاح؟. عن 
عبد الله بن رواحة أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء فرأته امرأته فلامته» فجحدهاء فقالت له: 
إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرا القرآن فقال: (شعر). 

سآن و E‏ وأن الشتجار وى الك اة ا 
وأن العرش قوق اللماء طناك وفوق اعرش رت العحالحم ححا 

فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني» وكانت لا تحفظ القرآن» فأخبر النبى كك بذلك 
فضحك وقال: «غفر لك كذبك بتمجيدك ريك». : 
وأسنده ابن عساكر في تاريخه /١١9/5(‏ ب)» (جزء عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد)» 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص44 برقم (1۷)ء وعزاه» لابن عبد البرء وأورده 
الذهبي في العلو ص١4»‏ ۲ وعزاه» لابن عبد البر وقال: «قلت: : روي من وجوه مرسلة 
عنها یخی بن أيوب المصري» اج NIE‏ 
فذکره» فهو منقطع؛» وفي السير (١/۳۸؟)»‏ وأرردة السبكي في طبقات الشافعية /١(‏ 25514 
10(« عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عمن حدثه عن عبد الله بن رواحة» وإسناده 
ضعيف لجهالة من حدثه ولإعضاله؛ لأن عبد العزيز من أتباع التابعين. وقال النووي في 
المجموع (/2237: «إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع». ورواه الدارمي في الرد على 
الجهمية (۸۲) من طريق آخرء وفيه يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء وقدامة بن إبراهيم 
مقبول كما في التقريب؟ يعني: حيث يتابع وإلا فلين» وفيه انقطاع بين قدامة وابن رواحة. 

(7) أمية بن عبد الله أبي الصلت» بن ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حكيم» من أهل 
الطائف. أدرك الإسلام ولم يسلمء مات سنة خمس من الهجرة. انظر: تهذيب ابن عساكر 
HAD‏ ك قا 
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روط مايناله بصر العين يرى دونه الملائكة صو و زبكه 


الشرح 5 

ه ثالثاً: أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين : 

وهكذا ما أوثر عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله تعالى عليهم 
e‏ 

فأوثر عن عبد الله بن رواحة أنه قال في أبيات شعر له: 
يدنرو و اه جى وان انار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

فإذاً هذا واضح في إثبات صفة العلوٌ والاستواء لله يل . 

وهكذا في شعر أمية بن أبي الصلت وقد سمعه النبي بيه ولم يردهء فمن شعره أنه 
قال: 

مخدوافئة فهوَلِلتجد اقل رَبُناقي السّماءٍ أمسى قبِيراً 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناسش وَسَوَّى فقوقَالسّمء سَريراً 

TT‏ لاير ل كان عد ان يحالف اليه اه 
الى قارولا قبن أن وسكي را شين أن عه كله اا ا عا 
عليه فيما أوردوه من كتيهم . 


.)۷٤/۲( قوله: «شرجعاً»: أي: طويلاً. العرش» للذهبي‎ )١( 

(۲) وهصوراً»: جمع أصورء وهو المائل العنق. العرش» للذهبي .)۷٤/۲(‏ 

(۳) أورده ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظء والرد على الجهمية والمشبّهة ص 255٠‏ وأبو يعلى 
في إبطال التأويلات (ق65١/1):‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص١١٠‏ - 2٠١١‏ برقم 
(19)» والذهبي في العلو ص57 ٠٤١‏ قال: «إستاده منقطع»ء وابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص * TY‏ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (١/لاه‏ بشرح الفيض) إلى 
أبي بكر الأنباري في المصاحف» والخطيب في تاريخه وابن عساكرء وذكر المناوي في 
الفيض )٥4/١(‏ إسناد الأنباري وقال: «فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك الحديث كما في 
التقريب» لابن حجرا» ثم ذكر إخراج الخطيب وابن عساكر وقال: «(بإسناد ضعيف وعزا 
الحديث ابن حجر في الإصابة (7975/5) إلى الفاكهي بإسناد فيه الكلبي» وهو متهم 
بالكذب» ورمي بالرفض». 
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<¥ قال المصنف ب : «إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من 
أبلغ المتواترات اللا درت التي تورث علماً يقيناً من أبلغ العلوم 


الضرورية»› ن الرسول كلا المبلّغ عن الله ألقى اا أمته المدعوّين أ الله سبحانه 
على العرش» وأنه فوق السماء». 


+ الشرح ا 

فهذه نصوص كما يقول: «إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى»» وإن 
شئت الاستزادة في هذا فارجع إلى كتابي «العلو» و«العرش» للذهبي؛ فالذهبي جمع 
في كتابيه الكثير من النصوص والآيات والأحاديث والمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين» وقد قام الشيخ الألباني باختصار هذا الكتاب فيما سماه «مختصر 
العلو»؛ فإن شئت ارجع إلى مثل هذا الكتاب تجد أن المؤلف جمع فيه العشرات من 
النصوص . 

وكذلك ارجع إلى كتاب ابن القيم «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية)ء فابن القيم في هذا الكتاب جمع كذلك العشرات من النصوص في هذه 
المسألة» فالرجوع إلى هذين الكتابين يؤكد ويبيّن أن كتاب الله تعالى جاء بإثبات 
صفة العلوء وسّئّةَ المصطفى ية جاءت بإثبات صفة العلرّء وكذا أن هناك العشرات 
بل المئات من النصوص عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين ومن جاء 
بعدهم من الأئمة تؤكد على إثبات هذه الصفةء وعلى أنَّ اعتقادهم فيها هر اتات 
صفة العلو لله 4 . 

وفي المقابل لو جئت إلى القوم فقلت لهم: أين دليلكم من كلام الله تعالى أو من 
كلام رسوله يه أو من المأثور عن الصحابة والتابعين أو تابعي التابعين؟ أعطونا 
دليلا واحدا يؤكد على صحة ما تزعمون» وما تقولون؟ 

وذكر المصنف ي في هذا الموضع ما يتعلق بصفة العلرٌء وما يتصل بهذه 
الصفة من جملة صفات. 

فأعظم مسالتين في باب أسماء الله وصفاته: هما صفة العلوٌ وصفة الكلام» وهذا 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ©( هف )- 
لأهمية هاتين المسألتين في هذا الباب؛ لأن أهل الباطل من المعظلة أَصَّلوا قولهم 
في صفة العلوٌ بناءً على أن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد» فكذبوا بكل 
غيب» ولذلك أنكروا عُُوَّ الله #ل؛ وهو أعظم غيب» وهم بذلك يُريدون الوصول 
إلى إنكار وجوده؛ لأن في إثبات علوه إثباتاً لوجوده اء وإثبات وجوده إثباتٌ 
لأعظم الغيب. 

وكذلك أرادوا أن يتسلّطوا على صفة الكلام؛ لأن في إثباتها إثباتاً للوحي» وهو 
مصدر العلم الشرعي» فهم يريدون أن يفسدوا هذا الباب؛ ليقصروا مصدر العلم على 
نفوسهم» وبالتالي يريدون أن يُسوٌوا بين قولهم وقول رسول الله كف باعتبار أن مصدر 
الاثنين واحد. 

وبالتالي؛ فمسالة العلو من أعظم المسائل؛ لذلك نجد أذ النصوص التي آثبتت 
هذه الصفة كتوائرة ومشرعة ورادا سے إن العلماء يذكرون أن فى كباب الله كن 
أكثر من ثلاثمائة آية تتكلم عن علوٌ الله بأساليب متنوعة ومتعددة كما هد ذكره. 


KK ك5‎ *%K 
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. ھتہ _ 


94 قال المصنف 5 : ١كما‏ فطر الله على ذلك جميع الأمم عَرَبَهُم 
وعَجَمَهُم» في الجاهلية أو الاإسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته». 


الشرح © س 


ثم انتقل المصنف إلى دليل الفطرة: فدليل الفطرة أمرٌ جل الله كك النفوس عليه» 

فما من قائل يقول: يا الله ا a‏ ا 
نعنة ولابرة" ناتك" إن قينا ا ال ل ل اك 
الناس أيديهم في الدعاءء ويتجهون إلى جهة العلوٌء ولا تلتمترن نة ولا رة 

فقد قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة كه : «باب ذكر البيان أنَّ الله كبن في 
احا ا ا ا ا ار عات قار وكما هو مفهومٌ في فطرة 
المسلمين علمائهم وجَهَالِهِمْ وأخرَارِهِمْ وَمَمَالِيكهمْ ا وَإِنَائْهِم بَالِغي 
وأَظمَالِهم» كل مَن دعا الك 2 وذ E a‏ 
أغلذف لا إلى أسعل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمًا كونه عالياً على مخلوقاته بائناً منهمء فهذا 
أمرٌ معلومٌ بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم. 

وكر من كان بالله أعرت وله أغند ركع له راكد ر لا عو 
الضروري بذلك أقوى وأكمل؛ فالفطرة مُكَمّلَةٌ بالفطرة المنرّلة؛ فإن الفطرةً تعلم الأمر 
كماد (الشريفة NE‏ ونه وسهذايها لا ENC‏ بده فين هذاء رات 
ا 

فالله تعالى فطر القلوب على إثبات علوٌه كلك ولذلك لما تكلم أبو المعالي 
الجويني في إنكار صفة العلو؛ وقال على المنبر: كان الله ولا عَرْشْنَء فقال له أبو 


.)40/4( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)564/١( التوحيد‎ )١( 


جعقر الهمداني: ا ااذ دا من ذكر العرش - يعني : : لآن ذلك إنما جاء في 
السّمْع أخيرنا عن هذه الضرورة اللي تَجِدَّمًا في قلوبناء فإنه ما قال عارف 1 
ديا الل) إلا رَجَدَ يِن قله ضَرُورَةٌ تلب الغلوٌ لا تلفت ة ولا رة 0 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسهء وقال: حير 
الهمذاتة » حيري الهعدائق: ورل 

فالله له فطر هذه القلوب على إثبات علوّه وَبْنَء فأنت في كل أحوالك إذا 
سألت الله اتجهت إلى جهةٍ واحدة» وهي جهة العلوء فلا تلتفت يمنة ولا يسرة؛ 
لأن الله ل فطر القلوب على معرفته» ومن ذلك جواب الجارية على النبي َة لما 
سألها: «أين الله؟». فقالت: «في السّماء». فقال يل : «أَعْتِقهاءٍ فإنّها مؤمنة 97 . 

فإذء هذا أمرٌ مغروسنٌ في الفظرء الله تعالى فر الناس على ذلك» وما من إنسانٍ 
صاحب فطرة سليمة إلا وهذا الأمر في فطرته» وهذا يؤكده حديث الجاريةء لما 
سألها النبي كَكه: «أين الله؟» قالت: سات وهذا جاء في اصحيح مسلم». 

يل إن هذا آم معَروسنٌ في قطر الأمم جميحاء على اعققادٍ بان الله تعالى في 
السماء؛: ولذلك ما من إتسان بريه أمر إلا إذا أراد أن يدعو الله تعالى وأن 
يناجى الله يله مد يديه إلى السماء» واتجه بقلبه إلى جهة السماءء يسأل الله کل 

فإذاً» كما يقول المصنف: «كما قطر الله على ذلك جميع الأمم»» فجميع الأمم بلا 
استثناء مفطورةٌ على الإيمان بأن الله تعالى في السماءء وأنه عالٍ على خلقه» 7 
كان اا عتما فى الجاهلية أو الإسلام» «إلا من اجتالته الشياطين عن 
فطرته» 0م يعنى: إنسان عبرت فطرته» إذ لقن 9 الله في كل مكان» هذا إِنساث 
آخر انان تغيرت فطرته بمخيرٍ خارجي 

وكما قال النبي بل : كل مَوْلُودٍ وة عَلَى الْفِطْرٍَء َأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِ وَيُنَصّرَانِهِ 
وَيَمَحسَانو94)؛ معنى تدك ان CC‏ نار ار سان ام E‏ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)٤٤/٤(‏ زفق أخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ وقد تقدَّم يا 

(0) انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ انظر: صحح البخاري كناب الجَتَايْرٍ باب إِذَا ألم الصَّبِئُ فَمَاتَء هَل a‏ عَلَيْهه وَهَلَ 
يُعْرَضُ عَلى الصَّبِىٌ الإشلام برقم (۱۳۵۹)» و کتاب القَدَرِء نات یی گل لر رلا 
عَلَى الْفِطرَة و وحم مَوْثِ أَظفَالٍ الْكُمَارِ وأطفال الْمُسْلِمِينَ (5168):"وآبو داود »)٤۷1٤(‏ 


4A =‏ الم الله بق في شرح العتوى اوي 


للقطرة» باد شن ورقيل ل إن اله فى كل مكاتء بعد فلك أصحت مل عله الور 
عقيدة في نفسهء ليست أمراً فطرياًء ولكنه أمرّ خارج عن الفطرة» ومؤثرٌ ومغيرٌ 
خارجي عن الفطرة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «علوٌ الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم أمرٌ 
مستقرٌ في فطر العباد» معلومٌ لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأممء إقراراً 
بذلك» وتصديقاً من غير أن يتواطوًا على ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن أنفسهم 
أنهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم. 

وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته» مثل قصده عند الدعاء 
والمسألة» يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى العلوّء فكما أنهم مضطرون إلى أن يوجهوا 
قلوبهم إلى العلوٌ إليه» لا يجدون في قلوبهم توجهاً إلى جهة أخرى» ولا استواء 
الجهات كلها عندها وخلو القلب عن قصد جهة من الجهات؛ بل يجدون قلوبهم 
مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات. 

فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجههم عند دعائه إلى العلوء 
كما يتضمن فطرتهم على الإقرار بأنه في العلو والتصديق بذلك7" . 


25 7*5 5 


= والترمذي (۲۱۳۸)ء والإمام أحمد في المسند (مُسْئَدُ الْمُكْيِرِينَ مِنَ الصَّحَابَة) .0/1١41(‏ 
00 انظر: درء تعارض العقل والنقل )5/۷( بتصرف . 
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499 قال المصنف كَُدْهُ: (ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع 


سي الشرج © حت 
چ خاميا + أقوال السلقه: 

مقصود المصنف ك أن هناك مئات أو ألوف النصوص التي تؤكد أن عقيدة 
السلف في هذه المسألة هي هذه وأنت لو رجعت إلى قدماء الأشاعرة؛ كالبيهقى 
مثلاً وهو من قدماء الأشاعرة» والأشاعرة يجعلونه من أوائلهم» أو ارجع إلى ابن 
فورك› أو ارجع إلى الباقلاني» فهذه كتبهم موجودة وهم من قدماء الأشاعرة ومع 
ذلك لم ينكروا العلو؛ بل أثبتوا صفة العلو. 

فلو تجاهلنا علماء السلف» فعلى أقلّ الأمور أن يرجع الإنسان إلى كتب قدماء 
الأشاعرة» فإن كتب قدماء الأشاعرة لا تنكر صفة العلو بل تثبتهاء وهذا كتاب 
التمهيد للباقلاني مثلاً» أو كتب البيهقي» مثل كتاب الأسماء والصفات مثلاً . 

فكتب قدماء الأشاعرة تؤكد أن عقيدة القدماء منهمء هي إثبات صفة العلو؛ لأن 
الأشاعرة المتأخرين إنما تأثروا بهذا الفكر وحملوه من المعتزلة وليس عن قدمائهم؛ 
لأنه لم يكن عند القدماء من خلل إلا في إنكار ذلك النوع من الصفات» فالقدماء 
أحذوا عقيدتهم من الكلابيةء والكلابية كان إنكارهم والخلل عندهم إنكارهم صفات 
الأفعال الاختيارية» لكن الجويني إمام الحرمين» ثم من جاء من بعده كالغزالي إلى الرازي 
إلى غيرهم » هؤلاء هم الذين أنكروا مثل هذه الصفات وهي مما أخذوه من المعتزلة . 

وكذلك تأثر المعتزلة بهذا الفكر من الجهميةء فهذا الفكر لم کن عودا عند 
واصل بن .٠‏ عطاء ولكن تلاميد المعتزلة هم الذين أخذوا فكر إنكار الصفات» 0 
واصل فكان خلله في مسائل محدودة» منها مرتكت الكبيرة» ومنها مسألة القدر. ولم 
يكن عند واصل بن عطاء ولا من في طبقته إنكارٌ للصفات» وإنما جاء هذا عند 
تلاميذ المعتزلة. 


=2 8 . المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وكما يقول شيخ الإسلام: «إذا كان الغلط في الأوائل شبراً صار من بعده ذراعاًء 
ثم باعء ثم إلى ما شاء اله" فالبعد عن الكتاب والسِّنّة لا شك أنه طريق هلاك. 
فإذاً أقوال السلف موجودة» وإن شئت ارجع إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
للّالكائي» وإن شئت ارجع إلى كتاب الشريعة للآجريء وإن شئت ارجع إلى كتاب 
السْنَّة للإمام أحمدء ا ابن الإمام أحمد» وكتب السلف الحمد لله 
مطبوعة ومخدومة في هذا الزمان. 

ولذلك» من كان على عقيدة أهل السَنّة عليه أن يعتني بجمع المأثورء وينظر في 
الماثوة عن علماء السلف في صفات الله تعالى» وهو ا وباسانده بفضل الله 
تعالى» فهو العلم كما قال الإمام الشافعي: 

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين 
فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون على بصيرةٍ وعلى بينة» وأراد أن يؤصّل 
فة > فعليه أن يعتني بالمأثورء فما جعل الكثير من طلبة العلم في حيرة 
a‏ وفي شلكٌ وارتياب إلا أنهم لم يجعلوا لعلمهم الذي يعتنون بجمعه أصلاً 
E‏ يعتمدون عليه؛ بل غاية ل استحسن كلاماً من فلان» قال به 
وحمله في فكره وفي رانف نابي آخر بكلام نائضه زنواد مله فيكون في 
حيرة واضطراب» وتستمر هذه الحيرة معه؛ لأنه لا يعلم مع من يعلم مع من يتلقى 
وممن يأخذء فتجده اليوم على فكرٍ معين ثم غداً على فكرٍ آخرء وکل هذا سببه 
السطحية التي هو عليهاء وإذا أردت أن تؤسّس علماً واعتقاداً في نفسك فاجعله على 
هذه الثوايت. 

فانظر إلى ما في كتاب الله تعالى واعرفه واحفظه»ء وانظر إلى ما في سُّنَّة 
المصطفى ية واعرفها واحفظهاء وانظر فيما هو من المأثور من كلام السلف 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم واعرفه واحفظه» ثم بعد ذلك يكون قد وسعك ما 
وسعهم ولك في ذلك غنية» فهم أئمة وأعلام هدى» والعلم يؤخذ منهم وعنهم وكما 
يقول بعض السلف: «من لم يَسَعْهُ ما وَسِعَ الرسول ل وما وَسِعَ الصحابة فلا 


ولا شك أن كل واحدٍ يعرف لهؤلاء ما لهم من قدرء وما لهم من منزلة» سواء 


.40١ص انظر: كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية‎ )١( 
.)17/11( (؟) انظر: كتاب سير أعلام النبلاء‎ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية تت 
هيد في شيع للدي انموي 209 - 

كانوا أصحاب محمدٍ إلا فهم خير هذه الأمة» قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. 

لد ابن مسعود» وهو صحابي جليل يحث على هذا المنهج فيقول: «مَنْ كان 
متنا فليسكن + بِمَنْ قَدْ مَاتَء فإنَّ الْحَيَ لا تُوْمَنُ ن عَلَيْهِ الْفبْنَها يقول هذا وهو في 
وقته . 

وعد ذلك قول «أوتيك أَصْحَابٌ مُحَمَّدِ يلل كَانُوا فصل هَذِهِ الأمّةِ: أب 
تلو ا علماً. ا كفا تارمم الله لِصّحْبَةِ نبي وَلِاقَامَةٍ ينه فَارِقُوا 
لاه اسْتَطَعْتُم من أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ 
HE‏ نهم انوا عَلَى الهُدَى ل 9 7 

ET aT TT eT 
الصحابة محاربة للبدع» فانظر إلى هذه الكلمات وتمعنها فهي تضع منهجا وترسم‎ 
طريقاء «أولئك أصحاب محمدا» لماذا الإعراض عن هؤلاء؟ وعن کلامهم؟‎ 

لسرن هذه الآية فلويا؟ 

أليسوا أقلّها تكلفاً ويُعداً عن البدع والأهواء؟ 

أليسوا قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ل وإقامة دينه؟ فلماذا نعرض عن 
كلا مهم وعن المأثور عنهم اعتقاداً وعملاً؟ 

فينبغي للإنسان أن يسير على هذا النهجء ثم إذا وجدت كتابا يسير على هذا النهج 
فافرح به» واسعَ لحفظه» ولا تكن ممن قال عنهم علي 5إنه: «همجٌ رعاغ أتباع كل 

ق فليس كل مَن تكلم أو تفوّه بكلمةٍ واستطاع أن يقنعك بهاء ليس هو على 
الحق» وإلا سيتعدد الحق» ويضطرب الناس» ويضطرب الفكر. قال الإمام مالك 
إمام دار الهجرة ‏ رَحِمَهُ الله ورَضِيَ الله عَنْهُ -: «أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من 
الآخر أخذنا بقولهء وتركنا ما نزل به جبريل عَلى مُحَمّد 46). 

ولكن عليك أن تعتمد هذا الأصل وهذه القاعدة» وتؤسّس علمك عليهاء فإنه 
)١(‏ انظر: شرح السّنَّهَه للبغوي برقم »)٠٠١(‏ ومشكاة المصابيح (۱۹۳)ء قال الشيخ الألباني 


ضعيف . 
5 انظر: جام بيان العلم وفضلف لابن عبد الير )۲/ (AE‏ برقم «(IAYY)‏ وقال: IE‏ دت 
مَشْهُورٌ عِنْدَ أل الْعِلْم يَسْتَعْنِي عَنِ الْإِسْتَادٍ لِشْهْرَتهِ عِنْدَهُمْ . 
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e n بإذن‎ 0 0 

فهذه وصية السلف 9 e‏ ودا ونحن LL‏ 
مشايخناء فأذكر أن الشيخ حماداً الأنصاري ك4 عندما كان يدرّسنا كان يوصينا 
بمثل هذاء وكان يسرد علينا كتب السلف المأثورة حتى وإن كانت مخطوطات» 
ويرشدنا إلى مواضعها»› ويعطينا من أخبارها. 

فبحمد الله هذا كان حافظاً للإنسان وهو في طور التأسيس عندما يقتني ويقرأء 
كان حافظاً بفضل الله تعالى لنا من أن نزيغ عن هذا المنهج» فهذه وصية أشعر والله 
أنني بنفسى استفدت منها من هذا الشيخ› وأحفظها له إلى هذا اليوم» أنه أوضانا 
بكتت الماثور» وأوصانا 'تاقتنائياء وأوطانا بمدارستها ودراستها؛ لأن فيها العلم 
وفيها الخير. 

فإن تركنا هذا العلم وهذا الخيرء فلا شك أن بعد ذلك قد استبدلنا هذا العلم 
بالأعواء وال راو ل ى أله اا ا 

ا 
لأنه يؤكد ويبين صحة هذا المنهج» وأن هذا المنهج ليس منهجاً شادا أو مشفردل أو 
قد انفرد به فلان من التاس . 

بل هو كلام الأئمة الذين لا a‏ ونوروت 
تتجاهل هذا العلم ولا 0 هذه 0 0 بها E‏ قرا وعلماً 
وتعلما وما 


3 25 ك2 


ب ای ر ن سد -CD¢‏ 


ات قال المصنف : اثم ليس فى كتاب الك ولا فى س رفول E‏ 
ولا عن أحدٍ من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين» ولا عن أئمة الدين الذين 


أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك» لا نصاً ولا ظاهراً». 


= چ الشرج 2 س 

بدأ المصنف وه بعد أن انتهى من تاس أصرل أهل السئة فى هذه اللاب 
بالاتقان للخضه وإلى ما م وكآن اسان مقاله يقول: يا ثرى هاه بصاعينا قال الله 
وقال الرسولء وقال السلف الصالح» فما بضاعة القوم؟ هل لهم فيما زعموا وفيما 
ادعوا دليلٌ من كلام الله تعالى وكلام رسوله كَكلِ؟ 

فليس عند القوم الذين خالفوا كلام الله تعالى وكلام رسوله ب دليل من كلام الله 
تعالى ولا من كلام رسوله كيد ولا من كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء أو من أئمة الدين المشهورين 
المعروفين كالأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى -. 

فيذا يوشم أذ عولاء لسن لهم فى هذا العيرات من تف وليس لهم ا بل 
ساحتهم خالية من كلام الله تعالى وكلام رسوله يكْهِ؛ لأنهم لا يرون لهذا قيمة» فلا 
تسد تي باب الإللهيات رولا في باب النيوات؟ لأنهم يقسهون آبوات الاختقاد إلى 
ثلاثة أبواب: 

- باب الإلهيات. 

د باب النبوات. 

دناب السمعيات. 

فالإلهيات: أي: إثبات وجود الله كما يقولون وهذا منتهى التوحيد عندهم . 

والنبوات: أي: الإيمان بنبوة النبي. 

والسمعيات: أي: ما يتعلق بالبعث والنشور واليوم الآخر. 

ولن تجد في البابين الأولَيَبْن» باب الإللهيات وباب النبوات» قال الله وقال 
اا ايا نس ا مقدات افيا - كما 
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يقولون - مصدرها الكتاب والسّنّة» لكن في باب التوحيد وفي باب النبوات لن تجد 
قال اوقل ا سول إنما متجدا قال اا ال الحكماى قال القلاب رة 
بذلك أهل المنطق والفلسفة. 

ومما تكد ذلك ع أنك لا تستطيع فهم عقيدة الأشاعرة حتى تدرس المنطق. 
فهو صلم لفهم عقيدتهمء مما يدل ويؤكد أن هؤلاء ليس لهم حط في كلام الله تعالى 
وكلام رسوله #ء ولا في المأثور عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله 
عليهم؛ لأن كلام الله تعالى وكلام رسوله وك وكلام هؤلاء لا يحتاج إلى فلسفة 
ومنطق . 

ومن ذا الذي يقول: إن القرآن يحتاج إلى علم المنطق لكي يُفهم؟ أو أن كلام 
الرسول بي يحتاج إلى المنطق والفلسفة لكي يُفهم؟ أو أن كلام السلف الصالح 
يحتاج إلى هذا لكي يفهم؟ 1 

فإذاًء هذا تنبيةٌ وإشارةٌ من شيخ الإسلام أن هذه أصول أهل السُّنَّةَ وهذا 
معتقدهم» فإن شكت فاعتمد وقل بما قالواء أما القوم فلا حظ لهم ولا نصيب في 
هذه ادل 
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e 


( قال المصنف 45: «ولم يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السماءء 
ولا أنه ليس على العرش» ولا أنه [بذاته] في كل مكان» ولا أنَّ جميع الأمكنة بالنسبة 
إلبه سواء» ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا 
تجوز الاشارة الحسية إليه بالأصبع » ونحوها؛ بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن 
عبد الله له أنَّ النبي ب لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع 
حضره رسول الله ية جعل يقول: آلا هل بلخت؟). فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى 
السماء وينكبها [إلبهم] ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة» وأمثال ذلك كثير. 

فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فى كتاب الله 
ا ل ل ل لاي ل رد 
وإما ظاهراًء فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ڳل ثم على خير الأمة أنهم 
يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا 
يبوحون به قطء ولا يدلُّون عليه لا نضّاً ولا ظاهراً» حتى يجيء أنباط الفرس والروم 
وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة, يبيّنون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على 
ر كل مكلف» أو كل فاضل أن يعتقدها». 


= کے الشرح چ ح 

ای ليعطيئا؛ أي إنسان من هؤلاء أنه ورد عن الصحاية أو التابعين وتابعي 
التابعين أو عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا: إن الله في كل مكان. 

بل إن الإمام أبا حنيفة يقول: من أنكر أنَّ الله 3# في السماء فقد كفره"› 
فحكم عليه بالكفرء وللشافعي ك كلام في هؤلاء سنأتي إليه في نهاية هذه الفتوى 
بإذن الله تعالى - 

فهذه أقوال المبتدعة تدور حول هذه العيارات» فمن منكر لعلو الله تعالى» ومن 
منكر لاستوائه» ومن منكرٍ وقائلٍ بأن الله تعالى بذاته في كل 00 ومن قائلٍ بان الله 


)١(‏ انظر: كتاب الفقه الأكبر صه"1. 
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لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» ولا متصلّ ولا منفصل› ومن قائلٍ 
إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع» مع أن النبي ية في حجة الوداع كان 
يرفع إصبعه السبابة هكذا وينكبها إلى أصحابه كما قال ثبت في الصحيح عن جابر بن 
عبد الله أن النبي َة لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم جاع حشره 
الرسول يلل جعل يقول: الله قذ يَلَّمْتُه. قَانُوا : َعَم تلاناء فم قَال؛ إِصْبَعِهِ 
السْبَابَةِ برفها إلى السلماء و كم إلى الا «اللّهُمَ اشْهَدُ اشْهَد اللّهُمَ اشيم للق 
اشهن0' : 


XK‏ 25 كد 


)١(‏ انظر: صحيج البخاري کاب المَعَازِي» باب حَجة الوَدَاع 3 برقم c(i‏ ومسلم» ٠‏ کات 
لْقَسَامَةٍ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصٍ وَالدَيَاتِ» بَابُ تَْلِيظِ تَسْرِيم الدماء ء وَالْأَعْرَاضٍ وَالْأَمْوَالٍ 


00 


6 ة والإمام حي في الْمْسَِئد وَل Ca‏ افر AT)‏ 0 والدارمي 969 .)١1‏ 
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_ ھتہ‎ ٠ 


<۷ قال المصنف ك : «فلئن كان ما يقرنه زلا المتكلمون المتكلفون 
هو الاعتقاد الواجب» وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم» وأن 


يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دلَّ عليه الكتاب والسّنّ نصاً أو ظاهراًء لقد كان 
ترك الناس بلا كتاب ولا سْنَّة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان وجود 
الكتاب والسِّنَّةَ ضرراً محضاً فى أصل الدين». 


الشرح © س 

لو كان الحق فيما يزعم هؤلاء فالنصوص تقول شيئاًء وهم يقولون شيئاً آخر؛ 
فالحق واحد لا يتعددء فإما أن يكون الحق فى صف هذه النصوص» وإما أن يكون 
الحق في صف هؤلاءء فأنت اجمع ل ل اننا يرشدك شيخ الإسلام» اجمع 
النصوص واقرأهاء ثم انظر في قول هؤلاءء هل تجد في قول هؤلاء ما يدل عليه 
النصٌّ ويؤكده؟ أم أن قولهم على خلاف ما يقول التصٌ؟ 

اذا بعد ذلك فماذا بعد الحى إلا الضلال. فام أن بكرن الكتاب والسئة 
وسلف الأمة على الخطأ وحاشا أن يكون الأمر كذلك» وإما أن يكون هؤلاء على 
الخطأء وهذا الأمر من أوضح وأبين ما يكون» فإنهم على الخطأ البيِّنء إذا كان 
الأمر في مثل هذه المقارنة. 

ار ا ل ل ا و ا ل 
النصوص» ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء هل نقول بعد ذلك: ! 
للشريعة u‏ وا ونزعم كما زعم الباطنية من الرافضة والصوفيةء أو 3 
للنصوص شريعة وحقيقة . 

فلا شك أنَّ هذا الشرع واحدء وأن ظاهره وباطنه سواءء ولا يقول مثل هذا 
الكلام إلا من انحرفت عقيدته من المتصوفة والباطنية» فهؤلاء الذين إذا جئت 
تخاطبهم قالوا: اذهبوا عنا أنتم علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة» وأنتم علماء 
الظاهر ونحن علماء الباطن؛ فالشريعة ظاهرها وباطنها سواء والأمر واحد ولا 
يختلف» فيطرح المصنف مثل هذا الاستفهام وكيف يكون هذا الحق ثم لا يعتقدونه. 


ا 


+55 > قال المصنف 4015 : قن حَقِيقَة الأمْرِ عَلَى مَا بُ وله مَؤْلَاءِ : إنَّكُمْ ا مَعْشَرَ 
لی تانق له وك تابخ بن الات ولام لكاب ولام 
السنّة ولا مِنْ طرِيقٍ سلف الأمِّ. وکن أنْظُرُوا أ َا وَجَدتُمُوه ممما له ِنَ الصَّفَاتِ 
ةبه - سو كل جوف الاب E‏ - وما َم دوه تجا له 
في عُفُولحُمْ لا تَصُِوء پو م م مها رقن : رُم يَفولُونَ: مالم ثي موم 
E‏ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بل تونغواافية فيه وما تََاهُقِيَاسُمُفُولِكُمْ - الَّذِي آم فيه 
لفون ومُصْطَربُونَ ااافا كر ِن بيع من َلَى وَجو الأَرْضٍ - كَانْقُوهُ وَإِلَيْهِ عِنْدَ 
التَتارْع فَارْجِعُوا .إن الْحَق الذي ي تنكم به ؛ وما كان مَذْكُوراً في اتاب وَالِسُنَةِ ما 
بُحَاِفُ سكم هذا يفيت ما كم ثذركة ولم -عَلَى طَرِيقَةِ أَكُتَرِهِمْ فَاعْلَمُوا أنّي 
أَنتحِدُكُم يِه لا لتأحُذُوا الْهُدَى مِنةُ؛ كن لِتجْمَهدُوا في ريج عَلَى سَوَاذ الل 
ويي الأَلفَاظِ وَعَرَائٍِ الْكَلَام 0 أن َسْكُنُوا عَنْهُمَُوضِينَ ِلْمَهُ إلى المع في 
لالت عَلَى شَيْءٍ مِنّ الصّفَاتِ؛ هَذَا حَقِيقَةُ الأمرِ عَلَى ري هَؤْلَاء الْمتكَلْمِينَ. 

:14> وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم , وهو لازم لجماعتهم لزوماً 
لا محيد عنه. ومضمونه أنَّ كتاب الله لا يُهتدى به في معرفة الله وأنَّ الرسول إلا 
معزولٌ عن التعليم والاخبار بصفات من أرسله» وأنَّ الناس عند التنازع لا يردُون ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما 
يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة ‏ وهم المشركون ‏ والمجوس. 
وبعض الصابئين . وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة, ولا يرتفع الخلاف بهء إذ 
لكل فريق طواغيت يريدون أن اوا التهم وقد أمروا أن يكفروا بهمء وما أشبه 
هؤلاء المتكلفين بقوله 8 : أل د ل ل 5 ليك وم 
ارد ين تنيت یدود ,أن بِتَحَاكْما إل لشت وقد ارا أن كفوا ہو رة ليطن 

أن لمم سنا بَعِيدَا 6 ودا فيد كحم مالو إل ما 01 امعد ا ر چا 
لْمَكَفِقِيَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودًا © تکیت دا امت 20011016 
ر جَآمُوك یسوی با إن آردتا إل إت رف © [النساء: 5١‏ -55]. 
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المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحدونة Tears:‏ 
ا 97 
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ‏ والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك» وهم يقولون: إنا قصدنا الاحسان 

علماً وعملا بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 

ثم عامة هذه الشّبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من 
طواغيت المشركين أو الصابئين» أو بعض ورثتهم EES‏ 2 
فلان وفلان» أو عن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم لا ورك لا ونوت حى 
يوك ھا بكر بم م لا يجذوا ف شيهم حرجا 00 


َتنا 469 1النساء: ٦‏ ھون الاش أُمَدَ وده عت أله اك يرت وَمنذرِي 
ا ر فج ر سر ر e‏ له س مع سا NE‏ ا سار ر 
وأنزل معهم الكتب الح لیک ب ب AEE EN‏ فد I EY E‏ زتره 


مر 


و تبسك ان بجا ا ل 
اش [البقرة: .]۲٠۳‏ 

۵ ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتاب هذى للناس .ول بان ولا شلقاء 
[لما في الصدور] ولا نوراء ولا مردّاً عند التنازع ؛ لأنا نعلم بالاضطرار [أنَّ ما 
يقوله هؤلاء المتكلّفون أنَّ الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه [الكتاب والسُّنّة] 
اانا ملا:ظاهر أمزو نما لايك لیذ لقان بج بجلا من رتولد: #وَلع یکن لَه 
ڪفو ڪڌ ي 4O‏ [الاخلاص: 214 إل َر لَه سا )4 [بريم: 168]. 
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أنَّ من دلَّ الخلق على أنَّ الله ليس على العرش› ولا 
فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: مل تلم لَه سيا 60 لقد أبعد النجعة وهو 
LU‏ أن فلار ؛ لم يخاطبهم بلسان عرب مبين. 

E‏ ولازم هذه المقالة أن يكون رك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل 
دينهم؛ لأن مَرَذّهم قبل الرسالة وبعدها واحد» وإنما الرسالة زادتهم عمّى وضلالا. 

يا سبحان اله ! كيف لم يقل الرسول ية يوماً من الدهر» ولا أحد من سلف 
الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» لكن اعتقدوا الذي نقتضيه 
مقاييسكم. أو اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق» وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» 
وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. 

م ثم الرسول بل قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة: فقد علم ما 
[رسيكون» ا ثم قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بة به لن تضلواء كتاب الله». 


0 


=( = ا هري توي لوي 


وروي عنه ية أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو 
ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم., وما يحدثه المتكلمون منكم بعد 
القرون الثلاثة» وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. 


لا يزال العُصَيَكَ رحمة الله عالق بن من خلال هذه العارات ومن خلال ما 
يعقده من موازنة بين منهج أهل الحق ومناهج أهل الباطل» يبيّن حقيقة الأمر وحقيقة 
الخلاف في أصلهء وكما تعلمون أن الخلاف هنا خلافٌ بين منهجين؛ إما منهج أهل 
الحق المبني على الكتاب والسّئَّة وكلام سلف الأمة» كما أسلف المُصَئْف وبين 
وقدَّمء وإما المنهج العقلي الفلسفي المبني على منطق اليونان وفلاسفة الهند 
وأشكالهم وأمثالهم. 


ففي بداية هذا الكلام قال المَصَنْف: 00 حَقِيقَةَ الْآمْر عَلَى مَا يَقُولَهُ هَؤْلَاءِ: إِنَكُمْ 


J 


يا مَعْشَرَ الْعِبَادٍ لا تَطْلَبُوا مَعْرِفَةَ اث كك وَمَا يَسْتَحِقَهُ مِنَ الصَّفَاتٍ مَفْياً وَإِنْبَاتاً َا مِنْ 
لْكِتَابٍ وَلَا مِنَ السّنّة وَلَا مِنْ طريق ق سلف الأمّةِ. TT‏ 
َه ِن الصَقَاتِ قصِفُوُ بهاه: فهنا يبين أن هؤلاء قد طرحوا م: منهج الحق ونَحَوْهُ جا 
وأقصوه وأبعدوه» وكما ذكرنا سالفاً أنك لا تجد عند هؤلاء e e‏ و 
ات" اللميات E‏ التبوات» را لاان كها د ا ان الد 
العا ق على ا عماء ١‏ ا ا ا و 
ا 


وكا قال المصطفى 8< «أر رت أن اتل النَامنَ حى يَْهَدُوا آن لا إل E‏ 
وهذا جانب التوحيد» وَأ کک ا رَسُولُ ا وهذا جانب الإيمان با 


واتباع النبي بي . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كِتَابُ الإغيصام ب ِالكتَاب والستةء بات الانتداء سن رَسول الله عا 
برقم »)۷۲۸٤(‏ ومسلم كِتَابٌ الإيمَانِء باب الأمر بقِتَالٍ الاس جي فرلا لا إل إل 1 


اا رسكل ا( ا داود (75540)» والترمذي (5505)» وابن ماجه (۷۱)» 


eH 


والنسائي .)۳٠۹١(‏ والإمام أحمد في المسند (مُسْئَدُ الْخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ) (۷). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 6000 -_- 

فهؤلاء القوم في هذين الأصلين أقصوا منهج الحق وأبعدواا نصوصٍ الكتات 
والسّةء وأبعدوا كذلك منهج السلف الصالح» م بص 1 الله 
تعالى وقال الرسول يلاء وإنما الذي ستجده: قال بعض الفضلاء» وقال بعض 
الحكماءء وقال بعض العقلاء. 

وبالتالي يريد أن يشير المصئف في هذه العبارات» إلى ُن هؤلاء اعتمدوا منهجاً 
وهو الاعتماد على العقل كما زعمواء سيق أن اسلف أن هذا الأمر إنما هر اع 
المنهج الفلسفي» وأنَّ المنهج الفلسفي قام على أصلين: 

الآغيل الأول أن العلم فقط في المحسوس المشاهلد» فهذا الذي سلمرن ابه 
ويقولون به. 

والأصل الثاني : أن الأصل في العلم هو الإنسان؛ أي: عقل الإنسانء وأنه لا 
إيمان بغيب ولا بوحي. 

فعلى هذين الأصلين يقوم قطب الرحى عند أصحاب المناهج العقلية؛ أي: أنَّ 
الإيمان يننحصر في المحسوس المشاهدء وأن الأصل في العلم هو الإنسان» وبالتالي 
ينبني على هذا أنه لا عبرة ولا إيمان بالغيب» وينبني على هذا أنه لا اعتبار ولا قيمة 
للوحي» فكل أصل من هذين الأصلين لديهم يهدم أصلاً من أصول الدين. 

فإذا كان هناك على حدّ زعمهم ‏ لا غيب» فمعنى هذا أنه لا توحيد ولا إيمان 
بال كيك ولذلك لن تجد عند هؤلاء في باب التوحيد إيمانا بوجود الله تعالى» إلا 
بقدر ما قد يكون الأمر في الخيال والذهن لا في الحقيقة والواقع 

فلو جعت إلى أشعريٌ فقلت له: أين الله؟ فإما أن يقول لك: في كل مكان» أو 
أن قزل الآ داخل العالم ولا سار جه ولا ارت را ته فللا يستطيع أن يكبت لله 
وجوداً حقيقياً يمكن للإنسان أن يقتنع به. 

د الثاني هدم للوحي» الذي هو الإيمان بالنبي لف فإذاًء هم 
متلا منهج الحق بمنهج فلسفي عقلي يقول: إن المرجع في هذه المسألة وفي 
غيرها من المسائل إلى عقل الإنسان» فما أجازه عقل هؤلاء» وما أجازه منطقهم فهو 
المعتمد وهو المقبول والمسَّلّمء وما عداه فهو دائرٌ بين حالين: إما أن يُنفى وإما أن 
يتوقف الإنسان فيه. 

ويحكي المصنف قولهم: «وَلَكِنْ أَنْظُرُوا آَنْثُمْ قَمَا وَجَدْقُمُوهُ مُسْتَحِقَاً لَهُ مِنْ الصَّفَاتِ 
قَصِفُوهُ به - سَوَاءٌ كَانَ مَؤْجُوداً فِي الْكِتَابٍ وَالسُّنَّةٍ أ لَمْ يَكُنُ. فعندهم لا اعتبار 
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للوحي» فإنك إذا نظرت في عباراتهم ستجدها عبارات قد يكون بعضها ليس له أصلٌ 
NS‏ فال :» E CE‏ سينا يما 
لانت عن ا تعالى يقول: «واجب الوجود واحد في ذاته بسيط لا نكر فيه 
II‏ لسو ا يي 
اللا معقول ولا في المتناهي ولا في اللا متناهي» » إلى نحو هذه العبارات 
المنطقية الفلسفية التي لا تجد لها أصلاً في الكتاب ولا في السّنّة. 

فتسميته «واجب الوجود» هذا أمرٌ لم يرد به نص من الكتاب أو الستة» ولو جئت 
تسأل عن «واجب الوجود» في معاجم الفلسفة ستجد أن المراد به: الوجود الذهني 
الخيالي الذي ليس له حقيقة ولا واقع. 

فإذاء هم على هذا بنوا أصل هذه المسألة على عقولهم وفلسفتهم ومنطقهمء ولم 
يبنوا أصل هذه المسألة على كتاب أو على سُنَّقَ وإن شئت فانظر في كتبهم» لن تجد 
لهم دليلاً من الكتاب أو السنة في هذه المسائل؛ بل إنهم لا يقبلون هذا. 

ولذلك» هم أسَّسوا ما يسمّى «قانون التأويل»» وقانون التأويل يقول: إذا تعارض 
yT‏ بالترتيب المنطقي - قالوا: «إما أن يُجْمَعَ بين 
الأمرين ٠‏ أي نا بالل اقل وعدا لا يمك ,لان العقل .متلا يفول ل 
والنقل يقول: نعم فكيف تجمع بين لا ونعم في وقتٍ واحد؟ هل هذا يمكن؟ 
فقالوا: «لا يمكن الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين»”“ 

المقصود ب«النقيضين؛ أو ب«الضدّين» أن أحدهما يقول: «لا2 والثاني يقول: 
«نعم»ء فلئن كان ل يقول للعلوٌ: انعما» أو للا راء انحم»» فإن عقولهم تقول : 
«لا»» فقالوا: «يستحيل يستحيل الجمع بين الضدين ويستحيل ترك الأمرين»“ ؛ أي : أن 
نترك العقل والنقل . 

وقالوا بعد ذلك: «إما أن يقدم العقل على النقل أو يقدم النقل على العقل» 
فقالوا: ار قدي Ea a‏ عمهم» العقل هو الأصل والنقل 
فرعء فيقولون: «تقديم الفرع على الأصل فيه إبطالٌ للأصل والفرع». 


(۱) انظر: كتاب العرش وما روى فيه ص"7١.‏ 

() انظر: كتاب أساس التقديس» لفخر الدين الرازي ص١77.‏ 

9 ق 0 انظر: المصدة السابق» 
() انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5/١(‏ 
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انظر ترتيبهم! قالوا: «لو قدمنا النقل على العقل فإن في ذلك إبطال للأصل 
والفرع»"» لأن النقل فرع والعقل أصل» فهم يجعلون العقل هو الأصل في إثبات 
وجود الله تعالى» ويجعلون العقل هو الأصل في إثبات تُبّوّة النبي بف فبالتالي 
جعلوا من العقل أصلاً يعتمدون عليه ويرجعون إليه في هذين البابين. 

فبعد هذاء على زعمهم الشرع جاء وَتَمَرَّعَ عن هذا الأصل - أي: عن العقل - فإنه 
ذا قنك نلك الح اندج اما ل ا ی اا ن اي 
متوقف على إثبات تُبُوّة النبي» افهم هذه المسألة؛ إثبات ما جاء به النبي - الذي هو 
الوحي - متوقك على إثبات بو النبي» وإثبات رة التبئ متوقف على العقل:: 

فالعقل عندهم هو الأصل» وتفرع عنه إثبات نُبُوّة النبي» ثم تفرع عنه إثبات ما 
جاء به النبي الذي هو الوحي. 

فعلى هذا الترتيب عندهم أنه ما دام العقل هو الأصل وما جاء به النبي كَل هو 
الفرع» فلو أنك قدَّمت ما جاء به النبي بل فإنك بذلك أبطلت الأصل . 

«وإبطال الأصل بالفرع فيه إبطالٌ للأصل والفرع"”': هكذا يرتّبون هذا الترتيب 
المنطقي الفلسفي» وهذا لا تنس - كما ذكرنا ‏ يعود على أنهم يقولون: «إِنَّ الأصل 
في العلم عو اعانا > فل عذا ال قفرا ل أن يفده الل على 
العقل . 

ما بقي عندهم إلا خيارٌ واحد: أن يقدم العقل على النقلء فهذا أساس ما يسمّى 
عندهم بقانون التأويل» الذي من خلاله بعد ذلك طعنوا في النصوص ثبوتا ودلالةء 
فحكموا بقطعية العقل» وأما النقل فهو ظَنئّ على حد زعمهمء فبعد ذلك حكموا 
على الآحاد مها - أي من التصوصن: يائها لا تل ولا تختمد: 

ولمناقشة أصل المتكلمين القاضي بتقديم العقل على النقل عند التعارض يقال: 

هذا القانون مبنيٌ على ثلاث مقدمات: 

١‏ - ثبوت التعارض بين العقل والتقل. 

۲ انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة المذكورة. 

٠‏ - بطلان الأقسام الثلاثة ليتعيّن ثبوت القسم الرابع؛ أي: تقديم العقل. 
(1) انظر: المصدر السابق. (0) انظر: المصدر السابق. 
(۳) انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۷/ .)١178‏ 
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وهذه المقدمات كلها متهافتة لا تقوم على أساس من الشرعء ولا من العقل 
السليم» وإثيات تهافتها من وجوه: 

+ الوه الأول: أن هذا التقسيم باطلٌ من أصله» والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا 
تعارض دليلان سمعيّان أو دليلان عقليّان أو دليلان سمعى وعقلى» فلا يخلو الأمر 
EM E‏ نا أن درن امنا قطعياً والآخر 
ظنياً وعلى هذا الآساس يجري الحكم لأحدهما أو عليه فيقال: أما القطعيان فلا 
يمكن تعارضهما؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاًء فلو تعارضا لزم 
الجمع بين النقيضين» وإن كان أحدهما قطعيّاً والآخر ظناً تعيّن تقديم القطعي سواء 
كان عقليَاً أو سمعيّاء نظراً لقطعيّة دلالته لا بكونه عقلياً أو سمعياً وإن كانا ظبَيّين 
صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم الراجح سمعيّاً كان أو عقليٌّ. وعلى هذا فقولهم: 
إذا تعارض العقل والنقل؛ فإما أن يريدوا ال وفك ان التعارض بينهماء 
وإما أن خبدوا به الظنيين» ا يع وإما أن يريدوا ما يكون أحدهما قطعباً 
والآخر ظنياًء فالقطعي هو المقدّمء فان فدر أن العقلي هو القطعي 1 تقديمه لأنه 
قطعي لا لأنه عقلي» > فعلم بهذا أن تقديم العقلي مطلقاً خطأ فادح» و أن جعل جهة 
الترجيح كونه عقلياً خطأء eh‏ 
وهذا الوجه يقضي على مقدمتهم الثانية والثالثة. 

* الوجه الثاني: قولهم: «العقل أصل النقل» ممنوع؛ فإنما هو ثابت في نفس 
الأمر ليس موقوفاً على علمنا به فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس 
الأمرء فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه ) سواء علمناه ه بعقولنا أو لم 
نعلمه» وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه» كما أن الرسول بيه حق» وإن كذبه من 
كذبه» ووجود الرب تعالى وتبوت أسماثة وصفاته حقء وإن جهله من جهله أو 
جحله من جحده» أوعلى هذا فليس القدح في العقل قدحاً في الحقائق الثابتة 
بالسمع. وهذا واضحٌ إن شاء الله. 

# الوجه الثالث: أن العقل الصريح السليم لا يعارض النقل الصحيحء إذا كان 
الدليل السمعي ثابتاً في نفسه» ظاهر الدلالة بنفسه على المراد» لم يكن ما عارضه 

من العقليات إلا خيالات تاسسدة. وأوهاما كاسدةء ومقدمات كاذية: إذا تأملها 
العاقل حق التامل وجدها مخالفة لصريح المعقول» وهذا ثابتٌ في کل يل عقلىٌ 
خالف دللا سما صحيح الدلالة» وعليه إذا عارض هذا المسمى دلیلاً السمع 
وجب اطراحه لفساده وبطلانه. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: #من أسياب ضلال كير من الناس انهم ظتوا أن ما 
يقوله هؤلاء المبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول يك وليس الأمر كذلك؛ بل 
كل ما عُلم بالعقل الصريح فلا يوجد عن الرسول ئ إلا ما يوافقه ويصدقه».اه. 

وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «إنَّ ما عُلم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا 
يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة» ولا يأتي بخلافه» ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء 
قيه من المسائل الكبار وجد ما خالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل 
بطلانها».اه. 

وقد يقال : إن المعارضة اة ين العقل وين ما يقهم بظاهر الفط وات ابه 
بين العقل وبين ما أخبر به الرسول يَل. 

والجواب: أنَّ هذا الكلام يُغيّر صورة المسألة» فتصير هكذا: إذا تعارض الدليل 
العقلي وما ليس بدليل صحيج وَجَبَ تقديم العقلي» وهذا كلام لا فائدة فيه» ولا 
حاصل له وكل عاقل يعلم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليلء وقد قدمنا في التمهيد 
أن كلام المبلغ الأمين يستحيل أن يكون ظاهراً في غير المراد ويتركه من غير بيان» 
قإن أمانة التبليغ 0 ذلك. 

* الوجه الرابع: أنه لو قدّر وقوع تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع لا 
العقل وذلك لأمور: 

أن العقل قد صدّق الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» ومعلومٌ أنَّ 
الشرع لم يصدّق العقل في كل ما أقرّه أو أخبر به. 

؟ أن العقل دل على صدق رسول الله يلل فيما أخبر» وعلى وجوب طاعته فيما 

1 
أنَّ العقل يغلط كما يغلط الحس؛ بل أكثرء فإذا كان حكم الحسٌ من أقوى 
الأحكام ويعتريه. الغلط؛ فما ظتْلك؛بالعقل:؟ 

٤‏ أن العقل له حدود يقف عندها ولا يستطيع أن يتجاوزهاء خصوصا فيما 
يتعلّق بالله وصفاته وما أخبر به من أمور الغيب» وأما الشرع فلا يقارن بالعقل في 
هذا المجال؛ بل ولا في غيره» قال ابن القيم: «ذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم التّقل؛ لأن الجمع يبن المدلولين» جمع بين النقيضين» وإبطالهما معأ إبطال 
للنقيضين» وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صِحّة السّمع ووجوب قبول 
ما أخبر الرسول فلو أبطلنا التّقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا بطلت دلالته لم 
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يصح أن يكون معارضاً للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة الدّليل». 

* الوجه الخامس: أن العقل مع الوحي كما العامّي مع المفتي؛ بل ودون ذلك 
ترا قر فإن المقلد يمكن أن يصير عالماًء ولا يمكن للمنني أن بصير نيا 
ور يوحى إليه. 

فلو دل مقلدٌ مقلداً آخر على مفتٍ عالم فأفتاه» ثم اختلف المفتي والدّال فإن 
الواجب المحتم على المستفتي قبول قول المفتي دون الفقلك الذي دل عليه وغه 
به» فلو قال له الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنه 
مفټِ» فإذا قدَّمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتء فيلزم 
القدح في فرعهء لقال له المستفتي: أنت لمّا شهدت بأنه مفتٍ» شهدت بوجوب 
تقليده دون تقليدك وموافقتي لك في هذا العالم المعين ‏ وهو كونه مفتياً - لا يستلزم 
موافقتك في كل مسألة؛ لأن إصابتك الحقء في إدراك أنه مفتٍ لا يستلزم إصابتك 
الحق في كل شيء؛ بل يجب عليك تقليده كما يجب علي بشهادتك أنت» هذا مع 
العلم بأن المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله 
ولا يجوز عليه الخطأ. 

وهذا من أحسن الأمثلة المضروية للنقل مع العقل» ويقضي على أصلهم الذي 
أن العقل أصل » ر فرع فيجب تقديم العقل. 

# الوجه السادس: أن تقديم العدن علو الشرح حفر القرح قي العمل والشرع 
لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه» وأنّ نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي أقل 
من خردلة إذا قورنت بجبل» » فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحاً في شهادة 
العقل» وإذا بطلت شهادته بطل قبول قولهء قال العلامة ابن الوزير اليماني: «فإن 
قيل: تقديم العقل على السمع أولى عند التعارض؛ لأن السمع علم بالعقل فهو 
أصل» ولو بطل العقل بطل السمع والعقل معاًء وهذه من قواعد المتكلمين» قلنا: 
eS‏ العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمع 

فتعارضها تقدير محال» فإنه لو بطل السمع أيضاً بعد أن دل العقل على صحته لبطلا 


أيضاً معاً؛ لأن العقل قد كان حكم بصحة السمع و وأنه لا يبطل» فحين بطل السمع 
علمنا ببطلانه بطلان الأحكام الا 


0 إيثار الحق ص۷١١‏ إلى ١١۹‏ وأشار إلى أن ممن ذكر ذلك ابن تبعية وابن دفيق الد 
والرركقي” 
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# الوجه السابع : أن الحكم للعقل بالتقديم المطلق ممتنع متناقض؛ لأن كون 
الشيء معلوماً 0 أو غير معلوم بالعقل ليس صفة لازمة لشيءٍ من الأشياء؛ بل 
هو مر الامور النسنة» فإن زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه عمروء كما أن الإنسان 
قد يعقل شيئاً ما في وقت» ويجهله في وقتٍ آخرء فأكثر العقلاء ‏ مثلاً - يعلمون أن 
كون العالم عالماً بلا علم وحيّاً بلا حياة» ومريداً بلا إرادة» وسميعاً بصيراً بلا سمع 
ولا بصرء محال بضرورة العقل» بينما يقول بعض المتكلمين: إن ذلك هو الواجب 
في تق الله تعالى مستدلين على ذلك بالل وبهذا تعلم أن الرد إلى العقرل عند 
النزاع لا يزيد المختلفين إلا اختلافاً واضطراباً» وشكّاً وارتياباً» وعلى هذا لا يمكن 
الحكم بين الاس في مواره التراع والاختلاف إلا بكتاب منزلٍ من السماء يرجع 
الجميع إلى حكمه» وإلا فكل واحد من أرباب المعقولات يقول: 

عقلي بالثقة به أولى من عقل من ينازعني 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلو قيل بتقديم العقل على الشرع وليست العقول 
شيئاً واخداً ينا بنفسهء ولا عليه دلبل مخلوم للناس؛ بل فيها هذا الاختلاف 
والاضطراب» لوجب أن يحال الئاس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا 
اتفاق للناس عليه» وأما الشرع فهو في نفسه قولٌ صادق» وهذه صفة لازمة لا 
تختلف باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه ممكن» ولهذا 
جاء ء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى کک ااا لاي واا لذن 
:0 انا أن و ا وال ا يدق إن کرم ف قت ف إل اله ورل إن 
ا 0 باه لوو الخ كرك َي وَلحْسَنُ تأوِلَا (©4 [النساء: 059]» فأمر الله تعالى 
المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسولء وهذا يوجب تقديم السمع وهذا هو 
الواجب» إذ لو رُدُوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم 
يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً وشكا وارتيابا».اه. 

وممًا يوكّد عدم انضباط نتائج العقول خاصة في البحوث المتعلقة بأسماء الله 
تعالى وصفاته ذلك التعارض العجيب الذي نجده عند أهل المدرسة الواحدة من 
مدارس الكلام» انظر إلى قول الرازي - وهو ينتقض الغزالي -: من الأصحاب من 
قال: اد ار والواحد منا سميع بصيرء فلو لم 
يكن الله تعالى كذلك لكان الواحد منا أكمل من الله تعالى» وهو محالء وهذا 
ضعيف؛؟ لأن لقائلٍ أن يقول: الماشي أكمل ممن لا يمشي» والحسن الوجه أكمل 

من القبيح» وال ديا موصوف به» فلو لم يكن الله تعالى موصوفاً به لزم أن يكون 
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الواحد أكمل من الله تعالى»' .اه . 

وا ن جور الاعتماد على العقل المجرد في إثبات الصفات» حيث يفتح 
بان للإلزامات واسعاً . بينما الواقف مع النص لا يمكن إلزامه بشيءٍ من ذلك ولله 
الحمد بوالمئة : 

# الوجه الثامن: إِنَّ منهج تقديم العقل على الوحي مخالفٌ لمنهج سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم في كل زمانٍ ومكان؛ بل هو مخالفك لمناهج جميع 
الفرق الإسلامية إلا فرقة المتكلمين» ومنهجٌ هذا سبيله أولى بالسقوط والبطلان» 
يقول شيخ الإسلام: «فأما معارضة القرآن بمعقولٍ أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحدٌ 
من السلف» وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة» ونحوهم ممن بنوا 
أصول دينهم على ما سموه معقولاًء وردُوا القرآن إليهء وقالوا: إذا تعارض العقل 
والشرع إما أن يفوّض أو يتأوّل فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان 
أتاهم". ويقول ابن القَيّم: «وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدّتها 
متفقة على تقديم الوحي على العقلء ولم يؤسّسوا مقالاتهم على ما أسّسها عليه 
هؤلاء ‏ يعني : المتكلمين ‏ من تقديم آرائهم وعقولهم على نصوص الوحي» فإن هذا 
أساس طريقة أعداء الرسل فهم متفقون على هذا الأصل». 

ويقول ابن أبي العز: «ولا شك أنَّ مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
د بان اروس لي التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن 
سنة» ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما يزعمون أنَّ عقلهم دلّهم 

عليه. ولا ريب أن عقيدة لم يأخذها صاحبها لا من الكتاب ولا من السُِّنّهَ ولا امن 

فهم أئمة الصحابة ا عَتَيدة اة مستقاة من منهج إبليسئئ» 
ليست بأفضل من عقيدة أبي جهل وأضرابه كما قال الحافظ الذهبي: «وإذا رأيت 
المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو 
يل 

* الوجه التاسع: إِنَّ من نتائج هذا القانون أن لا يُستفاد من الرسول شيئاً؛ لأن 
اعتقاد بطلان ظاهر خبر من أخبار الرسول ب4 بلا قرينةٍ واضحةٍ شرعيةٍ يوجب أن لا 
يوثق بشيءٍ من أخباره» «ولهذا آل الأمر بمن سلك هذه الطريق إلى أنهم لا 


)1( ؟؟؟؟ 
(؟) سير أعلام النبلاء .)٤۷١/٤(‏ 
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يستفيدون من الرسول شيئاً من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله وأفعاله؛ بل 
وباليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أقسام: نوع يجب 
رده وتكذيبه» ونوع يجب تأويله وإخراجه عن حقيقته» ونوع يقر 

وعلى هذا يكون لازم قولهم بوجوب رجوع كل عاقل إلى ما يراه عقله صحيحاً 
أن لا تكون هناك طاعة لله ولرسوله بل للعقول»ء فتكون وظيفة الرسل والكتب ضربا 
مر الت 

# الوجه العائير؟ أنه لآ إبعان إلا بالتسليم الوس ؛ فال تغالى: و ويك لا 
وون حو د كد يد فك EOE‏ جا ْنَا فصي 
وسلا 52 ®4 إا 5ء فأقسم چ أنه لا إيمان إلا بتحكيم رسوله في 
TS‏ ص ادا CS‏ و 
تسليماً مطلقاًء فلا نعارضه برأي ولا عقل ولا هوی ولا غيره» وقال تعالى : 
للدم فد ين یو مشكة لل 0 [الشورى: 6٠١‏ قال ابن القيّم: «وهذا نص صريحٌ 
في آن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردودٌ إلى الله وحده» وهو الحاكم فيه على لسان 
رسوله كك فلو قَدّمِ حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه». 

وعلى هذا يلزم العقلانيّين الذين يرون تقديم العقل على النقل أن يسلّموا بالقوانين 
الوضعيّة التي وضعها البشر بعقولهمء وهي لا ريب تعارض الشريعة الإسلامية في 
الغالب فإن فعلوا ذلك لحقوا بالعلمانيّينَ الفسقة» وإلا تناقضوا أقبح التناقض وخالفوا 
قوانینهم» معترفين بفعلهم ببطلانه وتهافته . 

* الوجه الحادي عشر: إن كل نص خالف العقل الصريح فهو مكذوب» فلم يجئ 
في القرآن ولا في السنّة حرف واحدٌ يخالف العقل الصريحء ويمكن التمثيل 
للنصوص المخالفة للعقل الصريح بحديث: (إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق 
خيلاً فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق»» وهذا حديث موضوع باطل سنداً 
ومتناً والمتهم بوضعه محمد بن شجاع الثلجيء قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا 
يش في وضعهء وما وضع هذا مسلم» وإنه لمن أركٌ الموضوعات وأبردهاء إذ هو 
مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه» ثم قال: «فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو 
يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع#" اه. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك مجال للقول بتقديم العقل عند تعارضه مع 


.)١١5/١( محصل أفكار المتقدمين ص5؟١. (۲) الموضوعات‎ )١( 
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النصوص؛ إذ لا يتعارض مع النصوص الثابتة الصريحة» فالتعارض نتيجة خلل إما 
في العقل أو في الرؤاية. : 

* الوجه الثاني عشر: أن أصحاب هذا المنهج العقلاني هم أبعد الناس عن 
معرفة الحق في التوحيد والصفات والقدرء وأكثر الناس شكّاً وحيرةٌ واضطراباًء قال 
ال ل رو انر تي لأا و ا الى 
أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الحموي أنه قال له الشيخ: 
أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء 
حتى يطلع الفجر ولم يترجّح عندي شيء» ولهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى 
القول بتكافو الأدلةء ومعناه: أنها قد تكافقأت وتعارضت فلم يعرف الحق من 
الباطل» وصدقوا وكذبوا».اه. 

يعني صدقوا في قولهم: أنهم لم يعرفوا الحق. وكذبوا في قولهم بتكافق الأدلة؛ 
ويؤكد هذا اعترافات كبار المتكلمين» وتوبة بعضهم وتحسرهم من الأعمار التي 
ضاعت في طلب الكلامء ومن ذلك: قول الغزالي: «فأما الكلام المحرر على رسم 
المتكلمين» فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدلٍ يعجز عنه العامي. لا 
کون قا في نفسهء وربما يكون ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبه» ولذلك لا ترى 
مجلس مناظرة للمتكلمين» ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال ‏ أو من 
بدعة ‏ إلى غيره» ومن مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة ولا على العكس. . . 
بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدَاً مشرف على الزوال بكل 


ا 
سبهه) ا 


هذا اعترافٌ صريحٌ من أحد فحول الكلام بأن المنهج العقلي لا يؤدي إلى 
معرفة الله المعرفة الحقّة» رغم أن الغزالي اعترف بأن بضاعته في الحديث مزجاة؛ 
ا فلل 

قال شيخ الإسلام: «فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائز خير من هذه 
التي هي من شعب الكفر والنفاق» وهم يجعلونها من باب التحقيق والتدقيق» . 

«ومات الغزالي وهو مشتغل بالبخاري ومسلمء والمنطق الذي كان يقول فيه ما 
يقول ما حصل له مقصوده» ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة». 


)١(‏ انظر: قانون التأويل» للغزالي ص”155. 
(۲) الرد على المنطقيين ص777. 


المنحة | ة في شرح الفتوى ١‏ 3 
لإذهية في شرح الفتوى الحموية ©0000 - 


فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عن الكلام والخوض في كل ما لا يعود عليه 
بالنفع في آخرتهء وأن يجتهد في تصحيح عقيدته بأن لا يأخذها إلا من الكتاب 
العزيز والسّة المطهرة على فهم السلف الصالحء وأن يسلك منهجهم في العبادة 
والسلوك» في كل صغيرةٍ وكبيرة من تصرفاته» وأي مخالفة لهذا الخط المستقيم فإن 
مصير صاحبها إلى الندم» والشاهد ما ذكرناء والله تعالى المستعان.اه. 

# الوجه الثالث عشر: إن الذين ركّبوا عقولهم فزعموا أن العقل يجب تقديمه 
على النقل عند التعارض حتى في باب الأسماء والصفات إنما أتوا من جهلهم وعدم 
ل ا لأن للعقل مجاله الذي إذا اشتغل في 
إطاره أفاد وأنتج الخير لصاحبه» ومتى وقع الخروج به عند ذلك الإطار أخفق وكان 
بالا 5 قال العلامة ابن خلدون: «واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك 
وعملك» فهو أحرص على سعادتك» وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك» 
ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه؛ بل العقل 
ميزان صحيح» وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء عر اسار سن أ لاسر 
التوحيد: والآخرة» وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره» 
فإن ذلك طمع في محال وال ذلك جل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع 
أن يزن به الجبال» وهذا لا على أن الميزان في أحكامه غير صادق» لكن للعقل حد 
يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات 


م 

# الوجه الرابع عشر: قال تعالى : وڪ عل الى ازى لا بمرت وس مدد 
كف يفيه 59 عادو a‏ 2 َرِى فل خلق سمت لاص وم ِنَهُمَا في َة يا4 
الفرنان: ١١آ‏ وقال تعالى : كما خن أله 0 ل وا ا ر ا ل 
مي اال فال الى و عذة الذيون وداد ت ل 


كتب اله يوم حَلقَ لَْمَنوات وَالْأرضٌ١..4‏ [التوبة: 85]. 

في مده الابات وأمثالها بياث واضحٌ لا خفاء فيه أن هذا الكون ‏ بسماواته 
وأراضيه وكل ما فيه من أجرام سماوية أو أرضية ار فى الوقت 
الذي شاءه أن يخلقه فيهء وقال تعالى: لا إل اھ قور كلك إل مده 
[القصص: 0188 وفي هذه الآية إخبارٌ من الله تعالى بأن هذا الكون بكل ما فيه آيلٌ إلى 


)١(‏ انظر: الصواعق ص5509. 
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الزوال؛ أي: أن للكون بداية ونهاية» وأن الله الذي خلقه هو الذي ينهيه بمشيئته 
وقدرته له . 

وإذا نظرنا من جانب آخر ألفينا جماهير الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين يقولون 
تخ انقات رأنه RES MEE‏ عط سعط 
وقرروهاء فقالوا: لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير واسطة أصلاً . ويقولون 
كذلك ناندة العالم» قال الغزالي: «فإن العالم عندهم كما أنه أزلي لا بداية 
لوجودهء فهو أبدي لا نهاية لآخره» ولا يُتصور فساده» ولا فناؤه؛ بل لم يزل 
كذلك» ولا يزال أيضاً كذلك». 

فهنا ندعو أصحاب القانون العقلي للتأمل والإجابة فنقول لهم: هذه نصوص 
القرآن الكريم» وهذه مقررات عقول هؤلاء والفحول الكبار من العقلانيين الذين لا 
يشك في سعة عقولهم إلا المخبول متعارضة متناقضة غاية التناقض» فما موقفكم 
منهاء فإن طبقتم قانونكم القاضي بتقديم العقل على النقل انكشف أمركم ولحقتم 
بهؤلاء الدهريّين» وخرجتم من دائرة الإسلام» وإن قدّمتم النقل على العقل رجعتم 
عن قانونكم واعترفتم بفشله وتهافته» وإن قلتم إن عقولكم جلت عقول هؤلاء 
الفلاسفة وتتفق هنا مع ما تقرر في السمعء كان كذلك اعترافاً منكم بعدم انضباط 
العقول كما قررناه فى الوجه السابع» ولس لكم وراء هذه الخيارات الثلاثة إلا 
ا الذي يلجا لل ع جاهل مفحم: : فطع دار لقو الَذنَ لوا وة 
له رب ملين © [الأنعام: 48]. 

وكما أسلفناء ليس المقياس في الثبوت أو عدم الثبوت الذي هو ميزان 
EIT‏ لامر كنار بعل الراك راقن ENES‏ 
صحيح فلا شك أنه مع ذلك لا يثبت ولا يمكن أن نعتمد إلا ما ثبت عن النبي يلل 
وثبتت صحته . 

لكن المقياس عندهم ليس هذاء فكما ذكرنا لو ورد هذا الخبر من أخبار الآحاد 
في البخاري ومسلم فإنه لا حجة فيه في باب الاعتقاد عندهمء فلس الميران مزاك 
آهل الحديث» ولكن الميزان أن كل خبر آحاد هو عند هؤلاء باطل مردودٌ ولا يمكن 
أن تقوم به حجة. 

وهذا ما يقوله الغزالي في المستصفى» فهو يقول هذاء يقول: «وظواهر أحاديث 
التشبيه لا يعت بهاءء فأحاديث التشبيه؛ أي: أحاديث الصفات. كلام المصطفى و 
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الذي لا ينطق عن الهوى ينبذ ويوصف بهذا الوصف القبيح؛ «(أحاديث ال 
حتى ينفر السامع من كلام النبي ب45 حتى وإن جاء في «صحيح البخاري» وفي 
١اصحيح‏ مسلم» مثلاء وهذا أمرٌ لا شك أنه متفقٌ على ثبوته ومتفق على قبوله عند 
أهل السّنّةَ كافة . 

إذأء لتفهم أن هؤلاء بنوا أصل دينهم على العقلء وبالتالي لو قلت لأشعري 
مثلاً: لماذا تثبت السمع والبصر وتنفي العلوٌ والنزول والاستواء؟ مع أن هذا جاء به 
نص وهذا جاء به نص» فلو كان مستند الأشعري في الإثبات إلى: قال الله تعالى 
وقال الرسول لا فإن هذا كلام الله تعالى وكلام رسوله ي . 

لكن لو جئت إلى تعليلاته ستجد أنه يقول: إن هذه الصفات السبع ثبتت 
بالعقل» وبالتالي أنا أعتمدهاء وما عداها لم يثبت فهذه لا يمكن اعتمادها ولا 
يمكن قبولها. 

ولذلك إذا قرأت لشيخ الإسلام في التدمرية» فإنه يناقش هؤلاء بمثل هذا فيقول: 
«القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فإن قلتم إن لله سمعاً وبصراً 
فإن لله يدا وإن لله علوَّاً وإن لله استواة"'", لكن يريد شيخ الإسلام هنا أن ينبه ويبين 
أن هؤلاء تركوا هذا المنهج من أصله ومن أساسه» واعتمدوا على عقولهم إثباتا 
ونيا . 

فإذاً. هم يصفون الله تعالى بما أجازته عقولهم وما أثبتته عقولهم بغض النظر عن 
وروده في الكتاب والسّنة: 

«وَمَا لَمْ تجدوة مُْتَجِقَاً لَه فِي عُقُويِكُمْ قل تَصِقُوهٌ بهِ»؛ فبالتالي هم ينفون الصفات 
الثابتة في الكتاب والسْتّة» ولو جئت تسألهم لماذا؟ لقالوا: إن العقل لا يجيز ذلك. 

ثم هم ها هنا فريقان» أكثرهم يقولون: «ما لم تثبته عقولكم فانفوه»؛ أي: الذي 
لا تثبته العقول ينفى ولا يثبت» ومنهم من يقول: «بل توقفوا فیه»» وهذا يدور على 
طريقين عند المعَظلة : طريق التفويض وطريق التأويل. 

فطريق التأويل: هو طريق النفي. 

وطريق التفويض: وهو طريق التوقف . 


فتارة تراهم ينفون الاستواء ويؤوٌلون معناه بالاستيلاء» وتارة يتوقفون عن تأويل 


(1) انظر: كتاب التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
ص "١‏ 
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المعنى مع اتفاقهم في كلا الحالين على نفي وجود صفة الاستواء لله على الحقيقة» 
وكما يقول قائلهم : 

وكل نص أوهم التسعبيهنا إزلة أو فْوْضُ ورم تنزيها 

«وكل نص أوهم التشبيهاء'''؛ أي: كل نص لا تشهد له عقولكم وعلى حد 
زعمهم يطلقون عليه عبارة: «أوهم التشبيها»؛ فأنتم بين خيارين؛ «أَوَله؛ أي: غيّر 
اتدل ا اا واا ی ال ورلن ا الظة 
والقدرة. . . وهكذا. 

أو «فَوْضٌ»؛ أي: توقف فى تحديد المعنى المراد» والنتيجة بعد ذلك أنك تقصد 
بذلك تنزيه الله إلا هه الصفة له. 

فإذاًء هم بين مسلكين في هذاء إما مسلك التأويل وإما مسلك التفويض . 

«وَمَا نَقَاهُ قياس عُقويِكُمٍ - الَوِي أَنْثُمْ فيه مَخْتَيِفُونَ وَمُضُصَرِبُونَ اخْتِلَافاً أَكَرَ مِنْ حَمِيعِ 
مَنْ على وجه الْأرض - فَانْقُوهُ وَإلَيْهِ عِنْدَ التَتَارُع قَارْجِعُوا. قإِنهُ لكق الَّذِي تَعَمَدَتُكُمْ بو». 

أي: ارجعوا عند التنازع لعقولكم» ولا شك أن هذا هدمٌ للأصل الثاني من 
أصلي هذا الدين وهو الاتباع» من الرجوع إلى الوحي الذي جاء به النبي ييه وهو 
الكات ا 

فحقيقة مذهب القوم» نبذ الكتاب والسّئَّة والإعراض عن كلام الله تعالى 
ورسوله ي فضلاً عن كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم» والرجوع 
بالمسألة إلى شْبَّهِ وأوهام عقليةٍ لا أصل لها ولا أساس لها في الدين» فلذلك 
يقول: «فإنه الحق الذي تعبدتكم به»؛ يعني : كأن هؤلاء شرعوا ديتاً جديداً . 

ولذلك» هذه المسألة من أهم مسائل الاعتقادء وتبين عمق وحقيقة الخلاف بين 
آهل اة وبين غيرهم» ولا يظن ظانٌ أن الخلاف بين أهل لسن وبين هؤلاء خلافٌ 
سطحيٌ أو خلافٌ فرعى» لاء إنما هو فى أصلي الدين» ولذلك تجد برهان هذا 
الخلاف ا ا ا 

واجعل هذا مقياساً لنفسك ومقياساً على الآخرين» إذا أردت أن تقيّم نفسك وتقيّم 
الآخرين» فانظر إلى موقفك من أصليّ الدين؛ من التوحيد ومن الاتباع» فعلى هذا 
احكم على نفسك واحكم على غيرك. 


1( انظر: کتاب جوهرة التوحيد» البيت رقم 2050 


اسای یں کے لے لے لے =( 

فالبعض قد ينظر نظرة أخرى في هذا الصراع القائم بين المناهجء والذي تظهر فيه 
اختلافات كثيرة» فيبدأ بعقد مقارنة في الحسنات والسيئات» ويتناسى أن يعقد مقارنة 
في أصلي الدين؛ فالمقارنة ينبغي أن تخرج من هنا؛ من التوحيد والاتباع» فما 
موقف كل فريقٍ من التوحيد والاتباع؟ وانظر بعد ذلك أثر ذلك في ظهور الشرك 
وظهور البدعة. 

فالبعض قد يقول: هذا منهج يدعو إلى وحدة المسلمين» ووحدة المسلمين مطلتٌ 
وهدف» فلماذا يُحارّب؟ أو لماذا يرد على هذا المنهج؟ ولماذا لا نتفق على هذه 
المسألة؟ وبعد ذلك ننظر في المسائل الأخرىء فيقال له: قف» هناك ما هو أهم من 
وحدة الأشخاص ووحدة الناس» فالأهم أن تُخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور 
التوحيد والإيمان» وأن تلزم الناس باتباع الدين واتباع الوحي. 

مع أن هذا لا يمنع أن يكون لكل أحدٍ حسناته وسيئاته كما قال ابن تيمية كأَنْهُ: 
«ومن سلك طريق الاعتدال عظمٌ من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق 
حقهء فيعظعٌ الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات 
وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» ويحب من وجه ويبغض من وجهء هذا هو 
مذهب أهل الستة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقه مه 

فلئن كان هؤلاء صادقين» فإن النبي ب قال: يرث أن ل لا 
هدوا أذ لا إِلَهَ إل الت وَأنّ محمد رشول اش وإلا فإن أهل مكة جاءوا 
للنبي بي وعرضوا عليه اجتماع الكلمة» ولو كان الأمر اجتماع الكلمة» لعقد 
النبي بي صلحاً مع كفار قريش» وأصبح الأمر والغاية والمقصد هو توحيد الكلمة 
واجتماعها. 

فما قيمة اجتماع الكلمة إذا كان هناك تلاعبٌ بأصلىّ الدينء وإهمالٌ للتوحيد 
وإهمال للاتباع والسّنّةَ فافهم حقيقة الأمر. 

أعيد اقول إذا أردت أن قم شبك وات تنك تواقف الأعرين» فانظر إليهم 
وانظر إلى نفسك في أصل الدين. هل أنت مؤمن بالله تعالى؟ عارف بالله تعالى؟ 
عابدٌ لش ؟ متب لشرع الله تعالى؟ فأنت لا شك على الخير في هذاء وإن كان 
هؤلاء يسيرون على هذا النهج وعلى هذا الطريق؟ فلا شك أنهم على الخير 
والهدى» ولذلك سيؤكد المُصتّف. هذا من خلال ذكر الافتراق بعد أسطر. 


() منهاج السّنّةَ النبوية (4/ 20847 . (؟) تقدم تخریجه» انظر: ص 
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ومن شَبَةَ أهل الكلام أنهم لو قيل لهم: لماذا تركتم كلام النبي وَل وتركتم الوحيّ 
وأخذتم بضدهما فهذه النصوص جاءت بإثبات هذا وأنتم تنفونه؟ لزعموا وادّعوا 
وقالوا: إن النبي ييل ترك مثل هذه القضايا امتحاناً لعقول الناس. 

فمنهج الكلام يقوم على الطعن في هذين الأصلين؛ ألا وهما التوحيد والاتباع» 
ولذلك ترق الخلل راضحا عند فى مثل هذه المسائل» ولا ترئ مجتمعاً ف 
مجتمعات أهل الكلام إلا وقد ضَعْف فيه التوحيد والاتباع» وتجد بدلا من ذلك 
الشرك والبدع» حتى أصبحت السئة بدعة والبدعة سَنَّة» ولو جاءهم شخص بسّنَّة 
لرفضوه ولحاربوه. 

وليس هذا أمرٌ مبنىٌ على الجهل وحده؛ بل هو عقيدة مترسخة في نفوسهمء ولو 
كان الجهل وحده لكان الأمر يكتفي فيه أن تتلى عليهم الآيات والنصوص ويسمعون 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ية فيعودون إلى رشدهمء ولكن الأمر أخطر من ذلك 
بكثير» ولا يقتصر على الجهل وحده. 

فهؤلاء يقفون من الوحي موقفاً تختلف درجته بحسب درجة ذلك المنهج الفلسفي 
أو الكلامي» فعند الفلاسفة بنوعيهم؛ أهل الفلسفة البحتة أو الفلسقة الباطنية 
يقولون: (إنَّ الرسول ليس إلا مجرد شخص عبقري استطاع أن يخيّل للناس ويوهم 
الناس بأن هناك وجوداً لله حقيقة وأن هناك جنَّةَ حقيقة وأن هناك ناراً حقيقة وأن هناك 
شرعاً حقيقة» وكل هذا لا أصل له ولا وجود له ولا حقيقة»؛ فبالتالي ينظرون إلى 
الرسول بشخصه المضلح. 

فمثلاً: قد يكتب البعض «عظماء العالم»» ويجعل في كتابه مائة عظيم» ويجعل 
محمداً بل في أول القائمة؛ فالبعض يفرح بهذا فيقول: جعل النبي بل في رأس 
القائمة. 

لكن افهم واعلم أن النبي الذي تنظر إليه ليس النبي الذي ينظر إليه هذاء النظرة 
غير النظرة» فهو ينظر إلى شخص النبي ب4 بأنه عبقري وذكي» استطاع أن يوهم 
الناس بمثل هذه الأمورء فعند أهل الفلسفة أن هذا نابع من كونه وهم وخيالٌ وكذبٌ 
لأجل المصلحة. 

لكن أهل الكلام دون ذلك؛ يقولون: نعم هذا الأمر على خلاف الحقيقة» ولكن 
النبي يك ترك الحقيقة امتحاناً لعقول الناس)» بهذا يبرّرون. 

فهذا قول المُصَّئّف: «قَاهْلَمُوا أي أَفتَحِتُكُمْ بِتَدْزِيلِهِ لا لِتَأَخْدُوا الْمُدَى مِنْهُ؛ لَكِنْ 
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لِتَحْتَهِدُوا في تَخْرِيجِهِهء فهم يقولون: نعم إن النبي كَل أخبر بخلاف الحقيقة» وأن 
الأمر ليان على ظاهرهء فلا علو ولا استواءء ولا نزول ولا يد؛ بل إن بعضهم يبالغ 
حت ول الا عرش ولا كرسي 

فبعضهم إذا جاء يفسر «العرش» قال: «العرش أي: الملك» » وينكر حتى وجود 
ذي العرش على الحقيقة. 

فعندهم أنَّ هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء وإذا سألتهم لماذا والنبي قال كذا 
وكذا؟ قالوا: «النبي يكل أخبر بهذه الأمور وتركها لاجتهاد العقول». وهذا الزعم يفتح 
ابا من اشر فقد يأتي من يقول: ليس هناك صلاة على الحقيقة» ويأتي آخر 
ويقول: ليس هناك صيامٌ على الحقيقة» وليس هناك حح على الحقيقة» وليس هناك 
جهادٌ على الحقيقة. . . ويمشي الأمر على هذا المنوال. 

فهم بالتالي أسّسوا أصولاً باطلة» وأصدروا أحكاماً على الكتاب والسّنّةَ باطلة» 
وبعد ذلك خََلَتَ لهم الساحة» ولذلك إذا جاءهم شخصٌ يدعو إلى الكتاب والسّنّة 
اجتهدوا في عدائه ومحاربته؛ لعلمهم أن ما في الكتاب والسّنّة يشهد بخلاف ما 
يقولون ويزعمون» ولذلك تجد حتى مناهجهم تحارب الكتاب والسّنّةَ بطريق غير 
مباشرء فيحاربون المأثور ويسعون إلى تجهيل الناس بمصطلح الحديث» وإذا درسوا 
كتب السنّة مثلاً درسوها للتبرك والبركة لا للعلم والاستفادة» وقَصَرُوا الكتاب والسّنَة 
على ما يتعلق بالأحكام والعبادات والمعاملات»ء وأخرجوا الكتاب والسّنّهةَ من أبواب 
العقائد. 

ولذلك لو سشألتهم: لماذا أنتم في باب الأحكام وباب العبادات وأبواب 
المعاملات تأخذون بالكتاب والشّئَّة وتوردون الدليل» وتتركون هذا في أبواب 
العقائد؟ ولماذا أنتم مثلاً شافعية أو مالكية» ولماذا لستم في العقيدة على قول 
الشافعي أو مالك؟ 

ولماذا لا تحتجون بكلام الشافعي أو بكلام الإمام مالك في بعض الاعتقادات؟ 
فكل هذا يؤكد هذه الحقيقة التى يجب على الإنسان أن يعرفها إذا كان جاهلاً بهاء 
وإذا لم يقتنع بما يقوله شيخ الإسلام» فما عليه إلا أن يرجع إلى كتاب من كتب 
هؤلاء» من أمهات كتبهم في الاعتقاد» وينظر وسيجد ما يقول» لن يجد إلا: «قال 


.)۳۳١/۲( انظر: كتاب العرشء للذهبي‎ )١( 
.)187/١9( انظر: كتاب تاج العروس‎ )5( 


A=‏ ته . المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
بعض الفضلاء»» «قال بعض الحكماء» » «قال بعض العقلاء»'. وهذا ما أشار إليه 
المُصَئّف بقوله: «قال فَلَانٌ وقال فُلَانٌُ». 

فإذاء هم بعد نبذهم للنصوص سلكوا أحد مسلكين إما التأويل وإما التفويض» 
والتأويل هو الذي أشار إليه المُصَئّف بقوله: 

«لَكِنْ لِتَجْتَهِدُوا فِي تَخْرِيجِهٍ عَلَى شَوَاذ اللّقَةِ وَوَحْشِيّ الْنفَاٍ وَعَرَائِبٍ الْكَلامِ.. وهذا 
منهج التأويل «أَؤْ أَنْ تَسْكُتُوا عَنْهُ مُفَوّضِينَ عِلْمَهُ إلى اللِ»؛ أي: منهج التفويض؛ لأن 
مسالك التعطيل في أصلها مسلكان: 

١‏ مسلك الوهم والتخييل وهذا عند الفلاسفةء 

١‏ مسلك التبديل» وهذا عند أهل الكلام. 

ومسلك التبديل نوعان: 

إما مسلك التأويل؛ أي: التحريف. 

أو مسلك التفويض . 

فالفلاسقة من بداية الأمر قالوا: هذه الأمور تبقى على أساس أنها وهم وخيال» 
فالمقليف لسن بحاحة إلى أن يدل ولس بحاحة إلى أن يأول» إنما بعبارة واحلة 
يقول: «هذه الأمور تبقى في حد الوهم وفي حيز الوهم والخيال ولا وجود لها في 
الحقيقة»" فهذا مسلك الوهم والتخييل» وهو مسلك الفلاسفة؛ لأنهم يقولون: 
ازن النبوة أمر مكتيب ؟؛ أي: مبتاعة كاي صناعة؛ فالإنسان بمهر مثلا في 
النجارة» أو يمهر في الحدادة» فكذلك لا مانع أنه يمهر في النبوة» ويكتسب هذه 
الأمور بعقله وخبرتهء فهذا قول الفلاسفة. 

أما مسلك التبديل فهذا مسلك أهل الكلام» وهم في ذلك فريقان إما آهل تحريف 
وتأويل أو مسلك تفويض وتجهيل» والمصنف في هذه الفتوى يركز على عقيدة هؤلاء 
وعلى قولهم. 

والمصنف كاه يتكلم هنا عن مسلك التبديل الذي ينقسم إلى قسمين: 


© انر : كات اشاس التقديس» لفح الدين 'الراري طن .١‏ 

(۲) انظر: كتاب معارج القدس في مدارج معرفة النفس» للغزالي ص177١»‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل» لابن تيمية .)۱١۸/١(‏ 

(۳) انظر: كتاب معارج القدس في مدارج معرفة النفسء للغزالي ص١7١)»‏ والرد على 
المنطقيين» لابن تيمية ص۲۷۷. 
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GD 


إما التحريف والعاويل: وهر كسا ضيربنا له متالا بقولهم: «اسعرى؟ آي : 


ستول ا 
أو مسلك التجهيل : وهو دعوى التوقف في معنى النصوص» فيقولون: «الله أعلم 
او 

بمراده . 


فهذه حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين» فحقيقة رأيهم ور كن العاويل 
وبين التفويض؛ أي: بين التحريف أو التجهيل؛ فالتفويض في حقيقته هو دعوى 
الجهل والتوقف في معاني النصوص» وأن هذه النصوص لا يعلم معناهاء وهذا أمر 
لو طبق في الواقع فلا يمكن أن يطبق» فهل يعقل أنه لا يمكن التفريق بين «استوى» 
و«نزل»؟ هل نقرأ قوله: لين عَلَ الْمَرشٍ أسْتوئ ل6 [طه: 0]ء فلا نفهم المراد 
من هذه الآية ونقرأ مثلاً قول النبي كهِ: ايَنْزِلُ رجا إلى السَّمَاءِ لذا فلا تق 
مراده. 

هل يعقل أن يتكلم الله ك أو يتكلم رسوله ٤ي‏ بكلام لا يُعرف ولا يُعلم معناه؟ 
فعندما نقرأ: بل يداه مَبْسُوَطْتَانِي [المائدة: »]٦٤‏ هل يعني هذا أننا ما نفهم معتى هذا 
الكلام؟ 

فما من إنسان يعرف لغة العرب وإلا ويعرف معنى «اليدا»› وما جاءت به من 
معاني في لغة العرب وأن سياق الكلام هو الذي يحدد المعتى المراد منهاء وإن 
كانت كيفية هذه اليد الله أعلم بهاء وكذلك نعلم معنى الوجهء ونعلم معنى العين» 
ونعلم ونفرق بين هذه الألفاظ ؛ لأن كل لفظ له في لغة العرب معنى. 


610 الل كات دام العمل و الدب الاير نيه (1/ )ب 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب التهجدء بَابُ الدِّعَاءٍ فِي الصَّلَاةٍ مِنْ آخر اللْبْلء 0 
(1140)» ومسلم كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِمَاء بَابُ التَرْغِيب فِي الذّعَاءِ وَالذَّكْرٍ في آڃر 
الليْلء وَالْإِجَابَةِ فيه (0754» وأبو داود (١٠١٠)ء‏ والترمذي (545)» وابن ماجه (17755)) 


Ta 


والإمام أحمد في المسند (مُسْئَدُ الْمُكِْرِينَ مِنّ الصَحَابَة) (۹٠٠۷)ء‏ والدارمي .)١519(‏ 


الل اا وه :! 
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Ea 1 : (‏ لاست 2 سوس ا سوس 0007 
4587 قال المصنف دنه : «وَهَذَا الكلام قد رَأَبْته ح بمَعْنَاه طائقة ينهم 


مەھ لم امي 


اد NT E‏ 2 3 2 اراك 

وَهُوَ لَازِمٌ لِجَمَاعَتِهِمْ روما لا مَحِيِدَ عَنْهُ وَمَضْمُوتُهُ: آن تاب الله لا يُهْتَدَى به في 
qf + or‏ > عه ف AEE‏ 1 م 5 مه of‏ 

معرفة الله وَأَنّ الرَسُول مَعْرُولٌ عَنِ التعليم والإخبار بِصِفاتِ من أل . 


ه22 اش د كه 
حك الشرح چک س 

ترك المهنف: «وَهَدَا الْكَلَامُ قَدْ رَأَئِثُه صَرّح بِمَعْنَاهُ طَائِفَةٌ مِنْهُه ؛ أي: يقولون 
هذا الكلام صراحة» «وَهُوَ لام لِحَمَاعَتِهِمْ لُرُوماً ل مَحِيدَ عَنّْهُ فمنهج القوم لا يخرج 
عن هذا المنهج وهذا الطريق» فكلهم سائرون عليه» فما أجازته عقولهم قالوا به؛ 
فالعقول أجازت سبع صفات إذاً سبع صفات» ما عداها بين خيارين: إما التحريف 
الذي يسمونه التأويل؛ أو التجهيل الذي يسمونه التفويض» ومضمونه أن كتاب الله 
تعالى لا يبتدأ به في معرفة الله فمضمون كلامهم نبذ الكتاب والسَُّة» «وأن 
الرسول َي معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله»؛ وإلا لماذا يحيدون عن 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ككلِِ؟ إلا أن هذا هو مضمون كلامهم» وإلا لما فعلوا 
ما فعلوا من البعد عن الكتاب والسِّئّة؛ بل ومحاربة من يدعو للكتاب والسّنّة. 


XK #5 7 
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4 قال المصنف كدَدْهُ: دوَآنَّ الاس عِنْدَ التتارع لا يَرْدُونَ ما تَتارّعُوا 
فيه إلى الله وَالرسُولٍ؛ بل إلى غل ما كَانُوا عَلَيْهِ في الْجَامِلِبَةِ وَإِلَى مِثْلٍ ما 
َتَحَاكَمُ إن ووز اا ء كالبراهمة وَالَْلاسِنَةٍ سِنَةٍ - وَهُمْ ال ررد 
لخر ا َك كَانَ هَذَا ارذ لا بك الا اد ك رفع 
الْخِلَافُ بهِ؛ لذ كل قري طَوَاغِيتٌ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إِلَيْهِمْ و 9 


يَكَفُرُوا ب بِهِمُ. وَمَا أَشْبَّهَ حال هَؤْلَاءِ الْمتَكَلْفِينَ ‏ بقوله : «وَإدًا ل كم الوا 
ا له اله إل الل رات الشكها شا دود عَنلك سدوا © كك 

ا الست 1 یی جاو يفون بال د ل 
خسنا رفا © وْلتيكَ ا EOE‏ 
ل ار وولف کے نشي E‏ لك IY‏ 


ح ب الشرح 
لو قلت لواحدٍ منهم: تعال للكتاب والسّنّهَ لصدّ وأعرض» ولو قيل لهم: لماذا لا 
تتحاكمون في هذه المسائلٍ للكتاب والسّئَّةَ وكلام سلف الأمة؟ وكل هذا ثابتٌ 
مدون» لوجدت منهم صدوداً وإعراضاً ورغبة في التمسك بهذه المناهج العقيمة 
الفاسدة التي إلا اعات - كما سيذكر شيخ الإسلام ‏ من كلام الفلاسفة وأشياههم. 
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بعروية قوم 


+470 قال المصنف كأنَه: قان هَؤُلَاءٍ إِذَا دُعُوا إلى ما أَنْيَلَ الله مد مِنَ الْكتَاب 
ِى السو - وَالدعَا لَه بعد وَكَاِِ هَُ العا EE‏ 


يوون : إا قَصَدْنَا الإحْسَانَ عِلْماً وَعَمَلاً بِهَذِه الطَرِيقٍ الي سَلَحَتَامَا وَالتَوفِيقَ بِيْنَ 
الدَلائل الْعَفْلِيّةِ وَالنَقِْيّةه . 


س الشرد 6 ت 

توك المهشف: «قَإِنَّ هَوَلءِ إا دوا إلى مَا أَنْرْلَ ال مِنَ الْكِتَابٍ وَإِنَى الرُسُولٍ - 
وَالدُعَاءٌ إِلَيْهِ مَعْدَ وَفَاتِهِ هُوَ الدّعَاءٌ إلى سُنْتِوِ؛ أي: أن هؤلاء ار ذا قرف 
عليهم الرجوع إلى الكتاب والسّنّة وقيل لی تعالوًا اللات والس رار كرا 
تسمونه بالمعقولات» وعليكم أن تحاجُونا بقال الله وقال الرسولء وترجعوا الأمر 
إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلمء لن تجد منهم قبولاً ولن 
تجد منهم إلا الصدود والإعراض. 

قال المصنف: «أَغْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ يَقُونُونَ: إِنا قَصَدْنًا الإِحْسَانَ عِلْماً وَعَمَلاً بِهَذهِ 
الطْرِيق الَتِي سَلَكْنَاهَا وَالتّوْفِيقَ بَيْنَ الدَلَائْلٍ الْعَلِيّةِ وَالنَِّيَِّ فتحت دعوى التوفيق بين 
المعقول والمنقول» حكموا ببطلان المنقول وقدّسوا المعقول حتى جعلوه في أعلى 
الدرجات» قطعاً» فجعلوه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. 

فهذا هو ردهم» وأ نهم أرادوا الإحسان وأنهم أرادؤا الترضق بين المتقول 
والمعقول» ويعد ذلك يوردون الشّبّه e‏ القبيل» فقد يقول قائلهم : 
الكافر كيف يقبل قال الله وقال الرسول» وكيف تطلبون منا أن نقيم توحيداً على 
الكتاب والسئّة ونترك ونتجاهل العقل؟ ومن أمثال هذا الكلام. 

فيقال لهم: لو سَّلِمَ لك هذا الكلام جدلاً» فأنت الآن أولاً لماذا لا تخاطب 
المسلم بقال الله وقال الرسول؟ فأطفال المسلمين وأبناء المسلمين الذين بين أيديكم 
لماذا لا تنشؤوهم على منهج الكتاب والسُنة؟ ثم لكل حادثٍ حديث؛ء إن كان الكلام 
مع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا أمرٌ آخرء وإن كان بحمد الله في الكتاب 
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رال خطاتٌ لعن عو كافر ولمن عو مشرك ولمن هو زلديق» كل عؤلاء جاء في 
القرآن ما تقوم به الحجة عليهم جميعاً. 

الان خطاب للمومل ولغير ال من اران لهال أعل الآينان وبيان الخال أعل 
الكفر جميعاً على تنوع كفرهم» فهذه بعض أعذارهم في مثل ما ذهبوا إليه من منهج 
وطريقة. 


 )1850(-‏ . المنحة الإلهية في شرح السو الحو 


4 قال؛المصتف كألك: انم امه هَذِوٍ الشّبهَاتِ الي يُسَمُونَهَا لايل : إِنّمَا 
لوا أكترَها عَنْ طَاعُوتٍ مِنْ طَوَافِيتٍ الْمُشْرِكِينَ أو الصَّابعِينَ أو ينض وَرَلْتِهِمْ 
2 م ا ؛ تشاب به لوبو 
قال الله َعَالَى: وف وََبْكَ لا يومنت عق يسود یا کر بتر ّ آ 


عدوا 3 ا TT 0 E‏ اا( © 1 O)‏ كام كن ا الاس 
E E 5‏ َه اَل سے رر ميرب نرت ۶ا f‏ 1 مس وو معهم اليب الح لک 1 اس 


ا 


5-35 2 رص 0 3 م ر صو ر سر 0 
فما اه فيه و حلت فيه فيه إلا الذي أ ا 2 ايت ا ئ 


ھی آله د ءامنا لما را فو می الي بإ 10 I‏ 
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أي: أن حامة هذه الشبهات التي يسمونها ايل » إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت 
المشركين والصابئين» أو بعض ورثتهم الذين اوا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان. 

ولذلك» لن تجد في كلامهم إلا قال الفضلاءء قال الحكماءء قال العقلاء» من 
هم الفضلاء ومن هم الحكماء ومن هم العقلاء؟ أمثال أرسطو وأفلاطون وأرسطاليس 
وفيثاغورس» وغيرهم» فهؤلاء عندهم هم الفضلاء والعقلاء والحكماءء فلان وفلان 
من الفلاسفة الذين جعلوهم هم أهل الحكمة. 

«أَوْ عَمَّنْ قَالَ عَقَوْلِهِمْ لِتَشَابُهِ قُنُوبِهِمْ؛ أي: الذين ساروا على نهجهم كالفارابي 
وابن سينا وغيرهم» هؤلاء يأخذون عنهم مثل هذه ا والمسالك الفلسفية. 

«قال ال تعالی: قلا وَرَيْكَ لا ينوت حى بحو یما نكر بت 3 ا یدوا 
ف انيهم حا ًا ميت وسلا سلا ©6 [النساء: 50]ء فإذاًء الإيمان بحق أن 
يكون التتحاكم إلى الوحي» وأن يكون هناك تسليمٌ بهذا. 

ولذلك» ينبغي على الإنسان أن يضع هذه المسألة نصب عينيه» وأن لا تغيب 
عنه» فإذا رأى هذا الاختلاف القائمء فلا يكن عنده نوع حيرة أو اضطراب أو عدم 
فهم للمسألة في عمومها فيحتار ويضطربء فلا مجال للحيرة أو للاضطراب؛ فهو 
إما أن يسلك هذا المنهج أو يسلك ذاك المنهج» فإما أن يكون في صف الكتاب 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية -_- 
والسْنّة أو يكون في الصف المقابل؛ فبالتالي لا مجال إلى أن يحتار أو أن يضطرب 
في هذا الباب و جه الصراع کن ال والباطل» صراعاً واضحاً جلياً . 

فليس للقوم مستمسك بآية من كلام اله أو بحديثِ من كلام النبي ييه تشهد بما 
يزعمون وبما يقولون» ولثن كان البعض يجد البيئة التي يعيش فيها بيئة تعتقد مثل 
هذا وتسير على هذاء ولئن كان البعض قد تربّى على أفراد أو على مشايخ أو على 
أساتذة درسوا مثل هذاء فلا تحمله العصبية ولا تحمله كثرة الباطل أو كثرة الشر 
على أن تنتصر للباطل؛ لأنه بهذا يجابه ويعاند ويُشَاقٌ حكم الله تعالى» فمن كان من 
أهل الإيمان فال ل جعل للإيمان علامة وهي أن ترجع في حال الاختلاف إلى 
ميزان القسط العدل وهو الكتاب والسنةء فتزن الأمور بهذا ولا تزنها بالهوى ولا 
بالعصبية. قال تعالك ٠:‏ #كل ورك لا وموك كى بتكو فعا سجر سهع ن لا 
تان اخهيم نكا ينا فت هرا ليما 463 [النساء: 68]؛ أي: لا ينبغي أن 
يكون في مره فق آنا حاف هذا الأمر الذي جاءت به النصوص» وإنما يجب 
علية أن يرجع ويعود ويسلم ويستسلم للحق إن كان من أهل الإيمان» فتلك علامة 
الإيمان في قلب العبد المؤمنء» وإلا فإن في إيمانه خللا أو فيه ما فيه من الزيغ 
والفساد. 
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قال الم ضف کا لازم هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنْ لا يَكُونَ الْكِتَابُ هُدَى 
لِلنّاسٍ وَلَا بَياناً وََا شِقًاءَ لِمَا في الصَّدُورِ ولا ا ا مَرَذاً عند لتتاْع» با تَعْلَمُ 


بالاضطرارِ أَنَّ مَا يَقُولَهُ مَؤَْاءٍ الْمُتَكَلّفُونَ: إِنّهُ الْحَن الذي يَحِبُ اعْتقَادهُ: لَمْ يَدلّ 


عَلَيْهِ الات وَالِسُنَةٌ لا نضأ ولا ظَاهِراً . 


22 الشرح چ س 


عاد المصنف إلى قولهم» فقال: «وَلَازْمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: ن ا يَكُونَ الاب هُدَى بلاس 
ولا بَيَاناً وَل شِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ»» الم يقل : ولك الكت لا رب فه هدّى 
فين €6 [البقرة: ؟]؟ أل 6 8# : «إنّ هدا اقرا ہیی لی مت ا 
لْمَوْمِِينَ لد يَمْمَلوْنَ لصحت أن هم لا كيا ©4 [الإسراء: ۲۹؟ فبالتالي لماذا ينظر 
في هذه المسائل؟ 

فلا زال المُصَنّْف يؤكد على هذه القضية» ولا ينبغي أن يسأم الإنسان من 
سماعها أو تكرارها؛ لأنها هى منشأ الخلاف» وإن كُرّرت أو تردّدت على أسماعه 
كثيراً ا أن نكيب وه ا ذه ا 

لآنه أحيانا قد اي ا يلقيها هله فهذه الشبه كما قبل الت ف اا 
هي اشتباه الحق E‏ فالإنسان عند شبهة معينة قد يقع لديه ا وعدم 
وضوح وعدم معرفة للرد على هذه الشبهة» فلا بد هنا أن يلجأ إلى الأصل وهو أن 
يعود إلى ييه فى أصل هذا الدين وليس في مسألة فرعية» وهو في 
أصل كبير ألا وهو تقديم الكتاب والسّنّة أو تقديم العقل؟ 

فقد يلقون من الشّبه ما يلقون» فمثلاً يقول بعضهم: إن لو أثبتنا الاستواء للزم من 
ذلك من التحيز"'''» ولزم أن الله سبحانه محصور في مكان أو غير ذلك من هذه 
العارات: نهد 2ة ل يعرف البعض جوابهاء فلا يعني هذا أنك تسقط من أول 
وهلة أو تضطرب قدماك في هذه الأمور وتبدأ تشك في الحق. 


06 انظر: مجموع الفتاوى› لابين تيمية )0/ (A2‏ . 
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عا ال الاش ددهي حق اوا نهم فيد يحي ار القرك 
لهم شبه» كل فريق له شبهه. 

فلا ند هنا .من تمسك بالأضلء ولا باس بعد ذلك أن يعرف الإنسان جواب 
as‏ وكيفية الرد عليهاء لكن عليه أن لا يغيب عن ذهنه أن للمسألة أصلاًء 
وهو إما منهج الحق وإما منهج الباطل . 

بعد ذلك تشويه الحقائق وقلب الحقائقء هذا أمرٌ ر هو من عادة أهل الباطل» فمن 
عادتهم كما ذكر الله سبحانه: بش لط د لَه بوهيم وه مم ورم ولو حكرة 
لكَفرُودَ 42 [الصف: 1۸ء فلا بد من محاولةٍ لطمس الحق» يسعون في هذا 
جا كن یی أن يكون لل رجال» عافن ع ويدودون عند ويرذون على 
اعل الباطل ا 

وهذا ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في الرد على الزنادقة 
والحهمة فما كتا فه من متشابه القران» فأورد شبههم ورد عليهاء وذكر فى 
مقدمته أنه لا بد أن يكون لأهل الحق من يذوذون عنهء ey‏ 


المبطلين . 
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. ھی _ 


?قال المصنف یا «الانانكظاي مالالا معط ر ان امول کر ل 
المتكلّفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه [الكتاب والسُّنّة] لا نصاً ولا 


ع ار ا ع مون قراو ووک یک له ڪن كذ 
4 الاخلاص :4]ء کل تعر له سَييًا )4 [مریم ٠٦۰:‏ . 


ح ب الشرح كك 
أي: وإنما غاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج هذا من قوله: ول يك لَه 
ككفرًا لد 409 [الإخلاص: .]٤‏ 
دائماً تجد مثل هذه الآيات يوردها راء من باب التلبيس على الناس» 00 
ا في قوله: واس كدو ل ا ام 
عد ©4 [الإخلاص: 5]ء كل ت لَه سا ©4 لمريم: 16]. 
فإذا جاءوا إلى إنكار صفة قالوا: ولس كيثَلوء ی وأن إثبات «الاستواء» 
يلزم منه التشبيهء وبالتالي الله تعالى ليس كمثله شيء» فلا يثبت له الاستواءء فيأتي 
بهذه الكلمة وهي كلمة حق أريد بها باطل» ع ع د ا اسه 
وهنا تسأل: لماذا لا يقول هذا عند إثباته للسمع أو للبصر؟ فلماذا لا يقول: ليس 
كمئله شي #2 فيذا الا كلت له سكا الأن تلحتلرق ميعاء آى لأن للمخلرق بصرك أو 
لأن للمخلوق كلاماً» ونحو هذا. 
فإذ مثل هذه كما يقول شيخ الإسلام - م«غَايَةٌ الْمُتَحَذيِق أن يَسْتَنْتِعَ هَذَا مِنْ 
قَوْلِهِ: وم E‏ 5 عد 40 وهؤلاء يوردون هذا الكلام ليس اعتماداً؛ 
لأنهم دائماً يتحرزون من اعتماد النص أصلاً في هذا الباب؛ لأنهم لا يقبلون في 
هذين البابين ‏ كما ذكرنا ‏ قال الله تعالى وقال الرسول ايو ولكن من باب إيراد 
اليه التي بدجلونها على الناس . 
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قال المصنف 5 : ١وَبِالِاضطِرَارٍ يَعّلم كل عَاقِل أن مَنْ دل الحَلقَ‎ 454+ 


عَلَى أن لله لَبْسَ عَلَى الْعَرْشٍ وَلَا قوق السَّمّوّاتِ وَنَحْوٌ ذلك بقَولِهِ: كل تلم لم 
و4 لقد انعد النْجْعَةَ وَهُوَ اما مُلْهِرٌ وما مُدَنْسَ لَمْ يُحَاطِبْهُمْ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ 


كت ص25 اشر 8 حند 

ترلے المصنفے؛ «وَبِالِإِصْطِرَارٍ يَعْلَمُ كَل عَاقِلٍ ان مَنْ دَلَّ الْخَنْقَ عَلَى أن لله ن غج 
الْعَرْشٍ وَلَا فَوْقّ السَمَوَاتٍ وَنَحُوَ دَلِكَ بِقَؤْلِه: «مل َر له سيا ©4 لَقَنْ أَيِعَدَ النْجْعَة»ء 
E‏ ب« التجْعَة؛؛ يعنى: المكان الذي يطلب فيه الكلأء فيقال: «فلان أبعد 
الا أي : انعد المكان الذي يطلب فيه الكلاً والعشب. 

فمن يستدل بهذه النصوص على نفي الاستواء» كيف يكون هذا دليلاً له؟ كأن 
بات بقوله تعالی : مَل لر لك سا )24 فيستدل به على نفي الاستواء؟ ويا ترق 
لماذا لا يستدل به على نفي السمع والبصرء أو العلم أو الحياة؟ وهو إما مُلْهِرْ من 
باب اللغز والإلغاز (ألغز الشخض في الكلام: أخفى مراده منه» جعل ظاهره خلاف 
باطنه» لم بين مراده» لم يُظهر معناه) أو مدا ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين» 
فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه النصوص على نفي هذه الصفات» فليس فيها دليل 
على مل عدا 
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اسل قال الکن كاك : 'وَلَاِمُ هذه الْمَقَالَّةَ: 


اة حبرا هم في أصْلٍ ديهم ؛ E‏ 
الرّسًا لَه رَادَنْهُمْ عَمَى وَضَلَالَة. 


الشرح کي حد 

أي: أن لازم مقالة التعطيل ومقالة أهل الكلام» أن يكون ترك الناس بلا رسالة 
خيراً لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وهو العقل» ما دام 
وجود الوحي وعدمه سواء عندهم» فإذاً لا قيمة ولا وزن للرسالة» ما دام الأمر لا 
يمكن اعتماد النص فيه» فإذاً ما الداعي إلى النبوة والوحي والرسالة؟ 

فهل القرآن نزل فقط لتزيين الأصوات في المسابقات» والقراءة على الأموات كما 
يفعل بعض هؤلاء؟ أنه برل ايجكم ميق الاس لبيل بإلنامن اويعديهم وبين لهنم 
ويشفي صدورهم» فإذا هذا من لازم هذه المقالة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه لهؤلاء؛ أن يقال لهم: إذا كنتم ترون أن الأصل في 
هذا الباب هو المعقول. إذاً ما الداعي وما الحاجة إلى الال والنْبُوّة مع أن هذه 
الرسالة والنرّة يجاءت بض ما,تقولون؟ فيبقى أن. عدمها خير من وجودهاء_وهذا أمر 


لو اعتقده إنسان لكفر. 
XK 85 XK‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية — 
واي د ع ©029- 


۷ قال المصتف ۵5 : ها سْبْحَانَ الله كف لَمْ بقل الرسُولُ يَؤْماً ِن 
الدَّهْرِ وَلَا أَحَدٌ دمن سلف الأمةِ: هلو الآَيَاتُ ENE‏ لا تَعْتَقِدوا ا 


وَلَكنْ اعْتَقِدُوا ّي تفتضيه ميسكم أَوْ اعْتَقَِدُوا كذًَا وَكَذَا . قن احق ا كات 


عاج فلا نيوا فاه أو انرا نها كنا ران تاي شرك اا لا 
وفوا فيه أو انْفُوه؟» 


اد چ ي الشرد د 

مراد المصنف أنه يقال 0 هل بالله ورد عن الرسول ئي شيءٌ من قولكم 
هذا؟ كقولكم: استوى: بمعنى استولى» أو اليد: بمعنى النعمة والقدرة» أو هل 
حرف أو فوّض أحدٌ من سلف هذه الأمة. 

فإذاً «لَمْ بقل الرَسُولُ يَوْماً مِنّ الدَهْرٍ وَل أَحَدّ مِنْ سَلَفٍ الأمّهِ: هَذِهٍ الآيَاتَ وَالْأَحَابِيثُ لا 
وی ها َنَت غلَئه. وَلَكِنِ اممتَقدوا الَّذِي تَقْتَضِيهِ مَقَايِيِسْكُمْ أو اتقدُوا كَذَا وَعَذَا. فإنَهُ 
قحو وَمَا خَالف ظَاهِرَةُ فلا تَعْتقِدوا ظاهِرةٌ أو انْظَوُوا فِيهًا فما وَاقْقَ قِيَاسَ عقُولِكُمْ E‏ 
وَمَا ل فَتَوَقَقُوا فمه أو انْفوة؟» . ما ورد هذا عن النبي يي ولم يقلهء وهذا يؤكد فساد 
دعواهم وفساد زعمهم . 
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و 


عَلِمَ مَا سَيكونُ. 
122 2 يعمم 


ب الله . وروي عنه 


عَلَى مثْل ما أنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي)0©. 


الشرح © جح 

أي: أن الرسول وَلهِ أخبر كما ورد في الأحاديث الثابتة عنه بافتراق هذه الأمة 
إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأرشدهم كما ثبت في النص إلى التمسك بالكتاب والسّنّة 
ولم يُحِلّْهُم إلى عقولهم» وإنما أحالهم إلى كتاب اله تعالى وسنته. 

وروي عنه ئه أنه قال في وصف الفرقة الناجية: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَل ما أَنَا عَلَيِهِ 
الْيَوْمَ وَآضحابيء””: فانظروا على ماذا كان النبي يِ؟ وعلى ماذا كان أصحاب 
النبي ب4؟ وذلك كما يقول بعض السلف: «من لم يَسَعْهُ ما وسِعَ الرسول ييه وما 
وَسِعَ الصحابة فلا وسّع الله عليه»“. 


25 ك2‎ XK 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد (مُسْنَدٌ الْمُكْثْرِينَ مِنَ الصَّحَابَة): برقم »)١١071(‏ قال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة /٤(‏ 7 إسناده حسن فى الشواهد. 

(؟) انظر: سنن الترمذي برقم (541]) رقال عقه: "هذا ا مقر غَرِيبٌ لا تَعْرفُهُ مِئْلَ هَذَا إلا 
م هذا الوْشْدِه قال الشيع الآلباتي فى مجح وضعيف سنن الترمبي 7011133 حسين, 

)۳( تقدم تخريجه» انظر: ص . 

.)۳١۳/١١( انظر: كتاب سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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+494 قال المصنف 45 : هلا قال مَنْ تَمَسَّك بالقزآن أو پآ َة الْقَرَآنِ أَوْ 
ِمَفْهُوم َو ظَاهِرٍ الْقُرآن في باب الإِعْتِقَادَاتِ: فَهُوَ ضَا الا الْهُدَى 
رُجُوِعُكُمْ إلى مقاییس يس عقوم وما ةا لْمْتكَلّمُونَ مِنْكُمْ بَعْدَ الْقرُونِ العامة - في 
هذه الْمَقَالَةِ - وَِنْ كَانَ بع أَصْلّهَا في أَوَاخِرٍ عَصْرِ التَابِعِينَ. 


تعد مقالة التعطيل من أكثر المقالات خطورةً نظراً لأبعادها الخطيرة التي تشكلها 
على الإسلام وأهله 

فالبعد الأول: الذي يدلل على خطورة هذه المقالة كونها تمس أعظم جوانب هذا 
الدين وأكبر مسائله ألا وهو الإيمان بالله كلك الذي هو أول أركان الإيمان وأعظم 
مبانيه . 

فأصحاب هذه المقالة الأواتل سعوا في صد الناس عن هذا الدين من طريق 
الوقوف على بابه الذي يدخل منهء ذلك لأن من عرف الله عرف ما سواه» ومن 
جهل ربه فهو لما سواه أجهل. فأرادوا بتعطيلهم لأسماء الله وصفاته قطع الطريق من 
أوله: 

فبدعة هؤلاء كانت في أعظم مسائل الإيمان ألا وهي الإيمان بالله وبأسمائه 
وصفاته؛ بل أعظم مسائل الدين وهذا ما لم يسبقهم إليه أحد من أهل المقالات إلا 
القدرية» نقد روى ا ا الؤمام اد بسنده عن أبي المعتمر سليمان بن 
طرخان ا قال (ليس قوم م أشد نقضاً للإسلام من الجهمية والفدرية: واا 
الجهمية فقد بارزوا الله تعالى؛ وأما القدرية فقد قالوا في الله كبن . 


ودخل ر راس من رؤوس الزنادقة يقال له: «شمعلة» على المهدي فقال: دلني على 
(1) شيخ الإسلام أبو المعتمر سليمان بن طرخان القيسي البصري مولاهم» لم يكن تيميّاً بل نزل 


فبهم » ثقة عابدء مات e‏ التقريت (571/3). 
(؟) الستة» لعبد الله ابن الإمام أحمد 231١5 /١(‏ ١٠٠)ء‏ رقم (۸). 


054 > الاح الإلهئية في شرح الفتوى الحموية 
أصحابك. فقال: أصحابي أكثر من ذلك. فقال: دلني عليهم. فقال: صنفان ممن 
ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية» الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء وأشار إلى 
السماء.. والقدري إذا غلا قال: هما انان خالق خير وخالق شر فرت عاف 
ا 

و E‏ المؤارلة: الى شبد E‏ وقد كي فصر 
الجا وعقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته محفوظة مصونة. إلى أن ابتدع الجعد 
مقالته في أواخر عصر التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أول من حُفِطٌ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام؛ أعني: أن الله ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى استولى ونحو 
ذلك هو الجعد بن درهم)“. 

وأما البعد الثاني: في خطورة هذه المقالة فهو كونها أول مقالة تعارض الوحى 
بالعقل ». ام تكن العقالاه السات لهذ» المقالة تطعن في الدين. عن هذا الجانب؛ 
فالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة عند ظهورهم لم يدّع أحد منهم أن عنده 
عقليات تعارض النصوص» وإنما أتوا من سوء الفهم للنصوص والاستبداد بما ظهر 
لهم منها دون من قبلهمء فكانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم. ولا 
يعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوصء فأصحاب مقالة التعطيل هم الذين 
فتحوا هذا الباب العظيم من أبواب الشر إذ طعنوا في نصوص الوحي وقدموا شبههم 
العقلية E‏ 

وأما البعد الثالث: لهذه المقالة فهو ما أفرزته هذه المقالة من الفرق والآراء 
اللستجفركةء 'حعلد ولك عن كله ]الماك SS Be‏ وطز ركاف طريعة E‏ لعز 
الوسلام وصفائه . 


وضربت هذه المقالة أطنابها في الفكر الإسلامي» ولا يتصور مدى الضرر الذي 
ألحقته بحياة المسلمين وعقيدتهم . 


.)48/١( كتاب خلق أفعال العباد ص١١» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد‎ )١( 

(۲) الشُنَةَءِ لعبد الله ابن الإمام أحمد )1١9/1(‏ رقم (19). 

(۳) كان آخر الصحابة موتاً الطفيل عامر بن واثلة الليثي #5ه: وصحح الذهبي أنه مات سنة عشر 
ومائة. انظر: تدريب الراوي (۰۲۲۸/۲ ۲۲۹). 

(5) الفتؤى الحموية هن 2 (5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (0/ 0144 
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فالتيار الفلسفي والكلامي بتفرعاته ومدارسه وطوائفه إنما هو نِتَاجٍ هذه المقالة 
الخبيثة التي تولى كبر إظهارها شيخ المعطلة النفاة الجعد بن درهم» وتبعه في ذلك 
تلميذه الجهم بن صفوان ثم توالت طوائف الباطل تذكي نار هذه المقالة وتنفث من 
خلالها سمومها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. 

هذا يبيّن ويؤكّد فساد الأصول التي بنى عليها المعطلة اعتقادهم في هذا الباب 
وفي غيره. فكل هذا تأكيد لما ذكرناه أولاً من أن الصراع قائمٌّ بين منهجين؛ منهج 
يعتمد الوحيّ ومنهج يعتمد العقل على حدٌّ زعمهم» وإن كان الأمر كما يقول شيخ 
الإسلام في كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل» أنه ليس هناك تعارض بين 
العقل والنقل» وبالله كيف للعقل أن يتدخل في آمر هو غيب؟ 

فلو قيل لأحد من وراء هذا الجدار؟ أو ماذا يحدث خلف هذا الجدار؟ ما 
استطاع أن يجيب؟ لأنه شي غيّبه الله ك عنه» والله يقول: «إيعامُ ما بن أبدييم وما 
حَلْفَهُم ولا محظوت بو عِلْمَا 49 [طه: 51٠١‏ فنفى الإحاطة ‏ إحاطة علم الإنسان 
بالله تعالى» وقال عن محدودية علم الإنسان: وَسْئَنُوتَكَ عن الروج فل اليح من أثر 
يق وما تش ين اهل إلا تيلا ©4 [الإسراء: 4]» وقال: هذا في مقام هو عند ذكر 
الروح» فليس إلى ذلك من سبيل . ١‏ 

فأنّى للإنسان أن يخوض في هذه المسائل بعقله فيحدد ما يستحقه الله وما لا 
يستحقه الله تعالى» ويحادٌ ويعارض الوحي الذي أخبر فيه الله تعالى عن أسمائه 
وصفاته وأفعالت فقول: #استؤى» وانت تقرل: لا؟ وقول: ابرلا وتقول أنك: ل١‏ 
فكيف لعاقل أن يقبل مثل هذا الرد ومثل هذا الإعراض عن كلام الله تعالى وكلام 
رسوله 5؟ 

وهذا حقيقة الصراعء وبعد هذا يبدأ من هنا يتربى الإنسان وينشأء فإما أن يربي 
ويُنشَّأْ على هذه المناهج وعلى قواعدها وعلى منطقهاء وبالتالي هنا هؤلاء يجعلون 
دراشة اللمنظى آمراً لا بد مته وآمراً حتمتاً لمن يدرس بات الاعتقادء وإما أن تجعل 
الأصل هو الاب وال وشا اوري على ميل هذا فانت بين هدي الطريتين: 

والسؤال الذي يوجُه لكل من سيتولى تعليم جيل من الأمة» على أي المذهبين 
تسلك؟ وعلى أي الطريقين تسير؟ هل يا ترى ستجعلهم على منهج الوحي يتربون 
وينشؤون ويتعلمون ويدينون لله تعالى بما أخبر ويما أمر #؟ أم أنك ستحيد عن 
هذا وتختار تلك المناهج الباطلة الفاسدة وتربيهم على مثل ذلك؟ وبالتالي النتيجة 
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الحتمية لهذا: الإعراض عن كلام الله تعالى وكلام رسوله ية والإعراض عن كلام 
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. 

وبالثالي هك أذ اله الى مالك عما عملت ومن دعا إلى عد فل مره 
الأجر مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
وقال اة : ١مَنْ‏ سن في الالام سنه حَسَنَةَ كَانَ لَهُ أَجْرُهَاا؛ أي مو راجيا ةة 
فله أجرها «وأج مَنْ عَمِلَ بها مِنْ عَيْر أن يَنْقُصَ يِن أَجُورهِمْ شَّيء» وَمَنْ سَنّ في 
الاسام سنه سيق ای من أحيا سن سيئة من مثل هذه السنن سنن الضلال 
فلا شك أن اكَانَ عَلَْهِ وزْرُهَا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَْدِِ م ن قير أن يُتْتَقص من 
َوْرَارِمِمْ شيء) 0 

فإما أن تحِْيَ السّْة وتحارب البدعة وإما أن تكون على النقيض من ذلك ولا 
يُوهِنُ من عزمك إذا عرفت الحق! كثرة الباطل أو صولة الباطلء ا 
تبالي» فهنا شيخ الإسلام أسس وعقد مثل هذه المقدمة ليقرر في النفوس أن الصراع 
ليس فقط في فهم بعض النصوص كما قد يتخيل البعض» اما القال د ريح 
يرفض النصوص رفضاً ا ويشكك فيها وبين منهج يعتمد النصوص. 

وذكرنا شايفا أ أهل البدع نوعان: بدعٌ قد يكون لبعض أهلها متمسك في 
الكتاب والسنَة» بمعنى أن لهم أدلة وإن كان ما يستدلون به لا يشهد لما يقولون من 
وجو آخرء فمثلاً لو جئت إلى أهل الوعيد وهم الخوارج مثلاً تجد أنَّ لهم متمسكاً 
في النصوص» فيستدلون بأحاديث ونصوص الوعيد» وإن كانوا قد يتجاهلون نصوص 
الدع وقد تجد كذلك للمرجئة متمسكاً في النصوص؛ لأنهم أخذوا بنصوص الوعد 
وإن كانوا قد تركوا نصوص الوعيد. 

فتجد أنَّ الخلاف في هذه المسائل قد يكون مبنيّاً على أدلةٍ في النصوص» لكن 
الخلاف في مسائل الأسماء والصفات من نوع البدع التي ليس لأهلها متمسك في 
النصوص؛ بل إنهم هم بأنفسهم لا يعتمدون النص أصلاً في عقيدتهم. 

فإذاء هذا لا يغيب عن ذهنك» وافهمه في صراع المناهج وفي اختلاف الأمة؛ 
هذا الصراع القائم والحاصل قديماً وحديثاً مرجعه إلى هذا الأمرء والله تعالى من 


)١(‏ انظر: صحيح مسلمء تاب الرّگاةء بَابُ الْحَتٌ عَلَى الصّدَقَِ ولَوْ بش تَمْرَة أو كَلِمَةٍ طَيْبة 
وَأنّهَا جِجَابٌ مِنَ الثّار برقم 2»)1١17(‏ والترمذي (77170): وابن ماجه (۲۰۳)» والنسائي 
9٠٠)ء‏ والإمام أحمد في المسند (أَوَّلُ مُسْنَدٍ الْكُوفِيّنَ) (19157): والدارمي .)٥۲۹(‏ 
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و ر 


حين إنزال ا فقال: تا أآَهيطُوأ ما بيع فَإِمًا e‏ 
TT‏ ل 3 ا © ا ا أ دبا ايتا وْليِكَ أَعَصَبْ 
8 پا خَلِدُونَ © [البقرة: ۳۸> ۳۹]ء وقال: «أميطا مهنا + کک 
ر با ایک نی کی ق کے شتات 56 لک يِل ولا بق @ نن كذ س ڪن 
رسکی قان اة سكا وف ور الفيمة أ ى @4 1ط TF‏ 7 

هذا حقيقة 1 ا حقيقته إما ريق يعتمد الوحىّ أصلاً و له أو فريق 

يحيد عن الوحي أصلاً ودا ولا تكون في حم جه رإصطرات ب امرك وصدق 

0 , 01 7 
النبي بل لما بين فقال: « إِنّي تارك فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلوا بَغْدِي؛ كاب الله» 
عر ول وقال فى وصف الفرقة الناجية : «من ن كَانَ عَلّى مِمْلٍ ما أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ 
00 ثيك 
وَأصحّابي» 


25 25 XK 


)01( تقدم تخريجه انظر: ص٤.‏ 
220 تقدم تخريجه انظر: ص٤‏ 


ل الا 5 
- في : امنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


.2~ 
3 84 * قال المصتف ا «ثُمَ صل هَذِهِ الْمَقَالَةِ - مَقَالَةٍ التَعْطِيلٍ لِلصَّفَاتٍ - 
نما هُوَ مأَحُودُ عَنْ تََايدَة الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ وَضُلَالِ الصَّابه نين ون أل من حيط 
عَنْهُ َه قال هَذِهِ الْمَقَالَةَ في الاسْلَام - مني : أن الله لله 8# ليس عَلَى الْعَرْشٍ حَقِيقَةٌ 


3 sor 
مع‎ 


وَأَنّ مَعتى استوى بَمَعْئَقَ اسْتَؤْلَى وَنَحْوَذَلِكَ - هوَالْجَد نوزم وَأَحَدمَا َل 
الْجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ؛ وَأَظْهَرَهَا فَنسِبَتْ مُقَالَُ الْجَهُميّة إلَيْهِ. وَكَدْ قِبلّ: إن الْجَعْدَ أَحَدَّ 
مَقَالَتَُ عَنْ أبانَ بْنِ سَمْعَانَ وَأَحَدّمَا أَبانُ عَنْ طَالُوتَ ابْنِ أ خْتٍ لبيد بن الأَخُصَم 
وَأحَذَمَا َانُوتُ يِن لبيد بْنٍ الأَغصَمء الْيهُودِي الاجر الذي سَّحَرَ الى 7.6 

:44 ركان الجند بن لهذا لما فيل - يِن أل حون وكَانَ بهم خَلقَ 
كَثِيرٌ مِنَ الصَّابِئَةٍ وَالْمَلَاسِفَةٍ - قايا أل دين نمرود والكنعانيين الِْينَ صف بض 
ماري في سريم - ونمرود هُوّ مَل الصّابكَةٍ 3 الكلدانة ِيّينَ الْمُصْرِكِينَء كما أن 
کشرى تلك قرس وَالْمَجُوسء وفزعزن ملك يضر الجَاشي ملك لَب 
[ وَبَطلئِمُوسَ َلك يوان وَكَيْصَرَ مَك الرُوم. فَهُوَ اسم جنس لا الم عَلَم. 


2 


= ج الشرح © س 
المُصَئّْف ي أراد أن يتحدث عن عددٍ من المسائل هي : 
المسألة الأولى : زمن ظهور هذه المقالة. 
المسألة الثانية: أول من قال بها. 
المسألة الثالثة: وأول من أظهرها. 
المسألة الرابعة: أصول المقالة وجذورها. 
المسألة الخامسة: زمن اشتهار المقالة. 
المسألة السادسة: زمن انتشار المقالة. 
وإليك تفصيل ذلك 
# المسألة الأولى: زمن ظهور هذه المقالة: 
الحديث عن هذه المسألة يمكن ترتيبه من حيث: 
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١‏ الجانب التاريخى. 

اا الحقالى . 

أما الجانب الأول : الخاتب التاريخي . 

فأول ظهور لهذه المقالة ‏ كما قال المصنف: «وَإِنْ كَانَ قَنْ نَبَعْ آَصْلُهًا فِي أَوَاخْرٍ 
عضر التَابِعِينَ») ففي عهد هشام بن عبد الملك أظهر الجعد بن دِرْمَم مقالة نفي 
الصفات وأظهر القولَ بنفي الصفاتء فهو أول من عرف عنه القول بنفي الصفات 
وإظهارٍ هذه المقالة. 

وقال ابن تيمية: «ظهرت مقالة التعطيل التي هي مقالة «الجهمية» في أواخر عصر 
التابعين من أواتل المات العانة. ا ۰ 

وقال شيخ الإسلام ON NNE‏ عظيهة الس 
اضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين من أوائل المائة الثانية من الهجرة 
النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا. وإنما نشأ ذلك 
في أوائل المائة الثانية لما ظهر «الجعد بن درهم» وصاحبه «الجهم بن صفوان» ومن 
تبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات). 

والجدير ذكره أن الأوائل من خلفاء بني أمية كانوا شديدين على المبتدعة لا 
يترددون في قمعهمء فمن مواقفهم في ذلك: 

١‏ - موقف عبد الملك بن مروان مع معبد الجهني الذي كان أول من تكلم في 
القدر بالبصرة»ء فصلبه عبد الملك بن مروان بدمشق ثم قتله"" . 

؟ -هوقف عمر ين عبد العرير الذي كان مقيما للسنة جربا على البدع واهلها 
ومواقفه في ذلك مشهورة مشكورة» ومن ذلك إحضاره لغيلان بن مسلم الدمشقي 
الذي تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من القدرية» وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» 
لم يسبقه في ذلك سوى معبد الجهني» وعنه أخذ غيلان. فأحضره عمر بن عبد العزيز 


فاستتابه فتاب» فت رکه . 


(1) منهاج السَهَ (۳۰۹/۱)ء مجموع الفتاوى .)١۷۷/۱١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)۳۳/١(‏ 

(۳) تهذيب التهذيب (۱۰/ 2758 7317)» وميزان الاعتدال (۱۸۳/۳)ء والأعلام (177/9). 

(4) الكاملء لابن الأثير (577/6)» والأعلام :4)١154/5(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ 
۳) وانظر: خبر ذلك فى كتاب الشريعة» للآجري ص۲۲۸ - 2554 والتنبيه والرد» 
للملطي ص۱۷۸ء والسّنّق لعبد الله بن أحمد (۲۹/۲٤)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السلَةء 


-( 1560© — لاي يد لك سك 

٠١‏ موقف هشام بن عبد الملك وقد تقدم خبره مع غيلان والجعد والجهم. 

وكل من يتأمل في التاريخ يجد أن لبني أمية الأوائل أيادٍ بيضاء في هذا الجانب» 
وإن كان لبعضهم هتات وزلات في جوانب أخرى» والتاريخ يشهد لهم أن راية السُنَة 
وعلماء اله هم السادة في ذلك العصرء ولكل زمانٍ دولة ورجال. 

أما أواخر خلفاء بني أمية فقد كان بعضهم موالياً لأهل البدع بل يقول بقولهم ومن 
الاك 

١‏ - يزيد بن الوليد - يزيد الثاني - والذي يلمّب بيزيد الناقص» وقد تولى الخلافة 
له و وا فا حت" اوی اع العاف عر ن ج ر راد لی 
بمذهب الغيلانية القدرية'''. 

قال ابن الأثير: (ولم يكن منصور من أهل الدين» وإنما صار مع يزيد لرأيه في 
ا 

وقال الشافعي: (لما وَلِيَ يزيد بن الوليدء دعا الناس إلى القدرء وحملهم عليه 
وقرب أصحاب غيلان) "ع لكن خلافة يزيد لم تزد على ستة أشهر. 

۲ - مروان بن محمد الملقب بمروان الحمارء وكان آخر خلفاء بنى أميةء وتولى 
الخلافة من سنة 7١١ه‏ إلى 77١ه»‏ وقد تقدم أنه تعلم من الجعد . درهم مذهبه 
في القول بخلق القرآن» والقدر وغير ذلك. وكان يسمى بمروان الجعدي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد 
المُعظل وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها)' . 

وقال أيضا: (وهذا الجعد الب شي رات بن محمد الجعدي ار فا ي 
أمية > وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة» فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف ل 
الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل» وانتصر لهي . 

(ولذلك كان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخرةء 
وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سببٌ لشر الدنيا والآخرة)" . 


= للالكائى (؟/788): والإيانة» لابن بطة» كتاب القدر الثاني ص۲۳۱ والفتاوى .)١4/9(‏ 
(1) البدآية ( 6/١‏ وشترات القعب (139/1)+وتارية أبن خلدون اد ذلك 
(؟) الكامل (696/0). (۳) مجموع الفتاوى (17/ 187). 

.)۱۷۷/۱۳( مجموع الفتاوى (۱۸۲/۱۳). (5) مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(7) مجموع الفتاوى (۱۷۸/۱۳). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وهكذا بنو العياس أيضاً لهم مواقف بين مؤيد لأهل البدع ومدافع عن الستة. 
فمثلاً: هارون الرشيد ومن قبلهء كانت لهم مواقف محمودة في حرب أهل البدع» 
وهكذا الهادي والمهدي إلى أن جاء المأمون؛ فالمأمون» والمعتصمء والوائق هؤلاء 
كانوا مناصرين لأهل البدع» وكان المأمون أول من انتصر لأهل البدع» وجعل 
السلطة بأيديهم» إلى أن جاء المتوكل فأعاد الأمور إلى نصابهاء والتاريخ يحتاج إلى 
من يتأمل فيه» حتى يتبين للناس كيف هي مواقف الخلفاء والأمراء من البدع 
وأهلهاء فبنو العباس كان منهم من هو مناصر للسنةء وكان منهم من هو مناصر لأهل 
البدع والأهواء. 

وأما الجانب المقالي: 

يقول ابن القيم عن تاريخ التسلسل المقالي لهذه المقالة مع ما سبقها من مقالات: 
«مضى الرعيل الأول [من الصحابة] في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواءء 
ولم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» 
وأن لا يخرجوا عن طريقهم» فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج 
والقدرية والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمة» ومع هذا لم 
يفارقوه بالكلية؛ بل كانوا للنصوص مُعظّمِينء وبها مستدلين» ولها على العقول 
والآراء مُقدّمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوصء وإنما أتوا 
من سوء الفهم فيهاء والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهمء ورأوا أنهم إن 
اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم» فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين 
من كل قطرء ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير» 
وكانوا لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم معروف في كتب السنّةء 
وهو أكثر من أن يذكر هاهنا . 

فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض أ 
بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» وأولهم شيخهم 
الجعد بن درهم» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء د 
وشيخه ولهذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك 
والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم کل ممزق ببركة شيخ المعطلة التفاة؟. 

فهذه المقالة سبقها مقالات. مثل: مقالة الخوارج ومقالة التشيع وكذلك مقالة 


.)٠١١١ ,2٠١597/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 


-(005) به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


مرتكب الكبيرة ومقالة القَدَره فهذه المقالات أسبق ظهوراً من مقالة نفي الصفات» 
ومقالة نفي الصفات إنما جاءت بعد هذه . 


مقالة الخوارج: 

تأخر زمن ظهور مقالة التعطيل مقارنة بغيرها من المقالات المتقدمة» فلم يكن 
لمقالة التعطيل وجود في عصر الصحابة وكبار التابعين» وإنما تأخر ظهورها إلى 
الخ ا المائة الثانية. فمقالة تعطيل الصفات ليست بأول 
المقالات ظهوراً في المجتمع المسلمء فقد سبقها عدة مقالات لعل أولها مقالتا 
الخوارج والشيعة الذين ظهروا في آخر خلافة علي 5ه(" . 

E SS 
تنازع بينهم» وكانوا على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق‎ 
لصحيح المنقول وصريح المعقول"". إلى أن حدث في أواخر خلافة عثمان ذل‎ 
أمورٌ أوجبت نوعاً من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة فقتلوا عثمان ضيه سنة‎ 
(5"ه)ء فتفرّق المسلمون بعد مقتل عثمان» ووقعت الفتنة» وأدى ذلك إلى اقتتالهم‎ 
ده فخرجت الخوارج من ذلك الحين‎ AM عد‎ 
عا ا المؤمنين علي ويينهء وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له:‎ 
e «حروراء» فكف عنهم إلى أن استحلوا دماء ا وأموالهم»‎ 
أنهم الطائفة 20 رسول الله َيه فقاتلهم في فهم الفرقة المارقة التي قال فيها‎ 
٠ الطائفتين ثفتين بالحقا0.‎ E N E EA a : النبي يكل‎ 


)١(‏ الناس في ترتيب أهل الأهواء على «أقسام»: 
١‏ - منهم من يرتبهم على زمن حدوثهم» فيبدأ بالخوارج . 
١‏ - ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وَعِلَظِهِ فيبداً بالمرجئة ويختم بالجهمية» كما فعله 
كثير من أصتحاب أحمد + كعبد الله ابنه ونحوه» وكالخلالء وأبي عبد الله بن بطة» 
وأمتالهماء E‏ الفرج المقدسي» وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنهم أغلظ البدع؛ 
وكالبخاري في اصحیحه» فإنه بدأ ب«كتاب الإيمان والرد على المرجئة» وختمه بكتاب 
التوحيد والرد على الزنادقة والجهميةء ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد 
والصفات» فيكون الكلام أولاً مع الجهمية. انظر: مجموع الفتاوى .)٠٠١ ٤4/١۳(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 5 مجموع الفتاوى (5/ 97) . 

0 منهاج السنة (1/:) : 

)£( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم )١١"/5‏ طاء دار 
المعرفة: 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية چ( 

وكانت بدعتهم إنما هي من سوء فَهْمِهِم للقرآن؛ ولم يقصدوا معارضته» ولكن 
فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» إذ المؤمن هو 
البر والتقي» فقالوا: فمن لم يكن براً تقياً فهو كافرء وهو مخلّد في النار؛ ثم قالوا: 
وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله» فكانت 

«الأولى) : أن 5 القرآن بعملٍ أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

«الثاتية»: أن عثمان وعلياً ومن 57 کا کل 

وبذلك خرجت الخوارج بجهلهم وعتؤهم وتكفيرهم للمسلمين وقتلهم اباس 
وكانت آراؤهم مفرعة على الجهل وقوة النفوس والاعتقاد الفاسد. 
مقالة الشيعة: 

وحدثت أيضاً في خلافة علي ولب (75 - ٠4ه)‏ بدعة (التشيع)؛ لكن أصحابها 
كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشیعته؛ بل كانوا ثلاث طوائف . 

- الطائفة الأولى : 

«الغلاة» المدَّعين لإلهية علي» وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار» فإنه خرج 
ذات يوم فسجدوا له» فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: 
أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال: ويحكم هذا كفر فارجعوا عنه وإلا ضربت 
أعناقكم» فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك. فأخرهم ثلاثة أيام - لأن المرتد 
يستتاب ثلاثة أيام ‏ فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة» 
وقذفهم في تلك النار» وژوي عنه أنه قال : 

لمارايت الأمرأمراً مفكيراً آججت ناري ودعوت قنبراً 

- والطائفة الثانية : 

«السائة» الذين يسيون أبا بكر وعهرء فإ غلبا لما بل ذلك طلب اين السوذاء 
الذي بلغه ذلك عنه» وقيل: إنه أراد قتله فهرب منه إلى أرض قرقيسيا؛ أي: ما 
تسمى اليوم (قرغيزيا) . 

- والطائفة الثالثة : 

«المفضلة» الذين يفضلونه على أبي بكر وعمرء فأمر بجلدهم» فقد روي عنه أنه قال : 


)0 مجموع المتاوى 1/1 057 
)2 شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري (/°). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

- ®8 _ — اع 

«فلا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري». 

وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمراء روي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهاً ورواه البخاري ا 

قال الهروي: (وأما فتنة قصب السلف [أي الرفض] فإن الكوفة دارها التي حرفتهاء 
ثم طار في الآفاق شررهاء واستطار فيها ضررهاء وإنما هاجتها أحلام فيها ضيق» 
وأشربتها قلوب فيها حمق» ولها عروق خفية» السلامة للقلوب في ترك إظهار بعضهاء 
وأربابها أحمق خلق الله تعالى» عرضت تساوي بين علي بن أبي طالب وأبي بكر 
وعمرء ثم أخذت تفضله عليهما وتخاصمهما وتضلهما وتوليه حقهماء ثم جاءت تعدله 
بالمصطفى ٤‏ وتشركه في وحي السماء» ثم خطأت جبريل ## في نزوله» فخلّت 
الأمة من النبوةء وأحوجتها إلى علي ذه» ثم ادّعت له الإلهية ڈ ثم ادعتها لولده. 

a ل‎ 

فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة» فتظاهرت على قصب السلف 
الذين هم الناقلون وفيهم قانون الدين والملةء فهؤلاء الذين قالوا في السلف الصالح 
بالقول السيىئ أرادوا القدح في الناقل لأن القدح في الناقل إبطال المنقول» فأرادوا 
إبطال الشرع الذي نقلواء وإنما تعلقوا بعلي بن أبي طالب تسلحاً. 

ولم تكابد الأمة من شؤم شيء ما كابدت من شؤم تلك الفتنة. لم يكد قلب مسلم 
يسلم من شرب منها إلا من رحم ربك فحصم . 

وداد لتك وهر رای ین ا تحت و أن 
للرسول بي وصياً هو علي بن أبي طالب» ولكن الصحابة تمالؤوا على ظلمه وكتمان 
الوصية على حد زعمهم الكاذب. 

ولم يزل التشيع يتطور بتطرفه وتشيعه» خی ضار سا لكل ی رھ أن بار 


)١(‏ اخرحة البخاري في صحيحهء كتاب فضائل أصحاب النبي يي باب حدثنا الحميدي 
وعبد الله /٥(‏ ۷). 

() محقق بيان تلبيس الجهمية بين أن الأثر في الرافضة منقول عن الشعبي بسند صحيح لا عن 
الإمام المطلبي» فليراجع موضعه من بيان تلييس الجهمية (۲۱۹/۲) وما بعدها. 

(۳) بیان تلبيس الجهمية (۲۱۹/۲ء ٢۲۲۰ء .)۲۲١‏ 

(4) ذم الكلام» للهروي (١/٤١١ء .)۱١١ ١١١‏ 

(2) انظر: كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهودء لعبد الله الجميلى . 

(5) انظر:. كات وجاء دور الماجوس ء لبد ات الثريب. 


الإسلام والمسلمين» فقد دخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من «النصيرية» 

و«الإسماعيلية» وأمثالهم من الملاحدة «القرامطة» وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق 
ME.‏ 

والشام وعير ذلك . 


ومن شنيع عقائدهم ال يأف القران يدك وداي ا ق نه وأن 
معظم الصحابة ارتدوا بعد إسلامهم إن لم يكونوا كلهم ما عدا علي بن أبي طالب 
ونفرٌ قلي معهم . 

وقد وصل الضلال ببعضهم والجراءة على الله تعالى» إلى أن يقول بخيانة جبريل 
للرسالة» وأنه أرسل إلى علي فعدل إلى محمد. 

ولم يزل الرفض يبتعد بأهله عن الدين والعقل والفطرة إلى يومنا هذا" . 

فهاتان البدعتان: بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت 
الفتنة“» بعد مقتل عثمان ذه فلما قتل ذو النورين بين ظهراني المسلمين في الشهر 
الحرام» وفي حرم الرسول بي بأعين المسلمين» وانشقت العصا وتفرقت الجماعة» 
تشاءمت الأعينء وتخاذلت الأنفس» اختلفت الآراء» وتباعدت القلوب» وساءت 
الظنون» واستعلت الريب» واستقوت التهم» وجدت كل فتنة فرصتهاء فلفظت 
غصتهاء واشتغل الرعاعء وأسلم الشارك» وتزاحف أئمة الهدى رغية في زهرة 
اللا فاخات الغواء ارف الضلالة.. رست لها من قلوتث آهل الف 
مقالة القدرية: 

- حدثت بعد ذلك بدعة «القدرية» في آخر عصر الصحابة ٠‏ وكان القدر قد 
حدث أهله قبل أهل النفي للصفات» فمقالة القدر ظهرت في خلافة عبد الله بن 


الي 0ه - OT‏ موت مسار 


ولهذا تكلم فيهم عبد الله ين عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله 
وواثلة بن الأسقع ° ار . 
وابن عباس مات سنة (1۸ه) قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته سنة (٤۷ه).‏ 


(0) مجموع الفتاوى (578/78). 
0( شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري .)٠١/١(‏ 


5 منهاج ال .(*A/۱)‏ €3 ذم الكلام» للهروي LE‏ 
)2 منهاج اة (1/لمه:١‏ "), (7) الحسنة والسيئة ص”١٠.‏ 


(۷) منهاج السّنّهَ ص”١1.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقي الناس يخوضون في 
القدر بالحجاز» والشام» والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة» وأقله كان 
بالحجاز . 

وأول من عرف بنفى القدر» رجل مجوسى يقال له: سيسويه من الأساورة» وإن 
كان قد اعد كدير اذ ارا فال عي ا 

قال الهروي: (فأما القدر فأول من تكلم به معبد الجهني رجلٌ من أهل البصرة» 
د من العلم يقال له: «معبد بن خالدء ويقال: معبد بن عبد الله بن 
عويم» مات بعد الهزيمة وكان يومئذ مع ابن الأشعث. وأصابته جراحةء وهو أول 
من تكلم بالقدرء وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب”". مات قبل 
ال را يرسك رقيل اا ا د 
ا 

وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد الجهني'. 

قال الهروي : E e is‏ وجادل به غيلان بن مسلم الدمشقي 
وغيلان هو ابن أبي غيلان أبو مروان من موالي عثمان» وكان عله عط من القع 
تكلم به أيام عبد الملك بن مروان» واستتابه عمر بن عبد العزيزء ثم ظهر منه تكذيب 
اله ردن بريد بن عد للف لى لما وي 0 بن عد الملك سنة (5١١ه)‏ 
أرسل إلى غيلان وأحضر له الأوزاعي لمناظرته» ثم قتله"“ فصلب على باب الشام 
بالخرى E‏ 

(وأما عمرو بن عبيد فهو عمرو بن كيسان أبو عثمان مولى بني تميم البصري» 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائة في طريق مكة فإنه أول من بسط أساسه فأصبح ا 
ونظم له كلاماً ونصبه إماماًء ودعا إليه ودل عليهء فصار مذهباً يُسلك» وهو إمام 
الكلام وداعية الزندقة الأولى رأس المعتزلة» سموا به لاعتزاله حلقة الحسن 
البصري» وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي» وإمام أهل الرأي 


,)5796/١١( الحسنة السيئة ص”7١٠١. (۲) تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)۱۸۷ /٤( ذم الكلام ص7١ ”". (4) سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)١41//4( وسير أعلام النبلاء‎ »)۲۲٠/۱۰( تهذيب التهذيب‎ )5( 

(5) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۷). (۷) ذم الكلام ص۳۰۳. 


(8) الشريعةء للآجري عبن ۰۲۲۸ التنبيه والرد» للملطي ص۱۹۸. 
)4( ذم الكلام صن ۱ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية حك 
النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه إمام أهل الشرق عبد الله بن المبارك 
الحنظليء فسلط الله عليه وعلى من استتبع واخترع» سيفا من سيوف الإسلام وهو 
أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني» فهتك أستاره» وأظهر عواره» ورسمه باللعنة 
وألحق به بلاء تلك الفعنة)0 . 

ونفاة القدر أرادوا منازعة الله في الربوبية فضاهوا بذلك المجوسية الأولى وهم 
الزنادقة”". 

وأصل بدعة القدرية كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره 
ونهيه ووعده ووعيدهء وظنوا أن ذلك ممتنع؛ وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه 
ووعده ووعيده» وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن 
يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن 
المأمور يعصيهء وظنوا أيضاً أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من 
يفسد . 

فلما بلغ الصحابة قولهم بإنكار القدر أنكروه إنكاراً عظيماً وتبرؤا منهم. ثم كثر 
الخوض في القدر فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب 
المتقدم» وصار النزاع في الإرادة وخلق أفعال العباد فصاروا في ذلك حزبين: 

١‏ «النفاة»: يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو لم يرد إلا ما أمر به» ولم 
يخلق شيا من أفعال العاد. 

۲ - «المجبرة» كالجهم بن صفوان وأمثالهء قابلوا الفريق الأول فقالوا: ليست 
الإراذة الا يمعي المشكة والآمن والنهي لا يستلزم إرادة» وقالوا: العبد لا فعل له 
ألبتة ولا قدرةء بل الله هو الفاعل القادر فقط' ‏ . 
مقالة المعتزلة: 

ثم أحدثت المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل 
التوحيد في النار» وأن النار لا يخرج منها من دخلها . 

وكانت «الخوارج» قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة» وقالوا: 
الإنهم كفار مُخَلّدون في النار» فخاض الناس في ذلك وخاض في ذلك المعتزلة 
)١(‏ ذم الكلام ص۳۰۳. (؟) ذم الكلام ص0١"‏ 


(۳) مجموع الفتاوى (۳۹/۱۳» ۳۷). (4) كتاف الحستة والسيتة ص 15 
لك مجموع الفتاوى )7 رف" 


=4 3 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


بعد موت الحسن البصري (١١١ه)‏ في أوائل المائة الثانية» ولم يكن الناس إذ ذاك 
قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات”. 

فقال عمرو عبيد (57اه) وأصحابه: لا هم مسلمون ولا حار سي اساله 

بين المنزلتين» وهم محلدون في النار. فوافقوا الخوارج على أنهمٍ لون وعلى 
أنهم ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء» ولكن لم يسموهم كفاراً. واعتزلوا حلقة 
أصحاب الحسن البصري» مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهماء فسموا معتزلة من 
ذلك الوفث بعد موت التحسنء وقيل: إن قتادة كان يقول: أولنك المعلة . 
والمعتزلة الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهميةء وإنما كانوا 
يتكلمون في الوعيد وإنكار القدرء وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذاء ولهذا 
لما ذكر الإمام أحمد قول جهم في رده على الجهمية قال: (فاتبعه قوم من أصحاب 
عمرو بن عبيد وغيره» واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل العلاف والنظام وأشباههم 

من أهل الكلام)”. 
مقالة المرجئة: 

وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة» فصاروا نقيض الخوارج 
والمعترلة اققالوا إن الاعمال لت م الا 

وأول ما ظهرت بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث سنة (۸۳ه)ء وقيل : 
من قال به هو ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني (توفي قبل المائة). 

فقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن كهيل (قال: وصف «ذره 
الإرجاء وهو أول من تكلم فيه. ثم قال: إني أخاف أن يُتخذ هذا ديناًء فلما أتته 
الكتب من الآفاق قال: فسمعته يقول: بعد وهل أمرٌ غير هذا). 

وقال أبو داود: كان مرجئاً وهجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير بالإرجاء'*' 

وذكر شيخ الإسلام ان قبلمية: (أنّ حماد بن أبي سليمان (ت١11١ه)‏ هو أول من 
قال بالإرجا 

وكانت بدعة الإرجاء مقتصرة في بدايتها على إرجاء الفقهاءء ولذلك كانت هذه 


إن أول 
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.)۳۸ لاا‎ /1١7( كتاب الحسنة والسيئة ص”١٠١. زفق مجموع الفتارى‎ )١( 
.)۳۸/۱۳( شرح الأصفهانية ص50. (4) مجموع الفتاوى‎ )۳( 


(5) السّة لعبد الله ابن الإمام أحمد (۳۲۹/۱) رقم .)٦۷۷(‏ 
() تهذيب التهذيب (۲۱۸/۳). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


البدعة أخف البدع» فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم» 
إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة 
وغيرهما مع سائر أهل السْنَّة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر 
بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة» وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن 
الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحقٌ للذم والعقاب. فكان الخلاف معهم في 
الأعمال هل هي من الإيمان؟ وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي””. 

وصارت المرجئة بعد ذلك على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين قالوا: «الإيمان تصديق القلب وقول اللسان»» وهؤلاء 
يسمون مرجئة الفقهاء. وهم علماؤهم وأئمتهم وأحسنهم قولا. 

وقد استقر إرجاء الفقهاء على ثلاثة أسس هي: 

١‏ زعمهم أن العمل لا يدخل في مى الإيمان وأن الإيمان هو التصديق. 

؟- زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

۳ - زعمهم أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. 

القسم الثاني : الذين قالوا: «هو تصديق القلب فقط وإن لم يتكلم به». 

وهذا قول الجهميةء وهو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. فالجهم كان 
يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به. وهذا القول لا يُعرف عن 
أحدٍ من علماء الأمة وأئمتها؛ بل أحمد ووكيع وغيرهما كمَّروا من قال بهذا القول. 
ولكن هذا هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه؟! ولكن قالوا مع ذلك: إن كل 
من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا على تكفير الشارع له على خلوٌ قلبه 
من المعرفة. 

القسم الثالث: الذين يقولون: «الإيمان هو القول فقط». 

فمن تكلم به فهو مؤمنٌ كامل الإيمان» لکن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل 
الجنة: وإن كان مكذباً بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار» وهذا قول الكرامية. 

وهي آخر ما أحدث من الأقوال قي الإيمان» وبعض الناس يحكي عنهم أذ من 
تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنةء وهو غلط عليهم؛ بل يقولون: إنه مؤمنٌ 
)١(‏ مجموع الفتارى (/ا/ /91؟, )"”١١‏ (ه/لا١٠ه).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (8/1": .)٤۸‏ 


د الوب حتت تت اك ا ا ا 


كامل الإيمان» وإنه من أهل النار" . 


# المسألة الثانية: أول من قال بها: 

I aN‏ اتفال 7 أذ aU aN‏ قال اله AMV‏ كلما كاك 
المصنف: «فإن أول من فظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام؛ أعني: أن الله قل 
ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى استولى ونحو ذلك. هو الجعد بن درهم» 
فالجعد بن درهم هو أول تلقف مقالة نفي الصفات وقال بهاء وتلقف كذلك مقالة 
نفي القدر من غيلان» وقد كان لدى الجعد بدعتان يدعو إليهما: بدعة نفي القدرء 
وبدعة نفي الصفات» فما كان من هشام بن عبد الملك إلا أن أمر بقتله. 

فالجعد بن درهم هو أول من عرف عنه أنه أظهر في الإسلام مقالة التعطيل” . 

قال الهروي: (وأما فتنة إنكار الكلام لله ك فأول من زرعها جعد بن درهم» 
فلما ظهر جعد قال الزهري ‏ وهو أستاذ أئمة الإسلام وقائدهم -: ليس الجعد من 
آم تيل چ 

وقال ابن القيم: (فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من 
وأولهم شيخهم الجعد بن درهم» وإنما .نفق عند الناش بعض الشىء لاله كان معلم 
مروان بن محمد وشيخه» ولهذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله 
بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة 
النفاة . 

قلما اشتهر أمرة فى المسلمين: طله خالد بن عيذ الله الى ركان إميرا على 
العراق» حتى ظفر به» فخطب الناس في يوم الأضحىء وكان آخر ما قال في 
خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم 
أن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ إيراهيم خليلاً» تعالى الله عما يقول الجعد 
علوّاً كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضَحِيِّةَ ثم طفئت تلك البدعة 
فكانث كأنها اة رى يهاه والناس "إذ"ذاك عق اوا حد أن الله فرق ملماؤاته على 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۸ء ٤۸‏ _ مف ٦٥)۔‏ 


(۲) منهاج اة (04/1*)ء مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۷۷). 
I‏ ذم الكلام ص٤ al‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية END:‏ 
عرشه بائنٌ من خلقه موصوفٌ بصفات الكمال ونعوت الجلال» وأنه كلم عبده 
ورای كينا وتجلى لعل ا 

والحديث عن الجعد بن درهم يمكن إجماله في الأمور الآتية: 
اسمه ونسيه: 

لم تذكر المصادر والمراجع التي وقفت عليها إلا اسمه واسم أبيه فقط فهو 
«الجعد بن درهما. 

وأشارت المصاهز إلى أنه من العرالى ولیس من العرت» ولعل في كونه من 
الموالي ما يبرر اقتصار نسبه على اسمه واسم أبيهء فالعجم في الغالب لم تكن لهم 
عناية بحفظ أنسابهم بخلاف ما كان عليه الحال عند العرب. 

وقد اختلف في ولائه لأي قبائل العرب: 


فقال السمعاني”” والزبيدي”؟' وابن الأثير”*؟: «الجعد بن درهم مولى سويد بن 
غفلة». 


إلى مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء أحد خلفاء بنى أمية. وقال ابن نباتة: 
«هو مولى بني الحكم» نسبة إلى الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي . 

وهذه الأقوال متضاربة فالسمعاني والزبيدي وابن الأثير جزموا بولائه لسويد بن 
غفلة بن عوسجة الجعفي . والجعفي: بطن من سعد العشيرة» من القحطانية وهذا 
يتعارض مع ما ذكرة ابن كثير ولم يجزم به والثعالبي حيث قالا: «ويقال: إنه من بني 
مروان» وكذا قول ابن نباتة إنه مولى بني الحكم . 


وقال ابن كثير: «ويقال إنه من موالي بتي مروان:2©"0غ وكذا قال الثعالبي”"'» نسبه 


(© الصواعق ال07 0-1۷2 
(؟) الموالي: هم المنسوبون إلى القبائل مطلقاًء وهم ثلاثة أقسام: 
١‏ ولاء عتق: وهو الغالب بحيث ينسب إلى من أعتقه. 
۲ ولاء إسلام: وذلك بأن يسلم الأعجمي على يد عربي. 
٣‏ ولاء الحلف: وذلك بأن.يكون الشخص حليقاً لقبيلة فينسب إلبها. انظر: المتهل الراوئ 
من قرت النؤاوي ص۱۹۹ - ۳٠١‏ 
9 السات ۲۷/۳ )ی (4) تاج العروس (۳۲۱/۲). 
() اللات OO SN 50 .)۲١/١(‏ 
(۷) لطائف المعارف ص"٤.‏ 


- 0050 به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ولعل الصواب الذي يترجّح عندي ما ذكره السمعاني والزبيدي وابن الأثير» فهم 
أدرى بهذا الجانب وعنايتهم به أكبر وقد جزموا بنسبته إلى سويد بن غفلة. 

وساؤزي: الك أن سات وميا في اكلام ابن کی ا عند لقولةة (بنى 
مروان) فلعل الصواب (بني مران) بدون واوء ولو كان الأمر كذلك قإن الأقوال 
تجتمع (فبنو مران) بطن من جعفي» من سعد العشيرة والله أعلم بالصواب”"' . 
أصول الجعد: 

هناك معلومة ذكرها ابن نباتة إن صحت فإن فيها إشارة إلى أصول الجعد العرقية 
التي يرجع إليها . 

قال اين تباتة: اويرؤى أن آم مروات كاتنت أمةء وكان الجعد أخاهاة!'"'. فهذه 
المعلومة إن ثبتت فإنها تفيد أن الجعد يرجع في نسبه إلى أصول كردية. لأن أم 
مروان بن محمد كانت أم ولد كردية كما ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين. 

قال الطبري واب بن الأثير في ترجمة مروان بن محمد: «وكانت أمه أم ولد كرديةء كانت 
لإبراهيم بن الأشتر أخذها محمد بن مروان يوم قتل إبراهيم فولدت مروان»“ . 

وقال ابن كثير: (وأمه أمَة كردية يقال لها لبابة» وكانت لإبراهيم بن الأشتر 
النخعي» أخذها محمد بن مروان يوم قتلهء فاستولدها مروان هذاء ويقال: إنها 
كانت لمصعب بن الرس . 

وقال البلاذري: (وأمه كردية أخذها أبوه من عسكر ابن الأشترء فيقال: إنه 
أخذها وبها حل فولدت مروان على .فراش . 

وقال القلقشندي: (وأمه لبابة جارية إبراهيم بن الأشتر وكانت كردية) 


ولكن ابن كثير يرى أن الجعد بن درهم يرجع إلى أصول فارسية حيث قال: 
وأصله من خراسان)'” 0 دون أن يذكر اسم المدينة التي ينتسب إليها. 


000 


(۱) انظر: كتاب مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص170. 

() سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص157. 

2 تاریخ الطبري (ET _ E /V)‏ )4( الكامل (158/0). 
() البداية .)41/٠١(‏ وانظر: مروج الذهب .)۲٤۷/۳(‏ 

(5) أنساب الأشراف (015/6). 

(۷) مآثر الإنافة في معالم الخلافة (1/ »)١57‏ ط. الكويت. 

(۸) البداية (9/ ١٠ه).‏ 
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رچ 


1 
4 
¢ 


ويدعم هذا الرأي حادثة وقعت للجعد انتصر فيها لقارسيته . 

قال اين الأثير: «وقيل: إن الجعد كان زنديقاً وعظه ميمون بن مهران (1117ه). 
قال الا ااا إلى هما كدير ا فكلمة اغاه ا د فا ية 
ف«شاه»: معناها «ملك» وات ملك من ملوك الفرس وهو قباذ بن فيروز والد 
كسرى أنوشروان. 

وعلى كل حال فإن الرجل ثبتت أعجميته» وعلى القول بأن أصول الجعد فارسية» 
فإن ذلك يدعم مقولة ابن حزم التي يقول فيها: (الأصل في أكثر خروج هذه 
الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة المُلك وعلو اليد على جميع 
م وجلالة الخطر ف في أنفسهمء حتى إنهم يسمون أنفسهم الأحرار والأبناءء 0 
يعدّون شائر الناس عبيداً لهم ؛ فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرأًء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم 
المصيبةء وراموا كيد الإسلام بالمحاربة ره شتى» ففي كل ذلك يظهر الله 84 
الحى .. فرأوا أن كيده على الحبلة. أن نجحء فأظهر قوم منهم الإسلام. 06 
وبلا شك أن الإسلام وأهله كانوا في تلك ا في عرةٍ ومنعةٍ وتمكين» ولم يكن 
يجترئ كافبٌ ولا منافنٌ متعودٌ بالإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق أن 
يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة» قرقاً من السيف» وتخوفا من الافتضاح؛ 
بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم . 
مولده: 

لم تسجفناا کت ا والتراجم والمقالات بشيءٍ عن تامع ولادته» وليس ذلك 
بمستغرب» فالرجل ال مبتدع » ولولا ما ابتدعه ما اشتهر وما عُرف» إضافة إلى أن 
العناية بهذا الجانب تعد ضعيفة إلى حد كبير في تراجم السابقين» والجعد لم يعط 
عناية بتاريخ قتله فضلاً عن أن يعطى عناية بتاريخ مولده. 


(41 الكامل (479/6). 
(25 قال الجواليقي في المُعْرَبِ :)٠٠١(‏ و«قباذا ملك من ملوك الفرس» أعجمي» وقد تكلمت به 
العرب قديما. قال عدي بن زيد يذكر من هلك 
مننج هنا يت وار فلشدة تت _كتيها رار افد 
(۳) الفصل :)١١١ - ۱۱١/۲(‏ 
(4) الرد على الجهمية› للدارمي ص" - ۷ بتصرف . 


-(( 0154 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


موطنه: 

إن مما لا شك فيه أن للبيئة التي ينشاً فيها الإنسان أثرها البالغ في حياته سلباً 
الا ؛ فالانسات مدني بطبي يتاثرابمن وله ویز ر على .من حول فإذا وو 
الإنسان البيئة الصحيحة السليمة ساعد ذلك فى تنشئته التنشئة السليمة» وإعداده 
الإعداد الجيد» وبنائه البناء السليم . ١‏ 

وإذا كان الأمر على العكس من ذلكء» بحيث ينشأ المرء في بيئةٍ منحرفةٍ متلوثة 
ار افا رة ون ده ر سيلا على ال الذى اج ما 
فقد يتشرب تلك الأفكار ويعتقدها ويكون من حملة لوائها. ٠‏ 

والجعد بن درهم من هذا الصنف الثاني» فبيئته التي نشأ فيها ساعدت على حمله 
لأفكار الضلال وتشربه لها. وسأحرر لك القول في موطته وبلدته التى نشأ فيها ومن 
ار يلك ود ا CC CL‏ لتر ول في 

أما من حيث المنطقة فهو يُنسب إلى الجزيرة الفراتية» وفي ذلك يقول الهروي: 
(فأما الجعد فكان جزري الأصل)'»ء وهذه النسبة إلى الجزيرة وهي بلاد بين دجلة 
والفرات وإنما قيل: لها جزيرة لهذا وفيها عدة بلاد منها الموصلء» وحرّان» والرّقق 
E‏ 
آما عن موطنه وبلده: 

فالجعد بن درهم فيما قيل من أهل «حران»» كما ذكر ذلك غير واحد من أهل 
العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد: وكان يقال: إنه [أي: الجعد] 
من آهل حزان . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من آهل حران)“ . 


.)۳۳١۷( النسخة الظاهرية‎ »)١57” ق/١( ذم الكلام» للهروي‎ )١( 

OAD SL O 

(۳) «حخران»: يتشديد الراءء بلدة فى الجزيرة بين الشام والعراق» وهي مدينة قديمة «بين الرها 
والرقة»ء وقيل: : إناكارات ع إبر اشيم يم الخليل :24 عمرهاء فسميت باسمه وقيل: «هاران١‏ ثم 
إنها عربت فقيل: «حران» معجم البلدان (۲/ »)۲١١‏ ومعجم ما استعجم (١/١١٤)ء‏ 
والأنساب (15/5). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (717/1). 

(5) منهاج الشّنّهَ (۱۹۲/۲). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 2 كك 

ردنك ابو الاك GI‏ إن كان ماخر حزان لاد 

وقال الذهبي: (وأصله من حرّان)“. 

وحرّان مدينة تقع بالجزيرة الفراتية من أرض العراق ولا يتعارض هذا القول مع ما 
دکره ان کر في تاريخه حيث قال: (قال غير واحد من الأئمة كان الجعد بن درهم 
OTE‏ 

فالجعد بن درهم حراني المولد والنشأة» وكان يسكن الجزيرة الفراتية في أول 
أمرهء وعمل فى تلك الفترة معلما ومؤدبا لمروان بن محمد لما كان واليا على 
الجزيرة أيام هشام ل م انتقل بعد ذلك إلى دمشق وسكن فيها“ > 
ثم هرب من دمشق إلى الكوفة" '» كما ستفصله عن قريب . 

وإذا كان الجعد قد نشأ بحران وتعلم فيهاء فإن حران كانت دار الصابئة 
المشركين””': وفيها خلقٌ كثيرٌ من الصابئة والفلاسفة بقايا آهل دين نمرود والكتعانيين 
المشركين» وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذاذاك على الشركة وعلماؤهم هم 
القلاستة وكانوا تغتدون الكراكت ويبتون لها الهياكل وكان عا هكل «العلة 
الأولى» هيكل «العقل الأول» هيكل «النفس الكلية» هيكل «زحل» هيكل «المشترى» 
هيكل «المريخ» هيكل «الشمس» وكذلك «الزهرة» و«عطارد» و«القمر». 

وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم» ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء 
أولئك الصابئة المشركين حتى جاء الإسلام. ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة 
الإسلام إلى آخر وقت» ولذا لما قدم الفارابي حران في أثناء المائة الرابعة دخل 
عليهم» وتعلم منهمء وأخذ عنهم ما أخذ من الفلسفة . 

فيكون الجعد قد أخذ مقالته عن هؤلاء الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: إنه ليس 
للرب إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركّبة منهما”” ''. 


.)0* /5( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام وات و TTA EV OT‏ 

© البداية (1/أ15): 

(4) مختصر تاريخ دمشق (5/ 2200 وتاج العروس (۴۲۱/۲۳). 

(0) مختصر تاريخ دمشق (5/ ١٥)ء‏ والبداية (9/ .076٠‏ 

(1) مختصر تاريخ دمشق (5/ »)6١0‏ والبداية (9/ .)7"6٠١‏ 

(۷) الرد على المنطقيين ص۲۸۷. (۸) الفتوى الحموية الكبرى ص۸٤‏ -14. 
(5) الرد على المنطقيين ص۲۸۷ - ۲۸۸. )٠١(‏ الفتوى الحموية الكبرى ص44. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد: وكان يقال: إنه [أي: الجعد] 
من أهل حران» وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات وكان بحران أئمة 
هؤلاء الصابئة الفلاسفة» بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفى الصفات والأفعال 
ولهم مصنفات في دعوة الكواكب)7" . ۰ 
بدء ظهور مقالة الجعد: 

تشير بعض المصادر إلى أن الجعد كان في بدء أمره يسكن الجزيرة الفراتية'"' من 
أرض العراق وفيها بدء نشر فكره الضال المنحرف. 

قال السمعاني: (الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة وقع إلى الجزيرة وأخذ 
برأيه جماعة» وكان الوالي بها إذ ذاك مروان بن محمد . 

وقال ابن الأثير: (مذهب الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة» صار إلى 
الجزيرة» وأخذ برأيه جماعة» وكان الوالي حينئذٍ مروان بن محمد الحمار وإليه 
ينسب مروان فيقال: الجعدي)“ . 

وقال الزبيدي: (الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة صاحب رأي أخذ به جماعة 
بالجزيرة) . 

ومن أشهر من تأثر بفكر الجعد في هذه الفترة مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية» ولهذا يقال له: مروان الجعدي» فنسب إليه إذ أن الجعد هو شيخه وأستاف ء 
فالجعد كان مؤدّباً لمروان بن محمد في الفترة التي كان فيها مروان والياً لهشام بن 
عبد الملك على الجزيرة من أرض العراق فتعلم مروان من الجعد مذهبه في القول 
بخلق القرآن» والقدر وغير ذلكء وكان الناس يذمون مروان لنسبته إليهء وقيل: إنه 
كان مؤدبًاً له في صغره"“» فقد كان مولد مروان بالجزيرة في سنة اثنتين وسبعين 
الب اكت كان ري ل ار 0 ۰ 

وبسبب مروان بن محمد انتشر فكر الجعد في الجزيرة الفراتية» قال ابن القيم: 


.)17١/9( الأعلام‎ )( .)١۳/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(© الأساب» للسمعانى .))3٥/١(‏ © اللات 02/1 

( تاع العررس (0/ ١‏ 

() البداية (4/ "6٠١‏ و١١9/1١),2‏ ومختصر تاريخ دمشق (60/5). 

(۷) الكامل (65/ ١5١)؛‏ وتاج العروس (۳۲۱/۲). 

(8) الأعلام (۱۲۰/۲). (9) سير أعلام النبلاء (5/ 074 
0( الفهرست ص١٠:١‏ 5. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية "END:‏ 
(وإنما نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخهء ولهذا يسمى مروان 
ا 

وانتقل الجعد بعد ذلك من الجزيرة إلى دمشق» وسكنها وهي يوم ذلك عاصمة 
الخلافة» وحاضرة العلم والعلماء» ولعل المبرر في انتقاله إليها: محاولته لبت فكره 
المنحرف الضالٌ على نطاق أوسع» لما تله دمشق في ذلك الوقت من كونها دار 
الخلافة ومركز الحضارة والعلم» وملتقى العلماء وطللاب العلم. 

ويظهر هذا القصد جلا في إظهار الجعد لبدعتهء ومحاولته لطرحها في مجالس 
العلماء» ومجادلتهم في ذلكء كما هي حال أمثاله من المبتدعة الزنادقة الذين 
يستخدمون مثل هذه الأساليب في نشر فكرهم المنحرف. 

قال ابن كثير: (سكن الجعد دمشق» وكانت له بها دار بالقرب من القلاسيين إلى 
eT 8‏ 

رال اين عساكر: (كان يسكن دق وله يها دارا . 

وقال ابن كتير : (وذكر آنه كان ,يتردد إلى وهب بن مبه: 'وأنه كلما راح إلى وهب 
يغتسل ويقول: أجمع للعقل» وكان يسأل وهباً عن صفات الله وَيْكْ؛ فقال له وهب 
يوماً: ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك» إني لأظنك من الهالكين»ء لو لم 
يخبرنا الله فى كتابه أن له يدا عا قلنا ذلك وآن له عيبا ما قلنا ذلاتء وأك له نفس 
ما فاا ذلك وان له سمعاً ما قلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير 
ا 

بال عبد الصمد بن معتل : قال الجعد بن دعم نا كلمت عالماً فة إلا خضب 


وقد كان لمناظرات الجعد ومجادلاته مع العلماء أثرها العكسي عليه» فلم تحقق 
ما يصبو إليه من أهداف كزرع الشبه وزعزعة المُعتَقّد وإحداث البلبلة في فكر 
المسلمين؛ بل على العكس من ذلك فقد ساعدت تلك المناظرات على كشفه وفضح 
مقاصده وبيان فساد معتقده ورفع أمره إلى ولي الأمر وخليفة المسلمين هشام بن 
عبد الملك المعروف بمواقفه من المبتدعة. 


(1) مختصر الصواعق (١/5955؟‏ /5507). (۲) البداية (9/ .)٠١‏ 
(۳) مختصر تاریخ دمشق /٦(‏ ۵۰). (5) البداية (۹/ .)٠١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۷٤٥)ء‏ وتاريخ دمشق (۱۷/ .)٤۷۷‏ 
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ويروي لتا ابن الأثير سبب اكتشاف أمر الجعد وسبب طلب هشام له والقبض عليه 
فيقول: (وقيل: إن الجعد كان زنديقاًء وعظه ميمون بن مهران فقال: لشاه قباذ أحب 
إلي مما تدين به. 

فقال له: قتلك الله وهو قاتلك› وشهد عليه ميمون وطلبه هشام وة إن خالد 
القسري فقتله)'. فهذا النص التاريخي يوضح أن الفضل في كشف أمر الجعد ورفع 
أمره يعود لميمون بن مهران الذي وعظ الجعد فى بداية الأمر فلما رأى أن الموعظة 
لا تنفع شهد عليه؛ فطلبه هشام بن عبد الملك» وقد اختلفت الروايات التاريخية في 
طريقة إخراج الجعد من دمشق: 

فقال ابن الأثير: (وقيل: إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام 
هشام بن عبد الملكء فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري وهو أمير العراق» 
وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم يقتله» فبلغ الخبر هشاماً» فكتب إلى خالد يلومه ويعزم 
عليه أن يقئله )9 

ويروي ابن عساكر وابن كثير رواية تختلف عن رواية ابن الأثير فيقول ابن 
عساكر: (كان الجعد أول من أظهر القول بخلق القرآن فى أمة.محمدء فطلبه بنو أمية 
قهرت من قمشن .سكن الكوفة» ومنه تعلم الجهم بن صفوان بالكوفة خلق 
القرآن)”2 . 

وقال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» 
فتطلبه بنو أمية فهرب منهم»ء فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلّد هذا 
القول م 
(فبان له [أي: هشام بن عبد الملك] بعض زندقته فنفاه إلى البصرة وكان عليها إذ 
ذاك خالد بن عبد الله القسري فرفع إليه خبره في يوم الأضحى. .)“ وذكر قصة 
ذبحه. والروايات التاريخية تذكر أن للجعد نشاطاً بالبصرة وبالكوفة» فممن أشار إلى 
نشر الجعد لبدعته بالبصرة الدارمي حيث قال: (كان أول من أظهر شيئاً منه [أي: 
التكذيب بكلام الله] بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرةء وجهم بخراسان 
(۱) الكامل .)٤١۹/۵(‏ (۲) الكامل .)۲۹۳/٥(‏ 


(۳) مختصر تاريخ دمشق (00/5). OO ON O‏ 
(5) عقائد الثلاث والسبعين فرقة /١(‏ ۲۸۷). 


اقتداءاً بكفار قريش» فقتل الله جهماً شر قتلة. وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله 
القسري» فذبحه ذيحاً بواسط يوم الأضحى» على رؤوس من شهد العيد معه من 
المسلمين» ولا يعيبه به عائب» ولا يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله» 
وصوبوه من رأيه)"'“ فالشاهد قوله إنه «أظهره بالبصرة». 

وأما عن نشاطه في الكوفة فقد تقدم قول ابن كثير: (فهرب من دمشق وسكن 
الكوفة ومنه تعلم الجهم بالكوفة خلق القرآن). 

فالذي يُستنتج من تلك الروايات أن الجعد كان يتردد بين الكوفة والبصرة» لكن 
تبقى مسألة نفيه محل النظر فمثل هذه المسألة لا يكون حلها بالنفي» إلا أن يكون 
المقصود بالنفي السجن» وبالتالي إذا كان هذا هو المراد فإن هذه الرواية تتفق مع 
رواية ابن الأثير. 

ويستتتج من الأخبار السابقة الأمور التالية: 

١‏ أن بدعة الجعد ظهرت بوادرها في الجزيرة الفراتية من أرض العراق» ثم 
أظهرها الجعد بدمشق لما انتقل إليها وسكن فيهاء فطلبه ينو أمية لما علموا بأمره» 
فهرب منها إلى الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلّد هذا القول عنه. 

؟ ‏ أن زمن ظهور بدعة الجعد كان في أيام خلافة هشام بن عبد الملك الذي 
تولى الخلافة في القترة ما بين ١١‏ 6١١اه.‏ 

أن الفضل في الإنكار على الجعد والأمر بقتله يعود في المقام الأول إلى 
هشام بن عبد الملك» وليس لخالد بن عبد الله القسري» فهشام هو الذي طلب 
الجعد لما أظهر بدعته بدمشق» ولكن الجعد هرب إلى الكوفة» فأرسل هشام في 
طلبه كما فى خير اين كثير» وابن عساكر. أو أن هشاما نقاه إلى البصرة كما فى خر 
اليا ور أت هنانا نض عليه رأرضكه إلى عمف العراف SS‏ 
غل لكن خاد اک ا ولم که ل الخد ر ماما ف إلى اله 
ويعزم عليه أن يقتله. كما أشار إلى ذلك ابن الأثير. 

والذي يترجّح عندي أن خبر ابن كثير وابن عساكر أقرب للصواب؛ لأن الجعد عندما 
كان في الكوفة أخذ منه الجهم بن صفوان مقالته. وعموماً فإن جميع الروايات توضح 
أن الفضل يعود في الدرجة الأولى لهشام بن عبد الملك» وإن كان الفضل يرجع لخالد 


1 الرد على الجهمية ص۷. 


القسري في طريقة إعلانه لهذا الأمر في مجمع الناس بعيد الأضحى» ففي ذلك ترهيبٌ 
لكل مبتدع ل م لم 1 EL‏ 
له. فقد كان من مناقبه في حرب أهل البدع والأهواء قتله لغيلان الدمشقي الذي أظهر 
القول بنفي القدر في أيام عمر بن عبد العزيزء فأحضره عمرء واستتابه» فتاب. ثم عاد 
للكلام فيه أيام هشامء فأحضره من ناصرة ثم أحضر له الأوزاعي لمناظرتهء فأفتى 
الأوزاعي بقتله» فأمر به فقطعت يداه ورجلاه» ثم أمر به فضلب2"7. 

فقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن أبي جعفر الخطمي قال: (شهدت 
عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشىء بلغه فى القدر فقال له: ويحك يا غيلان ما 
هذا الذي بلغني عنك؟ 

قال: يُكذّب علي يا أمير المؤمنين؛ ويّقَالُ على ما لم أقل. 

قال: ما تقول في العلم؟ 

قال : قد نفذ العلم. 

قال: فأنت مخصوم» اذهب الآن فقل ما شئت» ويحك يا غيلان إنك إن أقررت 
بالعلم خصمت» وإن جحدته كفرت» وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن 


تجحده فتكفر. 
ئم قال: تقرأ «إيش 49؟ 
قال: نعم . 


فقال: اقرأ يس © ورمن لَك 409 [یس: ١١‏ ۲] 
نقراً: وت © راشان انکر @) ليس: E‏ ولتد حى لرل علج 

37 م م لا يمون €3 ايس: /0. 

37 قت كتفت ترى؟ 

قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. 

قال: زد. فقرا چ اا لاا 
cl DI‏ شيهم فَهُم ل شه ©4 . 

قال : ك قل: ها a‏ 


3 


ل يرشم لا وون د 4 قال: 00 
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کک کک ی 3 ريا وسواء عم َأنَدَرتَهُمَ أَر 


.)٠١٤١/٥( الكامل» لابن الأثير (١/۳٦۲)ء والأعلام‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية (Ig: e‏ 


قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قطء وإني لأعاهد الله أن لا أتكلم في شيءٍ مما 
كنت أتكلم فيه أبداً . 

قال: اذهب فلما ولى. قال: الل إن كان كاذياً تا قال فأدقه حر السلا : 

قال: فلم يتكلم زمن عمر #كُأَنْهُء فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجلّ لا 
يهتم لهذا ولا ينظر فيه فتكلم غيلان» فلما ولي هشام أرسل إليه فقال: أليس 
عاهدت الله کل لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبداً؟ 

قال: أقلني فوالله لا أعود. 

قال: لا أقالني الله إن أقلتك هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ 


قال: نعم . 

قال: فاقراً 

فنا : «الجنة يل ر اللي ل انع ا رل ملك وير 
اليب © باك عبد وَلِيّاكَ َيب ©4. 

قال: قف» علام استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به» أو على أمر في يدك 


0 


أو بيدك؟ اذهبوا فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه) '. 

وأخرج الآجري بسنده وكذا ابن حبان عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: «كنت عند 
عبادة بن نُسَىّء فأتاه رجل. فأخبره أن أمير المؤمنين هشاماً قطع يد غيلان ولسانه 
وصلبه» فقال له: حقًا ما تقول؟ 

قال: نعم . 

قال: أصاب والله السّنّةَ والقضية» ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسئن له ما صنع» . 

ومن مناقب هشام كذلك إصداره أمراً لواليه بخراسان نصر بن سيار بقتل الجهم بن 
صفوان تلميذ الجعد بن درهم» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق صالح بن الإمام 
أحمد بن حنبل قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل 
خراسان: أما بعد فقد نجم قَبّلك رجل يقال له: جهم من الدهرية فإن ظفرت به فاقتله) › 
ولكن هشام توفي قبل ذلك فقد كانت وفاته سنة (15١ه)‏ والجهم قتل سنة (۲۸٠ه).‏ 


(1) السُنّة» لعبد الله ابن الإمام أحمد (4/5؟ 4 )٤١‏ رقم (448)» والشريعة» للآجري 
ص۲۲۸. وانظر: التنبيه والردء للملطي ص7184١.‏ 

(؟) الشريعة» للآجري ص۰۲۲۹ والمجروحين» لابن حبان (59/ .)5٠١‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة؛ للالكائي (۳/١۳۸)ء‏ رقم (1۳۷)ء وفتح الباري 
A‏ 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

فهذه ثلاث مناقب لهشام تظهر شدته على آهل البدع. 
مقتل الجعد: 

قتل الجعد بن درهم بالعراق في مدينة واسط في أوائل المائة الثانية على عهد 
TN DDT‏ 
«سيب قتله»: 

وروی اسن الاثم تبك قله فيقرل: (وفيل. إن المد كان ردقا وعظه 
ميمون بن مهران. فقال: لشاه قباذ حب إلى مما تدين به. فقال له: قتلك الله» وهو 
قاتلك» وشهد عليه میمون» وطلبه هشام فظفر به وسيّره إلى خالد القسري فقتله). 

فهذه الرؤابة. التاريخية تظهر أن ميمون بن .مهران (ت07١1١ى)‏ - وهو أحل الأربعة 
الذين كانوا هم علماء الناس في زمن هشام بن عبد الملك”" وهم مكحول والحسن 
والزهري وميمون بن مهران”'' ‏ هو الذي رفع أمر الجعد لهشام وأعد الشهود الذين 
شهدوا على الجعد بالك 

وفي هذا رڏ على زعم من زعم أن قتل الجعد كان بدافع سياسيٌ من أمثال «شارل 
بلاذا» في كتابه «الجاحظ» حيث قال: .(وقد تكون هناك أسباب سياسية أو عداء 
شخصي بين هشام والجعد لا تشير إليه المصادر» وجعلت هشام بن عبد الملك يأمر 
a‏ 

وعلي سامي النشار حيث قال: (لا نستطيع أن نصدق أن قتله ‏ أي: الجعد ‏ كان 
لاه لري بل يدو أنه ل اني 

مهدا التشكتك لا مد ل إلا التخرصات والأوهامء ولذلك لم يستطع أحد 
منهما أن يبرهن لذلك ويدلل عليه. 
. تاريخ قتل الجعد: 

حددت المصادر التاريخية وغيرها الساعة واليوم والشهر والبلد والمكان الذي فيل 
فيه الجعد والطريقة والأداة والذابح الذي ذبح الجعد. 


.)579/5( الكاملء لابن الأثير‎ )۲( .)۳٥١/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) تهذيب التهذيب (۳۹۱/۱۰). () سير أعلام النبلاء (479/4). 

(©) أنساب الأشراف» للبلاذري ((م/ ١‏ ). 

(5) الجاحظ ص۸ ۰ قلا عن كتاب الجهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي ص ”07. 
(۷) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام TTI)‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية Cê‏ 


فالساعة: هي صباح يوم عيد الأضحى بعد انتهاء الخطبة. 

واليوم: هو اليوم العاشر. 

والشهر: شهر ذي الحجة. 

واليلد: هي واسط. 

والمكان: أسفل) العير. 

والطريقة والأداة والذابح: ذبح بالسكين ذبحاً بيد خالد بن عبد الله القسري. 

ولكن مع كل هذه المعلومات التفصيلية الدقيقة» يبقى أن العام الذي قُتِل فيه 
الجعد لم يعرف بالتحديد» ولم أقف على من حدد وقت قتله إلا الهروي في ذم 
الكلام حيث قال: (فأما الجعد بن درهم فضحََى به خالد بن عبد الله القسري على 
رؤوس الخلائق وما له يومد نكير» ذلك سنة نيف وعشرين :وماقة)7"" . 

ولكن هذه المعلومة غير صحيحة لأن عزل خالد بن عبد الله القسري عن إمارة 
العراق كان سنة عشرين ومائة. فكيف يكون قتل الجعد بعد العشرين ومائة؟ فخالد بن 
عبد الله القسري تولى إمارة العراق سنة ست ومائة وعزل في جمادى الأول اسنة 
غر و 

والذهبي ذكر قتل الجعد في حوادث سنة عشرين ومائة””» ولكن هذا لا يتفق مع 
عزل خالد الذي كان في شهر جمادى الأولى من هذه السّنة والقتل وقع في شهر ذي 
الحجةء ولكن ربما يحمل قول الذهبي على جبر الكسرء وعلى هذا فإن قتل الجعد 
يكون قد وقع قبل سنة عشرين ومائة؛ فالقتل وقع في أوائل المائة الثانية فيما بين سنة 
ست ومائة وسنة تسع عشرة ومائة. وهي مدة إمارة خالد القسري على العراق. 

ولكن يمكن أن نستشف من عبارة شيخ الإسلام التي قال فيها: (فضحى بالجعد 
خالد بن عبد الله القسري بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين» وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوه على 
ها فل وشكروا ذلك > أن فل كان قبل م (١١١ه)‏ فالحنين البصري مات سنة 
(١٠٠ه)‏ فإذا اعتمدنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الحادثة تكون قد وقعت ما بين 
() ذم الكلام ص٣٥٠٠‏ 
(؟) الكامل »)۲۲٤/٥(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١١/١(‏ 


060 تاريخ الإسلام حوادث OTA EVO 0) lass‏ 
25 مجموع الفتاوى .)769/١7(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

-409 . الخد ظ 
(١٠ه)‏ و(١١1ه).‏ ولكن يبقى التحديد الدقيق لسنة قتل الجعد غير معروف. 
سيب قتل الجعد: 

وقد ضكّى بالجعد خالد بن عبد الله القسري بواسط على عنهد علماء التابعين 
وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره» 
الذين حمدوه على ما فعل وشكروا ذلك" . 

قال الدارمي : (أظهر و ارأية في ومن خالد القسري» فزعم 
أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراعيم خليلاً ولم یکلم موسى تكليياً: فذيحه بواسط 
يوم الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين» لم يعبه به عائب» ولم يطعن 
عليه طاعن؛ بل استحسنوا ذلك من فعله وصوو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا لما ظهر هذا القول في أوائل الإسلام قُتل 
من أظهرهء وهو الجعد بن درهم يوم الأضحى» فقتله خالد بن عبد الله القسري 
برضا علماء الإسلام)”” . 

وقال النديم في الفهرست: «وقَتَلَ الجعدٌ هشامٌ بن عبد الملك في خلافته بعد أن 
طال حبسه في يد خالد بن عبد الله القسري. فيقال: إن آل الجعد رفعوا قصته إلى 
هشامء يشكون ضعفهم وطول حبس الجعد» فقال هشام: أهو حينٌّ بعد» وكتب إلى 
خالد في قتلهء فقتله يوم أضحى» وجعله بدلاً من الأضحية بعد أن قال ذلك على 
المير بام حشا. 

وقال ابن القيم: «فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» 
وأولهم شيخهم الجعد بن درهمء وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم 
مروان بن محمد وشيخهء فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله 
القسري» وكان أميراً على العراق» حتى ظفر به» فخطب الناس في يوم الأضحى» 
وكان آخر ما قال في خطبته: «أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مُضحٌ 
بالجعد بن درهمء فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» 
تعالى الله عما يقول الجعد علوًاً كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضحية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)07”6٠0/١5(‏ 


(Y)‏ الرد على الجهمية ص لكل ط. المكتب الإسلامي. 
قرف منهاج السئة ص 116 02 الفهرست صن ا٠4‏ طم طهران. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


LD‏ س 


ثم طنئت تلك الدعهة فكانت كأنها حضاة رمى بها والناش إإذ داك عق راح 


وقال ابن العماد الحنبلي: (خطب خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى 
وكان ممن حضره الجعد بن درهم. فقال خالد في خطبته: الحمد لله الذي اتخذ 
إبراهيم خليلاً وموسى كليماً . فقال الجعد وهو بجانب المنبر: لم يتخذ الله إبراهيم 
خليلاً ولا موسى كليماً ولكن من وراء وراء"» فلما أكمل خالد خطيته قال: يا أيها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٌ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً ولا موسى كليماً في كلام طويل ثم نزل فذبحه في أسفل المنبر. 
فلله ما أعظمها وأفلها من أضحية)!”. 

وقال ابن عساكر: (وأما الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم 
الأضحى بالكوفة» وكان خالد والياً عليهاء أتي به في الوثاق حتى صلى وخطب ثم 
قال في آخر خطبته: انصرفوا وضحوا تقبل الله منا ومنكم» فإني أريد أن أضحى 
اليوم بالجعد بن درهمء فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليماء ولا اتخذ إبراهيم 
خليلاً» تعالى الله عما يقول الجعد غلرًاً كبيراً؛ ثم نزل وجرٌ رأسه بيده بالسکین)“. 

وقد أخرج البخاري في كتابه خلق أفعال العباد» وغيره» قال: حدثنا قتيبة حدثني 
القاسم بن محمدء ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب عن أبيه عن جده 
قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى وقال: ارجعوا فضحوا 
تقبل الله منكم فإني مض بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 
يكلم موسى تكليماً تعالى الله علوّاً كبيراً عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل فذبحه)””*) 


VE NV) الصواعق‎ )١( 

(9) شذرات ا )٤( ORD‏ مختصر تاريخ ابن عساكر (00/5). 

(5) انظر: خلق أفعال العبادء للبخاري ص۷» والتاريخ الكبير» للخارى 1/0 1> ١/7‏ 
۸ ت۴٤۱‏ - )9٤١‏ وعزاها ابن كثير قى البداية ((/1؟)» لابن أبي حاتم في الت 
والستة» للخلال (ه/ ۸۷ء ۸۸)» رقم ( 9 © والرد على الجهمية» للدارمي ص۷ والرد 
على بشر المريسي »)١١(‏ والشريعة» للآجري ۷ ۸ والرد على من يقول القرآن 
مخلوق» للنجاد »)5٤(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السّة» للالکائی (۲/ ۳۱۹) رقم »)٥۱۲(‏ 
والسنن الكبرئ» للبيهقى ٠(‏ ۰ ) والأسماء والصفات» ا (2»)73755 واين بطة فى 
الا الكعاب اتال ا على الجر( الا رق 015+ ا لاي ال 
البغدادي (؟١555/1).»‏ وتهذيب الكمال» للمزي <(I1A/۸)‏ وتاريخ دمشق: 0 عساكر 
(541//5)» واللباب» لابن الأثير (۳۹۲/۳)ء ومنهاج ال( 11١‏ 0)131 .والصواعق 
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قال اهيا كر اله I‏ رأمنة بيده E‏ 

وقال الذهبي في العلرٌ للعلي الغفار: (قرأت في كتاب الرد على الجهمية 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب التصانيف حدثنا عيسى بن أبي عمران 
الرملي» حدثنا ارتا دن شري عن السری 2 کی فال خطبنا خالد القسري 
وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضحٌ بالجعد» وذكر القصة) . 
والقصة مشهورة كما قال عنها الذهبي"› وقد تناقلها جمعٌ من علماء السلَةَ منهم 
البخاري» والدارمي» وابن أبي حاتمء واللالکائي» والآجري» وابن كثير» والذهبي» 
وابن تيمية» وابن القيم وغيرهم. 

وقد شكر علماء المسلمين هذا العمل وأثنوا عليهء وعلى رأس أولئك الحسن 
ل 

قال ابن الق : 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلاولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة اك ١5‏ اك فر 
وقال أبو كحك البمني: (فاشتحسن النامن مه ذلك» ؤقالوا: نفق العل عن 
ا 

وقال الدارمي : (وأما الجعد» فأخذه خالد بن عبد الله القسري» فذبحه ذبحاً بواسط 
في يوم الأضحى» على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين» ولا يعيبه به عائب» 
ولا يطعن عليه طاعن. بل استحسنوا ذلك من فعله» وصوبوه من رآیه) . 

وقال الذهبي بعد ذكره قصة قتل خالد القسري للجعد: (هذه من حسناته هي وقتله مغيرة/8) 


= المرسلة »)۱١۷۱/۳(‏ وشذرات الذهب .)159/١(‏ 

.١٠١١ص مختصر تاريخ دمشق (00/5). (5) العلوء للعلي الغفار‎ )١( 

(۳) ميزان الاعتدال (۱۳۹۹/۱ ۔ ت545١)ء‏ وتاريخ الإسلام (۳۳۸/۷). 

() مجموع الفتاوى (؟7١/ "9٠‏ و١//9١).‏ (5) شرح القصيدة النونيةء للهراس .)٠٠/١(‏ 

(5) عقائد الثلاث والسبعين فرقة .)۲۸۷/١(‏ (۷) الرد على الجهميةء للدارمي (7/ .)1١١‏ 

(۸) المغيرة بن سعيد البجلي» كان رافضياً خبيثاً كذاباً ساحراً اذعى التبوةء وفضل عليّاً على 
لاتا وكان ما 
تاريخ الطبري (۱۲۸/۷ء ۱۲۹)ء وسير أعلام النبلاء »)٤١١/١(‏ وميزان الاعتدال (4/ 
SOT 1‏ 
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لكات وكذلك من حساته قله ليان بن سمعان الد © . 


ردود على بعض الشّبه: 

وإن مما يؤسف له أن بعض الكُتّابٍ المعاصرين حاول الطعن في ثبوت قصة قتل 
الجعد من جهة إسنادهاء وتحامل في الوقت نفسه على خلقاء بني أمية وكذا على 
خالد القسري» وطعن بطعونء لم يكن هو السابق إليها وإنما هو مُقَلّد لغيره فيها. 
ومجار لبعض من سبقه من الكتّاب. وسأتعرض لهذه الطعون وأرد عليها بما يفتح الله 
على في ذلك ۽ 

قال صاحب كتاب قصص لا تثبت «مشهور بن حسن» في الجزء الثالث» الباب 
الخامس: «من قصص الأمراء والسلاطين» القصة «التاسعة والعشروانة «ذبح خالد بن 
عبد الله القسري الجعد بن درهم» ۲۳ - 505. قال تحت عنوان (تنبيهات هامة». 

«ومما يضعف هذه القصة أمور منها»: 

أرلا؟ عد القصة ندارها على E‏ اثايية على Bk‏ 
النقد. ٠‏ 

ثانا رجه الد ابن عبد الك القسري مطلبة» وفها ما ميد أنه كان طالماء ولذا 
قال الذهبي في «السير» (0/ )٤١١‏ عقب القصة: «قلت: هذه من حسناته». 

فالا لم يكن من هم أمثال القدري- انذاك داهذه الخيرة التي ل" تكون إلا لمن 
يعتقد العقيدة الحقةء وكان الخلفاء وولاتهم في زمن الأمويين أبعد الناس عن قتل 
المسلمين في مسائل مثل هذهء ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين: إن قتل الجعد 
لم يكن إلا لسبب سياسيٌ لا لآرائه في العقيدة. 

رابعاً: الذي يهمنا هنا تقرير وتأكيد أن هذه الحادثة مع تعليل القتل الذي فيها لم 
يرد إلينا بإسناد نظيفء والله الهادي)": 

قلت: جَانَبَ المؤلف الصواب في هذه التنبيهات» وسأعلل للقارئ الكريم 
وطلاب العلم ذلك من خلال الرد على كل فقرة من الفقرات التي ذكرها. 


. )475/4( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(7) بيان بن سمعان من الغلاة القائلين بألوهية علي بن أبي طالب َيه » فقتله خالد القسري على 
ذلك. الملل والنحل (۱/۱١٠ء .)٠١١‏ 

(۳) قصص لا تثبت (7557/7)» الناشر: دار الصميعي. 


-0 )به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
الشبهة الأولى: 

ذكر المؤلف في الفقرة الأولى: «أن هذه القصة مدارها على ضعفاء ومجاهيلء 
فهي غير ثابتة على معايير أهل النقد». 

والجواب على ذلك: 

عد اال ال حيث سى بين علم الحديث وعلم التاريخ في منهج النقد وأراد 
أن يطبق منهج المحدثين تطبيقاً حرفياً في نقد الروايات التاريخية» وهذا خطأ جسيم 
و لا يسلم به لا علماء الحديث ولا التاريخ» وأعطي للقارئ الكريم نقلاً واحداً 
يدل على فساد زعم المؤلف أن هذه القصة غير ثابتة على معايير أهل النقد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد: «ثلاثة علوم ليس لها أصول: 
المغازي والملاحم والتفسير» وفي لفظ: «ليس لها أسانيد» ومعنى ذلك أن الغالب 
عليها أنها مرسلة ومنقطعةء فإذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن وقد تعددت طرقه 
فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره) . انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قلت: هذه معايبر أهل النقد يبينها ابن تيمية: 

١‏ - أن يكون الشيء مشهوراً عند آهل الفن. 

؟ د دد طرقة” 

والقصة التي معنا اجتمع فيها الشرطان: 

١‏ - شهرتها عند أهل الفن: وقد شهد بذلك الذهبي حيث قال: وهذه قصة 
مشهورة رواها قتيبة بن سعيد والحسن بن الصباح وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن 
أبي سفيان المعمري”"“2. وقال في «ميزان الاعتدال»: (والقصة مشهورة) . 

وقال ابن كتير :بعد أن ذكر القصة: (وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم 
البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وعبد الله بن أحمد وذكره ابن عساكر في 
التاريخ)“» وقال في موضع آخر ذكر فيه القصة: (وقد روى البخاري في كتاب خلق 
أفعال العباده وابن آبي حاتم في السُنَةه وغيوواحدممن صدف في كتب 
الثنة ...)0 وذكر القصة. 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ص5١‏ - 1۷ء ط. الدار العلمية» الهند. 
10 تاريخ الإسلام (وفيات ۱١۱‏ ۔ ١5ل‏ (۷/ ۳۳۷ ۳۳۸ ت۳٤ .)٣‏ 

©( 4/9 () البداية (9/ ٠ه"),‏ 

,)١9/1١( البداية‎ )٥( 
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ووضعها. تحت عنوان: «شهرة القصة» ولكن - والله أعلم ‏ يبدو أنه لم يتنبه لمعنى 
هذه العبارة ودلالتها في معايير أهل النقدء ولذلك فإني أقول: إن المؤلف جازف 
بقوله: (فهي غير ثابتة على معايير أهل النقد) فيجب عليه الرجوع إلى معايير نقد 
الروايات التاريخية» ويفرق بينها وبين معايير المحدثين قبل أن يخوض في المسألة 
بعد هذا الشرض المجانب للخيراب. : 

۲ 7 وأما الشرط الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام فهو «تعدد الطرق» وقصة قتل 
الجعد جاءت من طريقين سق ذكرهما وقد ذكرعما الذعي في العلر للعلي الخفار 
وذكرها المؤلف في كتابه. 

وبما أن القصة قد تحقق فيها شرط الشهرة وشرط تعدد الطرق. فهي كما ذكر 
شيخ الإسلام تكون معتبرة عند أهل الفن» ولا يضرها كونها مرسلة أو منقطعة أو غير 
ذلك من العلل التي يمكن اعتبارها سبباً في رد الأحاديث المرفوعة» ومن المعلوم أن 
الأخبار التاريخية يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه فيما يتصل بالسّنَّةَ ويا ليت المؤلف 
المذكور أمعن النظر في تعليق الألباني على العلو للذهبي» حيث قال معلقاً على 
صنيع ابن أبي حاتم في رواية هذه القصة عن عيسى بن أبي عمران مع قوله في 
الجرح والتعديل: (كتبت عنه بالرملة» فنظر أبي في حديثهء فقال: يدل حديثه أنه غير 
صدوق» قر كت الرواية معا > فقال الألباني: (قلت: ولعل روايتة عه هلة 
القصة؛ لأنها ليست حديكاً مرفوعاء وال أعلم)""" التهى كلام الآلياني» ركلانه يدل 
على التفريق بين الفنين فن الحديث وفن التاريخ. فلكل واحد منهما قواعد وضوابط 


نحخصة . 

قال ابن تيمية ككَْدْةُ: (فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما نقل عن النبي يل 
لأنه واجب القبول أو فيما ينقل عن الصحابةء وأما الإسرائيليات ونحوها نھ لا 
يكترئون بضبطها ولا بأحوال نقلها)”*؛ بل حتى في فن الحديث يفرق بين الأحاديث 
المتعلقة ب«العقائد والأحكام» و«الحلال والحرام» و«السنن والأحاديث المتعلقة 
بفضائل الأعمال» و«الترغيب والترهيب والدعوات»» فيتساهل في أسانيد هذه ويتشدد 
في أسانيد تلك. 1 


.١75ص (؟) مختصر العلو‎ OAT O 
.5١ص الرد على البكري‎ )۳( 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

قال شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: (إن الحديث إذا لم يتضمن عقيدة 
ولا حلالاً ولا حراماً جاز العمل به في الفضائل؛ لأن باب الفضائل لا يُشدّد فيه 
هذا التشديد إذا كان لهذه الفضيلة صل في الشرع. 

قال الحاكم: قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا روينا عن النبي بل في الحلال 
والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال» وإذا روينا في فضائل 
الأعمال والثواب والعقاب والمباحث والدعوات تساهلنا في الأسانيد)”” . 

وقال الإمام أحمد: إذا روينا عن رسول الله ئة في الحلال والحرام والسئن 
والأحكام شددناء وإذا روينا عن النبي بل في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً 
ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد”” . 

وقد ذكر البيهقي أقسام الخبر وقال: وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع غير أنه 
عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ويكون مجهولا لم يتثبت من عدالته 
وشرائط قبوله ما يوجب القبول» فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً فى 
الأأحكام كما لا تكون شهادة من هذه طتفته-مقبولة عند 'العكام» وقد يستعمل في 
الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم)””'. 

فإذا كان يُفرق بمثل هذا التفريق داخل فن الحديث» فما بال المؤلف المذكور 
يخلط مثل هذا الخلط ويصدر حكمه الجائر فيقول: «غير ثابتة على معايير أهل 
النقد»» فيا ليته على أقلّ أحواله رضي بحكم الألباني حيث قال: الكنه يتقوى بالذي 
بعده فإن إسناده خير منه» ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. .»). وهذا كلام 
رصينٌ متينٌ فالألباني يعترف بجزم العلماء بهذه القصةء وأنت أيها التلميذ تجزم بعدم 
ثبوتها!!! 

تارذ ني لعن اند ل الى الاجر عر لسرا للد دقري عله القضه 
على كثرتهم وشهرتهم وإمامتهم» أن تعّبِ هذه القصة بمثل ما ذكره هذا المؤلف» 
فكيف مضت مئات السنين ولا نجد من ينتقد هذه القصة ويطعن في ثبوتهاء مع 
مرورها على أساطين المحدثين والمؤرخين» وهم الأعلم والأدرى بمعايير النقد 
وموازينه؟ 


. "٦ص رفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة‎ )١( 
.١77”ص مختصر العلو‎ )٤( 
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وإن من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرجل ما تواتر به النقل وامتلأت به 
الكتب» وشاع بين الخاص والعام. وحريّ بهذا المؤلف وأمثاله أن لا يخوضوا في 
هذه المسائل وهم يعلمون أن الأئمة الكبار قد تلقوا ذلك بالقبول ولم يرد منهم 
اعتراضٌ يذكر لا من قريب أو بعيد. 
الشبهة القاشدة: 

قال المؤلف ثانياً : ترجمة خالد بن عبد الله القسري مظلمة» وفيها ما يفيد أنه كان 
ظالما ولذا قال الذهى ف «النتي (6/ 4787) عدب القضة: قلت هنومن 
حسناته»!. انتهى كلامه. ليذ 

قلت: المؤلف متناقض في مواقفه ويكيل بمكيالين ويزن بميزانين» فهو في قصة 
قتل الجعد يريد تطبيق شروط المحدثين في ثبوت الحديث المرفوع على قصة 
تاريخية. وهنا في سيرة خالد القسري أصدر حكماً بأنها مظلمة دون أن يحقق في 
أسانيد سيرته أو أن يُفصل شيئاً من ذلك وهذا الغمز في هذه القصة من هذا الوجه 
لم يكن المؤلف أول من طعن في ذلك بل هو مجار لغيره فيه. 

فمن قبله جمال القاسمي في كتابه «تاريخ الجهمية والمعتزلة" الذي نقل خليطاً 
من الروايات في الطعن في خالد بن عبد الله القسري بأنه جعل الولاية للنصارى 
الم على العسلمين ٠‏ ان كان ثاعبنا ينض عا قيب ران الإسلاء كان في 
عهده ذليلاً» وأحال من أراد استيفاء أحواله وأخباره إلى كتاب «الأغاني» للأصفهاني 
8 0 7 

ولنا مع كلام المؤلف وكلام القاسمي وقفات: 

الوقفة الأولى: زَعْمٌ المؤلف بأن ترجمة القسري مظلمة وكذا التهم التي ذكرها 
القاسمي» على فرض صحتهاء لا تطعن في صحة القصةء فلو قرأ المؤلف ومن قبله 
القاسمي التاريخ بتأمل لعلموا أن صاحب القرار في إعدام وقتل الجعد هو هشام بن 
عبد الملك؛ فالفضل يعود إليه في المقام الأول فلو اعتمدنا رواية ابن الأثير للقصة» 
لغلمنا أن هكاما عر الذي قيض على الجعد وأرسله إلى خالد القسري وان خالدا 
القسري اكتفى بحبسه ولم ينفذ أمر القتل وأن هشاماً أرسل إلى خالد يلومه ويعزم 
عليه بقتله. قال ابن الأثير: (وقيل: إن الجعد ين درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام 
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هشام بن عبد الملك» فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري وهو أمير العراق» 
وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم يقتلى فبلغ الخبر هاما فكتب إلى خالد يلومه ويعزم 
عليه أن يقتله)' . 

ولو اعتمدنا رواية ابن عساكر وابن كثير لوجدنا كذلك هشام بن عبد الملك هو 
الذي طلب القبض على الجعد في بداية الأمر عندما كان فى دمشق لكن الجعد هرب 
إلى االكرفة. 

قال ابن عساكر: (كان الجعد أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد 
فطلبه بنو أمية فهرب من دمشق إلى الكوفة)'" . 

وقال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» 
فتطلبه بثو أمية فهرب متهم» فسكن الكوفة. .)0 

والنديم في «الفهرست» ينص على أن ان هو الذي أمر بقتل الجعد حيث قال: 
(وقتّل الجعدّ هشامٌ بن عبد الملك في خلافته بعد أن طال حبسه في يد خالد بن 
عبد الله القسري. فيقال: إن آل الجعد رفعوا قصته إلى هشامء يشكون ضعفهم وطول 
حبس الجعدء فقال هشام: أهو حي بعد؟! وكتب إلى خالد في قتله» فقتله يوم 
أضحى» وجعله بدلا من الأضحية بعد أن قال ذلك على المنبرء بأمر هشام. .*» 
فالروايات التاريخية السابق ذكرها تؤكد أن هشام بن عبد الملك هو صاحب القرار 
في ذلك. 

الوقفة الثانية: لا يسلم للمؤلف زعمه بأن ترجمة خالد بن عبد الله القسري 
مطلمة. وفيا نا يفيل أنه كان ظالما وليس الأمر كما زعم فالرجل له وعليهء 
وناك متفحات فة ف اة وع اانا تفلك زليه لا يصح عنه. فهذا الذهبي 
ينصفه ويقول في ترجمته: (الأمير الكبير أبو الهيشم خالد بن عبد الله بن يزيد ين 
اسا كرز البجلي القسري الدمشقي أمير العراقين لهشام» وولي قبل ذلك مكة 
للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان» وكان جواداً ممدحاً معظماً عالى الرتبة من نبلاء 
الرجال» لكنه فيه نصب معروف. . .)» وقد اعندر له بعد آن ذكر شين ا له وعليه 
فقال: (وكان خالد على هناته يرجع إلى الإسلام)!” . 
)١(‏ الكامل (577/6). (۲) مختصر تاريخ دمشق (680/5). 
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وقد أشاد الذهبي بقتله للجعد بن درهم وقال: هذه من حستاته هي وقتله مغيرة 
الكذاب. 

وقد دافع عنه ابن كثير في البداية بعد أن أورد بعضاً من تلك المثالب التي نُسبت 
إليه وقال: (والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه» فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال 
والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من آهل الإلحاد''؟» وقد نَسَبٌ إليه 
صاحب «العقد)0؟ أشياء لا تصح؛ لأن صاحب «العقد» كان فيه تشيع شنيع ومغالاة 
ع ل 

وحال صاحب كتاب «الأغاني» الذي اعتمد عليه القاسمي في ترجمة القسري ليس 
ببعيد عن صاحب «العقد الفريد» فقد قال عنه ابن كثير: (وكان فيه تشيع» قال ابن 
الجوزي: ومثله لا يوثق به» فإنه يصرح في كتبه بما يوجب العشق ويهون شرب 
الخمر» وريما حكى ذلك عن نفسه» ومن تأمل كتاب «الأغاني» رأى فيه كل قبيح 
ومنكر)» والأصفهاني قد روى الكثير من أخبار كتابه عن طائفة من الرواة 
الك 

وأما عن اتهامه تالنصت وشتم علي وي فأجاب عنه ابن الأثير فقال: (قيل: كان 
يفعل ذلك نفياً للتهمة وتقرباً إلى القوم)"ء وقال: وكان خالد يصل الهاشميين 
ا 

وفي العموم فإن خالداً القسري ليست ترجمته مظلمة بالصورة التي حاول المؤلف 
الذهبي وابن كثير من جهة ‏ وهما إمامان من أئمة أهل الستة في المعتقد والتاريخ - 
وبين كلام صاحب «العقد الفريد؛ وصاحب «الأغاني» ‏ الشيعيين الحاقدين على 

الوقفة الثالثة: أساء المؤلف استخدام عبارة الذهبي في «السير؛ (477/5) حيث 
قال الذهبى بعد إيراده لقصة قتل الجعد (قلت: هذا من حسناته هي وقتله مغيرة 


)١(‏ يقصد قتله للمغيرة الكذاب» وبيان بن سمعان. 

(۲) صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه. ) البدايه 7/1١0‏ )2 

0 البداية ۳/7 : 

() مقالات في المذاهب والفرق ص۷۳ جمع عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف . 
(5) الكامل (5754/8). (۷) الكامل (5/8؟5). 
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الكذاب) فقد أراد المؤلف إفهام القارئ أن الذهبي يذم خالد بن عبد الله القسريء 
والأمر في حقيقته على العكس من ذلك» فلقد أنصف الذهبى خالداً القسريء ولم 
يقصد بتلك العبارة انتقاصه أو التقليل من حسناته» ومن يقرأ سير أعلام النبلاءء 
بدرك صوات ما أقول. 


وقد شكر علماء المسلمين هذا العمل وأثنوا عليه» وعلى رأس أولئك الحسن 


ا 

وقال اين القيم: 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلاولا موسى الكليم الداني 


شكر الخ لضحية كل صاحب سُنَّة ا طن ای كربا" 

وقال أبو محمد اليمني: (فاستحسن الناس منه ذلك وقالوا: نفى الغل عن 
الإسلام جزاه الله خيراً)” . 

وقال الدارمي: (وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري»ء فذبحه ذبحاً بواسط 
يوم الأضحىء على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين» ولا يعيبه به عائب» 
ولا يطعن عليه طاعن؛ بل استحسنوا ذلك من فعله» وصوبوه من رأيه)”». 
الشبية الثلثة. 

قال المؤلف: (ثالثاً: لم يكن من هم أمثال القسري - آنذاك ‏ هذه الغيرة التي لا 
تكون إلا ممن يعتقد العقيدة الحقّة» وكان الخلفاء وولاتهم في زمن الأمويين أبعد 
الناس عن قتل المسلمين في مسائل مثل هذهء ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين: 
إن قتل الجعد لم يكن إلا ب سياسيٌ لا لآرائه في العقيدة). انتهى کلام . 

قلت: لي مع هذه الشبهة وقفات: 

الوقفة الأولى: قول المؤلف: (لم يكن من هم أمثال القسري - آنذاك ‏ هذه الغيرة 
التي لا تكون إلا لمن يعتقد العقيدة الحقة). 

هذا الطعن في القسري يخالفه قول ابن كثير: (والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۷۷/۱۳» ۲ .). )١(‏ شرح القصيدة التونيةء للهراس .)56/١(‏ 
(۳) عقائد الثلاث والسبعين فرقة (1841//1). 


(6) قصص ۷ ت (1571/1). 
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فإته كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من 
ا ولست أدري ما موقف المؤلف من كلام هذا الإمام العلم الحافظ 
ان کر 

الوقفة الثانية: قول المؤلف: (وكان الخلفاء وولاتهم في زمن الأمويين أبعد 
الناس عن قتل المسلمين في مسائل مثل هذه). 

الرد عليه: هذه العبارة ليست من كلام المؤلف وإنما نقلها عن شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على السير وعزاها الأرنؤوط إلى 2 الباحثين”". 

والمؤلف هنا أورد هذه العبارة بطريقة وهم م أنها من كلامه وهي عبارةٌ خطيرةٌ 
SS‏ 
أول خلفاء بني أمية» وكذلك لم تستثن عمر بن عبد العزيز وهو أحد خلفاء بني أمية 
وعَلَمّ من أعلام أهل السَنَة» والمؤلف ينقل عبارات وينسبها لنفسه وهو لا يدرك مدى 
خطورتها وفسادهاء فمثل هذه العبارة لا تصدر من شخص يحمل عقيدة أهل السّنّة. 

وقد سبق أن تحدئت عن جهود بني أمنة الأوائل ف الدفاع عن لسن وإطفاء نار 
أهل الضلال والبدع» والحق يقال: 35 رات اة وكلمة علماء اة كانت هي العليا 
في تلك الفترة» ولم يكن أهل البدع يتجرؤون على إظهار بدعهم فضلاً عن أن يدعوا 
إليها . 

الوقفة الثالثة: قال المؤلف: (ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين: إن قتل 
الجعد لم يكن إلا لسبب سياسيٌ لا لآرائه في العقيدة) وأشار في الحاشية إلى سير 
أعلام النبلاء (0/ 87) . 

والجواب عن ذلك: نقل المؤلف هذا 0 عن شعيب الأرنؤوط من تعليقه على 
كتاب (سير أعلام النبلاء»» فقد قال بعد أن نقل كلام ابن كثير عن الجعد وأنه أخذ 
مقالته عن اليهودء قلت - القائل الأرنؤوط -: لم يذكر ابن كثير سنده في هذا الخبر 
حتى ننظر فيه» ويغلب على الظن أنه افتعله أعداء الجعد. ولم يحكموه لأن أفكاره 
التي طرحها في العقيدة مناقضة كل المناقضة لما عليه اليهودء فهو ينكر بعض 
7 الا القائمة بذات الله ويؤولها لينزه الله تعالى عن سمات الحدوث» 
ويقول بخلق القرآن وأن الله لم يكلم موسى بكلام قديم بل بكلام حادث» بينما 


.)؟5١/1١( البداية‎ )١( 
.)477 /0( (؟) انظر: تعليقه على سير أعلام النيلاء‎ 
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اليهود المعروف عنهم الإغراق في التجسيم والتشبيه» ويرى بعض الباحثين 
المعاصرين أن قتل الجعد كان لسبب سياسيّ لا لآرائه في العقيدة» ويعلل ذلك بأن 
خلفاء بني أمية وولاتهم كانوا أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل : تمت إلى 
العقيدة) انتهى كلام الأرنؤوط وهو كلام رن بالطعن والغمز والافتراء» ولست 
هنا بصدد الرد على جميع ما ورد في هذا النقل من عباراتٍ باطلةء لكن المقصود 
الرد على زعم من قال بأن الدافع لقتل الجعد كان سياسياً. وقد شارك علي سامي 
النشار الأرنؤوط في هذا الزعم والتسويغ لضلالات الجعد وانحرافاته حيث يقول: 
(لا نستطيع أن نصدق أن قتله ‏ أي: الجعد ‏ كان لآرائه الفكرية؛ بل يبدو أنه سببٌ 
0 1 

ولكن لم يوضح صاحب الأرنؤوط ولا النشار ما هو الدافع السياسي وراء قتل 
الجعد. فبقيت دعواهم مجرد استنتاج لا دليل عليه ولا برهان؛ وهو استنتاج لا يقوم 
على أساس من الواقع» ويحقٌ لنا أن نسأل ما هو الدافع السياسي المزعوم» وأ 
ثقل كان الجعد يشكله في الساحة السياسية آنذاك» خاصةً إذا علمنا أنه من الموالى» 
الل ابي اال ال م الولاء وهم ال ري أعل الل والعقد 
والرأي والمشورة» ولذلك كان يحسب لهم حسابهم في كل تحرك سياسي على عهد 
الأمويين» ولم يكن للموالي دورٌ سياس إلا في عهد العباسيين ولذلك فإن هذه 
الدعوى أوهن من بيت العتكيوت. والحقيقة أن قل الجعد كان لرندقه والمعادي”" 
وفي هذا يقول ابن تيمية: «فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري بواسط على 
عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمينء وهم بقايا التابعين في وقته: مثل 
الح العيري دغر الذين خملاو على ها فعل» وشكروا للك . 

وما كنت لأسطر هذه الكلمات إلا إحقاقاً للحق ودفاعاً عنهء والله أسأل أن ينفع 
بما كتبت. 
أقوال العلماء فيه: 


قال اللالكائي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: (أول من 
اتی بخلق القرآن جعد بن ا 
() نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .)781/١(‏ 


(۲) مقالات في المذاهب والفرق ص٤۷.‏ قرف مجموع الفتاوی (؟١/١ه").‏ 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل الست والجماعة (۳/ ۳۸۲)ء رقم .)1٤١(‏ 


المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية هك كك 

وقال ابن عساكر في ترجمة الجعد: (أول من قال بخلق القرآن) . 

وقال الهروي: (وأما فتنة إنكار الكلام لله ك فأول من زرعها جعد بن درهم» 
فلما ظهر جعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة الإسلام وقائدهم: ليس الجعد من أمة 
محمد 2 

وقال ابن الأثير: (وكان مروان يلقب بالحمار والجعدي لأنه تعلم من الجعد بن 
درهم مذهبه في القول بخلق القران والقدر وغير ذلك» وقيل: إن الجعد كان 
ديق 

وقال ابن كثير في ترجمة الجعد: (هو أول من قال: بخلق القرآن)” . 

وقال الذهبي: (وكان الجعد أول من تفوّه بأن الله لا يتكلم) . 

وقال السيوطي في «الأوائل»: (أول من تفوّه بكلمة خبيئة» في الاعتقاد الجعد بن 
در 

وقال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: (مبتدع فال زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء فقتل على ذلك يوم النحر والقصة 
١00065‏ 

وقال البيهقي بعد أن ساق بأسانيده أقوال أئمة السلف في أن القرآن الكريم 
كلام الله غير مخلوق: (ولم يصح عندنا خلاف هذا القول عن أحد من الناس في 
زمان الصحابة والتابعين و أجمعين» وأول من خالف الجماعة في ذلك الجعد بن 
درهم فأنكر عليه خالد بن عبد الله القسري وقتله)©. 1 

وقال الطبري: (إن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم)” . 

قال ابن العماد الحنبلى : (والجعد هذا من أول من نفى الصفات وعنه انتشرت 
عكان الجوية إ- نين جذا حدر فى ذلك الجي رن صقوان عاعليي انه تعالى 
0 


.١١6ص وانظر: الوسائل في مسامرة الأوائل» للسيوطي‎ »)٠١ /5( مختصر تاريخ دمشق‎ »١( 
.)479/6( ذم الكلام» للهروي ص4١". () الكامل في التاريخ‎ )( 

(4) البداية (9/ 5ه 8). 

() تاريخ الإسلام» وفيات (۱۰۱ ۔ ۱۲۰)› (۷/ ۳۳۷ ۳۳۸ ت٣٤٣).‏ 


(7) لوامع الأنوار البهية .)۲۳/١(‏ (۷) ميزان الاعتدال (۱/ ۳۹۹ ت٩۸٤۱).‏ 
(4) الأسماء والصفات ص(560). (9) صريح الستة. 


.)158/١( شذرات الذهب‎ )١( 


وقال الذهبي في «ديوان الضعفاء»: (الجعد بن درهمء الضال» ذبحه خالد 
القسري» أنكر أن إبراهيم ## خليل اش . 

وقال عنه أبو الحسن على بن محمد المدائنى الأخباري: (كان زنديقاً وقد قال له 
وهب من منبه: إني لاك من الهالكين» TT‏ الك أن له بدا أن له عا 
ما فلا ذلك . ثم لم ,يلقت الجعد أن غل" 

وقال ابن كثيّر: (وذكر أنه أي: الجعد - كان يتردد إلى وهب بن منة» وأنه كلا 
راح إلى وهب يغتسل ويقول: أجمع للعقل» وكان يسأل وهباً عن صفات الله ويك ؛ 
فقال له وهب يوماً: ويلك يا جعد اقصر المسألة عن ذلك» إني لأظنك من 
الهالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك وأن له عيئاً ما قلنا 
ذلك :ران له فا نا فلك ذلك ران له ا ما قلنا ذلك وذكر الصفات من العلم 
والكلام وغير ذلك . ثم لم يليت الجعد أن صلب ثم فل ذكرء ابن اعساك. 

وقال ابن حجر: (وللجعد أخبار كثيرة ذ في الزندقة منها أنه جعل في قارورة تراباً 
ومَاء 'فاستحال دودا وهواماً كال ١‏ ا حلفت هذا لأني كنت سبب كونه. فبلغ ذلك 
جعفر بن محمد فقال: فليقل كم هوء وكم الذكران منه والإناث إن كانء وليأمر 
الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره. فبلغه ذلك فرجع* . 

وقال ابن نباتة: (دخل على الجعد يوماً يُهُلول» فقال: أحسن الله عزاءك فى كل 
هو آله كد 463 فإنها ماتت! : 

قال: وكيف تموت؟ 


قال: لأنك تقول: إنها مخلوقةء وكل مخلوق يموت) . 

ج (وأخذ الي بن درهم ٣‏ انان بن سمعان ا 2 من 
يقرأ 1 وكان يقول ك ا من صنئف في ذلك LL‏ 
طالوت ردقا وأفشى الزندقة» ثم أظهره جعد بن ر 

.)٤۳۴٣۳ /0( ديوان الضعفاء ص”7” (ت9/55). زفق سير أعلام التبلاء‎ )١( 
.) "88 /0/()١5١- 3١١١ وتاريخ الإسلام (وفيات‎ 96٠١ /9( البداية‎ )۳( 
. 0)2 /9( لان الكيران‎ © 


زفق مختصر تاریخ O OD‏ 
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وقال ابن كثير: (وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان وأخذها بيان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول يِه وأخذها لبيد عن 
يهوديّ باليمن). 

وقال النديم في «الفهرست»: (كان الجعد بن درهم الذي يتسب إليه مروان ين 
محمد فيقال: مروان الجعدي» وكان مؤدباً له ولولده» فأدخله في الزندقة) . 

وقال ابن القيم: (فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأيء ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» 
وأولهم شيخهم الجعد بن درهم» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم 
مروان بن محمد وشيخه ولهذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله بني 
أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة 
الغا . 

وقال القلقشندي في ترجمة مروان: (ويعرف بالجعدي لأنه أخذ عن الجعد بن 
درهم مذهبه في الكلام في القول بخلق القرآن والقدر)””' . 

قال المطهر بن طاهر المقدسي : (وقيل له الجعدي لأن الجعد بن درهم الزنديق 
كان غلب عليه وفيه يقول الشاعر: 

أناك قوم برجال جره مخالقاًينصُرُوِينَ الجعد 

مكذباً بج حديمٌ الود 

بدعه ومقالته: 

وبعد؛ فهذه جملة من الأفكار المنحرفة ذكر العلماء أن الجعد كان ينادي بها 
ويظهرها ويدعو إليها. ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

. إنكاره لصفات الخالقء ولا شك أن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته""‎ - ١ 

فأراد الجعد بذلك هدم الأصل الأول من أصلي الدين الذي هو «الإيمان بالله». 

فالجعد وأمثاله لا يؤمنون بوجودٍ حقيقيٌّ لله تعالى» ويجعلون وجود الله أمراً مقدراً 
في الذهن والخيال لا حقيقة له في الخارج» فلذلك هم لا يصفونه بصفة ثبوتية» 
)١(‏ البداية (9/ .)٠٠١‏ 9 القهرست ص21 
(۳) الصواعق المرسلة (۳/ ١۷٠٠ء‏ الا١8٠).‏ 
(4) مآثر الإنافة في معالم الخلافة »)١777/١(‏ ط. الكويت. 
(5) البدء والتاريخ (5/ ةم 00(. (7) مجموع الفتاوى .)۴١۱/۱۲(‏ 
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ويقتصرون على وصفه بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهما. 

والجعد أول من أحدث ذلك في الإسلامء وقد كان أسبق من الجهم بن صفوان» 
ولكن الجهم كان له في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه ولذلك اشتهر نسبة هذه المقالة إليه(" . 

فقيل مقالة الجهمية» ولم يقل مقالة الجعدية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهاتان الصفتان ‏ أي: كلامه ورضاه الذي يتضمن 
محبته ومشيئته ‏ هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية» لما زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» إذ لا محبة له ولا رضا؛ ولم يكلم موسى تکلیما) . 

” - إنكاره أن الله يتكلم حقيقة» وهذا إنكار لحقيقة الرسالة" . 

فالصابئة المتفلسفة شيوخ الجعد لا يثبتون وجود الله على الحقيقة فضلاً أن يثبتوا له 
صفة الكلام» ولذلك هم يقولون: (إن الله ليس له كلام في الحقيقة» وإن كلام الله اسم 
لما يفيض على قلب النبي من «العقل الفعال» أو غيره. و«ملائكة الله) اسم لما يتشكل 
في نفسه من الصور النورانية ولهذا يقول هؤلاء: إن خاصية النبي التخييل”'» وإن ما 
+2 ان بن ا ا ار ا 
لا أنه بيّن به الحق» ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق/* . 

فأراد الجعد بذلك هدم الأصل الثاني من أصلي الدين الذي هو الإيمان بالنبي ئي 
ورسالته. وذلك من خلال إنكاره لكلام الله المستلزم لإنكار حقيقة الرسالة» وقد 
تجلّت بدعته هذه في قوله بخلق القرآن فهو أول من تكلم به. 

قال الهروي: (وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لل ك فأرادوا إبطال الكل» 
فإن الله على زعمهم الكاذب إذا لم يكن بتكلماء بطل الوحي» وارتفع الأمر والنهي 
ب الملة» فلا يكون جبريل سا د ولا الرسول ية أخذ ما أنفذ 

فبِظلَ التسليم والسمع والتقليد» ويبقى المعقول الذي به قاموا) . 
ل الله لأحد من عباده. وبالتالي أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً. 
وهو يريد بذلك الطعن في نبي الله إبراهيم الخليل إمام الحنفاء» ولا غرابة في 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية )١14 2153" /١(‏ «بتصرف». 

(؟) الاستقامة (518/1). (۳) مجموع الفتاوى .)٠۰/۱۲(‏ 
(:) مجموع الفتاوى (157١/١ه. .)۳٥۲‏ (0) ذم الكلام ص5 ."١‏ 

(5) ذم الكلام ص5 .”١‏ 
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ا ¢ - 
ذلك فأئمة الجعد هم الصابئة المشركون عَبّاد الكواكب» وهؤلاء هم أعداء إبراهيم 
الخليل 826 إمام الحنفاء» وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا"؛ بل 
إن هؤلاء يقولون: إن الله لا يحب ولا يحب فلا يحب الربٌ عبده» ولا يحب 


العيد ربه. 
وهدفهم هو التعطيل والجحود؛ لأن إنكار محبة العبد ربه هو في الحقيقة إنكار 
لكونه إلها معبوداً . 


كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقاً . 

فصار إنكار المحبة مستلزماً لإنكار كونه رت العالمين» ولكونه إله العالمين. وهذا 
خو نول اهل الل ,ال ؛ ولذا أطلق إمام المعطلة الجعد بن درهم القول 
بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلة” ” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان الجعد بن درهم من أهل حران» وكان فيهم 
بقايا من الصابئين والفلاسفة ‏ خصوم إبراهيم الخليل 842 فلهذا أنكر تكليم موسى 
وخلة إبراهيم» موافقة لفرعون ونمرودء بناء على أصل هؤلاء النفاة» وهو أن الربّ 
تعالى لا يقوم به كلامء ولا يقوم به محبة لغيره» فقتله المسلمون» ثم انتشرت مقالته 
فيمن ضل من هذا الوجه. والمحبة متضمنة للإرادة» ومسألة الكلام والإرادة ضل 
فا 

وقال ۵5: (وكان أول من أنكر المحبة الجعد بن درهم» فضحى به خالد بن 
عبد الله القسري» وقال: «ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٌ بالجعد بن درهم» 
إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً» ولا اتخذ إبراهيم خليلاً» تعالى الله عما 
يقول الجعد علوّاً كبيراً»» ثم نزل فذبحه. فإن الخلة من توابع المحبة» فمن كان من 
أصله أن الله لا يُحِبُ ولا يُحَبُء لم يكن للخلة عنده معني . 

٤‏ - من بدع الجعد معارضته للنصوص بالعقليات» وهو أول من أحدث هذه 
البدعة؛ وفتح باباً من أبواب الشر على المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومعلومٌ أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن 


220 مجموع الفتاوى (١٠/لاك»‏ 54). 

(؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 2077 ومنهاج السُنّدَ (ه/ ۳۲۲). 

مم مجموع الفتارى .)۷١/٠١(‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ١٠۷٠ء‏ ١۱۷)ء‏ وانظر: منهاج السُنَّدَ (6/ 0118 155). 
(5) منهاج السُنّهَ (۰/ 951 ۳۲۲)ء وانظر كتاب: مدارج السالكين .)4۲/١(‏ 
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0 النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا فى آخر خلافة 
علي ي طبه » والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وكدلاء كانوا 
يتتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم» لا يدّعون أنهم عندهم عقليات تعارض 
النصوص . ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين 
للنصوص برأيهم» . . . وأولهم الجعد بن درهم)'“. 

فأول ما ظهر علم الكلام في الإسلام بعد المائة الأولى» من جهة الجعد بن 
درهم والجهم بن صفوان» ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد؛ كأبي الهذيل 
الغلاف و أمتاله" , 

فالجعد هو مُشيل نار هذه الفتنة» وعلم الكلام جر على المسلمين الكثير من 
البلايا والمحن والفتن التي لا نزال إلى يومنا هذا نعاني منها. 

وقال ابن القيم: (مضى الرعيل الأول [من الصحابة] في ضوء ذلك النور لم تطفئه 
عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور 
الذي اقتبسوه منهم» وأن لا يخرجوا عن طريقهمء فلما كان في أواخر عصرهم 
حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الائ ومع هذا ار بالكلية؛ بل كانوا للنصوص e‏ وبها E‏ 
ولها على العقول راء مقدمين. ولم يدّع أحدٌ منهم أن عنده عقليات تعارض 
النصوصء وإنما أتوا من سوء الفهم فيهاء والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من 
قبلهم» ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مُقَلّدِينَ لهمء فصاح بهم من أدركهم من 
الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء ورموهم بالعظائمء وتبرؤوا منهم» وحذروا من 
سبيلهم أشد التحذير» وكانوا لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم»ء وكلامهم فيهم 
معروف في كتب السَنّة» وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 

فلما كَثْرتَ الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي 
بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً رع مذمومين عند الأئمة» وأولهم شيخهم 
الجعد بن درهم» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد 
وشيخه ولهذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك 
والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة الغا . 


.)0/( (؟) منهاج الستّة‎ .)۲٤٤/٥( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٠١١۷١ .٠١59/( الصواعق المرسلة‎ )( 
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ه من بلع الحعد إنكاره للقدر. 

فقد ذكره البغدادي في عداد القدرية حيث قال: (ثم حدث في زمان المتأخرين من 
الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجهني» وغيلان الدمشقي» 
والجعد بن بعاتم ١‏ 

وذكر أن الحمارية من القدرية قد تأثروا ببعض أفكار الجعد في هذه المسألة 
قال : ر نجعن د علد بن عد الا القري كوله بأ 
النظر الذي يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلاً لا فاعل لها)" . 

وقد زعم هؤلاء الحمارية أن الخمر ليست من فعل الله» وإنما هي من فعل 
الخمار؛ لأن الله تعالى لا يفعل ما يكون سبب المعصيةء وزعموا أن الإنسان قد 
يخلق أنواعاً من الحيوانات؛ كاللحم إذا دفنه الإنسان أو يضعه في الشمس فيدود» 
وزعموا أن تلك الديدان من خلق الإنسان» وكذلك العقارب التي تظهر من التبن 
تحت الْآجُرٌ زعموا أنها من اختراع من جمع بين الجر والتبن*” . 

وهذا الزعم كان الجعد أسبق من الحمارية إليه» فقد ذكر ابن حجر في اللسان أن 
الجعد كان يقول بذلك حيث قال: (وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة منها أنه جعل في 
كارررة كران وما فامتهان زا U E‏ قط ميب 
ونه )2 

ولذلك؛ فإني لا أستبعد أن تكون الحمارية نسبة إلى مروان الحمار الذي تعلم من 
الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك» كما أشار إلى ذلك 
ابن الأثير**؟ وغيره". وبهذا يعلم أن أفكار الجعد كانت تدور حول تعطيل ذي 
الجلال والإكرام وإنكار صفاته» وتكذيب رسلهء وإبطال وحيه)9 . 


3% المسألة الثالثة * وآول من أظهرها: 
قال المصنف: «وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها»؛ فهذه المقالة نسبت 
إلى الجهم واشتهرت عنه أكثر من اشتهارها عن الجعدء والسبب في ذلك يرجع إلى 


0 الفرق ین الفزق ص۱۸ .١۹٠-‏ (۲) الفرق بين الفرق ص۲۷۸ ۔- ۲۷۹. 
(۳) الفرق بين الفرق ص۲۷۹. (©) لبان الميران .)٠١/١(‏ 

(ه) الكامل (879/60). 

(7) انظر: مأثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي .)157/1١(‏ 

(۷) الرد على الجهمية» للدارمي صلاء ط . المكتب الإسلامي. 
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افلتشن : س 
قوة السلطان وموقفه من أهل البدع» بحيث لم يتمكن الجعد من بت هذه المقالة 
ونشرها إلا على نطاقٍ ضيقٍ محدود. 

ولهذا الب ها اشتهرت نسة هذه المقالة للجعدة وإنما اهرت ينها إل 
الجهم؛ لأن الجهم بعد ذلك فر إلى خراسان واستطاع أن يكون له مهلة من الوقت» 
إذ أنه وجد هناك من هو خارج على بني أمية» وهو العام بن سريج الذي خرج 
على بني أمية» ولحق به الجهم بن صفوان فوجده خارجاً. وتحالف معه» وكان 
الحارث قد عيّن الجهم في وظيفة» ما يسمى الداعي؛ أي: الناطق الرسمي باسم 
الحارث» فكان الجهم هو الذي يذهب إلى مجامع الناس وإلى مساجدهم» وينشر 
الدعوة إلى الخروج على بني أمية وعلى هشام بالذات» والدعوة إلى بدعته التي هو 
عليها؛ فوجد مرتعا خصبا في ذلك. 

فالجهم اشتهرت عنه هذه المقالة؛ لأنه هو الذي تمكن من إظهارها بسبب خروجه 
إلى خراسانء وكون الأمر في فلك المحين > يعني قي تلك المناطق غير مستي لبن 
أمية؛ مع أن عشاماً أرسل جيشاً بقيادة سلمة بن أحوز إلى خراسان لأجل 2 
الأمر هناك» وفعلا استطاع هذا الجيش بعد وفاة هشام أن يقتل الحارث» واستطاع 
أن يقبض على الجهم بن صفوانء ويقتله» وقال قائد الجيش: «والله لو كنت في 
بطن أمي لشققته لكي أخرجك وأقتلك“ . فلم يكن قائد هذا الجيش بالمتهاون أو 
المتساهل مع الجهم بن صفوان؛ بل أمر بقتله» وكان شديداً على الخارجين على بني 
أمية في ذلك الحين. 

والجهم هو الذي نشر ذلك المذهب وتكلم عليه فبسطه وطراه ودعا إليه» وامتاز 
عن شيخه الجعد بمزية المبالغة في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» نظراً لما 
كان عليه من سلاطة في اللسانء وكثرة الجدل والمراء. 

قور صاعب ذلك المتعب اليك الذي ال ب اله والذى ضار هي 
فلم يزل هو يدعو إليه الرجال» وامرأته «زهرة» تدعو إليه النساء» حتى استهويا به 
خلقاً من خلق الله كثيراً . 

وكانت فتنته بالمشرق» فهناك بسطت ومهدت ثم سارت في البلا" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من 
ترمذ» ومنها ظهر رأي جهم. ولهذا كان علماء السَّنَّ والحديث بالمشرق أكثر كلاماً 


."٠5 (؟) ذم الكلام» للهروي ص‎ .)59/1١( انظر: كتاب البداية والنهاية‎ )١( 


المنحة الالهية فى شرح الفتوى الحموية 
إلهية في شرح الفتوى : 2 6 

في رد مذهب جهم من من أهل الحجاز» مثل إبراهيم بن طهمان» وخارجة بن مصعب» 
ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم وقد تكلم في ذمهم ابن الماجشون» وغيرهما 


0 


وكذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد وغيرهم) . 
وقد ظهر الجهم في آخر دولة بني أمية. وقد قتل في بعض الحروب”' سنة (118ه). 
اسمه وكنيته ونسبه7): 


اتفق جميع من ذكره على اسمه واسم أبيه» وأنه (جهم بن 00 ان 
بعضهم أضافوا (ال) قبل اسمهء فجعلو فجعلوه «الجهم بن صفوان»”* : '. والآمر في هذا 
واسع» حيث إن بعض الأسماء العربية تجوز فيها إضافة (ال) قبلهاء مثل (حسن) 
و(الحسن). و(حسين) و(الحسين). 


ولم يذكر نسبه بعد أبيه» ولعل السبب في ذلك أن الجهم كان من العجمء 
المعروف عنهم ‏ إلى يومنا هذا أنهم لا يهتمون بحفظ أنسابهم كما هو موجود عند 
العرب. 


إلا أن يوسف بن موسى”"”» ذكر أن الجعد بن درهم هو أبو الجهم أو جدهء 
حيث قال: «أتعرف الجعد؟ هو أبو الجهم أو جده (شك الراوي) الذي شك في الله 
أربعين صباحاً»)» ولا شك أن هذا ليس بصحيح» فهو قول شاذ يخالف أقوال 
جميع العلماء الآخرين» حيث اتفقوا على أن الجعد شيخ الجهم» وليس أبا له. 
ويمكن أن تحمل كلمة (الأبوة) على غير معناها الحقيقي» فلعله قصد أن الجهم أخذ 
عن الجعد ولازمه ملازمة الابن لأبيهء والله أعلم. 


كما اتفق جميع من ذكر كنيته على أنها «أبو 06 ويظهر أنه كان سيور 


.)۱۸۲/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)90١/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية. 

(4) انظر على سبيل المثال: تاریخ الطبري (۷/ ۰ ) والوافي بالوفيات» للصفدي (۱۱/ ۱٦١‏ - 
)/)١‏ والبداية والتهاية» ا كتير رول عي وميزان الاعتدال» للذهبي CAD‏ 

(5) مثل الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة ۱۲١‏ ۔ »)٠٤١‏ ص50. 

هو: يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي» من شيوخ البخاري والترمذي. 

وثقه غير واحد من أهل العلم. توفي سنة 1١7ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (457/4). 

(۷) السنَّةَ للخلال (88/5)»: والرد على الجهمية» لابن بطة .)1١75١/5(‏ 

(۸) انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري (۷/ ١۴۳)ء‏ والفصل» لابن حزم (٤/۲۹۹)ء‏ ولسان 
الميزاك» لانن حجر (0799/1: 
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ڪڪ ۱۹٦‏ - 
بهذه الكنية؛ لأنه لما قتل صاح الناس: «قتل أبو محرز» . 
بلده ونسبته): 


كان الجهم بن صفوان من الموالي» حيث ذكرت بعض المصادر أنه مولى لبني 
راسبه ولا يوجد حلاف فى هذا . والأغلت فى الولاء أنه والاء عتق» وقد يكوون 
ولاء إسلام والراسبي: «بفتح الراء وسكون الألف وكسر السين المهملة وفي آخرها 
EL‏ نبي لبي عق Al ENE MANGA‏ 
بن ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد» بطن من لارا أو إل ام دن 
الخزرج بن جدة بن جرم بن ربان» رجل جاهلي» بنوه بطن من جرم من القحطانية . 
وهذا الثاني هو الذي رجحه ابن الأثر جت قال : «ينسب إليه جهم بن صفوان راس 
الجهمية» . 

واختلف العلماء فى بلده» فنسبه ابن حزم» والذهيى» وابن حجر ا إلى 
0 


وقال مقاتل بن لان وأبو إسماعيل الهروي» وعبد القادر الجيلاني وفخر 
الذين:الزازي ه واللقريري وغ : «إنه من (أهل ترمذ) ''“. كما نقل اللالكائي 


. 079 /۷( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية -1١/١(‏ 074. 

(7) انظر: تاريخ الطبري» (9/ »)۴۳١‏ والفصلء لابن حزمء (2597/4» وتاريخ الإسلام» 
للذهبي (حوادث ووفيات سنة »)١40 ١7١‏ ص٥٦‏ والبداية والنهاية» لابن كثير» (9/ 
4 ولان اراد لأ ير 001 

(4) اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (۷/۲). 

(5) اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (۷/۲): 

09) اللباب:فق تهذيب الأنسات» لابن الآثير (5/ ۷)ء 

(۷) انظر: القصل» لابن حزم (۲۹1/6)ء وميزان الاعتدالء للذهبي (471/1)» ولسان الميزان» 
لابن حجر .)۳٤۹/۲(‏ 

() سمرقند: بلد معروف في بلاد ما رواء النهرء وتقع شمال مدينة (ترمذ). 
انظر: معجم البلدان» للحموي (/11). ومدينة سمرقند تقع حاليًاً في أوزيكستان. 

(9) الإبانةء لابن بطةء كتاب الرد على الجهمية (؟// 41‏ ۸4)ء وذم الكلام وأهلهء للهروي (5/ 
»2٠‏ والغنية» للجيلاني ص8١١ء‏ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص 2٠١"‏ 
والخطط» للمقريزي (؟/9"147). 

() ترمذ: بكسر التاء على المشهور» وقيل: بفتحهاء وقيل: بضمهاء مدينة مشهورة راكبة على - 
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من كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان البلخي أنه قال: «كان جهم 
على سر ترمد وذكز الصفدي آن. بدعنه ظهرت في رم 

وهذا الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً حيث قال: «ثم ظهر جهم بن 
صفوان من ناحية المشرق» من ترمذ»"". 

وتردد ابن كثير في نسبته» فقال: إنه (الخزري)”*©2» وقيل: الترمذي”*؟. ولم أقف 
على من نسبه إلى (الخزر) غير ابن كثير''. 

ونسبه السمعاني”" إلى مدينة بلخ٠‏ كما نسب إلى الكوفة"» وإلى مرو . 

ونقل الخلال بسندٍ فيه مجاهيل عن الإمام أحمد أنه قال: سمعت بعض ولد 
ساسان يقول: سمعت جهما يقول: آنا من حران من دار 

زبلاخظ أن أكثر هذه الميدن متقارية يتعضها من تعض مكل : ترمد وسمرقد 
وبلخ» فكلها في شمال شرقي خراسان. 

يقول الباحث ياسر قاضي: «والذي يظهر أنه ولد في سمرقندء ثم انتقل إلى 
ترمد وذلك أن يحض المصادر ذكرت أنه نفى إلى ترمد >> والعادة أن الرحل لا 
ا ل ل ك1 سا مسن سرف 


= نهر جيحون من جانبه الشرقي. انظر: معجم البلدان» للحموي .)٤٤١ /١(‏ وتقع حاليّاً بين 
حدود أوزبكستان وأفغانستان. 

.)151-355/107( الواقى بالوفيات‎ )5( .)٤١٤/۳( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0901/19. 

(4) الخزر: هو بلاد الترك خلف باب الأبواب» المعروف بالدريند» وهو اسم إقليم أيضاًء كما 
هو اسم مملكة. انظر: معجم البلدان» للحموي (1/١8؟).‏ وهو يقع حاليّاً في وسط 
روسيا. 

(5) البداية والنهاية (۹/ .)٠٠٥‏ 

(7) قال الدكتور ياسر قاضي: ربما وقع هنا خطأ مطبعي» وأراد أن يقول إنه (جزري) الأصل» 
فإذا كان هذاء فلعله التبس عليه أمر الجعدء فهو الذي كان جزري الأصل. انظر: ذم الكلام 
وأهله للهروي (5/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: الأنساب» للسمعاني .)٤۷۸/١(‏ 

(/) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان» بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخاً. انظر: معجم البلدان /١(‏ 
8 . وتقع حاليًاً في أفغانستان. 

(4) انظر: شرح أصول الاعتقادء للالكائي (9/ 5174). 

.)۸۳ السئَةَ للخلال (ه/‎ 4١١( .١١8ص انظر: الغتية» للجيلاني‎ )1١( 

(؟١)انظر:‏ البداية والنهاية» لابن كثير .)٤١٥/۹(‏ 
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فالجمع بين النسبين أن يقال: إنه من سمرقندء ولكن نشأ في ترمذء لذلك ظهرت 
بدعته فيها كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم)'''. 
نشاته): 

لم تذكر كتب التاريخ معلومات عن نشأته» ولا عن أبويه أو طفولته ولكن 
بالاستقراء لبعض المدن التي زارها. 

فمما سبق علمنا أن له علاقة بمدينتيى سمرقند وترمذ؛ بل ظهر أول أمره فى 
كك 1 ا , . 

وذكر عنه أنه أقام ببلخ مدة من الزمن» يصلي في مسجد مقاتل بن سليمان ويتناظر 
000 وأنه زار الكوفة ولقي شيخه الجعد أول ما لقيه هناك . كما نعلم من سيرته 
مع الحارث بن سريج أنه ذهب إلى مرو » حيث قتل هناك . 

ولم أجد من نص على تاريخ بدء دعوته» ولكن ذكر شيخ الإسلام أن «ظهور جهم 
(كان) بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك؛ يعني بين سنة 1١8‏ ١١١ه.‏ 
علمه7): 

عاش الجهم بن صفوان في وقتٍ مبكر في تاريخ الإسلام» حيث كان التابعون 
والعلماء متوافرين» ولكنه أعرض عن العلم تماماًء وآثر علم الكلام والفلسفة على 
علم الكتاب والسئة. 

وقد شهد غير واحد من أهل العلم على جهلهء وعلى أنه لم يجالس العلماء قط» 
فقال عبد العزيز بن أبي سلمة: «إن كلام جهم صفةٌ بلا معنى» وبناءٌ بلا أساس» 
ولم يُعدَّ قط من أهل العلم. ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرآته قبل أن يدخل 
بهاء فقال: عليها العدة. فخالف كتاب الله بجهله» وقال سبحانه: نر طلْقَتْمُوشنّ من 


.)۷۳- ۷۲/۱( مقالات الجهم بن صفوان‎ )١( 

() المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية (5/1/ا- 87). 

() الملل والنحلء للشهرستاني »)۷۳/١(‏ والوافي بالوفيات» للصفدي (۱۹۰/۱۱ .)191١-‏ 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير (5*8/69). (0) نفس المصدر .)5٠06/4(‏ 

(5) نفس المصدر (508/9). 

(۷) مرو: وتعرف بمرو الشاهجان» أشهر مدن خراسان وقصبتهاء يتخللها أنهار كثيرة. انظر: 
معجم البلدان» للحموي .)۲١۳/5(‏ وتقع حالياً في تركمنستان. 

(۸) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١5/؟005.‏ 

(۹) المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان .)40/١(‏ 
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8 
بل أن تمشوهرت قم تا لم رهن مِنْ عِلَّو تسد ويا [الأحزاب: 1٤4‏ 

وقال أيوب بن أبي تميمة: : اکان جهم فيما لفن لا يعرف فق ولا وع رل 
صلاح» أعطي لسانا منكراً فكان. ييجادل ويقول براه 

وقال مقاتل بن سليمان: «إن جهما وال ما حجّ م هذا البيت قط ولا جالس 
العلماء؛ وإنما كان رجلاً أعطي لسانا»””. 

وقال الذهبي» ونقله عنه الحافظ ابن حجر: «وما علمته روى شيئً»' . 

ولم يكن الجهم معرضاً عن علم الوحي فحسب؛ بل كان مقبلاً على علم الكلام؛ 
ناظراً فيه» داعية إليه. ذكر ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان البلخي أنه 
قال: «کان جهم على معبر ترمذء وكان رجلا كوفي الأصلء ساسا لم يكن 
له علم ولا 0 لأهل العلم. كان تكلم كلام ان 

وقال الإمام أحمد عنه: «وكان صاحب خصومات وكلام»”. 

ويكني للدلالة على موقفه من العلم مره من كتاب الله ك فقد قال أبو نعيم 
البلخي: «کان رجل من آهل مرو اا لجهم (وفي رؤابة: وکان خاصا به)» ثم 
قطعه وجفاه (وفي رواية: ثم تركه وجعل يهتف بكفره)» فقيل له: لم جفوته؟ فقال: 
جاء منه ما لا يحتمل» قرأت عليه يوماً آية كذا وكذا نسيها الراوي ‏ فقال: ما كان 
أظرف ينيدا (وفي رواية زيادة: حين قالها)» فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه فلما 
قال: ليخن عَلَ امرش أسْتو 46 [طه: 0]ء قال: أما والله لو وجدت سبيلاً إلى 
حكهاء لحككتها من المصحف. فاحتملتها. ثم قرأ القصص» فلما انتهى إلى ذكر 
موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمهاء ثم ذكر ههنا فلم يتمهاء ثم 
رمى بالمصحف من حجره برجليه» فوثب عليه؟». 

وفي رواية: «جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف. ثم قال: أي: شيء هذا؟ 
ذكره هاهنا فلم يتم ذكرهء وذكره ثم فلم يتم ذكره». 


2020 خلق أفعال العباد» للبخاري ص۱۱. 

() ذكره شيخ الإسلام في التسعينية .)٠٤١ /١(‏ 

)0 السكة للخلال (ه/2.)86 ومسائل الإمام أحمد» لذبي داود ص۹٦۰۲‏ وتاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي »)۱١١ /١۱۳(‏ وتاريخ دمشق» لابن عساكر (50/ .)١7١‏ 

() ميزان الاعتدال »)575/1١(‏ ولسان الميزان .)٤۹/۲(‏ 

(5) شرح أصول الاعتقادء للالكاتي (574/7). 

(5) الرد على الجهمية ص؟١٠١.‏ 


EIDE‏ : المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وفي رواية ثالثة: «دفع المصحف بيديه جميعاً من حجره» فرمى به أبعد ما يقدر 
علیه» ودفعه برجله)"' . 

ولأجل هذه الأفعال القبيحة وغيرهاء نسبه أهل العلم إلى الكفر والزندقة. 

ومع هذا الجهل المركب كتب جهم كتابا في بيان عقيدته والرد على مقاتل بن 
سليمان» فذكر ابن عساكر أن مقاتل بن سليمان كان يقص في جامع مرو» فقدم عليه 
جهم وجلس إليه» ثم وقعت العصبية بينهماء فوضع كل واحد منهما على الآخر كتابا 
ل مي ل 

كما ذكرت بعض المصادر أنه ألف كتاباً في نفي الصفات» ولعله هو الكتاب نفسه 
فی الرد على-مقائل» أو كتات اشر 

كما ذكر عبد الله بن أحمد أثراً فيه إشارة إلى أن الجهم كان يؤلف في خراسان 
ويرسل كتاباته إلى الآخرين يدعو إلى مقالاته . 

وقد كتب بعض أتباعه كلامه كذلك» فقال الإمام أحمد: «كتب إلي ذاك المغازلي 
بكتاب فيه كلام جهم'” . 

وذكر في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أنه كان قدرية جهمية» وأنه أعطى 
نعيم بن حماد كتاباً فيه رأي جهم» فدفع إليه كتاب جهمء فمزقه نعيم وطرحه" . 

وكان الجهم يقف في المساجد ويدعو الناس إلى قوله في التعطيل» فروي عن 
مكي بن إبراهيم أنه قال: «رأيته في مسجد بلخ» يقول بتعطيل الله عن عرشه وأن 
العش منه حال . 

وقيل: إن واصل بن عطاء أرسل حفص بن سالم إلى ترمد لمناظرة جهم بن 
صفوان» فناظره «فقطعهء فرجع إلى قول أهل الحق ‏ يقصد المعتزلة -» فلما عاد 


)١(‏ خلق أفعال العبادء للبخاري ص٠۲٠‏ والرواية الثانية في الرد على الجهمية» لابن بطة (؟/ 
7). قال الألباني في مختصر العلو ص۱۹۲ وسنده صحيح. 

(5) تاريخ دمشق »)١1١/10(‏ ويغلب على الظن أن كتابه هذا كان في الصفات» حيث خالفه 
مقاتل في هذه المسألة. 

() الغنيةء للجيلاني ص8١١.‏ (5) انظر :كاب الس 148/1١‏ 

(5) السنّةء للخلال .)٠٤١/٥(‏ 

(7) انظر: الكامل» لابن عدي (١/٠۲۲)ء‏ وفي التهذيب» لابن حجر: أن إبراهيم هذا توفي سنة 
هه تهذيب التهذيب (۱/ .)۸٤‏ 

(۷) تاريخ الإسلام» للذهبي (حوادث سنة 15١‏ - ٠5١ه)ء‏ ص1۷. 


المنحة الإلهية فى شرع الفتوى الحموية 10 - 
حفص إلى البصرة» رجع جهم إلى قول الباطل». 

وقد ثبت أن الجهم خالف آهل السّة في مسائل كثيرة» أوصلها الإمام أحمد إلى 
سبعين مسألة. نقل الخلال عن إسحاق بن عيسى البار أنه قال: «قدم علينا رجل من 
صورء معروف بالصوري» متكلمء حسن الهيئة كأنه راهب» فأعجبنا أمره» ثم إنما 
لقي سائلاً فجعل يقول لنا: الإيمان مخلوق» والزكاة مخلوق» والحج مخلوق» 
والجهاد مخلوق. فجعلنا لا ندري ما نرد عليه» فأتينا عبد الواهب الوراق» فقصصنا 
عليه أمرهء فقال: ما أدري ما هذا؟ اثتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه جهبذ هذا 
الأمر. 

قال: فأتينا أبا عبد الله» فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التى ألقاها 
عل انقال نا انز عبد إلى ف ای ان ی مساك 
اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم)”" . 

إذا ثبت "أن الجهم ابتدع أقرالاً كثيرة؛ ولكن الذي وصلنا منه أقل من هذا بكثير» 
ولله تعالى حكم بالغة في ذلك» والله أعلى وأعلم. 

ومما نعرف عنه أنه كان رجلاً فصيحاًء فعن مقاتل أنه قال في الجهم: إنما كان 
رجلاً أعطي لسانا . 

ونقل اللالكائي عن كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان البلخي 


أنه قال: «كان جهم على معبر ترمذ» وكان رجلاً كوفي الأصل» فصيح اللسان»©؟ ٠.‏ 
وقال أيوب بن أبي تميمة: «کان جهم فيما بلغنا لا يُعرف بفقو ولا ورع ولا 
صلاح» أعطي لساناً منكراً فكان يجادل ويقول برأیه»“ . 


ووصفه غير واحد من أهل العلم بأنه كان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال 
222 
ومراء 


(1) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار ص7١»‏ والمنية والأمل» لابن 
المرتفي ص( 

(9) انظر: الس (ه/ 81 ): 

(۳) الرد على الجهميةء لابن بطة (۲/ »)4١‏ ومسائل أحيدة دبي دواد ص7"59. 

.)554/9( شرح أصول الاعتقاد‎ )٤( 

(4) ذكره شيخ الإسلام في التسعينية )۲٤١ /١(‏ . 

() الوافي بالوفيات» للصفدي »)١5١ - ٠١١ /1١(‏ وتاريخ الإسلامء للذهبي (حوادث سنة ٠١١‏ 
0 ص٦٦‏ . 


وهذا النوع من دعاة الضلال وصفهم شيخ الإسلام في هذه الفتوى بقوله: «أوتوا 
ذكاء وما أوتوا زكاءء وأعطوا فهوماً وما أعطوا علوم اعرا ا اا 

وأفئدة نَا كم عق نيم متم مهم ولا ره ل ادم يْن سىء إذ كوأ دو ات 
آله اق بهم كا كوا هده اسز 0 7 [الأحقاف: .)]۲١‏ 

هذاء وقد ذكرت بعض المصادر أن جهماً كانت له زوجة تدعو إلى القول بخلق 
القرآن» اسمها زهرة» كما ترك ولداً نهج نهجه وكان من الدعاة إلى خلق القرآن» 
وهو محمد بن الجهم بن صفوان. 

قال أبو إسماعيل الهروي: «إن جهماً كان يدعو إليه (يعني القول بخلق القرآن) 
ا 

وعن مكي بن إبراهيم أنه قال: «دخلت امرأة جهم على امرأتي أم إبراهيم - وكانت 
امراة دندانة تيذو أستانها - فقالت: يا أم إبراهيم! إن زوجك هذا الذي يحدث عن 
العرش؛ العرش من نجره؟ فقالت لها: نجره الذي نجر أسنانك هذه!!». 

وعن الأصمعي أنه قال: «قدمت امرأة جهم» فقال رجل عندها: الله على عرشهء 
فقالت: محدود على محدودا. فقال الأصمعي: «هي كافرة بهذه المقالة” . 

وكان لابنه محمد منصب عند الخليفة العباسي المأمون» فذكر الكناني: «وكان 
الناس في ذلك الزمان في أمر عظيمء. ومنع الفقهاء والمحدثون والمذكرون 
والدعاؤون من القعود في الجامعين ببغداد» وفي غيرهما من سائر المواضعء إلا 
شرا المريسي» ومحمد بن الجهم بن صفوان (وفي نسخة زيادة: الذي به تعرف 
الجهمية)؛ ومن كان موافقاً لهما على مذهبهماء فإنهم كانوا يقعدون ويجتمع الناس 

اتاترية الكثر ير المادنة د وكات سجعديعدا بد الس !المامرن 

ويدعو إلى بدعته» ويناظر من حضر مجالس المأمون من علماء أهل السُنَه. 

وقد ذكر هذا الرجل في بعض المصادر الأخرى”" . 


.)۱۸۹ /۳( ذم الكلام وأهله (ه/ ١؟١). (؟) الرد على الجهمية» لابن بطة‎ )١( 
.)189( مختصر العلوء للذهبي» اختصار الألباني ص۰۱۷۰ أثر‎ )۳( 
كتاب الحيدة صة. (5) انظر: نفس المصدر ةة 51 و1719‎ )5( 


(5) انظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص٥٤»‏ وص50» حيث قال عنه: «ثم نصير إلى 
محمد بن الجهم البرمكي » فنجد مصحفه كتب أرسطاطاليس» فى الكون والفساد والكيان» 
عد > يقطع دهره ولا يصوم شهر رمضان لأنه - - فيما ذكر- لا يقدر على 
الصوم. . 


وكان أتباعه في حياته محدودین» فقد ذكر ابن كلاب في كتابه «الصفات» أنه لم 
يكن للجهم سوق خمسين من أتباعه» وقيل: بل رجلان ف 
شيخه وسلسلة إسناد مقالاته): 

اشتهر بين العلماء أن الجهم كان تلميذاً للجعد بن درهمء ومن خاصته بحيث لم 
يشتهر بين تلاميذ الجعد سواه. 

فال البخاري: «فال قنيبة ين سعيد: بلغي أن جهما كان يأخد الكلاع من 
الجعد بن درهي»؛ فالجعد إذا هو الشيخ الاساسى للجهم بن صفوان. 

وذكر بعض المؤرخين أن الجهم لقي الجعد في الكوفة» بعد ما هرب الجعد من 
بني أمية» حيث نص ابن كثير أن الجعد «أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» 
فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة» فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلّد هذا 
القول هنه)0؟. 

يقول شيخ الإسلام: «فإن جهماً أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء 
والصفات».وبالغ و نفى ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة في التفى والابتداء 
نکر إظهار ذلك والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض 
ذلك . 


وبين يخ الإسلام آن «... أصل اقولهم هذا مآخوذ عن المشركين والصابتة من 
البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الربّ ليس له صفة ثبوتية 
O Î‏ 
اصلا) `. 


وذكر في موضع آخر أن إسناد جهم في مقالاته متلقى من الصابئة الفلاسفة» 
والمشركين اللراهمة» واليهود اة . 


(؟) نقله من كتاب ابن فورك شيخ الإسلام في درء التعارض 2)١95/5(‏ بينما في مجموع الفتاوى 
)۳۲١ /5(‏ قيل: إنهما رجلان فقط . 

(؟» المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية ۷1/١(‏ - ۸۲). 

(۳) خلق أفعال العباد» للبخاري ص8» وذكره كذلك السمعاني في الأنساب .)518/١(‏ 

.)٤٠٥ /۹( البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)١١۹/۱۲(‏ 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية .)۹۷/٠١(‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى» لاين تيمية .)81١/5(‏ 


4CD-‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
مقتله(): 

تاريخ قتله : قتل الجهم بن صفوان» يوم الثلاثاء. التاسع عشر من شهر جمادى 
الآخرةء سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة. ويؤخذ يوم وتاريخ قتله من الأحداث 
التي صاحبت القتال الذي حصل بين الحارث بن سريج ونصر بن سيار» فنعلم أن 
القتال بدأ يوم الاثنين» ۲۸ جمادى الآخرة» 118ها » واستمر القتال إلى اليوم 
الثاني» حيث انهزم فريق الحارث» ودخل سلم معسكرهء وأسر الجهم وقتله في ذلك 
اليوم. 

مكان قتله: قتل بخراسان» خارج سور مدينة مرو» على شط نهر بلخ. لأن 
معسكر الحارث كان خارج سور مدينة مروء ولما انهزم الحارث» دخل سلم 
معسكره وأسر فيه الجهم بن صفوانء ثم قتله سلم على شط النهر . 

من قتله وتفاصيل القتل: فالذي قتله هو عبد ربه بن سيسن» غلام سلم بن أحوزء 
والي الشرطة لنصر بن سيار»ء بأمر من سلمء بعد أن رفض قبول الأمان الذي أخذه 
الجهم من ابنه. والقتل كان بضرب عنق الجهم تالف . 

فقد ذكر الطبري أنه لما أسر الجهم بن صفوان» قال جهم لسلم: «إن لي ولا( 
من ابنك حارث»» فقال له سلم: «ما كان ينبغي له أن يفعل» ولو فعل ما آمنتك» 
ولو ملأت هذه الملاءة كواكب. وأبرأك إلي عيسى بن مريم ما نجوت» والله لو كنت 
في بطني لشققت بطني حتى أقتلك» والله لا يقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت»» 
وأمر غلامه عبد ربه بن سيسن فقتله”” . 

ولا يناقي هذا أن كثيراً من العلماء ذكروا أن سلماً هو الذي تله" وذلك لأن 
اا ا وه عا ر ا الفجل ا 


() المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان .)١١١ _ ۱٠۹/۱(‏ 

)۲( ذكر هذا التاريخ الطبري في تاريخه (7/ ۳۳۳)ء وابن الأثير في الكامل (07144/5. 

() تاريخ الطبري (۷/ ١۳)ء‏ وكذلك نقل الزركلي من كتاب الحور العين أن الجهم قتل في مرو 
على شط نهر بلخ. انظر: الأعلام .)١51/7(‏ وذكر المكان أيضاً اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (١/٤٤۳)ء‏ والأشعري في مقالات الإسلاميين ص5860» والشهرستاني في الملل 
اوالنحل (1/ 0/8 . ”7 

(4) الولث: العهد بين القوم» يقع من غير قصدء ويكون غير مؤكدء أو: الوعد الضعيف. انظر: 
المعجم الوسيط .)٠٠١١/۲(‏ 

(5) تاريخ الطبري (7/ 0770 . 

(7) منهم: البخاري في خلق أفعال العباد ص۲۲» والأشعري في مقالات الإسلاميين ص١278‏ - 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية TED‏ 
إلهية في شرح الفتوى الحموية 2[ ٠6‏ اج 

ووصف لنا بكر بن معروف ما حصل للجهم حين قتل» فقال: «رأيت سلم بن 
أحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه ‏ أي: وجه جهم”'“ء وهذا الأثر يبين 
سيب قتله: 

أكد العلماء“ بأنه قتل من أجل مقالاته وأفعاله الدينية المنحرفة. وهناك بعض 
الآثار تؤيد هذا القول» فعن يزيد بن هارون أنه قال: «لعن الله الجهم ومن قال 
بقوله» كان كافراً جاحداً ترك الصلاة أربعين يوماً يزعم أنه يرتاد ديناًء وذلك أنه شكٌ 
في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز على هذا القول”". 

ونقل ابن حجر من كتاب ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني 
هاشم قال: «قال سلم حيث أخذه: يا جهم! إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» أنت 
عندي أحقر من ذلك. ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهداً أن لا أملكك 
إلا قتلتك» فقتله» . 


شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تكليماًء فقتله». 

تاروع أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم أنه قال: «ذهبت إلى محمد بن سوقة» 
فقال: ههنا رجلٌ قد بلغني أنه لم يصل» فمررت معه إليه» فقال: يا جهم» ما هذا؟ 
بلغني أنك لا تصلي. قال: نعم. قال: مذ كم؟ قال: من تسعة وثلاثين يومأء واليوم 
أربعين. قال: فلم لا تصلي؟ قال: حى ينين لی المن اصلىي” قال: فجهد به ابن 


= ويزيد بن هارون» كما في كتاب السثة لعبد الله بن أحمد صلاواء وشرح أصول الاعتقادء 
للالكائي ۳ .)٤‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق ص156ء وابن حزم في الفصل 10 
AT‏ والشهرستاني في الملل والنحل )1/ «(VT‏ وابن الأثير فى اللباب فى تهذيب الأإضات 
911/1 والذهى في السير 090/500 1 1 

() شرح أصول الاعتقادء للالكائي (1578/9). 

(؟) مال إلى هذا القول الذهبيء حيث قال: قيل إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإتكاره أن الله كلم 
موسى» السير (7/ ۲۷)ء وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «والداعي إلى البدعة مستحق 
العقوبة باتفاق المسلمين» وعقوبته تكون تارةٌ بالقتل وتارةً بما دونه» كما قتل السلف جهم بن 
صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم. . ٠.‏ مجموع الفتاوى (ه”/ 1١5‏ 5). 

(۳) كتاب السنّةء للخلال ص57١ء‏ وشرح أصول الاعتقادء للالكائي .)٤١١/۳(‏ 

(4) هذان الأئران ذكرهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري (0708/11): ولم أجدهما مسندين 
في المصادر التي راجعتها. ومن المعلوم أن كتاب ابن أبي حاتم في عداد المفقود. 


4GO=‏ 1 المنحة الإلهية ف شرع ےک 


شوقة أن يرجع» أو أن يتوب» أو يقلع» فلم يفعل. فذهب إلى الوالي» فأخذه 
فضرب عنقه وصلبه»' . 

وقد جاء من المتأخرين من رأى أن قتله كان لأسياب سياسية فحسب > ون 
كثير متهم على قول سلم له حين قثله: لا تقوم علينا مع اليمائية أكثر هما 'قمت»» 
ويرون أن هذا صريحٌ في أن سبب قتله أمرٌ سياسي. حيث ورد هذا السبب في عدد 
من الروايات قال الحافظ ابن حجر: «وكان قتل جهم بن صفوان سنة ثمان 
وعشرين» وسببه أنه كان يقص في عسكر الحارث بن سريج» الخارج على أمراء 
خراسان» فقبض عليه نصر بن سيارء فقال له: استبقني. فقال: لو ملأت هذا الملا 
كواكت ,وانرلت حب اس ما نجوتك. والله لو كنت في بطني لشققت 
بطني حتى أقتلك» ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمتء وأمر بقتله»" . 

والذي يترجّح أن التعبير بمقولة أسباب سياسة هي مقولة مُحدّئة نقلها بعض 
المتأخرين من كلام بعض المستشرقين» فمما وقفت عليه أن المستشرق «شارل بلاذا» 
يا اراي i‏ من (وقد تكون هناك أسباتٌ 
سياسيةٌ أو عدا شخصي بين هشام والجعد لا تشير إليه المصادر. وجعلت هشام بن 
عبد الملك يأمر بقتل الجعد)» وكذلك علي سامي النشار حيث قال: (لا نستطيع أن 
نصدق أن قتله ‏ أي: الجعد ‏ كان لآرائه الفكرية؛ بل يبدو أنه لسبب سياسي)» 
وهذا التشكيك لا مستند له إلا التخرّصات والأوهام ولذلك لم بطع أحد يشا أن 
يبرهن لذلك ويدلل عليه. 

وجمال الدين القاسمي في كتابه «تاريخ الجهمية والمعتزلة» حيث قال: «ومن تأمل 
ما قصٌّ يعلم أن قتل جهم إنما كان لأمر سياسيٌ لا ديني» وقد صرح بذلك سلم 
(رئيس شرطة نصر) قاتله بقوله: والله لا يقوم علينا من اليمانية أكثر مما قمت فتفطن 


دلق تاريخ الإسلام. للذهبي (حوادث سنة ۱۲١‏ _ ١٤اه)»‏ ص1۷ . 

(5) منهم الشيخ جمال الدين القاسمي كه في كتابه «تاريخ الجهمية والمعتزلةا» ص5١‏ . وينبه أن 
الشيخ» مع جلالته وعلمه» وقع في أخطاء فاحشة في هذا الكتاب» حيث وصف جهماً بأنه 
كان «داعية للكتاب والسِّنَّةَه ناقماً على من انحرف عنهماء مجتهداً في أبواب من مسائل 
الصفات... ص86١21‏ وعلى كل حال» فكل يؤخذ من قوله ویرد إلا محمد بل ولعله كان 
یری هذا اناي في المرحلة الأولى من حياته حيث كان كما صرح بنفسه ‏ أشعري 
المعتقدء ثم انتسب إلى أهل السّنّة. 

9 لسان الميزان» لابن حجر .)٠٠/۲(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


د ال الف 

وك أن عذاالا يكن اعبار مسد افاصلا فن هذه المسالة؛ لان من كان 
على جهاز الشرطة قد يكون كلامه نابعاً مما يعيشه من صورة الأمر فقد يعبر عن 
الأسباب من عدة جوانب» ولو أنصف القاسمي لأورد الروايات الأخرى التي تؤكد 
أنه ورد فى سباق خوار» آنه تله لمقالته في التعطيل نقد قال سلع سے أخنه: يا 
جهم! إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» أنت عندي أحقر من ذلك. ولكني سمعتك 
تتكلم بكلام أعطيت الله عهداً أن لا أملكك إلا قتلتك» فقتله». 

ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفواي: «بلغ سلم بن أحوز وكان على 
شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تكليماء فقتله)”". 

وعلى هذا فقتل الجهم اجتمعت فيه عدة عوامل» ذلك لأن الجهم خرج على 
جماعة المسلمين» وقاتل ولاة الأمرء فارتكب جريمة تستحق القتال» علاوة على أن 
الجهم لم يكن مجهولاً لدى بني أمية. فكان قد طلبه بنو أمية قبل قتله بسنوات لأجل 
مقالاتة. 

فقد نقل اللالكائي عن عبيد بن هاشم أنه قال: «أول من قال القرآن مخلوق : 
جهمء تأرسلت إليه بر أميةء فاه يعني : قتلته - نطفي الا .> وتقل أا 
عن هارون بن معروق أنه قال: كتب هشام .بن عبد الملك - أو بعض ملوك بني أمية - 
إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهماً حيثما لقيه» فقتله سلم بن أحوز وكان والي 
0-000 

ونقل عن صالح بن أبي عبد الله أنه قال: «قرأت في دواوين هشام بن عيد الملك 
إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: أما بعدء فقد نجم””' وِبَلكَ رجلٌ من الدهرية من 
الزنادقة يقال له جهم بن صفوان. فإن أنت ظفرت به فاقتله وإلا فادسس إليه من 
EELS‏ 

وقال أبو إسماعيل الهروي: «وأما الجعد بن درهم» قضحى به خالد بن عبد الله 


.17/- ١5ص تاريخ الجهمية والمعتزلة‎ )١( 

(؟) هذان الأثران ذكرهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳١/۸٠۳)ء‏ ولم أجدهما مسندين 
في المصادر التي راجعتها. ومن المعلوم أن كتاب ابن أبي حاتم في عداد المفقود. 

(۳) شرح أصول الاعتقاد (7/ 477). (4) نفس المصدر .)4٤/9‏ 

.)۹٠۰٤/۲( نجم: طلع وظهر. انظر: المعجم الوسيط‎ )٥( 

(7) شرح أصول الاعتقادء للالكائي .)٤١٤/۳(‏ 


المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
-22؟ ْ المي فى شرع نالصي 
القسري على رؤوس الخلائق› وما له يومئلٍ نكير» وذلك سنة نيف وعشرين ومكة. 
وأما الجهم» فكان بمروء فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على خراسان نصر بن 
سيار يأمره بقتله» فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مرو» فضرب عنقه بين نظارة 
أهل العلم وهم يحمدون ذلك“ 

وقد قال بعض الباحثين المعاصرين بالجمع بين ال قال 3. يوست الوابل: 
«لا يمنع أن يكون قتله لأمر سياسي» وإن كان قد أمر الخليفة هشام بن عبد الملك 
بقعله قبل ذلك لامر ديتي» وهو اشتهر عه من شكه وتركه الصلاة أربعين يوماً. 
فكان ذلك سبباً قوياً في أن يأمر الخليفة هشام بن عبد الملك عامله على خراسان 
لصوا سار اوس ولكنه لم يظفر به إلا حينما خرج مع الحارث بن سريج»ء 
فعند ذلك أمر بقتله)" أ وبناة على ما سبقء یری فريق أنه نستطيع أن نجمع بين 
0 حيث لا منافاة بينهماء بهي اه أمروا د تقثلف 
aT‏ ومما يقوي هذا e‏ 0 قز اا غه 
جهم. فربما قصده من بين سائر الأسارى لأجل الحكم السابق من خلفاء بني أمية. 

عداء وقد یل إن اا ر ره قرو ار درد وغيره عن أحند بن 
حفص بن عبد الله» قال حدثنى أبى» قال إبراهيم بن طهمان: حدثنا من لا يتهم - 
غير واحد ‏ أن جهما رجع عن قوله ونزع عنهء وتاب إلى الله منه» فما ذكرته ولا 
ذكر عندي إلا دعوت الله عليه! ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا 
العظيم!». 

0 الا إلى إبراهيم بن طهمان» ولكنه منقطع لأنه توفي سنة 
4ھ + ولم يسم لنا شيوخه» ثم هو مخالف لجميع ما وصل إلينا من الأخبار 


عنهء فالله أعلم. 


. )۱۲۲ /5( ذم الكلام وأهله‎ )1١( 

() انظر: مقدمته الكتاب الإبانة» بكتاب الرد على الجهميةء لابن بطة (59/1). 

() مسائل أحمدء. لآبى داود ص۹٦١‏ والرد على الجهميةء لابن بطة.) (41/9). 

© الظر: تيلب التهذيب» لآبن حجر (/ 0۸ وقد ذكر بعفى الررايات الأخرى في تازيم 
وفاته كلها متقاربة . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ندع الجهم: 

إن جهم بن صفوان ‏ كغيره من أهل البدع - لم يعط الكتاب والسَّنّهَ حقهما؛ بل 
استدل بآياتٍ متشابهات» وأوّل القرآن على غير تأویله"'“» وحرّفه عن مواضعه. 

ولا غرو في ذلكء فإنه كان يزعم أن القرآن مخلوق» وهو قول يتوصل به إلى 
إنكار الوحيء والحط من علو مرتبة القرآن وهيبته في النفس. 

لذا بنى مقالته في الصفات على آيات ثلاث فقطء وأهمل الآلاف من الآيات 
المحكمات. وأوَّل هذه الآيات المتشابهات على غير تأويلها. يقول الإمام أحمد عنه 
أنه «وجد ثلاث آيات في كتاب 374 اله رل و کار كر 7 
[الشورى: »]١١‏ وقوله: وهو أله في لسَمَوَتِ وف رض ٠»‏ [الأنعام: ۳]» وقوله تعالى: 
و ٿڌرڪه اضر وهو يدرك آل صر که [الأنعام: .]٠٠۳‏ فبنى أصل كلامه على هذه 
الثلاث الآيات» ووضع دين الجهمية» . . . وتأوّل كتاب الله على غير تأويله" . 

ويكفى للدلالة على موقفه من الكتاب العزيز ما رواه غير واحد من علماء السلف 
ا عن أبي نعيم البلخي أنه قال: «كان رجل من أهل مرو صديقاً لجهم (وفي 
رواية: وكأن خاض به)» ثم قطعه وجفاه (وفي رواية: ثم تركه وجعل يهتف بکفره)» 
فقيل له: لم جفوته؟ 

فقال: جاء منه ما لا تحتمل» قرأت عليه يوما اية كذا وكذا - نها الراوي - 
فقال: ما كان أظرف محمداً (وفي رواية زيادة: حين قالها)ء فاحتملتها. 

قرأ سورة طه فلما قال: يمن عَلَ الْمَرَشٍ أسْتوئ لخ (طه: »]١‏ قال: أما 
والله لو وجدت سبيلاً إلى حككهاء لحككتها من المصحف» فاحتملتها. 

ثم قرأ القتصصء فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع 
فلم يتمهاء ثم ذكرها ههنا فلم يتمهاء ثم رمى بالمصحف من حجره برجلیه» فوثب 

وفي رواية: ١جمع‏ يديه ورجليه ثم دفع المصحف. ثم فال ای شيء هذا؟ 
ذكره ها هنا فلم يتم ذكرهء وذكره ثَمَّ فلم يتم ذكره». 

وفي رواية ثالثة: ١دفع‏ المصحف بيديه جميعاً من حجره» فرمى به أبعد ما يقدر 
() انظر: كلام الإمام أحمد هذا في رده على الجهمية ص۸١٠.‏ 


(0) الرد على الجهمية ص؟١٠‏ - 23١8‏ ورواه ابن بطة في الإبانة» كتاب الرد على الجهمية (؟/ 
۷ - ۸۹( مع اختلافي يسير في بعض ألفاظه . 


عليه ودفعه بر جلها ر 
بل تجاسر على القول بأن القرآن غير محفوظ . 
فعن زر بن صالح السدوسي أنه قال: «لقيت جهماً فقلت: هل نطق الرب؟ 


قال لا 

قلت: فينطق؟ 

فال : لا 

فقلت: فمن يقول: لسن امَف و4 ومن يرد عليه لاله اليد الْتيَادِ @4 
[غافر: 1]؟ 


فقال: لا أدري» زادوا في هذا القوان:ونقظواة"" . 

فالقرآن عنده كلام مخلوق مبدّل محرّف» فما عسى يكون قيمته عنده حینعز؟ 

وإذا كان هذا موقفه من كلام رب البرية» هل يحتاج بعد ذلك لبيان موقفه من 
كلام أصدق البشرية ورسول رب الأرض والسموات؟ 

ولتدوصل العام أحمه على أن الجهم. ٠.‏ كاب باجايت رل اله ت 
ولما بلغ الإمام أحمد قول أحدهم: «لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث - يعني 
التي في الرؤية»؛ قال أحمد: «كأنه نزع إلى رأي جهم'””'» وفيه إشارة إلى أن الجهم 
كان ينكر الأحاديث. 

ولم يعرف عنه استشهاد واحد منه بحديث رسول الله - صحيح أو ضعيف أو 
موضوع - للمقالات التي ذهب إليها. 

ويدل على جهله المركب شهادة علماء الحديث فيه» فقد سئل جهم عن رجل طلق 
امرأته قبل أن يدخل بهاء فقال: عليها العدة'” » وهذا جهلٌ واضحٌ بكتاب الله تعالى إذ 
كول سبحانه :كا اللخ مها يا تكدتر ی لقوق ون قل ك لتر 
قم ل رهن من َة را فشن وجوش ا جیا 4O‏ [الأحزاب: .]٤۹‏ 
)١(‏ خلق أفعال العباد» للبخاري ص*٠»‏ والرد على الجهمية» لابن بطة (؟/؟4)» والسّنّة 

لعبد الله بن أحمد .)۱۹۷/١(‏ قال الألباني في مختصر العلو ص197: وسنده صحيح» وقد 


سبق ذكره. 
(؟) ذم الكلام وأهلهء للهروي :)١77/5(‏ أثر :)١45(‏ وذكره شيخ الإسلام في التسعينية 
1/1 


(5) الرد على الجهمية والزنادقة ص4 ٠.١١‏ (4) سير أعلام النبلاءء للذهبي /١١(‏ 400). 
(5) خلت أفعال العبادء للبخاري ص١١.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية (CI:‏ 

وشهد عليه علماء الحديث أنه لا يُعرف بفقهٍ ولا ورع ولا صلاح” أ وعُرف عنه 
أنه لم الس الحلما روم لذ رو شنا ناا E‏ 

والذي يعرض عن المصدرين الأساسين سيقع حتماً في مخالفة السلف الصالح 
وإجماع المسلمين» كما نص غير واحد من علماء الإسلام على ذلك. وقد بين كثير 
من العلماء مخالفة جهم لإجماع المسلمين””؛ بل ومخالفة جماهير العقلاء 
ال اا 

فهذه الأمور ‏ أعني: الإعراض عن الكتاب والسّنّةَ وسلف الأمة ‏ يجتمع فيها 
جميع أهل البدع على خلا بينهم في درجة ومستوى مخالفتهم لهذه الأصول . 

غير أن الذي ابتدعه جهم بن صفوان واختص به من بين سائر الفرق قبله هو 
معارضة النصوص بما يزعم أنه عقل. فقد بيّن ابن القيم أن الجهمية هم أول من 
عارض السمعيات بالعقليات من بين الطوائف. 

فالشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة» مع أنهم ابتعدوا عن النور الذي كان 
عليه أوائل الأمةء إلا أنهم لم يفارقوه بالكلية؛ بل كانوا للتفرص متطمين: ونها 
غدلي ولها على العقول والآراء مقدمينء ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات 
تعارض النصوص» وإنما أتوا من سوء الفهم للنصوص» «فلما كثرت الجهمية في 
أواخر عصر التابعين» كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي... وأولهم شيخهم 
الجعد بن درهم»ء إلى أن قال: «... وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد 
عارضه العقل» وإذا تعارض العقل والنقل» قدّمنا العقل. قالوا: نحن أنصار العقل» 
الداعون إليهء المخاصمون له» المتحاكمون إليه. . . إلخ ا" . 

وقال ابن تيمية: «ومعلومٌ أن عصر الصحابة وكبار اله يكن فيه من يعارض 
النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا ف في آخر خلافة علي والمرجئة 


.)۲۹۰/۱( ذكره شيخ الإسلام في التسعينية‎ )١( 

(؟) السّنَّق» للخلال (86/0)» ومسائل الإمام أحمدء لأبي داود ص21599 وتاريخ بغداد, 
للخطيب البغدادي (۱۹۱/۱۳)» وتاريخ دمن لان عاك از 007 

(۳) ميزان الاعتدالء للذهبي »)575/١(‏ ولسان الميزان» لابن حجر .)۳٤۹/۲(‏ 

2 انظر مغلا : رد الدارمي على بشر المريسي ص٣۰۲۲‏ والشريعة» للآجري )1/ «(TTT‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/ 0). 

(©) انظر: درء التعارض» لابن تيمية (/ .)01١‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلة (۳/ .)1١ 42 ۱١۷‏ 


=4 _ الف اإلهية في شرح الفتوى الحموية 


والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون 
بها على قولهم؛ لا يعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص. ولكن لما حدثت 
فكانوا قليلين مقموعين في الأمة» وأولهم الجعد بن درهم. ..». 

كما ذكر ابن القيم أن جميع الفرق الإسلامية قبل الجهمية» إذا تؤملت أصولهم» 
وجدت أنها كلها متفقة على تقديم الوحي على العقل» فلم يؤسسوا مقالاتهم على ما 
3 : کک 00 
أسسها المتكلمون» من تقديم عقولهم على نصوص الوحي”"'. 

ويؤيد هذا ما حكاه الشهرستاني والصفدي عن الجهم أنه موافق للمعتزلة في 
إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع . 

كما يدل على منهجه هذا: مقالاته الكثيرة التي ليس عليها أدنى دليل لا من 
لكات ولا عن له بل كلها مينية على ما يرعت الول ليف رض الى ا 
أصول يونانية جاهلية. 

فمثلاً قوله مط الإيمان وأنة مجرد المعرفة» وأخذه دلبل الأعراض وحدوث 
اللا جام وإتكارء,ما ورد فير الكات والسة من الأنكماء.والضفات:» وإنكاره 
الشفاعة» وعذاب القبرء والصراطء وإنكاره للملائكة» وغير ذلك من عقائده» يدل 


)١(‏ انظر: درء التعارض (555/8؟). 

(7) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم .)۸۲٠/۳(‏ 

() الملل والنحل »)75/١(‏ والوافی بالوفيات (۱۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 
وهذه الجملة تحتمل معاني عدة: 
الأول: القول بالتحسين والتقبيح العقليين» كما هو قول المعتزلة. 
الثاني : وجوب معرفة الله تعالى بالعقل» بمعنى أن من لم يعرف الله قبل ورود الشرع فهو آثم 
ويستحق العذاب. وهذا هو أقوى الاحتمالات؛ لأن مسألة وجوب معرفة الله تعالى» أهو 
عقلي أم شرعي؟ من أشهر مسائل علم الكلام. 
الثالث: أن هذه الجملة تشير إلى منهج جهم العام في تقديم العقل على النقل. وهذاء وإن 
كان أضعف من الاحتمال الأول والثاني» إلا أنه لازمه. 
الرابع : حصول معرفة الله تعالى بالعقل» بمعنى أن معرفة الله تعالى أمرٌ عقلي. وهذا الرابع - 
وإن كان يقول به الجهم ‏ إلا أنه ليس مراد الشهرستاني» بدليل أنه قال: إن جهماً (موافق 
للمعتزلة) قي هذا الأمرّء مخالف للأشعرية» كما يدل السياق على ذلك. فالأشاعرة وافقوا 
المعتزلة في قولهم إن معرفة الله تعالى أمر عقلي» ولكنهم خالفوهم في وجوب المعرفة: هل 
هو شرعي آم عقلي؟ فثبت أن هذا المعنى الرابع ليس مراداً للشهرستاني» والله أعلم. 
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دلالة واضحة بأنه لم يكن يهتم بنصوص الكتاب والسّنَّةَء ولا يعطي لهما وزناً؛ بل 
جميع هذه الأقوال مبنية على أصول فاسدة وأقوال مستوردة. 

فشأن جهم كشأن من بعده من أرباب الكلام المتبعين له» «ومعلوم أن أئمة 
الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم من أبعد الناس عن العلم بمعاني القرآن والأخبار 
وأقوال السلف» وتجد أئمتهم من أبعد الناس عن الاستدلال بالكتاب والستة. 

وإنما عمدتهم في الشرعيات على ما يظنونه إجماعاً» مع كثرة خطئهم فيما يظنونه 
إجماعاً. وليس بإجماع. وعمدتهم في أصول الدين على ما يظنونه عقليات» وهي 
e‏ 

فخلاصة القول أن الجهم كان يدعو لأمورٍ منها: 

. إنكار الأسماء والصفات‎ - ١ 

فالجهم بن صفوان أنكر الأسماء والصفات. 

" - قوله بأن الإيمان هو المعرفة. 

فقد كان في مسائل الإيمان على الإرجاء يقول: «إن الإيمان هو مجرد 
ال 

۳ القول شاء الذهنة والناهة؛ 

كذلك كان يدعو للقول يفناء الجنة والثار معاً. 

٤‏ - القول بالجبر في باب القدر. 

فقد كان كذلك جبرياً في باب القدرء يقول: «إن العبد مجبور» . 

والمعتزلة كانوا في الصف المقابل إذ ذاك لأنهم يقولون بمقالة القدرية؛ أي : 
إنكار قدرة الله ك وأما الجهم فهو ينكر قدرة العبد ويقول: إن العبد مجبورٌ على 
فعله» والناس في الفذر ثلاثة: إما آل يكونوا فدزية. أو خيرية أو أهل السْكة 
والجماعة. 

فالجبرية الذين ينكرون قدرة العبد ويقولون: إن العبد مجبورٌ على فعله وهذا قول 
الجهمية» أتباع جهم . 

والقدرية الذين يقولون: إن اه ليس له قدرة ولا تصرّف في فعل العبد وإئما 
(41 من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض (۲۹/۷). 
(۲) انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (071//5). (۴) انظر: كتاب الملل والنحل .)88/١(‏ 
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العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» وليس لله تعالى قدرة أو تصرف في فعل العبدء فهم 
في مقابل الجهمية إذ ذاك. 

فهذه أشهر ما عند الجهم من المقالات» ومقالات الجهم كان لها أتباعهاء وكان 
أتباعها في المشرق جهة خراسان. 

لذلك كان أتمة االة في المشرق أقوالهم وآثارهم أكثر في مسائل الجهمية من 
العلماء في الشام» أو العلماء في الحجازء أو علماء السْتّة كذلك في مصر وغيرها؛ 
لأن ظهور المقالة كان في جهة المشرق جهة خراسان. ولذلك كان تأثر الأحناف 
بهذه المقالة أكثر من تأثر غيرهم في ذلك الحين» حتى أن بشرا المريسي كان من 
الحنفية ولذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة عنّف بشراً وحاكمه على مقولته هذه. 

فكان تأثر الأحناف بهذه المقالة باعتيار أن ظهورها كان فى المشرق» وكان 
لمذهب أبي حنيفة قبولٌ في ذلك الاتجاه أي فی خختراسان : فا ا فى ذلك الحين 
ا بمقالة و في فى ی و ر 
نسبوا هده المقالة قالوا: مقالة الحة. 
# المسألة الرابعة: أصول المقالة وجذورها: 

تحدث المصنف عن أصول وجذور هذه المقالة وذكر أنها تعود فى أصلها إلى 
ثلاثة مشارب . 1 

المشرت الأول: المشرب اليهودي . 

المشرب الثاني : المشرب الصابى. 

المشرب الثالث: المشرب الوثني . 

أما المشرب الأول: فهو ما أشار إليه المصنف فقال: «وقد قيل: إن الجعد أخذ 
مقالته عن أبان بن سمعان»”''» فأراد هنا أن يبين المشرب اليهودي في هذه المقالة» 
نياك a‏ شدي ماشيلة الشف كاي ل NN Ee‏ 
فهناك سلسلة الذهب» وهناك سلسلة الخشب» فاعلم أن هذه سلسلة الخشب» وأما 
سلسلة الذهب فهي مالك عن نافع عن ابن عمر. 

فإليك سلسلة الخشب: الجهم عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان» وأبان 
تارةً يقال عنه: أبان» وتارةً يقال عنه: بيان بن سمعانء وأخذها أبان عن طالوت ابن 


)١(‏ انظر: 'كتات الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (1/ غ09 
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إلهية في شرح الفتوى الحموية چ( 
أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي» واليهود 
ارت حي ترد يله كارو برعا E‏ الصفات 


3 


تنقصوا الله ك ووصفوه بالبخل» ووصفوه بالتعب» ووصفوه بصفات نره الله تعالى 
نفسه عنها في كتابه: وتات الود يد أن MIC EL‏ 


0 


ميسوطتان نف كف 006 [المائدة: :]1٤‏ 


E الات اليد سن رةه مرف‎ O 
يهوىء وأصل هذه الكلمة استفهامء تغنيء ما هو؟ لأنهم لا يثبترن لله اسمأء فمن‎ 
. مقالاتهم إنكار الأسماء لله يل‎ 

فحاول اليهود بث عذا الفكرا الذي عندهم؟؛ لات من البهرد من لا يعبت اسما لله 
تعالى إلا على سبيل الاستفهام» يعني ني ما هو. فهذا مأخذ كلمة يهوى عندهمء 
فيهرى؛ يعني: الإلهء فهي أصلها استفهام: ما هو؟ 

فما 5 له اسماً؛ فبالتالي ظهرت هذه المقالة من هذا الأمر الذي هو موجودٌ 
عند اليهود» ومعروفٌ في عقائدهم وتاريخهم› ومن يقرأ في عقائد اليهود في هذه 
الجوانب يعرف أن لهم صلة وعلاقة وثيقة بظهور هذه المقالة» وقد أشار هنا إلى 
شيءِ من أصولها > فلك بن الأعصم اختلف» > هل هو من اليهود أو حليفٌ لليهود؟ 
والخلاف في هذا مبثوت ف کب أل العلم؛ فالشاهد أن هذا هو أصل المقالة من 
جهة المشرب اليهودي. فهنا قال المصنف : «إنما هو ماخوذٌ من تلامذة اليهود» . 

وأما المشرب الثاني : وهو المشرب الصابئ: فهو ما أشار إليه المصنف 
فقال: «وَانَ الْجَعْدٌ بْنُ دِرْهَم هَڌَا - فِيمَا قِيلَ - مِنْ أَفْلٍ حَرَانَ وَكَانَ فِيهم خَذْقّ كَِيرٌ مِنّ 
الصَّابتَةِ وَالْفَلَاسِقَةِ: فقيل : إنه من أهل حران» وقيل: أنه دخل حران» وحران بلد 
الصابئةة بقايا دين النمرودء فما زال في حران إلى ذلك الوقت كثير من الصابئة 
والفلاسفة؛ بقايا أهل دين النمرود الكنعانيين» ونعرف أن إبراهيم 42 دعا النمرود 
ودعا قومه إلى الإسلامء وكانوا ‏ أي: هؤلاء ‏ يبنون الهياكل» ويعبدون الكواكب. 

فكان لهؤلاء خطّان: خط فلسفي» وخطّ وثنيٌ يتخذ من الهياكل أماكن للعبادةء 
فهناك هيكل للقمر» وهيكل للشمسء وهيكل للزهرة» وهيكل... هكذا 
للكواكب» كانوا يعبدون تلك الكواكب. فقال المصنف: «يَقَايَا أَهْلٍ دين نمرود 
والكنعانيين الَذِينَ صَنْفَ بَعْضٌ الْمُتَأَخْرِينَ فِي a‏ ولعله يشير إلى ما نسب 
إلى الرازي من تصنيفه كتاباً في ذلك» وهو كتابٌ مشهورٌ ومعروفٌ إلى يومنا هذاء 


1190555901555 جك رس لد للد ا ا 


يُذكر أنه منسوب إلى الرازي وهو: «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم». 

فصنفه مصنفه على مذهب هؤلاء المشركين عباد الهياكل والكواكب. 

وقال المصنف: «ونمرود هُوَ مَلِكُ الصَّابمَةٍ الْكَلْدَانِيّينَ الْمُشْرِكِينَ كَمَا أن كِسْرَى مَلِكُ 
الْفْرْسٍ وَالْمَجُوسٍ وَفِرْعَوْنَ مَلِكُ ضر وَالنَّحَاشِي مَلِكُ الْحَبَشَةٍ وَبَطْلَئِمُوسَ مَلِكُ الْيُونَانٍ 
وَقَيْصَرَ مَلِكُ الرُوم. فَهُوَ اشمٌ حِنْسٍ لا اسْمَ عَلّم». ذكر المصنف هنا أن النمرود إنما هو 
اح لجس لا ابا ع اید جلك ا فرع کا يقال تفلك 
الحبشة (النجاشي)» وكما يقال؛ يعني : (قيصر) ملك الروم» وهكذا فهو اسم جنس 
لا اسم علمء هذا استطراد من المصنف في بيان معنى التمرود. 
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بح ا 
حرا ك 


7 ك 

(441 قال المصنف که : «فَكَانَتْ الصَابئَةُ ‏ إلا تَلِيلاً مِنْهُمْ ‏ إِذْ دا عَلَى 
2و 2 2 E RE‏ داه 22 ) 2 جه ا دس 0 E‏ 
الشرْكِ وَعْلَمَاوْهُمْ هُمُ الْمَلَاسِمَةٌ وَِنْ كَانَ الصَّابِينٌ قد لا يَكُونٌ مُشركاً؛ بَلْ مُؤْمِناً بالله 


52 


وَالْيَوْمِ الآخِرٍ كما ال الله تَعَالَى : إن لذن ءامنا اديت هَادُوأ وَالتَسَرَى الس 


e r 031‏ ا قر و 51 .8 م عاص اس اس 8 لي سارت 5 
الوم الآ وَعيِلَ صلخا فلهم هم عند ريه ولا خوف علي ولا هم 


4 0000 > ت اموه لمق شع م س2 E‏ اوت 
كرت 469 [البقرة: ۲۹۳۲ء وقال: إن لين منوا لذت هادوا وَألصَّيعُونَ وَالتَصََك من 
ee‏ واج فر م رس ع اس ہس بەھ س ے رت ی رور م 

امرك باه وَاليوم الآخر وَعَمِلَ صَللِحًا فلا حوف عله ولا هم عزون ل6 [المائدة: 


4 لن كثِيراً مِنْهُمْ أو أَكْتَرَهُمْ كَانُوا كُفَاراً أو مُشْرِكِينَ؛ كَمَا أَنَّ كثبراً مِنَ الْيَهُودٍ 
وَالنّصَارَى بَدَنُوا وَحَدَُوا وَصَارُوا كُمّاراً َو مُشْرِكِينَ توليك الصَّابتُونَ ‏ الّذِينَ كَانُوا 
إذ ڏک - اوا كُفَاراً او مُشْرِكِينَ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكْبَ وَيَبْنُونَ لَهَا الْمَيَاكِلَ. 
وَمَذْمَبُ الْتُمَاةِ مِنْ مَؤُلَاءِ في الرّبٌ: أنه لَيْسَ لَهُ إلا صِفَاتٌ سَلْبيَة أو إِضَافِيَةٌ أو 
مرَكبَةٌمِنّهُمَاوَهُم الذي بعت لبهم إبْرَاحِمْ الْخَلِيلُ #5 فون الْجَْدُ ذ أحَذَهَا عَنٍ 
الصَابئَةِ الْمكَاسِمَةِ. وَكَذَلِكَ أَبُو نَصْرٍ الْقَارَايي دَخَلَ حَرَّانَ وَأَحَذَ عَنْ فَلَاسِفَةٍ الصَّابئِينَ 


ر 


مَنْ َامَنَ بألله 


فهؤلاء الصابئة بقايا دين النمرود كان لهم خشان» خط فلسفي» وخطّ وثني. 
فالخط الفلسفي عند علمائهم» والخط الوثني عند عبّادهم وعوامهم» فقال المصنف 
هنا : «َكَانَتُ الصَّابِقَةٌ ‏ إلا قييلاً مِنْهُمْ - إن ذَاكَ عَلَى الشُوْكِء وَعُلَمَاؤُهُمْ هُمْ الْقَلَاسِفَةُ» إذ 
كان عندهم بقايا فلسفة» وبعد هذا بيّن شيخ الإسلام» أن لفظ الصابئة جاء في القرآن 
في موضعين: في موضع ذمء وفي موضع مدح؛ لأن أوائل الفلاسفة كانوا يقرون 
بوجود الله تعالى» وإنما عُرِف القول بقدم العالم وإنكار وجود الله من عهد أرسطوء 
فأرسطو هو الذي بدأ ينكر وجود الله 4ل . 

فالصابئة الذين أثنى الله عليهم في القرآنء كانوا أناساً يعبدون الله تعالى على غير 
شريعة» أي: على غير اتباع نبي بعينه» فهذا قشم من هؤلاءء وقد ذكرهم الله 4# 
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فيمن ذكر من الأضناق الأخرى كما قال تعالى : «إدّ لذن امتا وَالذرت هادا والتسدرين 
ایت من ام باق واليور الآيز وی صرحا کم لبهم عند ټون لا حرف عله 5 
هم كروت 469 [البقرة: 0]17 فكانوا يتعبّدون لله تعالى على غير شريعة بعينهاء وهذا 
الذي قيل في هذا الصنف من الصابئة: قوم يعبدون الله تعالى على غير شريعة 
بعينهاء فهؤلاء صنف قد دخلوا في هذا الحال الذي هو حال مدح . 
N TT‏ لتر ان 
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ا لك اله يَفْصِلٌ يتنهم بوم لْقِبَمَةِ لن الله ع س شش بيد 3© [الحج: 
۷ هله ستة أصناف كما يقول عنها ابن عباس: «الأديان ستة: خمسة للشيطان» 
وواحد للرحمن» ۰ فهذا مقام ذم لهؤلاء. 

فإذاًء لفظ الصابئة يطلق ل به» الصنف منهم الذين عبدوا الله تعالى على 
غير شريعة بعينها» وصنفٌ مذموم وهم الذين كانوا على دين التمرود: 

من كيرا مهم أؤ رهم عَانُوا كارا أ مُشْرِين؛ كما أن كَِيراً ِن اليَهُود 
وَالنْصَارَى بَدَنُوا وََرَفُوا وَصَارُوا كَفَاراً أو مشرِكِين» . 

ذكر المصنف أن قليلاً منهم كان يشملهم هذا الحالء أما أكثرهم فهم على 
الشرك» كما أن اليهود فيهم كذلك من حرّف وبدّل وغيّر» وكذلك النصارى فيهم من 
حرف ودل دغر وسائر الصاف على هذا الال 

لذلك تجد أن هناك آياتِ تُئني أحياناً على أهل الکتاب» وآياتٍ تذمّهم» وآيات 
تثني عليهم وتمدحهم. فالمدح يكون لأهل الخير منهم» والذمٌ يكون على الذين 
بدّلوا وحرّفوا دينهم» فالثناء يكون لمن تقدم منهم ولم يغيّره ولم يبدّلء ولم يحرّف. 
أو لمن أدرك الإسلام فكان له الفضل بحيث كان له سبق في الحق» وكان له أيضاً 
فضل اتباع النبي ياء وهكذا تجد هذا كثيراً في القرآن. 

«فَأُونَئِكَ الصَابِتُونَ ‏ الَِّينَ كَانُوا إِذْ ذَاكَ - كَانُوا كُفَاراً أو مُشْرِكِينَ وَكَانُوا يَعْبْكُونَ 
الَوَاكِبَ وَيَبْنُونَ لَهَا الْمَيَاكِلّه. ومقصود المصنف أنه انتهى صنف الصابئة الذين كانوا 
يتعبّدون الله على غير شريعة» فلا يكون ولا يعقل أن يكون لهؤلاء وجودٌ أو أمرٌ 
يُمدحون عليه بعد بعثة النبي بء إذ إن نبوءة النبي ي كانت عامة لكل الخلق» ولا 
يسع أحد أن يخرج عب نا عندما دخل امد حاكن كانت حران إذ ذاك فيها من 
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كان على الشرك» وعبادة الكواكب» وبناء الهياكل» «فاولئك الصابئون» يقصد بهم 
الذين دخل عليهم الجعدء كانوا إذ ذاك كفاراً أو مشركين» وكانوا يعبدون الكواكت 
ويبنون لها الهياكل. 

«وَمَدْمَبٌ اة مِنْ هَؤلَاءِ فِي الرّبٌ: أَنّهُ لَيْسَ لَهُ إل صِفَاتٌ سَلْبِيَة آو إضَافِيَةٌ أو مَرَعْبةٌ 
مِنّْهُمَا وَهُمْ الَذِينَ بُعِتَ َيِه إبْرَاهِيمٌ الخَلِيلٌ يك فَيَكُونُ الْجَعْدُ قذ أَخَدّمَا عَنٍ الصَّابِنَةٍ 
الْفلَاسِفَةِه. ومذهب النفاة من هؤلاء الذين هم فلاسفتهم: أنه ليس له إل صفاتٌ 
سلييةٌ أو إضافية أو مركبةٌ منهماء ويقصد بهولاء الذين تله عنهم الجعد وأخذ متهم 
الجعدء فقد كانوا أصحاب فلسفة صابئة» وفلاسفة الصابئة كان قولهم في هذه 
المسائل: عدم إثبات صفات الله تعالى» إذ أنه كما أسلفنا الفلاسفة عموماً لا يرون 
أن هناك وجوداً لله تعالى على الحقيقة. 

وبالتالي يدور كلامهم بين صفاتٍ سلبيةٍ أو إضافية. 

فالسلبية مثل قولهم: لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا فوقه» ولا تحته» ولا 
مباين» ولاء ولا... وتأتي اللاءات اللامتناهية» هذا جانب. 

والإضافية مثل قولهم عنه: واجب الوجود» هي عبارات في حقيقتها لا تدل على 
أنه له صفة ثابتة» وهى عبارات يثبتونها» المقصد منها أنه ليس لله كك صفات 
والإضاقات دى مي آم لا يتعلق:بالذات؛ لأنهم فى حقبقتهم لا يربدون إثبات 
ذاته؛ بل أمرٌ خارج عن الذات كما يقولون: واجب الوجود. 

فإذا قلت لهم: ما واجب الوجود؟ قال قائلهم: «واحدٌ بسيظ لا تكثر فيه بوجي 
من الوجوه» ولا قسمة له لا في الكمٌء ولا في الكيف» ولا في المعقول» ولا في 
اللامعقول. ولا في الهيولى» ولا في الصورة» ولا ولاء ولا.. .٠ء‏ عبارات 
متتهاها أنه في الذهن دون الخارجء أنه موجود وجوداً ذهئّاً في الخيال لا حقيقة له» 
فهذا كلامهم يقول لك: «واحد بسيط)»ء وهذه عبارات فلسفية» لا بد لفهمها أن تنظر 
إلى تفسير معنى الواحد عندهمء فهم لا يقصدون بالواحد الوحدانية» وهكذا معنى 
الط عندهم؟ 

إذأء قولهم: «واحد بسيط» معناه: أن وجودَهٌ وجودٌ مطلقٌ؛ أي: وجود ذهني» 
فلو فسرت هذا في عباراتهم لوجدت أن معنى الواحد عندهم: هو الوجود المطلق 
الذي هو في الخيال لا في الحقيقة. 

وهذا هو السّتَار الذي استطاع به هؤلاء أن ينشروا كتبهم» ويبثوا مقالاتهم لأن كل 
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حرف» وکل كلمة تحتاج إلى قاموس لا يستطيع فهمه إلا من تربّى على أيديهم» فلا 
يمكن أن يأتيك الواحد منهم ويقول لك مباشرة: إن وجود الله تعالى وجود ذهني لا 
حقيقة له في الخارج» هذه المسألة لا يمكن أن يقولها صراحة لكن يغلفها بغلافي 
فلسفيٌّ وعبارات فلسفية» حتى إذا قرأتها لم تفهم منها حرفاً» فما معنى «واحد بسيط 
لا تكثر فيه»؟! وما معنى «الوجودا؟! وما معنى لا قسمة له لا في الكمٌّ ولا في 
الكيف؟! ولا في المعقول ولا في اللامعقول؟! ولا في المتناهي ولا في 
اللامتناهي؟! ولا في الهيولى ولا في الصورة»؟! 

كل هذا الكلام بحاجة إلى قاموس يوضح معنى كل عبارة وماذا تعني. 

فإذاء هذا هو أصل كلام هؤلاء» ومن يدرس طريقة الفلسفة: وحبذا لو يقرأ كتاب 
ابن تيمية [الرد على المنطقيين] فقد أشار إلى شيءٍ من تاريخ الفلاسفة» ومن 
أقوالهم» ومقالاتهم؛ ومن ضمنهم هؤلاء فلاسفة حران» وحران في بلاد الشام. 
وعلى التقسيم السياسي الآن تقع قرب الحدود التركية. 

تال المهسنف: «وَعَدَيِكَ بُو نَضْرٍ الْقَارَابِيُ دَخَلَ حَرَانَ وَأَخَدَ عَنْ فَلَاسِفَةٍ الصَّابِئِينَ 
تَمَامَ فَلْسَقَتِه» . ّ 

الحصنفك أزاد.هنا .ما دامت المبالة تعلق بحران - أن يشير إشارة إلى الفارابي؛ 
لأن الفارابي هو أول من ترجم كتب أرسطوء وأرسطو هو أول الفلاسفة القائلين 
بقدّم العالم» فقد أخذ الفارابي كتب أرسطو وترجمها إلى العربية» وحاول أن يصبغها 
بصبغة الإسلام. فالفارابي معروف تاريخه أنه من الفلاسفة الزنادقة» وكان يشتهر 
بالموسيقى» حتى أنهم ينسبون إليه أنه هو أول من اخترع آلة القانون» هذا من آلات 
الموسيقى هذا تاريخه هذا مجده الذي يرجع إليه» وكما يقول ابن كثير: «إن كان 
مات على ما كان عليه»ء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» فهو أول من 
ترجم كتب أرسطوء وابن سينا عيال على الفارابي في هذه المسألة» فهو أول من 
ترجم كتب هذا الملحد؛ وبشاعة هذا كمن يأخذ مبادئ ستالين أو لينين ويأخذها 
ويترجمها إلى العربية» فكيف تأخذ كلام مُلجد من ملاحدة اليونان ينكر وجود الله 
تعالى؟ وهو أول من قال بقدم العالم» ثم تُتَرْجِم هذا وتنقله إلى المسلمين» وتصبغه 
بصبغة إسلامية كالذي صبغ الشيوعية بصبغة إسلامية وسماها اشتراكية في الإسلام» 
فأراد أن يخضع الإسلام للاشتراكية» وأراد هذا أن يخضع الإسلام للفلسفة» فهذا 
في بشاعة هذا بل إن ذاك أبشع منه. 
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فالفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته» وهذا يشير إلى 
استمرار هذه المدرسة حتى إلى عهد الفارابي؛ فالفارابي كان متأخرأء ومع ذلك ما 
زال في حران من يدعو إلى تلك الفلسفات. 

قال ابن تيمية: «قيل: إن أرسطو هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله والذين 
كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر الذين أثنى عليهم القرآن» فهذا الكلام المنقول عنه 
يوافق ذلك وهؤلاء المحرفة المبدلة في هذه الأمة من الجهمية وغيرهم اتبعوا سنن 
من كان قبلهم من اليهود والنصارى وفارس والروم» فغيروا فطرة الله تعالى ويدلوا 
كتاب الله والله 4 خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها وبعث إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبهء فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة وهؤلاء 
بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته خلقه :وأمره1؟. 

وهذا من حيث الأصل الصابتي. 

وأما المشرب الثالث: وهو المشرب الوثني فقال عنه المصنف: 


2360 25 7 


(1) بيان تلبيس الجهمية (5/١1/ا5).‏ 
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+459 قال المصنف كله : د الْجَهْمْ ضا - فِيمَا ذَكَرَهُ الَامَامُ أَحْمّد 
وَغَيْرْهُ - لْمَّاانَاظَرٌ «السّمَيَيّةٌ) عض 


سِفَةٍ لهند - وَهُمْ الّذِينَ يَجْحَدُونَ مِنَ الْعُلُوم 
مَا سِوّى الْحِسَياتِ ار تَرْجِعٌ إلى الْيَهُودِ وَالصَّابِقِينَ وَالْمُشْرِكينَ 
وَالْفَلَاسِفَةٌ ا ا 


2 


سقفة 
ام 
5 


الشرح کچ حب 
أراد المصنف أن يشير إلى مشرب ثالث لهذه المقالة وهو المشرب الوثني» فبعد 
أن انتهى من ذكر الأصل والمشرب البهودي والمشرب الصابغيء بقي أن يعرف 
بالمشرب الشركي الوثني. 
+ تعريف السمنية : 
قبل ذكر القصة التي وقعت بين الجهم والسمنية» يستحسن أن نقدم عرضاً موجزاً 


عن هذه الطاتفة , 
# أصل الكلمة: 
ا ل البالية سَمَنَه والتي بدورها 


)١(‏ انظر: أصول الدین» للبغدادي ص١٠‏ - 2١١‏ وص7١2‏ وص9١” ‏ ١۲ء‏ ولسان العرب» 
این منظور (۱۳/ ۲۲۰)» والإيانة» لابن بطة» كتاب الإيمان »)781/١(‏ وكتاب تحقيق ما 
للهند من مقولة مقيولة في العقل أو مرذولة» للبیرونی ص۹۳ ۰۱۲۲ ۲۰۹» ۲۳۷۷ء »٤۷۸‏ 
والتسعينية» لابن تيمية (1/155 - .)١١۹‏ 
قال الباحث ياسر قاضي : اومن الجدير بالذكر آنني بحثت عن معلومات حول هذه الفرقة في 
كثير من المصادر الإنجليزيةء فلم أجد لها ذكر أصلاً (إلا ما وجدت عن ديانة (الشمن) الذي 
شأذكره بعد قليل)ء مما يدل على أن المسلمين اهتموا غاية الاهتمام بذكر عقائد وتاريخ 
الملل الأخرى: ولهم قدم سبق في هذا العلم» فلولا كتب المسلمين في علم الملل والتحل» 
لضاع الكثير من المعلومات عن الأديان والملل القديمة. كتاب: مقالات الجهم بن صفوان 
وأثرها على الفرق الإسلامية /١(‏ ۸۳). 
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CE الشمية زوقيل: الششية) يضم السين رفح المع كلمة معاية"'".‎ ES 
. تلفظ بالشْرّمَئّة أو الشمّنية» حسب اللغة البالية التي اشثقت منهاء لوصف هذه الجماعة‎ 

۳ - ونسب بعضهم تسميتها بالسمنية إلى بلدة سومنات الواقعة في الهندء حيث 
كانت نشاتهم . 

معناها : 

قيل: تعني الباحث أو المتصوف. 

وقيل: الكلمة مشتقة من (ش ر م) بمعنى اجتهد في التنسك. 

حقيقتها: 

ذكرت عدة أقوال بشأن أصولها منها: 

١‏ - أنها فئة مستقلة عن البوذية والهندوسية» وأنها أسبق» وأنها حركات صوفية 
ظهرت في الألفية الأولى قبل الميلاد في الهند» وقامت على مبادتها البوذية والجاينية 
وبعض الفرق الصوفة البو وأنها ف على عقائد مشتركة ا راا 
ولكنها سلكت منهجاً حرّاً في التعبّد والتنشّك لا يلتزم بطقوس ولا نصوص" . 

۲ - القول بأن السمنية هي البوذية. 

ققد ذكر ابو الريحات الي السمنة لط الق كه وق ما للهند مين 
مقولة)» قائلاً بأنهم تأصحاب الدا؛ أي: البوذيون وبأن خراسان وفارس والعراق 
والموصل إلى حدود الشام كانت قديما على دين هؤلاء حتى ظهور زرادشت الذي 
دعا إلى المجوسية» فلما انتشرت المجوسية على أيدي الملوك بعده في فارس 
والعراق انجلت السمنية إلى مشارق بلخ ويقي المجوس بأرض الهند . 

6 موطنها : 

كانت هذه الفرقة منتشرة في خراسان وفارس والعراق وبلاد ما وراء النهر قبل 
دخول (زرداشت) لهذه البلادء ثم انتشرت المجوسية في تلك البلاد» وبقي القليل 
منهم شرقي بلخ * . 

(1) لان العرت. لا منطور (ا/ ٣٠‏ 

James G. Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism (The Rosen Publishing (؟؟‎ 
Group, 2002), vol. IL, .م‎ 639. 

(۳) أبو الريحان البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة» ييروت» عالم الکتب» ۲۰۱۱م» ص195. 

(4» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني ص68١.‏ 
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يقول النديم» في كتابه «الفهرست»: إن أكثر سكان ما وراء نهر الفرات كانوا 
يتبعون هذا المذهب» قبل الإسلام. 

ويعرفهم البيروني في كتاب «الهند» بأنهم أصحاب البد؛ أي: البوذيون» حيث 
كانت الديانة السائدة من حدود بلاد الشام في الموصل مروراً بالعراق إلى دولة 
فارس حتى خراسان» وذلك قبل ظهور دعوة «زرادشت» إلى المجوسية التي 
انتشرت في تلك المنطقة وتراجعت السمنية إلى الشرق» حتى انتشار الإسلام في 
تلك البلاد .فى اسنا الضغرىء إلا أن العض رى أن االسمنة مذحت» مق /البوذية 
E‏ 

ويرى الباحث عبد الله نومسوك في كتابه «البوذية» أنها كانت منتشرة في فترة زمنية 
ب الحاوك ا و ا فى قزري وخ انان زعا یار القع 
الإسلامي: فقد ثبت بالأدلة التاريخية أن الدعوة البوذية كانت نشطة في زمن قبل 
الإسلام فى بش قرز لاه ا ی ا و من ا ا لی ود 
أشار إلى ذلك إلندي ٠‏ وكتلك البيزوني» الذي تيه إلى أن الفرقةالمعروفة 
بالسمنية وهي البوذية كانت مزدهرة في خراسان» وفارس» والعراق» والموصل» إلى 
حدود الغا 

وما زالت البوذية مزدهرة في هذه المناطق حتى في صدر الإسلام» بدليل ما ذكره 
«هيون سانغ» الرّحالة الصيني المعروف في مذكراته أنه عندما دخل «بلخ» إحدى مدن 
خراسان"''» وجد الأديرة البوذية منتشرة فيهاء وأنه عاش فترة طويلة مع الرهبان 
البوذيين في بلخ وغيرها من مدن خراسان» ونشر معهم تعاليم البوذية“ . 
عقائدها: ذكر من عقائدهم : 
١‏ قولهم بقدم العالم؛ كالدهرية. 


.)٤۸( الفهرمك‎ )1١( 

(؟) انظر: كتاب البيروني في تحقيق ما للهند ص98١.‏ 

() كان إقليم خراسان أيام الخلافة الإسلامية ينقسم إلى أربعة أرباع» نسب كل ربع إلى إحدى 
المدن الأرئعة الكبرى التي كانت في أوقات مختلفة عواصم للإقليم بصورة منفردة أو 
مجتمعة» وهذه المدن هي نيسابور» ومرو» وهراةء وبلخ. انظر: بلدان الخلافة الشرقية 
a CY ATE DD‏ 

Middle Asi P. 56, 5) )4(‏ هذ mصBddhis)‏ وقد كانت رحلته في فترة (1۲۹ - ٥٤1م)‏ وهي فترة 
صدر الإسلام؛ لأن الرسول ية عاش في فترة ٦۳۲ - ٥۷١(‏ م). 

(5) البوذية» لعبد الله نومسوك ص55" ۔ ۳۹۷. 
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؟ ‏ وزادوا عليهم القول بتكافو الأدلة وإبطال النظر والاستدلال . 

وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنه لا موجود إلا ما 
وقعت عليه الحواس”©2. فهم يؤمنون بما تدركه الحواس الخمس فحسبء ولا 
يؤمنون بالغيبيات مهما كانت» والحواس بالنسبة إليهم تعطي الحقائق التي يمكن 
إدراكها ومعرفتها . 

4 وأنكروا وقوع العلم من الأخبار المتواترة”" . 

ه ‏ كما أنكروا الأعراض. 

5 وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. 

- ومنهم جماعة تؤمن بتناسخ الأرواح”*'» وأخرى تنكر ذلك. فقال فريق منهم 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة فأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب» وروح 
الكلب إلى إنسان. ويقولون: إن الأرض لا تزال تهوي سفلاً بمن عليها” . 

وكان فريق منهم يعبد الصنم (بوذا)"ء وكتابهم المقدس (جورامين)!. ولا 
تلتزم هذه الفرقة بطقوس تعيّد محددة» ولا يوجد لديها نصوص تستند إليها . 

4 ولا يدفنون موتاهم؛ بل يطرحون جئثهم في الماء الجاري» لظنهم أن البوذا 
أمرهم بذلك2. ولقد شبههم بعض علماء السّنّةَ بالمجوس”'. 


)١(‏ ومعنى ذلك: أنه لا يمكن عندهم نصر مذهب على مذهب» ولا تغليب مقالة على مقالة؛ بل 
دلائل كل مقالة مكافئة لدلائل سائر المقالات. انظر: الفصل» لابن حزم (591/0). 

(؟) الحور العين» للحميري ص9"١١.‏ 

(۳) انظر: أصول الدین» للبغدادي ص۳۱۹ 3 51 

(4) العور الغينء: للحميري ص3 ؟1: 

(5) الكارماء في اللغة الستسكريتية تعني العمل؛ والهندوس يرون أن جميع أعمال الشر خيرا 
كانت أو شرًاً لا بد من أن يجازى عليها بالثواب أو بالعقاب» ويكون الجزاء في هذه 
الحياة. أما التناسخ فهو القول بأن الروح بعد مفارقتها الجسد ترجع إلى العالم الأرضيء 
حيث تتقمص جسداً آخر لتثاب في الأرض أو تعاقب حسب ما قدمت من عمل في دورتها 
السابقة. 

50 اط كتاب التوحيد» للماتريدي ص .۱٥۲‏ 

(۷) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء للبيروني ص"37. 

(4) تفش المصدر صن2؟7١:‏ (4) نفس المصدر ص۷۹٤.‏ 

(١٠)انظر:‏ ما نقله شيخ الإسلام عن الإمام محمد بن سلام البيكتدي في التسعينية .)54٠/١(‏ 
ولعل وجه الشبه بالمجوس أنهم ينكرون البعث والمعاد» والله أعلم. 


I=‏ به 0 ا اللهنة قن فرح العتوى ا 

٠‏ - وذكر أن لأتباع مذهب السمنية «نبي؟ اسمه بوداسف» ولكنه ليس محصوراً 
بشخص محددهء وإنما هو اسم مشتقٌ من «بوديساتوا»؛ أي: «الكائن المستنير» كما 
يصفه البوذيون» وهو الذي يتمتع بدرجة عالية من «الرقي الروحي»» ولكنه لم ينفصل 
عن الناس؛ بل بقي قريباً وملاصقاً لهم» يعمل على تحريرهم من معاناتهم. 

قال أيوب بن آي تميمة: (ما أعلم احا من أهل الضلال أكذب على كتاب الله 
من السمنية؛» ثم علق على هذا الكلام محمد بن سلام البيكندي قائلاً: «وهو عندنا 
كما قال. لا أعلم أحداً أجهلء ولا أحمق قولاً منهم. لا يتعلقون من كتاب الله 
بشيء» ولا يحتجون» إنما هو حب وبغض: من أحب دخل الجنة» ومن أبغض 
دخل النار». 

هذا أهم ما يعرف عن هذه الفرقة" . 
# تأثره بالسمنية : 

إذا كان الجهم هو الذي أظهر مقالة التعطيل» فلا شك أنه تأثر كذلك بالسمنية» 


)١(‏ أخرج هذا الأثر وعلق عليه الإمام أبو عبد الله محمد بن سلام في كتابه: السُنَّة 
والجماعة» وكتابه مفقود» وقد ذكر هذا الأثر والتعليق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في: 
التسعينية (۱/ ۲۳۹). 

(۲) يقول الباحث ياسر قاضي : وهم معروفون بال (شمن) («دنصوصهط؟)ء ويظهر من دراسة 
عقائدهم أنهم تحولوا كثيراً عبر العصور عن عقائدهم القديمة» حيث اهتمامهم الرئيس هو 
علاج الأمراض الطبية والنفسية بتعليم الحيوانات» ذلك لأنهم يعتقدون أن الحيوانات قادرة 
على الكلام» فيتكلمون معهم بطرق سحرية. وأظن أن الذي أداهم إلى هذا قول قدمائهم 
بتناسخ الأرواح » فيظنون أن روح الإنسان داخلة في هذا الحيوان الذي يخاطبونه. 
وعددهم قليل جد وهم موجودون في قبائل المغول» والهنود الحمر في أمريكا. والكتابات 
عنهم نادرة» ولكن أكاد أجزم بحسب ما اطلعت عليه أن هذه الديانة هي ما تبقى من 
(السمنية) القديمةء وذلك لأمورٍ. متها : 

أ - تشابه الأسمين (علماً بأن بعض المصادر الإسلامية لقبتهم ب: الشمنية). 

۲ - ولأن (الشمن) المعاصرين لا يؤمنون بوجود إله خالق للكون أصلاً» وهذا أمرٌ نادرٌ جداً 
عند الديانات القديمة. 

6ح كما أن (الشمن) يذكرون أن أصولهم من بلاد آسياء وهذا يتطابق مع أصل (السمنية)» إذ 
كانوا قوماً من الهند. 

٤‏ - ثم عاداتهم في تعليم الحيوانات فيها إشارة إلى عقائد (السمنية) كما أسلفت. والله تعالى 
أعلم. انظر: عن (الشمن) المعاصرين: (الإنترنت) . 
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وعم ينتمون إلى الأديان الوثنية فقال المصنف: «وَلَخَدَهَا الْحَهْمُ ضا - فِيِمَا ذَّكَرَهُ الْإمَامُ 
أَحْمّد وَعَدْرْهُ - لَمَا نَاطَيَ «السمنية» بَعْضٌ فَلَاسِفَةِ الْهِنْده ‏ فهذا المشرب الثالث إنما 
جاء من طريق الجهم لما ناظر السمنية» فقد ذكر كثير من أهل العلم أن الجهم بن 
صفوان تناظر مع (السمنية)» وكان لهذه المناظرة أثرٌ بالغ في انحرافهء فمن أجلها 
ترك الصلاة أربعين يوماًء وشكك في وجود الله» ثم بعد ذلك أنكر العلوء والرؤيةء 
وادّعى أن الله في كل مكان. 


4 مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية'' : 

حفظت لنا كتب العقائد تفاصيل هذه المناظرة» وأثرها على الجهم» حيث نقلها 
كثير من علماء السلف. وفيما يلي بعض ما نقل عنهم حول هذه المناظرة. 

قال ضمرة عن ابن شوذب: «ترك الجهم الصلاة أربعين يوماً على وجه الشك» 
تداس عد الحم »> فشك فأقام أربعين يوماً لا يصلي»» ثم قال ضمرة: وقد رآه 
ان تررك" دثال 2 بن معاوية الفزاري: «جهم مكث أربعين يوماً لا يعرف 
ربه)(”» وفي رواية عنه: ل الس ا ل ل مر لمر ردان 
جهماً شك في الله أربعين صباحا» ٠‏ و بن هارون قال: «لعن الله الجهم 
ومن قال بقولهء کان کافراً ادا ترك الصلاة أربعين ونا يزعم أنه يرتاد 1 
وذلك أنه شك في الإسلام». ثم قال يزيد: «قتله سلم بن أحوز على هذا القرل ٠‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: «افترقت الزنادقة على إحدى عشرة فرقة... منهم الجهمية» 
وهم صنف من المعطلة» وهم أصتاف. وإنما سموا الجهمية لأن جهم بن صفوان 
كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية» وهم صنف من العجم كانوا بناحية 
خراسان: وكانوا شككوه في دينه وفي ربهء حتى ترك الصلاة أربعين يومأ لا يصلي» 


(1) المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية 81/١(‏ - 45). 

(؟) خلق أفعال العبادء للبخاري ص١١»‏ والسّنَّةَ للخلال (487“/5): والرد على الجهمية» لابن 
بطة (۲/ *4)» ومسائل أحمدء لأبي داود ص599» وشرح أصول الاعتقادء للالكائي (5/ 
04 


(۳) خلق أفعال العباد» للبخاري ص*۲. 
(4) كتاب السّنَّةَء لعبد الله بن أحمد ص٤۷٠‏ و2777 والسَنّة» للخلال /١(‏ ۸۷)ء والرد على 
الجهمية»› ان بطة )۳/۲( . 


(5) كتاب السْنّة» لعبد الله بن أحمد ص177+ والرد على الجهمية» لابن بطة (۲/٤4)ء‏ والكتاب 
اللطيف» لابن شاهين ص288. 


)م المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
ساز ۲٣۲۸‏ : - 
فقال: الا أصاي لمن لا أعرف» ثم اشتق هذا الكلام»'. 

وروى أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم أنه قال: «ذهيت إلى محمد بن سوقة» 
فقال: ههنا رجل قد بلغني أنه لم يصل» فمررت معه إليه» فقال: يا جهم. ما هذا؟ 
بلغتي آنل لا تصلي . 

قال: نعم. قال: مذ كم؟ قال: من تسعة وثلاثين يوماًء واليوم أربعين. قال: فلم 
لا تصلي؟ قال: حتى يتبين لي لمن أصلي. قال: الحيد يدابز ا أو 
أن يتوب » أو يقلع» فلم يفعل. فذهب إلى الوالي» فأخذه فضرب عنقه له 


وقال الملطي: «وإنما سموا جهمية لأن جهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا 
الكلام من كلام السمنية سد الح o‏ وكانوا شككوه في دينه 
حتى اترك اللصلاة ارعن وما وقال: لا أظطلي لمن لا أعرفهء ثم اشتق هذا 
الكلام وى عليه من بخدا ‏ روقال الضندي ٠:‏ اترك السا أربعين رما قار 
عليه الوالي فقال: إذا ثبت عندي من أعبده صليت له» فضرب عنقه» . 

و ل وير باح قرم الى معاذ خلف بن سليمان البلخي 
أنه قال : «كان جهم على معبر ترمذ» ركان ر كرفي الأضل» فصيح اللسان» لم 
يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. كان تكلم كلام المتكلمين» وكلمه السمنيةء 
فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا (وفي رواية: 
قال لهم: أجلوني» فأجّلوه) ثم خرج عليهم بعد أيام. فقال: هو هذا الهواءء مع كل 
شيءَ» وفي كل شيءء ولا يخلو منه شيء د أبو معاذ: كذب عدو اللهء إن الله 
في السماء عل عر وکا ف يات '. وقال محمد بن سلام البيكندي في 
كتابه «السَّنَّةَ والجماعة»: : «وكان جهم ‏ فيما بلغنا لت ا 
صلاحء أعطي ا منکراًء فكان يجادل ويقول برأيه. يجادل السمنية» وهم شيه 
المجوس» يعتقدون الأصنامء فكلمهم. فأحرجوه حتى ترك الصلاة أربعين يوماًء لا 
يعرف ربه. وكلامهم يدعو إلى الزندقة» وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه 
والبصرء فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة» والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة 


.)۴۸١/١( كتاب الإبانة» لاين بطة» كتاب الإيمان‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلامء الذعبي (حوادث سنة 171 51اها)ء صرلاة. 

(۳) التنبيه والرد ص55. )٤(‏ الوافى بالوفيات .)١15١- ١١١ /١١(‏ 
(5) شرح أصول الاعتقادء للالكائي ١ .)٤۲٤/۳(‏ 
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را الوا 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره تفاصيل هذه المناظرة» حيث قال: «وكان مما علمنا 
من أمر عدو الله جهم أنه كان من أهل خرسان من أهل ترمذ» وكان صاحب 
خصومات وكلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى. فلقي ناسا من المشركين يقال 
لهم السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا له: «نكلمك. فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت 
في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك!. 

تكان هما علموا ابه جا أن قالوا له الست ترعع أن لك إنها؟ قال جهم تم 

فقالوا له: هل رأيت إلهك؟ 


قال: لا . 

قالوا: فهل سمعت كلامه؟ 
قال: ل 

الا فشييت ل رائحة؟ 
فاك لا 

قالوا: فوجدت له حا 

قال 3 

قالوا: فوحدت له ا؟ 
قال لا 


قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 

قال: فتحير جهمء فلم يدر من يعبد أربعين يوماًء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة 
زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن الروح التي في عيسى 8ه هي 
روح الله من ذاته» كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» فدخل في جسد 
عيسى» فتكلم على لسان عيسى» وهو روح غائب عن الأبصار. 

فاستدرك جهم من هذه الحجة» فقال للسمتية: ألستم تزعمون أن في أجسادكم 
أرواحا؟ 

قالوا: نعم. 

ا 


.)55١/1( ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام في التسعيتية‎ )١( 
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قالوا: لا. 

قال: أفسمعتم كلامها؟ 

قالوا: لا. 

قال: فوجدتم لها حسّاً؟ 

قالوا: لا. 

قال جهم: فكذلك الله وي لا يرى في الدنيا ولا في الآخرةء وهو في كل 
مكان. 

وفي رؤاية أخرى: لا ترى له وجه» ولا يسمع له صوت» ولا يشم له رائحة» 
وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان). 

ووجد ثلاث آياتٍ في كتاب الله کك من المتشابه قوله: کاش کی ی 
[الشورى: »]١١‏ و وهو ای فى السَماه له وف رض ا [الزخرف: »]۸٤‏ 0 
سال ركه الاسر تهر درك الا وو ألليديث لِد ©4 [الأنعام: 
0# فبتى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات» ووضع دين الجهمية» ركذت 
0 رسول الله كله وتأوّل كتاب الله على تأويلهء فاتبعه من أهل البصرة من 
أصحاب عمرو بن عبيد» وأناسٌ من أصحاب أبي حنيفة فأضل بكلامه خلقاً كثيراً» 


د , 


انتهى كلامه یاه 


وقيل: إن جهماً تحير في إجابة السمنية» فأرسل إلى واصل بن عطاء يستنجده» 
فأجابه واصل بحجج عقلية؛ إلا أن تفاصيل هذه القصة مخالفة تماماً مع ما في جميع 
المصادر الأخرى» والظاهر أنه من مخترعات المعتزلة" . 


)١(‏ الرد على الجهميةء للإمام أحمدء ص7١٠‏ - ١١٠٠ء‏ ورواه ابن بطة في الإبانة» كتاب الرد 
على الجهمية (۲/ ۸۷ - ۰)۸٩‏ مع اختلافب يسير في 0 
002 ذكر القاضي عبد الجبار هذه القصة بتفاصيلهاء فقال: «وذكر أ بو الحسن بن فرذويه أن قوماً 
من السمنية أتوا جهم بن صفوان فقالوا له: هل يخرج اسورد عن المشاعر الخمسة؟ قال: 
لا. قالوا: فحدئنا عن معبودك الذي تعبده أشيء وجدته في هذه المشاعر؟ قال: لا. قالوا: 
فإذا كان المعروف لا يخرج عن ذلك» وليس معبودك مئهاء فقد دخل ف فى المجهول. قال: 
فسكت جهم» وكتب إلى واصل» فكتب إليه واصل: قد كان يجب أن تشترط وجهة سادسة» 
در الدليل» و إن المعروف لا يخرج عن المشاعر الخمسة وعن الدليل» فلما لم 
تشترط ذلك» شككت وكفرت. . ٠.‏ إلخ القصة» وفيه أن السمنية قصدوا واصلاً وناظروا 
معه» ثم أسلموا. راجع: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار ص0١‏ 
و١٤٠‏ والمنية والأمل؛ لابن المرتضى ص9١.‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه المناظرة: «فهذا الذي ذكره الإمام أحمد 
من هذا حال جهم إمام هؤلاء المتكلمين النفاة ين ما ذكرتهء فإنه لما ناظر من 
ناظره من المشركين السمنية من الهند» وجحدوا الإلهء لكون الجهم لم يدركه» شيء 
من حواسه» لا ببصره» ولا بسمعهء ولا بشمه» ولا بذوقه» ولا بحسهء كان 
مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس» فإنه ينكره ولا يقر 
به» فأجابهم الجهم: أنه قد يكون في الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه 
الحواس» وهي الروح التي في العبد: وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة» وهذا 
الذي قاله هو قول الصايغة الفلاسفة المشائين"". 

وال اشا : «فكان حق الجهم أن يقول لهم: | إن أردتم أني لا بد أن لوي 
فلا يجب عندكم أن ينكر الإنسان ما لم يحسه هو. وإن أردتم أنه لا بد أن يمكن أن 
بحس به فإلهي يمكن أن یری وأن يسمع كلامه. وإن أردتم أنه لا بد أن يكون قد عرفه 
بالحس بعض الآدميين» فهذا ‏ مع أنه غير واجب ‏ فقد سمع كلامه من سمعه من 
الل وهر أحد الحواس :+ وقد رادج م اتا عند كتير من أهل الآثيات ١‏ قاو 
وكان يقول لهم: أتريدون أنه لا بد أن يحسه هذا الحس الظاهرء أم يكفي إحساس 
الباطن إياه وشهوده إياه؟ الأول منقوض بأحوالنا الباطنية» الجسمانية والنفسية» وأما 
الثاني فلي وقد شهدته بعض القلوب. فعدل عن ذلك» وادعى وجود موجود لا 
يمكن [خسامه: وه الروحء وقلا قول المتفلسفة الان ا 

وهله الشبهة تقوم على النظرة الفلسفية» وهي أن الإيمان فقط ينحصر في 
المحسوس المشاهد» وأنه لا قيمة لشيء بعد ذلك» وأنه لا يمكن أن نؤمن بشيءٍ 
خارج هذه الحواس . فالمبدأ الفلسفي يقوم على ركيزتين : 

الأولى: أن مصدر العلم هو عقل الإنسانء 

والثانية: أن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد. 

ورد هذه الشبهة بسيط؛ فالإيمان لا يتوقف على المحسوسات؛ فالإنسان يؤمن 
بكثير من الأشياء وهو لا يحسها ولا يشاهدها؛ فالإيمان لا اا 
والمشاهد. لكن الجهم لما قال له هؤلاء هذه الشبه تأثر بها حتى إنه بقي أربعين 
يوما لا يصلي. 


.)٤۷١/١( التسعينية‎ )١( 
بيان تلبيس الجهمية (۳۲۰/۱)» بتصرفب يسير.‎ )۲( 
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فبعد ذلك خرج يدعو إلى نفي الصفات» وجعل وجود الله تعالى وجوداً ذهنياًء 
فاكتسب هنذا من السمنيةء وافوآ هذا في كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة 
والجهمية. 

فعرّف المصنف السمنية بأنهم: «وَهُمْ انَّذِينَ يَجْحَدُونَ مِنْ الْعُلُوم مَا سِوَى 
الْحِسّيَّاتِه: وهذا مبدأ مشترك بين فلاسفة الهندء وفلاسفة اليونان» وفلاسفة الدنيا 
كلها إلى يومنا هذاء وسياسيات التعليم والتربية في يومنا هذا تعتمد على هذه 
المبادئ» ومن أجل ذلك جعلوا العلوم محصورة في العلوم الطبيعية» والعلوم 
الرياضية دون العلوم الدينية التي تعتمد على الغيب» وعلى الوحي» وعلى النصوص. 
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+4419 قال المصئف كاله : : «قَهذِه أسَانِيدُ جَهُمٍ تزجع e‏ ال وَالصَابِئِينَ 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمَلَاسِفَةٌ الضَّالُونَ هُمْ إِمَا مِنَ الصَّابئِينَ وما من الْمُشْرِكينَ» 


الشرح © س 

أي: أن أسانيدهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة» وهي إما أن 
ترجع يي قن إلى الفلسفة اليونانية» وهذه فلسفة بعد أرسطو هي 
فلسفة إلحادية لا تؤمن ا ولا تؤمن برب 5 بمعبود . 

وإما فلسفة هندية تعود إلى أصولٍ وثنية: وإلى يومنا هذا تعرف عند الهنود» وعند 
البوذيّن هذه الفلسنات» وأيسا لا يرال مشدى السمنية عندهم إلى يومنا هذا معروك 
عند تلك الديانات الوثنية؛ كالهندوسية» والبوذية» والكمفوشية» وغيرها وإذا سألتم 
الهنادكة وغيرهم تجدون عندهم هذا الفكر» وهم يعرفون السمنية» فهذا من حيث 
المشرب في أوله. 

وقال ابن تيمية: «وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن مبدأ التجهم في هذه الأمة 
كان أصله من المشركين ومُبدّلة الضابعين من الهند واليونان وكان من مُبدّلة أهل 
الكتاب من اليهود وأن الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا 
ذلك عنهم) 

وهذا الذي قرره المصنف ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات» 
حيث قال: «وهذا ذكر اختلاف الناس في الأسماء والصفات. 

الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين» وعمى العمين» وحيرة المتحيرين» الذين 
نفوا صفات رب العالمين» وقالوا: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له 
ونه لا علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عر له ولا جلال 
له ولا عظمة له ولا كبرياء لهء وكذلك قالوا في سائر صفات الله كك التي يصف 
بها نفسهء وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم 


COD u O 
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صانعاً لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قديم وعبروا 
عنه بان قالوا: نقول عين لم بزل "ولمع يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين :وصفنا 
قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة 
تظهره فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للبارئ علم وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا 
الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به غير أن خوف 
السيف يمنعهم من إظهار ذلك. 

وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي كان ينتحل قولهم فزعم أن البارئ 
سبحانه عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة»'. 

وقال في «الإبانة عن أصول الديانة» : «فصل: وزعمت الجهمية أن الله تعالى لا 
علم لهء ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمعء ولا بصر لهء وأرادوا أن ينفوا أن الله 
تعالى عالم» قادر» حيّ» سميعٌ» بصير» فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي 
ذلك» فأتوا بمعناه؛ لأنهم إذا قالوا لا 00 ولا قدرة لهء فقد قالوا إنه ليس بعالم 
ولا قادر» ووجب ذلك عليهم. وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل ؛ لأ 
الزنادقة قد قال كثير منهم: إن اال لر بعالم» ولا قادر» ولا حيٌّء ولا 
سميع» ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه» وقالت: إن الله 
عالم» قادرٌء حيٌء سميعٌ. بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم» 
والقدرة» والسمع » والبصرا. 


25 25 5 
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المسألة الخامسة: زمن اشتهار المقالة: 


+485 قال المصنف ب : «ثم لَمّا عَرّبت الكتب الرومية في حدود المائة 
الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء» من جنس ما ألقاه 
في قلوب أشباههم. 

ولما كان فى حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها 
مال ا د ير عاك المريسي وطبقته. أ 


وبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام لهذه المقالة أحمد بن أبي 
داؤد (١٤۲ه)‏ وبشر المريسي (118ه) فملآ الدنيا محنة والقلوب فتنة دهراً طويلاً . 

(فما إن جاء أول المائة الثالثة» وولي على الناس عبد الله المأمون (۹۸٠ه‏ - 
۸ه)» وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع المتكلمين في العلوم» 
فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب اليونان» وأقدم لها المترجمين من 
البلاد فعرّبت له» واشتغل بها الناس» والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه» فغلب 
على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس 
والقتل. فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه» فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء 
وعانبهم ع 

قال ابن تيمية واضغاً حال الجهمية: (ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق» لكن 
قويّ أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق وتلقى عن هؤلاء ما 
تلقاه. ثم لما تولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء» ودعا إلى قولهم في آخر عمره. 
وكتب وهو بالئغر بطرسوس إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابا يدعو 
الناس فيه إلى أن يقولوا القرآن مخلوق» فلم يجبه أحد؛ ثم كتب كتاباً ثانياً يأمر فيه 
بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه» فأجاب أكثرهم» ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا فأجاب 


0 الصبواعق المرطلة (151/5/7). 
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منهم خمسة بعد القيد» وبقي اثنان لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» 
فأرسلوهما إليه فمات قبل أن يصلا إليه؛ وكان هذا سنة ثماني عشرة ومائتين). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن تلك الحقبة الزمنية وما قبلها 
وما بعدها: (وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السَّنّةَ وأهلها أظهر 
راقو وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك» مثل دولة 
المهدي  158(‏ ۱۹۹ه) والرشيد (۱۷۰ - 194ه) ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام 
والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين. كان أهل السّنَّ في تلك الأيام أقوى 
وأكثرء وأهل البدع أذل وأقل. فإن المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصي 
عدده إلا الله» والرشيد كان كثير الغزو والحج . 

وذلك آنه لما انتشرت الدولة العامة وكان فى اأتارها"كن أل الا رق 
والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي إل حيث قال: «الفتنة ها هنا»؛ ظهر حينئذ 
كثير من البدع» وعْربَثْ أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس» 
والصابئين الروم» والمشركين الهنود» وكان المهدي من خيار خلفاء بني العباس» 
وأحسنهم إيماناً وعدلاً وجوداًء فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك. 

وفي دولة «أبي العباس المأمون» ظهر «الخرمية» ونحوهم من المنافقين» وعرّب 
من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين» وراسل 
ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ما قوي من حال 
المشركين وأهل الكتاى» كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة 
وغيرهم من آهل س الصابئة ونحوهم من المتفلسفة. وذلك بنوع رأي 
يحسبه صاحبه عقلاً وعدلاء وإنما هو جهل وظلمء إذ التسوية بين المؤمن والمنافق» 
والمسلم والكافر أعظم الظلم» وطلب الهدى عند آهل الضلال أعظم الجهل» فتولد 
من ذلك محنة الجهمية» حتى امتحتت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله 
ورؤيتهء وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى» مما يطول وصفه)'" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية ثم 
لما عربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم» وكتب الهند انتقلت بتوسط 
الفرس إلى المسلمين» وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم إلى المسلمين؛ فظهرت 
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الملاحدة الباطنية الذين ركّبوا مذهبهم من قول المجوس واليونان» مع ما أظهروه من 
التشيع» وكانت قرامطة البحرين أعظم تعطيلاً وكفرا» كفرهم من جنس كفر فرعون 
SY‏ 

قال ابن تيمية: «وأنه بعد ذلك أواخر المائة الثانية وقبلها وبعدها اجتلبت كتب 
اليونان وغيرهم من الروم من بلاد النصارى وعربت وانتشر مذهب مبدلة الصابئة مثل 
أرسطو وذويه» ظهر في ذلك الزمان الخرمية» وهم أول القرامطة الباطنية الذين كانوا 
في الباطن يأخذون بعض دين الصابئين المبدلين» وبعض دين المجوس» كما أخذوا 
عن هؤلاء كلامهم في العقل والنفس» وأخذوا عن هؤلاء كلامهم في النور والظلمةء 
وكسوا ذلك بعبارات وتصرفوا فيه وأخرجوه إلى المسلمين» وكان من القرامطة 
الباطنية في الإسلام ما كان» وهم كانوا يميلون كثيرا إلى طريقة الصابئة المبدلين» 
وفي زمنهم صنفت رسائل إخوان الصفاء وذكر ابن سينا أن أباه كان من أهل دعوتهم 
من أهل دعوة المصريين منهم» وكانوا إذ ذاك قد ملكوا مصر وغلبوا عليهاء قال ابن 
سينا: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة لكونهم كانوا يرونهاء وظهر في غير هؤلاء 
من التجهم ما ظهرء وظهر بذلك تصديق ما أخبر به النبي يله كما ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلْةّ: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا يا رسول الله: 
اليهود والنصارى «قال: فمن»» وروى البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة عن 
النبي كل أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم قال: «قمن الناس إلا أولئك». ومعلومٌ أن 
أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين والمشركين» فكان أول ما 
ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى. 

والنبوة كلما ظهر نورها انطفات البذع: وهي في أول الأمر كانت أعظلم ظهوراً 
فكان إنما يظهر من البدع ما كان أخف من غيره» كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء 
الراشدين بدعة الخوارج والتشيع» ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية 
والمرجئة» ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية» ثم لما عُرّبت كتب الفرس 
والروم ظهر التشبه بقارس والروم. 

وكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين» وكتب اليونان انتقلت بتوسط 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية. 
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الروم إلى المسلمين»ء فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول 
المجوس واليونان» مع ما أظهروه من التشيع» وكانت قرامطة البحرين أعظم تعطيلاً 
وكفرأء كفرهم من جنس كفر فرعون بل شر من . 

وقال: «وهؤلاء الصابئة المبدلون ومن بدل دينه من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين هم ین ادس قرا وم وكاو شيعا عل جز يما لكت يود 46 
هم من الذين اختلفوا من بعد ما كانوا أمة واحدة كما قال تعالى: كن النّاسُ أَنَهُ 
وح ممت اه ا برت ودره ار ممم الكت لحن حك ب لايس فسا 
تلوأ و وما تلت فيو إل لري وه ين بد ما جَآَتْهُمُ الت بيا ينهم ولهذا 
يوجد في هؤلاء الصابئة المتفلسفة وغيرهم من الاختلاف والافتراق في أصول الدين 
أعظم مما يوجد بين اليهود والنصارى؛ لأن أهل الكتاب أقرب إلى الهدى من 
الصابئين فمبتدعتهم دون مبتدعة الصابئين والتفرق والاختلاف في الصابئين أكثر؛ 
ولهذا فيهم من عبادة الأصنام والكواكب والشرك ما لا يوجد منه في أهل الكتابين 
وإن كان قد وجد فيهم من الشرك ما وجد فهو في أولئك أعظم وهؤلاء وأمثالهم هم 
الذين بدلوا وغيروا ما فطر الله تعالى عليه عباده وأرسل به رسله» وصار فيهم من 
الاستكبار وطلب العلو ودعوى التحقيق في العلوم والمعارف وعلوٌ الهمة في الأعمال 
ما هم في الحقيقة متصفون به كما قال تعالى فيهم: الت ميلو نه ايت لَه 
َير سُلْطانٍ هم إن فى سُتُوردِم إل كاد نا شم ييي وقال تعالى 
وتقدس: فما جَاءَتْهُمَ رسلهم الكت فرحا يما عِندَهُم ين الْهلِمِ َا بهم ما كوا 


ق وو وو 22 ر ا ا 
فلم يك يِنْفَعَهُم إيكتهع لما راو بأسّاه. وقال تعالى: وا جَاَنْهُمْ ايه قالوا ن مَوِمِنَ 
E 048‏ ا 2 ٣‏ یو ور سه اا 7 4 7 ر عو 
حق نوق يشل ما اوق شل ألو الله أعلم حَيْتٌ عل اة سَيْصِيت الذي حر 


صَعَارٌ عند آلو وَحَدَابُ شريد يمَا كوأ ينك 463 وبالجملة فهؤلاء وأشباههم 
أعداء الرسل وسائر الملل وخطاب القرآن لهم كثير جدّاً فإنهم أئمة لأتباعهم وهم من 
السادة والكبراء الذين قال الله تعالى في أتباعهم: إن أله لعن الكفرت وعد طم سيا 
© خی ن] نا لا يد ریا علا ترا © ين تلك متهم ف لار شرن 
ياتا أَطعنَا آم طعا السو € واو ربا إا أطعتا سادتنا وكبةةا كسوبا ألتبيكة 


03 مه 


شرن وأعد 


ربا اتيم عفان ِت اللاب ولعم لما كا ©4. وكان فرعون موسى من أكابر 
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ملوك هؤلاء وقد ذكر الله تعالى في قصته في القرآن ما فيه عبرة» وكذلك مشركو 
قريش الذين كفروا برسول الله ييل أولاً كان فيهم الشبه بهؤلاء أن يكونوا أئمة من 
كفر بعدهم كما قال النبي كَل في الحديث الصحيح: «الناس تَبَعٌ لقريش في هذا 
الشأن مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم». وكان من أثمة الكفر ‏ الوحيد - 
الذي قال الله تعالى فيه: ##دَْفٍ ومن علقت دا €9 جلث له الا مَمْدُودًا €3 وبين 
شرا 4 إلى قونه تعالى: لہ گر دد © ل کف دد 463 فاستعمل نظر 
أهل المنطق من التفكير الذي يطلب به الحد الأوسط ثم التقدير الذي هو القياس 
الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط إلى المطلوب» وكذب بكون القرآن كلام الله تعالى 
وجعله كلام البشرء وهذا في الحقيقة قول هؤلاء المتفلسفة كما قد بيناه في غير هذا 
الكتاب00 2 . 

قال الذهبي: (لما تولى المأمون الخلافة على رأس المائتين» نجم التشيع وأبدى 
مقك الركان E‏ 

وبزغ فجر الكلام» وعرّبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان» وعمل رصد الكواكب» 
ونشأ للناس علمٌ جديدٌ مُرْدٍ مُهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين» 
وقد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة» وحمل المأمون 
المسلمين على القول بخلق القرآن» ودعاهم إليه فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة 
( ا باك إث من ال لاء أن تعرق ات نی ون ما کت ترقا و عقول 
الفلاسفة» ويُعْرّكَ منقول أتباع الرسل» ويُمارى في القرآن» ويتبرم بالسئن والآثارء 
وتقع في الحيرة. فالفرار قبل حلول الدمارء وإياك ومضلات الأهواء ومجاراة 
العقول» ومن يعتصم باله فقد عدى إلى صراط مقي" . 

فالمأمون أول من أعلن بدعة القول بخلق القرآن من السلاطين ودعا إليها بقوة 
السلطانء (وكان كلامه في القرآن سنة اثنتي عشرة ومائتين فأنكر الناس ذلك 
واضطربوا ولم ينل مقصوده ففتر إلى وقت)» (ولكنه لم يرجع عن قوله وصمّم 
على امتحان العلماء في سنة ثماني غشرة وشدد عليهم فأخذه اف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما أظن أن الله يغفل عن المأمون» ولا بد أن يقابله 
(1) بيان تلبيس الجهمية (410/4/9 - 448). . () سير أعلام النبلاء (0481/1 


(۳) تذكرة الحفاظ (۳۲۸/۱). (4) سير أعلام النبلاء .)581/1١(‏ 
(5) سير أعلام التبلاء (۱۰/ 747)» وفوات الوفيات (۲۳۸/۲). 
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على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. 

قال السيوطي: (أول من أدخل المنطق والفلسفة وسائر علوم اليونان في ملة 
الها را حف رها تن جويرة تبرض الارن . 

قال ابن تيمية: «فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات فى أثناء المائة الانية أنكر 
ذلك سلف الأمة وأتمتهاء ثم استفحل أمرهم في أوائل المائة الثالثة بسبب ما أدخلوه 
في شركهام ونزيتهم من ولاة الأمورء وجرت المحنة المشهورة7 . 

وفى هذه المرحلة قويت شوكت التعطيل واتسعت دائرته ونشط دعاته وكثرت 
شرا ا أن کان رم آمل اون ات ف شهر لر انين 
حملوا راية التعطيل ووجهوا دفته» ودخلوا فيه بقوة هيأها لهم المأمون ومن بعده 
المعتصم ثم الواثق. وشايعهم على ذلك العديد من الفرق الضالة» فجمعت المعتزلة 
من ذلك الوقت بين بليتين «بلية نفي الصفات» وابلية نفي القدر؛. وفي هذه المرحلة 
ظهر القرامطة» وبدؤوا يظهرون قولهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكانت «محنة الإمام أحمد» سنة عشرين ومائتين» 
وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قولهم» فإن كتب الفلاسفة قد عُرّبت وعرف 
الناس أقوالهم» فلما رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول إية وأهل بيته 
هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون الجهمية ومن اتبعهمء ورأوا أن هذا القول 
الذي يقولونه فاسدٌ من جهة العقل؛ طمعوا في تغيير الملة. فمنهم من أظهر إنكار 
الصانع» وأظهر الكفر الصريحء وقاتلوا المسلمين» وأخذوا الحجر الأسود»ء كما 
فعلته قرامطة البحرين) . 

وفي هذه المرحلة أيضاً ظهرت «الصفاتية» وهم وإن كانوا من أقرب المتكلمين إلى 
السك إلا أنهم خالفوا قول أهل السّنّة بنفيهم للصفات الاختيارية» وعلى رأس أولئك 
عبد الله بن سعيد بن كلاب (٤۲۳ه)ء‏ والحارث بن أسد المحاسبي (ت٤۲۳)ء‏ وأبو 
العباس القلانسي وغيرهم؛ ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة التعطيل وعظم خطره وكثر 
خصوم السنّة. 

وهكذا الشأن إذا مكن لأهل البدع وكان لهم الدولة والسلطةء رأيت العجب 
العجاب. وهكذا الرافضة لم يكن لهم دولة حتى كان لهم من الجانب الإسماعيلي» 


.١١8ص لوامع الأنوار البهية (9/1). (0) الوسائل إلى مسامرة الأوائل‎ )١( 
.)098/8( التسعينية (1/ 98؟). (4) مجموع الفتاوى‎ )( 
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دولة الفاطميين فبدأت لهم دولة» ومن الجانب الاثنا عشري الجعفري الإمامي ظهرت 
الدولة البويهية فكان لها دور» ثم الدور الأظهر للدولة الصفوية» وكذلك حتى 
الأشاعرة أصبح لهم دولة لما قام ابن تومرت”'' وأسّس دولة الموحدين» فبدأ يُنْشِى 
لهم دولة» فهكذا الفكر إذا وجد له دولة أصبح له شر وخطرٌ عظيمء إذا كان فكراً 
منحرفاً عن الحق» فلما ظهر لهم دولة أصبحت لهم شوكة» وأصبحوا بعد ذلك 
يُكرهون الناس كَرْهاً على أقوالهم ومقالاتهم. 

ومن هنا نعرف مكانة أهل الستة وكيف أنهم أعرف e‏ وأرحم الئاس 
بالخلق» فما ألزموا الناس إلزاماً بهذه القوة والإكراه مع أنهم يجتهدون في دعوة 
الناس وقيام الحق لهمء ولكن ليس بالقوة التي فعلها هؤلاء بحيث يأخذون من 
السلطان أمراء بأن من لم يقل بهذه المقالة كما فعل هؤلاء في عهد المأمون يُعزل 
من منصبه» وبعد ذلك يُطرد كما فعل وامتحن القضاة» وامتحن العلماء» وامتحن 
الأئمة في هذا امتحاناً عظيماًء وهو ما يُعرف بمحنة الإمام أحمد بن حنبل أو فتنة 
القول بخلق القرآن» واقرأ هذا تعرف كيف أن هؤلاء المعتزلة والجهمية لما مكن لهم 
فعلوا الأفاعيلء وفتنة القول بخلق القرآن ليست فقط عند المعتزلةء وإنما تبناها 
كذلك الجهمية؛ وتبناها كذلك المرجئة» فهناك مشارب مختلفة اجتمعت على هذاء 
وامتحنت أهل السّنَّ في ذلك . 

فبدأ بعد ذلك شيخ الإسلام يريد أن يبين زمن انتشار المقالة؛ لأن لها زمن ظهورء 
وزمن انتشار» فزمن الظهور بدأ مع الجهم» وزمن الانتشار بدأ في عهد المأمون» وف 
هذه المرحلة أخذت هذه المقالة أبعاداً متعددة تمثلت في الأمور التالية: 


() المهدي بن تومرت (5؟2ه) صاحب دولة الموحدين واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
تومرت» .الذي تلفي بالمهدي» وكات ف ظهر في المغرب في أوائل الاه الات ركان 
قد دخل إلى بلاد العراق» .وتعلم طرقا من العلم» وكان فية طرف من الزهد والعبادة» ولما 
رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب ونشر دعوته بين أناس من البربر وغيرهم من 
الجهال الذين لد يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم بعض شرائع الإسلام 
واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق ليدعوهم بها إلى الدين» وادّعى أنه المهدي الذي 
2 ل وعظم اعتقاد أتباعه فيه؛ N‏ 
الأشعري والفلسفي دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا على معتقد أهل 
السُنََّ واتهموهم زوراً وبهتاناً أنهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة. 
فكان ابن تومرت هو السبب في إدخال العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب التى كانت قبل 
ذلك سنية سلفية فاخسينا الله وتعم الوكيل. ١ ١‏ 
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الأمر الأول: تدخل بعض خلفاء الدولة العباسية فيها بانتصارهم لخصوم أهل 
السّنّةَ والجماعة من 'المعتزلة والجهمية ومن وافقهم . 

قال ابن تيمية: ا طهر NN‏ القلت الاي مه مََا ا وَرَدُوهَا 
وا ما ون الإنگار الشرعق: وَكَانَتُ حَفِيّةٌ إلى اَن ظَهَرَتْ وَقَويَتْ شوك 
الْجَهْويّة في أَوَاخِرٍ لباك "الأول «وَأَوَائْلٍ؛ اللَانِيَةَ «في دَوْلَةٍ أَوْلَادٍ الرَّشِيدِ؛ فَامْتَحَنُوا 
الاس المحئة المشهررة الي دَعَوْا النَّامنَ فِيهًا إِلَى الْقَوْلٍ بِحَلْقِ الْمَرْآنٍ وَلْوَازِ ذَلِكَ: 
مِثْلَ إِنْكَارٍ الرَّؤْيَةٍ وَالصّمَاتِ بِنَاءً عَلَى أن الْقُرآنَ هُوَ مِنْ جمْلَةٍ الأغرّاض؛ فلو قَامَ 
بَِاتِ الله لَقَامَتْ به کک فيرع التشييه تامجيب 

الأمر الثاني: تشعٌُب وتوسّع رقعة الخلاف في هذه المسائل؛: حيث أصبح هناك 
ثلاثة أقوال رئيسة في هذه المسألة: 

القول الأول: أهل السنّة والجماعة. 

القول الثانى: المشبّهة. 

القول الثالث: المُعطّلة. 

قال ابن تيمية واصفاً توسّع رقعة الخلاف في هذه المسائل: «وَحَدَتَ مَعَ الْجَهْمِية 
قوم شَبّهُوا الله تَعَالَى بِحَلْقِهِ؛ فَجَعَلُوا صِفَاتِهِ مِنْ جنس صِمَاتٍ الْمَخُْلُوقِينَ نّ فَأنْكَرَ 
ال وا على اله ال وغل a‏ 

وقال ا ا ودا أقسام خصوم أهل السنّة من المُعظلة والمُشْبّهة» وقسم 
المعطلة إلى فريقين : 

الفريق الأول : المعتزلة ومن وافقهم. 

والفريق الثاني : الكلابية ومن وافقهم. 

فقال: «وَكَانَ إِمَامٌ الْمُعْتَرِلَةِ أبُو الهذيل الْعَلَافُ وَنَسْوُهُ مِنْ نفاة الصَمَاتِ قَانُوا : 
يفضي أن بكرن ينما وال الى 111 عن ذللق. 

ال هَولاءِ (يعني المشبهة) : ay,‏ ا 
و مِنَ الْمَقَالَاتِ کک في أو اة ا ي ا ات 


aA E 
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الْمَخْلُوفَاتِءِ وَحُكِيَ عَنْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْ الطَائِمَئيْنٍ . تقالات نة 

وَجَاءَ بُو مُحَمَِ بُ كلاب قَقَالَ هو وَأَنَبَاعَهُ: اهو الْمَوْضُوفُ GE RCIA‏ 
الصّفَاتُ أغرّاضاً؛ إِذْ هي قَدِيمَةٌ بَاقِيةٌ لا تَعْرِضٌ وَلَا تَرُولُء وَلَكِنْ لا يُوصَف E‏ 
الْقَائِمَةٍ په كَالْحَرَكَاتِ؛ لأنّهَا عرض وول 

قَقَالَ لماز وَأَنْبَاعُهُ: لَكِنَّهُ مَوْصُوفٌ بالصَمَاتِ وَإِنْ قِيل: انها أغراضن وضرف 
لأمْعَالٍ الْقَائِمَةَ ة بتَْسِهِ وَِنْ كَانَتُ حَادِتَةَ. وَلَمّا قِيلَ لَهُمْ: هَذَا يَقْقَضِي أن يكون ا 
قَانُوا : نَعَمْ هُوَ شم الاسام لس ذلك عا داو الْمُمْمَيعُ أن يُشَابَ 
ا قَالَ: أظلق لظ الجسم لا مَعْنَاه. 
وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ ا انار خوت طَوِيلةٌ مُسْتَوْفَاةٌ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع . 

واا اَلَف وَالأية فلم يذلا مع اة من الطوايب فا لدعو ين تفي أذ 
إثات؛ نل اعْتَضَمُوا بالكتات وَالسّنّةَ وَرَأُوًا ذلك هر الْمُوَافِقَ لِضَرِيح الْعَقْلِء ٠»‏ فَجَعَلوا 
ل ل تجاه به الاب وَالشئَةُ ِن أشمايو وَصِفَاِه حقاً َب ايان به 0 
تفزكا عيفة e e‏ الاس ابه به قَوْمٌّ وَنْمَاهُ آحَرُونَ فليس عَلينَا أَنْ 
لل ات ولا ميه حَبَّى مهم مُرَادَ الْمتكلّم e‏ 

ويلاحظ أن كلا الفريقين استعمل لفظ (الجسم) إما إثباتاً وإما نفياً» هناك فرق بين 
التشبيه والتجسيم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الجملةء الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه 
عن الله مقام» والكلام في التجسيم ونفيه مقامٌ آخر. 

فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسّنَّةَ وإجماع السلف والأئمة» واستفاض عنهم 
الإنكار على المشبّهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصري» وقدم كقدمي. 

وقد قال تعالى: 5 4 [الشورى: »]١١‏ 0 تعان: موَلم كك 

ل فو لحد 46 الإخلاص: ٤]ء‏ وقال: كل تار له سما 63 [مريم: 0تاء 
وقال تعالى: فلا لوا ل 97 لَه آنداداچه افر ٣با‏ 0 عدي ذلك معروفٌ 
بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقيض» وأما الكلام في الجسم والجوهرء ونفيهما أو 
إتاتهماء فبدعةٌ ليس لها أصل في كعاب الله ولا سْئة رسولهء ول تكلم أحد من 
السلف والأئمة بذلك نفياً ولا إثباتا. 
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والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي» وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من 
وجه وأخطأ هؤلاء من وجه. 

فإن كان النزاع مع من يقول: هو جسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأجسام ولا 
كالجواهرء وإنما هو في اللفظ. 

فمن قال: هو كالأجسام والجواهرء يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من 
المع 

فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى» كان قوله مردوداً. 

وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله» فكل قولٍ تضمن 
هذا فهو باطل. 

وإن فسر قوله: جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه الربٌ عن 
خصائص المخلوقين» كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه. 

فلا بد أن يلحظ في هذا إثبات شىء من خصائص المخلوقين للربٌ أولاًء وذلك 
دزا ان يشرو راطع لدي CE‏ داجيا و لكر هر كا امف لاقن 
المشترك بينه وبين سائر الموجودات» وبين كل حي عليم سميع بصير» وإن كنت لا 
أصفه بما تختص به المخلوقات» وإلا فلو قال الرجل: هو حي لا كالأحياء: وقادرٌ 
لا كالقادرين» وعليم لا کالعلماءء وسميع لا كالسمعاء» وبصيرٌ لا كالبصراءء» ونحو 
ذلك» وأراد بذلك تفي خصائص المخلوقين» فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك» مثل أن يثبت 
الألفاظ وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه» وهو من صفات كمالهء فقد أخطأ. 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته» يقع من جهة المعنى من 
وجهين: أحدهما: أنهم متنازعون في تماثل الأجسام والجواهر على قولين معروفين. 

فمن قال بتماثلهاء قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل. 

ومن قال إنها لا تتماثل» قال: إته لا يلزمه التمثيل . 

ولهذا كان أولئك يسمون المثبتين للجسم مشبهة» بحسب ما ظنوه لازماً لهم 
كما سمى ثقاة: الضعات لمنيسها مشهة رمجسمةة حتى سموا جميع المثبتة 
للصفات مشبّهة» ومُجِسّمة؛ وحشويةء وغثاءء وغثراء» ونحو ذلك» بحسب ما 
ظنوه لازماً لهم. 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم يجز نسبتها إليه على 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ® 
أنها قول له» سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة؛ لكن إن كانت لازمة 
مع فسادهاء دل فساد لازمها على فساد القول. 

وقال: (ولا ريب أن المثبتين لهذه الصفات» أربعة أصناف: 

صنف يثبتونها وينفون التجسيم والتركيب والتبعيض مطلقاًء كما هي طريقة الكلابية 
والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الهيصم وغيره» وهو قول طوائف من الحتبلية» 
والمالكية» والشافعيةء والحنفية؛ كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل» ورزق الله 
التميمي» والكتريف ابي على ين أبى رسي والقاضي ابي يعلى » والشريف أبي 
جعفرء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» - ومن لا يحصى كثرة -؛ 
يصرّحون بإثيات هذه الصفات» وبنفي التجسيم والتركيب والتبعيض والتجزئ 
والانقسام ونحو ذلك» وأول من عرف أنه قال هذا القول هو أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم إلا الله. 

وصنف يثبتون هذه الصفات» ولا يتعرضون للتركيب والتجسيم والتبعيض ونحو ذلك 
من الألفاظ المبتدعة» لا بنفي ولا إثبات؛ لكن ينرّهون الله عما نره عنه نفسهء 
ويقولون: إنه أحدٌ صمد» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ويقول من يقول 
منهم مأثور عن ابن عباس وغيره: أنه لا يتبّض فينفصل بعضه عن بعض» وهم متفقون 
على أنه لا يمكن تفريقه ولا تجزئته بمعنى انفصال شيء منه عن شيء» وهذا القول هو 
الذي رق 2 مسف cel LE‏ 
الصوفية» وأهل الاتباع المحض من الحنبلية على هذا القول يحافظون على الألفاظ 
المأثورة» ولا يطلقون على الله نفياً وإثباتاً إلا ما جاء به الآثرء وما كان في معناه. 

وصنف ثالث يثبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة لهاء ويقولون: هو جسم 
لا كالأجسامء ويثبتون المعاني التي ينفيها أولئك بلفظ الجسمء وهذا قول طواتف 
من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين. 

وصنف رابع يصفونه مع كونه جسماً بما يوصف به غيره من الأجسامء فهذا قول 
المشبهة الممثلة وهم الذين تت عن الآمة بديعيع وتضايليب)*. 

وقال ابن تيمية موضحاً أقسام خصوم أهل السْنَّة من المُعطّلة والمُشبّهة» وقَسّم 
المعظّلة إلى فريقين: 

الفريق الأول: المعتزلة ومن وافقهم. 
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والفريق الثاني: الكلابية ومن وافقهم. 

فقال: «وَكَانَ إِمَامُ الْمُعْتَزِلَةِ أبُو الهذيل الْعَلَّافُ وَنَحْوُْهُ مِنْ نفاة الصَّمَاتِء قَالُوا: 
يفضي أن يَكُونَ جِسْماً وال تَعَالَى مُتََهٌ عَنْ ذَّلِكَ. 

ال مَؤُلَاءِ (يعني المشبهة): ترام َالْجِسْمُ هُوَ الْقَائِمُ بتَفْسِهِ أو ال دا 
َيْرُ َك من الْمَقَالَاتٍ وَطَعَنُوا في اَل نفاة الجسم كلام طويل لا يَنّيِعُ م لَه الحَوَات 
هنا 81 ابن امو اوهل نال ُو جسم گالأجسام وَمِنّهُمْ من وَصَلَهُ حَصَائِصٍ 
الْمكْلرفات ل :مقا لانت عة 

وَجَاء ُو مُحَمَّدِ بن كلاب فَقَالَ هُوَ بَاعَهُ : ع لس 
الصَّقَاتُ ے أثراها؛ لذ من هد ب ل فرعن و رول وَلَكِنْ لا يُو عت با لكان 
الْقَائِمَةٍ به كَالْحَرَكَاتِ؛ انها تَعْرض ل وتروك: ْ 

قَقَالَ ا بن کرام وَأنْباعهُ: لته مَؤْصُوفٌ بالصَّفَاتٍ وَإِنْ قِيلَ: إِنّهَا أَغرّاضٌ وَمَوْصُوفٌ 
ِالْأفعَالٍ الْقَائِمَةِ بيه وَإِنْ كَانّتُ حَايئة . رلا قل لَهُمْ: هذا يَعْتَضِي أن يكون جشماً 
قَانُوا: نَعَمْ هُوَ جِسْمٌ الاسام CE,‏ الْمُمْمَيع أن يُشَابةَ 
المحْلُومَاتٍ فبا يَجِبُ وَيَجُورُ وبَمْتٌ؛ مهم من قال أظلق لفط الجسم لا مَعْنَاه. 
Ny‏ التَْارٍ بُحُوثٌ كم مُسْتَوْفَاةٌ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع . 

وآنا الف راا يةه فلم يذخلوا مم e‏ 
إِنْبَاتِ ؛ بل اغتصمرا ِالْكِتَابِ والستة 3 ذَلِكَ هو لواف ِصریح الْفْلِ فَجَعَلُو علو 
كل لفط ا ب ول م اننم يقت عق بجت الود ولا 
ف حقيقة ا ول لزنا أخذثة اناس د نْبََهُ قوم وَنَمَاهُ انرون فَلَيْس عَلَيْنَا أَنْ 
لق إِنْبَائهُ ولا َيه حَتَّى تَفْهَمَ هراد الْمتَكلّم؛ 0 

وعليه؛ فإن الخلاف مع المُعطّلة لم يكن مع صنفي واحدٍ وإنما هو مع أصنافي 
وطوائف» ولكل واحدٍ من هؤلاء قوله الذي يتميز به مع أن السلف في ذلك الحين يطلقون 
داك بأو كر امسا ON‏ 

كلمة الجهم أو مصطلح الجهمية: يطلق عند العلماء ويراد به أحد الأمرين: 

الأمر الأول: الإطلاق الخاص فالمقصود به: الجهمية الفرقة بعينها؛ أي: : أتباع 
الجهم بن صفوان. 
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الأمر الثاني: الإطلاق العام والمقصود به: الجهمية المقالة ويشمل ذلك مع 
الجهمية غيرهم من الفرق الذين شاركوا الجهمية في مقالة تعطيل الصفات كالمعتزلة 
والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. 
قال ابن تيمية: «الجهمية على ثلاث درجات: 
فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاتهء وإن سموه بشيءٍ من أسمائه 
الحسنىء قالوا: عو امخاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادراولا 
سميع ولا بصير ولا تكلم ولا يتكلم» وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره 
الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة والجهمية: 
قال: فعند ذلك 5 تين للناس ا ا يعون نينا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم 
الشنعة بما يقرون في العلانية» فإذا قيل لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر 
هذا الخلق . 
فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق» هو مجهول لا يُعرف بصفة؟ 
قالوا: تعم. قلناء قد عرف المسلمون أنكم لا تقبعون شيتاء إِنْما تذفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تظهرون. 
فقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. 
لوا لم يتكلم ولا يتكلم؛ لآن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله 
منتفية» وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد النّاس تعظيماً لله ولا يعلم أنهم 
إنّما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. 
الاير الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة» باب الرد على الزنادقة الجهمية» في 
ننين علم الله وقدرتهء قال الله كك : «أَنْرَكٌ بلي وقال يله : <ومًا تيل من 
00 َع إلا ا »هه وال سبحانه: چنل يه تبأ كم لاعلا آنا اول بعل 
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سد » ا ۆر طون ىء م 
لي إلا ينا كة» وذكر تعالى القوة» فقال: اوک روا أنك لله الات 
منم و25 وقال: ذو افر ليبن 4)©9. مر بار . 

وزعمت الجهمية والقدرية أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا 
بصرء وأرادوا أن ينفوا أن الله عالمٌ قادرٌ حي سميعٌ بصير» فمنعهم خوف السيف من 
إظهار نفي ذلك» فأتوا بمعناه لأنهم إذا قالوا: لا علم ولا قدرة للهء فقد قالوا: إنه 
ليس بعالم ولا قادر» ووجب ذلك عليهم. 
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قال: وهذا إنما أخذوه عن آهل الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة قال كثير منهم: 
ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح 
بذلك» فأتت بمعناه» وقالت: إن الله ك عالم قادرٌ حي سميعٌ بصيرٌ من طريق 
اة من غير أن مت له علما أو اقذرة أى متها أو ها 

وكذلك قال في كتاب «المقالات»: الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين» وعمى 
ET‏ 1 سر عات ب لاسو دل راسي سن 
شاوه وتعدست اا ل صفات لهء وإنه لا علم لهء ولا قدرة له» ولا حياة له 
ولا سمع لهء ولا بصر لهء ولا عزة لهء ولا جلال لهء ولا عظمة لهء ولا كبرياء 
له» وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. 

«قال»: وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفةء الذين يزعمون أن للعالم 
صانعاً لم يزل» ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير» وعبروا 
عنه بان قالوا نقول: عين لم بزل ولم ترندوا على ذلك غير ان هؤلاء الذين 
وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات» لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت 
الفلاسفة تظهرهء فأظهروا معناه فنفوا أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع 
ويصرء ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به» غير 
أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك . 

«قال»: وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي» كان ينتحل قولهم» فزعم أن 
الباري عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة. 

وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطئية» 
ومن سبقهم من إخوانهم الصابئة الفلاسفة. 

والدرجة الثّانية من التجهم: هو تجهّم المعتزلة ونحوهم الذين يرون بأسماء الله 
الحسنى في الجملة» لكن ينفون صفاته» وهم أيضاً - لا يُقرّون بأسماء الله الحسنى 
كلها على الحقيقة؛ بل يجعلون كثيراً منها على المجازء وهؤلاء هم الجهمية 
المشهورون! 

وأمًا الدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع من 
التجهم؛ كالذين يُقرُون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكن يردّون طائفة من أسمائه 
وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلهاء ومن 
هؤلاء من يُقرٌ بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث» كما عليه كثير من 
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أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يُقرٌّ بالصفات الواردة في 
الأخارز اشا - في الجملة؛ عا Sl‏ 
وذلك كأبي محمد بن كلّاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أ بو الحسن الأشعري 
وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصرف» وهؤلاء إلى أهل السّنَّة 
المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم 
طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السَّنّةَ المحضة» فإن هؤلاء ينازعون 
المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما يثبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم سائر أهل الإثبات 
فيما ينفون. 

وأمّا «المتأخرون» فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل الستَّة 
والإثبات» وخالفوا أوليهمء ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون: إن 
هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات»* 

وعليه؛ يعلم أن لفظ الجهمية يطلق أحياناً على وجو أخصٌء وأحياناً يطلق على 
وجه أعمّء فمثلاً ابن كثير يكتب في الرد على الجهمية» وهو لا يعني الفرقة بعينها 
أتباع الجهم» وإنما يريد كذلك المعتزلة» ويريد كذلك الكلابية» وأحياناً يريد معهم 
الاشاعرة» والماتريدية . 

فإذاء مصطلح الجهمية E‏ يراد به الغالية منهم وهم أتباع الجهم. وأحاناً 
يدخل فيه المعتزلة والكلّابية والأشاعرة والماتريدية؛ فالجهم تلميذ للجعد كما تقدم» 
أخذ عنه المقالة ولما عرف مصير الجهم فرّ وهرب» والتحق بخراسان عند 
الحارث بن سريج لأنه كان خارجاً على بني أميةء وجعله الحارث هو الناطق بدعوته 
الذي كان يأتي لمجالس الناس ومساجدهم ويدعو إلى الخروج. 

وانعطاء الك أن تتشي له فرق وتمكن بذلك أن تكرة لمل إن الوت 
استطاع بها أن يكون له أتباع» مع أن هشام بن عبد الملك أصدر أمراً بقتله» لكن 
تآخر هذا الأمر إلى قرب نهاية دولة بني أمية» وذلك عام ماتة وثمانية وعشرين من 
الهجرة حتى نَمَذ هذا الأمر بعد القضاء على فتنة الحارث بن سريج. فانتهى الجهمء 
وكان آخر أمره القتل» لكن مقالته بعد ذلك استمرت بتلاميذه. 

والمعتزلة كانوا في ذلك معاصرين للجهم»ء لكن ما كان المعتزلة كواصل بن 
عطاءء وعمرو بن عبيد يقولون بمقالة نفي الصفات فمقالة نفي الصفات دخلت على 
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المعتزلة بعد ذلك» أما واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» فهؤلاء رؤوس المعتزلة 
الذين أسسوا الاعتزالء فهؤلاء كانوا يعرفون بمقالة القدرء القدرية وكانوا يعرفون 
كذلك بمسألة مرتكب الكبيرة» وكان لهم أقوال في شأن الصحابة مثل قول واصل بن 
عطاء: «لو أن الفريقين علي ومعاوية جاءوا يشهدون عندي على حزمة بقل .2 لرددت 
شهادة الاثنين)” أ فكان ينظر إليهم هذه النظرة» وموقفهم من الصحابة مذكورٌ 
ومحفوظ . 

فالاعتزال بعد ذلك تطوّرء فأصبح له عدة مشارب اك منها» فأخذ من القدرية 
وأخذ من الخوارج» وأخذ من الرافضة» وأخذ من الجهمية» وأصبح يجمع أفكاراً 
متعددة كما ترى اليوم في بعض الجماعات» وصدق الله إذ يقول: ##أفن يى مكنا 
عل وهي أهدئ أ يى سا ل رط شتفي 467 [الملك: ۲۲]» فتجد في المعتزلة 
أقوال الخوارجء وتجد فيهم أقوال الروافض» وتجد فيهم أقوال القدرية» وتجد فيهم 
أقوال الجهمية. 

مع أنه لم يكن أوائل المعتزلة يعرفون هذه المقالة أو يقولون بهاء وإنما الأمر 
دخل بعد ذلك بواسطة تلاميذ هؤلاء. قال شيخ الإسلام ابن تبعية في ااشرح 
الأصفهانية» أن «أوائل المعتزلة لم يكونوا يقولون بنفي الصفات». 

فالجهمية هم أول من تَبنّى هذه المقالة إلى أن تلقَّفها عنهم المعتزلة» فكان هذا 
الأمر موجوداً حتى بعد مقتل الجهم» فمثلاً بشر بن غياث المريسي الذي يرد عليه 
الدارمي وغيره» ما كان معتزليّاء وإنما كان جهميًا؛ لأنه في مسائل الإيمان ليس مع 
المعتزلة وإنما هو مع المرجئة» فبالتالي الذين كانوا في فتنة القول بخلق القرآن ليس 
هم المعتزلة وحدهم» وإنما هم جممعٌ من أهل البدع. متهم المعتزلة»› ومنهم 
النجارية؛ ومنهم الجهمية»› ومنهم المرجئة» كل هؤلاء تأليوا على أهل السَنّق ومنهم 
حتى الخوارج؛ لأن الخوارج إلى يومنا هذا يحملون شيئاً من هذه الأفكار 
كالإباضية . 

فالإباضية أفكارهم المذهبية هي نفس وعين أفكار المعتزلة» يتفقون معهم في 
قضايا نفي الصفات» فاتفقوا في ذلك جميعاً على أهل السُّنَّة» فالمسألة ليست 
مقتصرة على المعتزلة. والشاهد أن الجهمية لهم وجود حتى بعد مقتل الجهمء ولهم 
كيان» ولم يكن أوائل المعتزلة في ذلك العهد وذلك الحين قد تلقَّفوا أقوال الجهم 
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وإن كان كما هو معروفٌ أن في تاريخ المقالات» أنَّ المقالة قد تتبناها فرقة بعينهاء 
ثم بسبب ذلك تتلاشى الفرقة الأولى التي أحدثتها ثم بعد ذلك تنشأ فرقة أخرى تتبنى 
تلك المقالةء كما فى مقالة القدرية. 

فالقدزية الآوائل لم يكونوا معتزلة» إلى أن جاء المعتزلة وتوا فكرة القدر 
وحملوهاء بعد ذلك تلاشى ما يسمى بالقدرية» واشتهر بعد ذلك أن القدرية هم 
المعتزلةء هذا معروفٌ لمن درس في تاريخ المقالات والفرق» ولهذا الجانب 
أهميته: ولا بد أن يعتني به لأنه يعطي الصورة العامة لوقائع الأمورء فالانشغال 
بجزئيات المسائل لا يغني عن أخذ تصوّر عام عن المسألة وعن نشأتها وعن تاريخها 
وتطورهاء ولماذا جاء الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية» كل هذا 
لا بد أن يفهم تاريخيّاً كما يفهم في جانب الاعتقادء فجانب تاريخ الفرق ونشأت 
المقالات أمرٌ لا يستهان به؛ لأنه يضع في الذهن التصور العام عن مجمل القضية» 
وإن كان لا يغني عن معرفة تفاصيل المسائل» فلا بد من معرفة تاريخ المعتزلة» 
وتاريخ الكلابية» وتاريخ الأشاعرة» وتاريخ الماتريدية» فكل هذه المسائل ينبغي أن 
يتم الوقوف عندها لأنها مهمة» وتعطي تصوّراً يعين على فهم سير الأمور كيف 
سارت» وكيف إلى اليوم لا يزال لذلك الفكر وجود» ولا رال لبك المفالاات 
أنصار وأعوان على تغير البعض أو تلاشي البعض من تلك الفرق» وظهور مسميات 
أخرى: 

وعلى سبيل المثال لا بد وأنت تدرس هذا الباب أن تفهم ما علاقة الإباضية بنفي 
الصفات» فالإباضية اليوم لهم وجود» ويتبنون ويحملون فكر نفي الصفات» فمن أين 
جاء هذا؟ 

والرافضة» الإمامية أيضاً يتبنون هذا الأمرء ولو اجتمعت بأحدٍ منهم سيعرض 
عليك نفس سه المعتزلة» فما هى العلاقة الوثيقة التى جعلت الرافضة يتبنون الفكر 
الاعتزالي» كل هذا لا بد أن يفهمه الدارس لهذا الباب حتى يتصور المسألة تصرّراً 
عامّاء فالقاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصؤره» فالتصوّر لمجمل 
المسألة» ومجمل الخلاف فيهاء ومجمل سيرها تاريخاًء هذا يعينك على الفصل بين 
المسائل؛ لأن الكثير عندما تسأله ما قول المعتزلة فى المسألة؟ 

تجده لا يفرق بين قولهم وقول الأشاعغرة فلس عند تصرر ولا تمر بين 
هؤلاء» والبعض أيضاً قد لا يتصور أن لهذا الكلام وجوداً إلا في المعتزلة الأوائل 
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وأن الاعتزال قد تلاشى وانتهی» مع أنه لم يتلاشى ولم ينتهي. فهو أمرٌ لا بد من 
فهمه لأن له علاقة بنشأة المقالات وتاريخ الفرق. 

ومن هنا ينبغي أن يتنبّه أن لهذه a oT‏ و ا2ا 
فتارةٌ يراد بالجهمية كل من تلقّف مقالة التعطيل» فيشمل ذلك أتباع جهم» ويشمل 
المعتزلة» ويشمل ما يسمُون بالصفاتية وهم: الكلابية» والأشاعرة» والماتريديةء 
فلفظ الجهمية يشمل هؤلاء؛ لأن خصوم أهل السّنَّةَ في ذلك الحين ليسوا فقط 
المعتزلة . 

فمثلاً بشر المريسي لم يكن معتزلياً؛ لأن للمعتزلة شرط في الانتساب إليهم وهو: 
أن الذي يكون على الاعتزال عليه أن يقول بالأصول الخمسة»؛ و 

.لدعلا-١‎ 

۲ - والتوحيد. 

“اع والعرلة نين المدر لن 

5 والوعد والوعيد. 

ه ‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالتوحيد عندهم : نفي الصفات. 

والعدل: هو القول بالقدر. 

والوعد والوعيد: هو قولهم في مسائل الإيمان. 

والمنزلة بين المنزلتين: هذه في مسألة مرتكب الكبيرة. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا هو الأصل الخامس عند هؤلاء. 

فلا بد لمن يكون معتزلياً أن يكون على هذا. 

فمكلاً يشر العريسي لم يكن رافق هؤلاء في مسألة الإيمان؟! لأنه كان على 
الإرجاء كما هو مذهب الجهمء فلو جئت في مسائل الإيمان تجد أن الناس ثلاثة 
أقسام : 

# القسم الأول: المرجئة 

# القسم الثاني : الخوارج» والمعتزلة. 

* القسم الثالث: أهل الستة. 

فالمرجئة: هم من قالوا بمقالة الإرجاء: وهي تأخير العمل عن مسمّى الإيمان؛ 
فال ج ا ا رادا وإنما هم أصناف خمسة وهي : الجهمية» والكرامية› 
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والأشاعرة» والماتريدية» ومرجتة الفقهاء» فهم خمسة أصناف» ومقالة الإرجاء تشمل 
كل هؤلاء. 

وكذلك مقالة العم تتتمل أتباع الج + الجهمية والمغترلة» والكلابية 
والأشاعرة» والماتريدية. 

إذآّء كما أن أهل الإرجاء خمسة:؛ فإن أهل التجهّم خمسة. فلذلك لفظ الجهمية 
تارةٌ يراد به معنئ عامّاً يشمل كل من قال بنفي الصفات» فيدخل في ذلك أتباع 
الجهمء والمعتزلة» والكلابيةء والأشاعرةء والماتريديةء وتارةٌ يراد به الجهمية 
المحضة. 

فعلى المعنى الأول يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام: 

# القسم الأول: الغالية أتباع الجهم. 

* القسم الثاني : المعتزلة. 

# القسم الثالث: الصفاتية. 

أو يقسمونهم إلى ثلاثة درجات: 

الدرجة الأولى: الغالية ويراد بهم أتباع الجهم؛ لأن هؤلاء يقولون بإنكار جميع 
الأسماء والصفات» لا يثبتون اسماًء فالجهم يقول: (إن الله لا يسمّى بشيء”, 
وهناك قول آخر يقول فبه: إن الله يسمّى باسمين فقط: الخالق: والقادر»"'"+ لأنه 
يزعم أن هذين الاسمين ليس فيهما تشبيه» باعتبار أنه جبري فبالتالي يرى أن القدرة 
أمرّ يختص له الخالق» وأن العبد لا قدرة له ولا اختيارء فيقول: لأن الله تعالى 
بتفرد بالخلق والقدرة» فبالتالي لا تشبيه في هذين الاسمين فلا مانع من ذلك. 

فهو تارةٌ يقول: إن الله لا يسمّى بشيء» وتارة يجيز اسمين فقط وهما الخالق 
والقادر» وأما الصفات فإنه ينفيها جميعاء ينفي جميع الصفات» فلذلك يقال عنهم: 
الخالية . 

والدرجة الثانية: وهم المعتزلة وتعطيلهم أقل درجة؛ لأنهم يقتصرون على نفي 
الصفات» ويثبتون الأسماءء وإن كان ينبغي أن تفهم أن إثباتهم للأسماء إنما هو 
إثباتٌ شكلي؛ لأنهم يتبتون ألفاظها وينفون معانيهاء وهم يقولون: سميعٌ بلا سمع» 
ويشتون الأسماء إثاتا شكليًا ويتفون الصفات : 


.)۸۲/١( انظر: كتاب العرشء للذهبي‎ )۲( .)۷۸/١( انظر: كتاب العرش» للذهبي‎ )١( 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الدرجة الثالثة: هم الصفاتية» وإذا قيل: الصفاتية» فإن هذا المصطلح؛ يعني : 
N E‏ 

وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: الكلابية ومعهم قدماء الأشاعرةء وإثباتهم أكثر من إثبات 
المتأخرين» فهم يُثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية» صفات الأفعال مثل: 
النزول» والاستواء» والغضب» والرضاء والضحك» وغير ذلك هذه يحرّفونهاء وأما 
الصفات الذاتية فإنهم يثبتونها . 

القسم الثاني: متأخرو الأشاعرة لأن الأشاعرة ينقسمون إلى قسمين: متقدمين» 
ومتأخرين. فمن طبقة الجويني ومن بعده كالغزالي والرازي» إلى يومنا هذا هؤلاء هم 
المتأخرون الذين يقولون بإثبات سبع صفات فقط» ونفي ما عدا السبع. 


ولذلك» لو جمعت بين كتاب للبيهقي وكتاب للجويني أو الغزالي أو الرازي» 
اراتا وهر من قدماء الاشاعرة أكثر ا 
الغزالي أو الرازي؛ لأن المتأخرين كانوا أكثر قرباً إلى المعتزلةء فلذلك نفيهم كان 
أكثر وأكثرء أما المتقدمون من الأشاعرة فكانوا أقرب إلى أهل السْنَّة فلذلك كان 
إثباتهم أكثر . 

فهذا من حيث إطلاق لفظ الجهمية» فتارة يراد به جميع من قال بنفي الصفات» 
فلفظ الجهمية كلفظة الإرجاءء يشمل عدداً من الفرق وهى خمسةء كما أن الإرجاء 
نه افر E O N TT‏ 
والفرقة» فالمقالة قد يشترك فيها أكثر من طائفة» والفرقة تختص بطائفة معينة لها عدد 
من الأقوال والمقالات. 

والجهمية استمرت مقالاتهم حتى القرن الخامس الهجري تقريباً» كان يذكر أنه ما 
يزال منهم في المشرق من يقول بمقالتهم» وكان آخر ما ذكر في ذلك أنها كانت في 
نهاوتد إلى أن تلاشت ودخل أتباعها في الأشعرية» هذا أخر ما ذكر عن تاريخ 
الجهمية. فهذا يعني أنه كان لهم وجود. 

وأما المعتزلة فأول ما تأسّست على يد واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وكانت 
البصرة مركزاً للمعتزلة» وكانت كما يقولون: البصرة عش القدرية» والكوفة عش 
التشيّع» فكانت مقالة القدرية أظهر في البصرة. 
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وواصل بن عطاء له قصة في مسألة مرتكب الكبيرة عندما جاء السائل يسأل 
الحسن البصري»ء وكان هو في مجلس الحسن البصري ومن أحد تلاميذه» وجاء 
السائل يسأل عن هذه المسألة» فسارع واصل بالإجابة وقال: أنه في منزلة بين 
المنزلتين» اء بمسالة فرتكت الكبيرة بقول أحدثه في هذاء إذالم يكن هناك في 
ذلك الحين إلا قول الخوارج» وحكمهم على مرتكب الكبيرة» وقول أهل السَُنَّ 
وقول المرجئة. فجاء واصل بقولٍ يوافق فيه الخوارج من حيث النتيجة؛ لأن الفرق 
بين مقالة الخوارج ومقالة المعتزلة في هذه المسألة هو أنهم اختلفوا في حكم مرتكب 
الكبيرة في الدنياء وإنما في المآل أي في الآخرة هم على قول واحدء إذ أن كلا من 
الخوارج والمعتزلة يقول: إنه خالدٌ مُحْلَدٌ في النارء لكن المعتزلة يجعلونه في الدنيا 
لا مؤمن ولا كافرء ويقولون: في منزلة بين المنزلتين. 

فأظهر واصل بن عطاء هذه المقالة واعتزل مجلس الحسن البصري» ومن هنا من 
بعد ذلك سمي أتباعه المعتزلة. فنشأ الاعتزال في البصرة» وكانت في ذلك الوقت 
مرتعاً للبدع فكان فيها الخوارج والقدرية والمرجئة» وكذلك كان فيها شيء من التشيّع . 

فمن هنا كان الاعتزال مركباً من عدة مقالات» فأخذ شيئاً من القدريةء وأخذ شيئاً 
من الخوارج» وأخذ كذلك شيئاً من الجهمية وإن كان هذا بعد ذلك. فمثلاً: تأثرهم 
بالخوارج لأن واصل بن عطاء كان يقول في مسألة أهل صفين» ومسألة التحكيم: إن 
ك يعنى: فاسق لا بعينه» فيفسق ولكن بدون تحديث أو تعبين؛ أي : 
الطائفتين كذلك: وكان يقال عنه: «لو جاء علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه يشهدون 
عدن علو رن يقله > لرددت شهادة الاثنين ان 

فبالتالي هذا يُظهر مدى العلاقة بين الخوارج وبين المعتزلة فيما بعد؛ لأنه لا يزال 
إلى اليوم فكر الاعتزال موجوداً عند بقية الخوارج وهم الإباضية» والإباضية اليوم في 
مسائل الصفات وفي بعض المسائل على عقيدة الاعتزال» يدعون إليها بنفس الكلام 
الذي يقوله المعتزلة. وللاعتزال كذلك صلة بالتشيّع لأن المعتزلة لو درشت في 
تاريخهم» يزعمون أن واصل بن عطاء تتلمذ على الحسن والحسين ابني علي وڪ 
فيزعمون ويدّعون ذلك . 

وبالتالي بعد هذا كان هناك تقارب بين المعتزلة والروافض» ولذلك الروافض 
اليوم الإهامية الاثنا عشرية» والزيدية في مسائل الأسماء والصفات يحملون فكر 


() انظر: كتاب العرشء» للذهبي .)01/١(‏ 
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الاعتزال» فلو جئت إلى الزيدية» ولو جئت إلى الروافض تناقشهم في مسائل 
الصفات تجد أن ما عندهم هو ما عند المعتزلة. 

وكان من أشهر مقالات واصل بن عطاء مسألة المنزلة بين المنزلتين» ومقالة 
القدرية» وكذلك ميله في مسائل الإيمان إلى قول الخوارج في ذلك لأنهم يقولون: 
«إن الايمان قول واعتقاد وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص»'. 

فالناس في الإيمان ثلاثة: المرجئةء وأهل السّنَّةَ والجماعةء والخوارج والمعتزلة؛ 
لأن هؤلاء يقولون: إن الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعّض» ويقولون: الإيمان قول 
واعتقاد«وعهل الكنه لا يزيد ولا ينفش تالفرق بينهم وبين اهل الشلة الرتادة 
والنقصان». وأهل السّنّة يقولؤن: إنه يتفاضلء ويتبعض» ويرتد» وينقضّن». أما :هؤالاء 
يقولون: أنه شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

فإذأء هذه بعض أفكار المعتزلة في ذلك الحين: 

مقالة القدرء فقد تلقّف المعتزلة مقالة القدرية حتى بعد ذلك أصبح إذا قيل: 
القدرية» فإن الذي يعني بذلك هم المعتزلة في ذلك الحين» هذه واحدة» مقالة القدر. 

- المقالة الثانية في مسألة الإيمان» وأنه لا يزيد ولا ينقص. 

- المقالة الثالثة في مسألة مرتكب الكبيرة. 

- والرابعة قولهم في مسألة التحكيم وأهل صفين. 

ولم يكن عندهم في ذلك الحين مقالة التجهّم؛ إنما دخلت عليهم بعد ذلك؛ 
فتلاميذ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد هم الذين تلقّفوا مقالة الجهمية وأضافوها 
إلى مقالاتهم» وهذا أمرٌ ليس بمستبعدٍ لأن هؤلاء مقولاتهم مركبة من عدد من 
الطوائف. فأخذوا من الخوارج شيئاًء وأخذوا من القدرية شيئاًء وأخذوا من التشيع 
شيئاًء فلا مانع بعد ذلك أن يأخذوا من التجهم شيئاً . 

وأوائل المعتزلة لم يكونوا على مقالة الجهمء وإنما دخل فيهم التجهم بعد هذا. 
وكان المعتزلة بعد ذلك هم رؤوس الفتنة في مقالة الصفات» والقول بخلق القرآن 
فقد تزعموا هذه المسألة في زمن المأمون. 

والمعتزلة استمرت إلى القرن السادس كفرقة ووجودء لكن بعد ذلك تلاشى 
وجودها كأفراد» ولكن بقي وجودها كمقالة. 

لكن بعض مقالات المعتزلة احتضنها الأشاعرة؛ فالأشاعرة تأثروا تأثراً وليس 


)١(‏ انظر: كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص”47. 
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احتضاناً» وكذلك الإباضية والخوارج فلو نظرت لمقالاتهم ترى اليوم مقالات المعتزلة. 

وهكذا الرافضة الإمامية» فإنهم كانوا في بداية أمرهم يقولون بقول المُشبهةء 
لكنهم تبنوا بعد ذلك قول المعتزلة في باب الصفات. 

وكذلك فان ال الل موجودة عه الزيذية وإن كان الزيدية اة اا 
بالاعتزال من الرافضة الإمامية الاثنا عشرية؛ لأن الرافضة في أوائلهم مُشبّهة. كانوا 
على التشبيه» ولكن بعد ذلك تأثروا بالمعتزلة. 

فإذأء لم تمت مقالات الاعتزال وإنما هي موجودة إلى يومنا هذا بين الإباضية 
والزيدية والإمامية الاثنا عشرية ومتأخري الأشاعرة كما سيأتي تفصيله. 

مع أن تأثر متأخري الأشاعرة بالمعتزلة كان كبيراً وقوياً» فإن بعض أقوال المعتزلة 
بين الحين والآخر تظهر على أيدي بعض الأشاعرة. 

وكذلك حاول المستشرقون أن يحيوا هذه الآأفكارء وذلك بواسطة مدارسهم 
الموجودة اليوم في الغرب» فهم يتبنون الفكر الاعتزالي ويحيون تراثه» ويسعون في 
ذلك سعياً حثيئاً . 

والمدرسة العقلية والطعن في الستة وغير ذلك من الأمورء كل هذه أصولها عند 
المعتزلة» ويظهرها بين الحين والآخر أفراد يسعون إلى إظهار هذه المقالات التي هي 
في حقيقتها مقالات المعتزلة. لم 

فمثلاً: التشكيك في السّنَّة إنما هو بعيته قول المعتزلة فالذي يظهر على أيدي 
هؤلاء العقلانيين هو في حقيقته تراث اعتزالي؛ فالذي يظهر في زمننا هذا ويشكك 
في أبي هريرة مثلاً كه فإن هذا الكلام بعينه موجود عند المعتزلة يردّدونه ويطعنون 
في كبار الصحابة وفي مسائل السْنّة» فهو ليس بجديد. 

وكذلك تظهر اليوم فرقٌ وأقوالٌ وجماعاتٌ تُظهر شيئاً من الاعتزال» فهذا التفكير 
الذي أصبح له صولة وجولة ويتردد في كثير من شباب المسلمين هو فكرٌ اعتزالي» 
يظهر في صور جماعات معينة وأسماء جديدة» لكن بعينها هي شُبَهُ المعتزلة نفسها 
كرت رادت انهه مطاف ١ ١‏ 

فهذا يعني: أن على الدارس لهذا الباب أن يعرف شيئاً من تاريخ هذه الفرق 
ويعرف شيئاً من مقالات هذه الفرق؛ لأنه لا يعني انتهاء فرقة بعينها كأشخاص أنه 
انتهت مقالاتهم؛ بل تظهر وتتجدد بصور a‏ جديدة» لكن هي بعينها المقالاات 
القديمة التي توجد عند تلك الفرقة أو هذه. 
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فكما أن المعتزلة احتوت مقالات عدد من الفرق» وكما أن الروافض والزيدية 
والإباضية احتووا الاعتزال» لكن لا يعني هذا أنه بذهاب هذه الفرق قد تلاشت؛ بل 
تتبدل» فكانوا في الماضي قدرية معتزلة» ثم هم اليوم إباضية واثنا عشرية وزيديةء ثم 
هم في عصرنا الحاضر تجدهم في مسمِّياتٍ جديدة؛ كمن يسمُونهم التكفير والهجرة 
أو جماعة الجهاد؛ كذلك هي الأفكار التي عند هؤلاء ولكن بمسمياتٍ جديدة. 

فهنا ينبغي أن يدرس تاريخ الفرق والمقالات. وأن المقالة لا يعني وجودهاء 
ارتباطها بفئةٍ معينة . 

فبعض طلبة العلم يربط فكرة نفي الصفات بالمعتزلةء فلا يفهم مع ذلك أنه بهذا 
قد يتخيل ويتوهم أن فكرة نفي الصفات انتهت بانتهاء المعتزلة كوجودٍ وكمدرسةء 
ولا عك أن الأفكار تشقل و يدل ااا 

وعلى سبيل المثال: الماتريدية اليوم قد تظهر في صور مختلفة؛ فالماتريدية في 
القارة الهندية تسلك خطين: 

الخط الأول: خط دعوي. 

يتمثل في جماعة التبليغ» فهي في أصلها ماتريدية صوفية» تتبنى الخط الصوفي 
الموجود عند الماتريدية. 

والخط الثاني : خط تعليمي . 

يتمثل في الديوبندية» فمدارس الديوبندية هي مدارس قات رئدية ؛ فال مات 
تتجددء فيقال عنها المدارس الديوبندية» لكن ينبغى أن تفهم أن الديوبندية هي 
الماتريدية. وأهل الهند يعرفون هذا. 

فمن هنا ينبغي أن يعرف المقالات ما أصولهاء ويعرف تاريخ الفرقء وأن يعرف 
RR‏ فلا يعني 
هذا أنه بانتهاء الأشخاص انتهت المقالة؛ بل قد يتواصل وجودها ويتجدد» وهذا لا 
يعني أن انتهاء المقالة يكون بانتهاء من قال بها. 

فقد تظهر في مسمياتٍ وصور جديدة» ومثل هذا يدعونا إلى أن نبحث عن تاريخ 
هذه المقالة ونبسط الحديث فيها» حتى يتسع أفق طالب العلم ويعرف أنه لا يتحدث 
عن مقالات قد انتهت ت وانتهى عهدها؛ بل هي مقالات موجودة وإن كانت مسميات 
هؤلاء قد تغيرت. 

فلا يعني تغير مسميات هؤلاء. أن تلك المقالات قد تلاشت وتبددت بل هى 
اليوم موجودة. 
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# المسألة السادسة: زمن انتشار المقالة: 


+448 قال المصنف يذه : «ولما كان فى حدود المائة الثالثة انتشرت هذه 


وطبقته وكلام الأئمة مثل : ts TROT‏ طحن ا nl‏ وج 
والشافعي» وآحمد» وإسحاق والفضيل بن عياض» وبشر الحافي وغيرهم > في هؤلاء 
كثير في ذمهم وتضلیلهم؟ . 
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الحديث هنا يبين موقف بني العباس من هذه المسألة» ولذلك هذا يقودنا إلى ما 
يقول عنه شيخ الإسلام: «زمن انتشار المقالات» فيعد أن تكلم المصنف عن مسألة 
أوّل من حُفِظ عنه أنه قال بهذه المقالة وهو الجعدء ثم تكلم بعد ذلك عن أن زمن 
ظهور هذه المقالة كان على يد الجهمء ثم عن زمن اشتهارهاء ثم تكلم عن زمن 
انتشار هذه المقالة بمعنى متى كان لهذه المقالة دولة؟ متى كان ذلك؟ 

فهذا ينقلنا إلى الحديث عن خلفاء بني العباس» وقد عرفنا سابقاً موقف بني أمية 
وذكرنا أن بني أمية كانوا منقسمين» فمنهم من كان محاربا للبدع كعمر بن عبد العزيز 
وهشام» ومنهم من كان مع آهل البدع كيزيد بن الوليد» يزيد الثاني ومروان بن 
محمد فد كان قدرنا كما يذكر الذهبي والطبري يذكرون هدا ع يريد أنه كان 
قدريًاً» ومروان بن محمد كان يسمى مروان الجعدي لأنه تربى على يد الجعد وأخذ 
بمقولته» وهو كان آخر خلفاء بني أمية» وانتهت خلافة بني أمية في ذلك الحين. 

نأتي إلى بني العباس فالذي يلاحظ أن مقتل الجهم في سنة ۱۲۸٠ء‏ وانتهاء خلافة 
بني أمية في عام ۲ بدأ بعد ذلك دور خلفاء بني العباس فإذا كانت مقالة الجهم 
في ذلك الحين» فبعد هذا كان لهذه الفرق وجود لكن السّنَّةَ أظهر وأغلب» وأهل 
البدع مقموعين. 

وهكذا بنو العباس أيضاً لهم مواقف بين مدافع عن السّنَّةَ ومؤيدٍ لأهل البدع. 
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ويمكن تقسيم موقف الخلفاء العباسيين ا أقسام : 

# القسم الأول: زمن السفاح وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد والهادي 
والمهدي . 

فقد كان زمن السفاح وأبو جعفر المنصور زمن تأسيس فلم يظهر فيه شيء يذكرء 
وهكذا هارون الرشيد كانت لهم مواقف محمودة في حرب أهل البدع» وهكذا 
الهادي والمهدي 

* القسم الثاني: زمن المأمون. والمعتصمء والواثق. 

فالمأمون» والمعتصم» والواثق هؤلاء كانوا مناصرين لأهل البدع» وكان المأمون 
أول من انتصر لأهل البدع» وجعل السلطة بأيديهم. 

# القسم الثالث: زمن المتوكل . 

إلى أن جاء المتوكل فأعاد الأمور إلى نصابهاء ونصر أهل السْلّة وقمع البدع. 

والتاريخ يحتاج إلى من يتأمل فيه» حتى يتبين للناس كيف هي مواقف الخلفاء 
والأمراء من البدع وأهلهاء فبنو العباس كان منهم من هو مناصر للسُّنَّةَ وكان منهم 
من هو مناصر لأهل البدع والأهواء. 

اق لهؤلاء هو في زمن المأمون» فقد التقى بهم المأمون في المشرق» 
وهناك أقنعوه بمقالتهم» وكتب من المشرق من طرسوس إلى واليه وعامله في بغداد 
نامر ف أن متكي الاي كاله القول بخلق القرآن» ادم في ذلك وكان ما 
كان من فتنة القول بخلق القرآن» وعدت في ذلك من عَذب» وأوذي من أوذي» 
وصبر من صبر في ذلك» وهي مسألة القول بخلق القرآن. واستمرت هذه المعاضدة 
بعد المأمون؛ إلى عصر المعتصم» والواثق إلى أن جاء المتوكل فوقف في وجه 
هؤلاءء وأعاد الحق إلى أهل السِّنَّهَه وأعاد دولة السُنّة. 

فكان قاضي القضاة في عهد المأمون» وفي عهد المعتصم والوائق أحمد بن أبي 
دؤادء هذا كان كما يسمّى اليوم منصب وزير العدل؛ أي : قاضي القضاة» وبالتالي 
كان له منصب عال عند بني العباس : عند المأمون» وعند الوائق» وعند المعتصمء 
عند هؤلاء الثلاثة» إلى أن جاء المتوكل فأبعده عن هذا المنصب وأعاد الحق إلى أهل 
السّنّهَ وبعد ذلك ظهر قول أهل السّنة ولكن بعد امتحانٍ عصيب في هذه المسألة. 

وانفسح المجال لأهل السّة أن يرفعوا صوتهم عالياً بمعتقدهم» وتثبيت أركانه» 
وتشييد بنيانه» ومواجهة أهل البدع وأقوالهم بالنقض والردء وكشف عوارهم» وبيان 
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زيفهم» فأنّفوا المصنفات الكثيرة الحاوية للسئن والآثار» ونشطوا في ذلك نشاطاً 
ملحوظاً في تدوين السّنّة النبوية بجميع فروعهاء ولا سيما في باب العقيدة» ومن 
أشهر آثارهم في هذه المرحلة وما بعدها: 

«السْنَةا» لمحمد بن عمر الواقدي [آتا١٠ه].‏ 

- الما لابن أبي شبية [ي1683ه]. 

- «السّنََّاء للإمام أحمد بن حنبل [ت١1541ه].‏ 

- كتاب «خلق أفعال العباد»ء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» [ت65١ه].‏ 

- كتاب «الرد على الجهمية» له أيضاً. 

ع #الشتةكا للمرني ث4 كعاء 

كتاب «الستة)» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرمء [ت۲۷۳ه]. 

كتاب «السّنَّهَاء لأبي علي حتبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال» 1ت ۲۷۳ه]. 

د كتاب «السةة لآبي داود ضليعان بن الأشعث السجستانى . [تة۷٢ما].‏ 

- كتاب «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لعبد الله بن مسلم بن 
قتيبة» [آت5/ا١ه].‏ 

- كنات الشلةء لآبي بكر أحمد ين عمرو بن النبيل الشيباني البصرى) 
[ت۲۸۷ه]. 

كتاب «الرد على الجهمية»» لعثمان بن سعيد الدارمي» [ت۲۸۰ه] . 

د كاب الرة على بشم الس اله اشا 

- كتاب «الستّة»» لعبد الله بن الإمام أحمد» [ت١٠ه].‏ 

د كنات الا لای ايكر أحمد بن على بن سعد المروزئ, [ك؟11ه]. 

داكتاب «السنةاء لمحمد بن نصر المروزي» [آت914اه]: 

- «السّة»» للحكم بن معبد الخزاعي [ت190ه]. 

- كتاب «التوحيداء لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبديء [ت١0٠*ه].‏ 

- كاب #السلةا لأحمد بن محمد بن عارون الخلذل ()ء آت 811 

كتاب «التوحيدا» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» [آت١1لاه].‏ 

- «السْنّةا» لابن خزيمة [آت١1*ه].‏ وهو غير كتاب التوحيد له أيضاً . 

كتاب «الرد على الجهمية»» لعبد الرحمن بن أبي حاتم [ت۳۲۷ه]. 
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ك شرح «السنّةا» للبربهاري [ت۳۲۹ها. 
- كتاب «السُنَّةه لأبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال» 


زت؛ة:'ها. 
- كتاب «السّنَّةة لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرانيء 
[ت ٣۰۹‏ ۳٣ها].‏ 


كتاب «السُتّقق ذى محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان» [ت۹٦"ها].‏ 
کات «الإبانة)» لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» [ت۳۸۷ه]. 
- کتاب «(التوحيداء لمحمد بن إسحاق بن منده» [ت940١ه].‏ 
- كتاب شرح ال لابي عبد الله محمد بن عيد الله بن أن زمئنين» 
زت99"ه]. 
الح اللالكاتي ١‏ تاعا 


- كتاب «الأصول»ء لأبى عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي» 
[ت45ه]. 1 ظ 

- كنات «السّنّة4 لأبى ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري 
الهروي» [ت555ه]. ١‏ 

فقول المصنف: «وَلَمًا كَانَ فِي حُدُويٍ الْمِانّةِ النَالِفّةِ: انْتَشَرَتْ هَذِه الْمَقَالَةُ الّتِي كَانَ 
السَلَفَ مُسَفُونَهَا مَقَالَةَ الْحَهْمِيّة,؛ أي: فى عهد المأمون وذكر أن سبب انتشارها 
سبب شر بن غيات المریسی و فوا رمن ار الفقالة کے اف لهذه المقالة 
وبي دعاتها السلطة والقوة التي من خلالها امتحنوا الناس في هذه المسائل» وسعوا 
SS‏ 

وبشر المريسى يعد .من منظرى هذه المقالة؛ لان أكثر العاويلات المرجودة عند 
عدن عند الالشاع ف إلى E‏ لكت ين لهذ 
لذلك لو قرأت رد الإمام الدارمي على بشر المريسي› جد أن تأويلات بشر هي 
بعينها الموجودة بين يدي الأشاعرة والمعتزلة. 

فبشر بن غياث وطبقته كأحمد بن دؤاد وغيرهم هؤلاء هم الذين كانوا قد منوا 
لهذه المقالة ونشروهاء لكن إلى ذلك الحين لم يكن بعد وجود للأشاعرة 
والماتريدية؛ لأن أبا الحسن الأشعري ولد سنة »)51٠0(‏ وتوفي (٤۳۲)ء‏ ووفاة الإمام 
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أحمد كانت (١٤۲)ء‏ فلم يكن بعد قد ولد أبو الحسن الأشعري. فالذي كان في 
الميدان والساحة في ذلك الحين كما ذكرنا الخوارج ولهم ضلع في هذه المسألة» 
وكذلك الجهمية والمعتزلةء وهم خصوم أهل السّنّهَ في ذلك الحين. 

هذا يقودنا إلى ا والتكلكنية اس من الأشاعرة ل را فار عيد الله 
محمد بن سعيد القطان» المشهور والمعروف «بابن كلّاب» هذا هو مؤسس الكلابية» 
ففي البصرة كان الصراع في هذه المسائل بين طائفتين: المعتزلة» وأهل السنَّة وأهل 
الحديث كما كانوا يعرفون في ذلك الحين. فالصراع قائم بين هؤلاء وهؤلاء» فظهر 
ابن كلاب في خِضّمٌ هذا الصراع وخ خطاً ثالثاً في المسألة» ذلك أنه أوّل من قال 
بالكلام النفسي» ففي صفة الكلام المعتزلة يقولون: إن الله لا يتكلمء ينفون صفة 
الكلام» ويقولون: إن كلام الله مخلوق» وأهل الستّة يثبتون صفة الكلام ويقولون: 
إن الله 8# يتكلم بحرفٍ وصوتٍ مسموع. 

فجاء ابن كلّاب ووضع قولاً ثالثاً» وكان ابن كلاب في ذلك الحين أقرب إلى 
أهل السنّة لأنه يثبت لله كلاماً وإن كان يثبته على شكل غير صحيح. فلذلك كان 
يقال عه إنه. من نظار اعل الف فكان اقرب إلى أعل الشنة مت إلى المعترلة »إن 
كان قوله يخالف قول أهل السَنَةَ وبهذا ظهرت مقالة ابن كلّاب في البصرة» ولبيان 
علق الكاذية بالأشعرية» فإت اا ال الأشعري اولد فى ایھر رر فى بي 
اعتزالي» ولذلك الحديث عن الكلاية لا بد أن .بصحيةه حديك عن الأشعرية لأن 
طناك علاقة ين الأشهرية والكلاية؟ بل إن قول الكلابية هو بعينه قول الأشاعرة .فى 
مسألة الصفات بما فيها صفة الكلامء ونقصد بذلك الأشاعرة القدماء. 1 


فأبو الحسن الأشعري» علي بن إسماعيل الأشعري ولد في البصرة» وبعد وفاة 
أبيه تزوجت أمه بأبي علي الجبائي وهو من كبار المعتزلة في ذلك الوقت» وولادته 
كانت في عام (560) من الهجرة» فنشأ وتربى في بيتٍ معتزلي» استمر هذا إلى 
)۳٠١(‏ من الهجرة؛ لأنه من )١51١(‏ إلى )٠١(‏ هذه أربعين سنة وهو في بِيتٍ 
الاعتزال» نشأ وتربى في بيت شيخ المعتزلة أبي علي الجبائي. 

إلى أن بلغ سن الأربعين» وكان من الذكاء بمكان بحيث إنه كان يشاغب شيخه 
ويعترض عليه في مسائل كثيرة في قضايا الاعتقاد. إلى أن خرج من الاعتزال» 
وكانت الساحة إذ ذاك: إما معتزلة» أو كلابية» أو أهل السّنّهَ وأهل الحديث؛ فالنزاع 
فيها بين هذه الأصناف الثلاثة . 
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وكانت الكلابية تناظر هؤلاء بطريقةٍ كلامية» فأبو الحسن الأشعري لما زهد 
بالاعتزال وخرج منهء وجد أمامه مقالة الكلّابية» باعتبار أنها كانت تقف في وجه 
المعتزلة» فهي مُسلطة في المقام الأول في معاندة ومعارضة المعتزلة. 

فأو الحسن الأقتعري ار ا وأخذ بأقوالهم وهذا ظاهرٌ في كتبه التي 
أنّنها عندما كان في هذا الطور ككتابه «اللمع»ء فهذا الكتاب يشابه كثيراً أقوال ابن 
كلاب ولا يختلف عنها إلا في مسائل محدودة. 

ولو قرأت في كتابه «مقالات الإسلاميين» تجد أن أبا الحسن الأشعري من أمهر من 
كنب فى الاعنزال» وفى مقالات المعتزلة. ومن ن أمهر من كتب في مقالات الكلابية 
لأنه مر بثلاثة أطوار: ٠‏ 

الطور الأول: إلى سن الأربعين وهو يتغذى الاعتزال. 

الطور الثاني: بعد الأربعين دخل في الكلابية. 

الطور الثالث: وبعد ذلك كان بينه وبين أبي زكريا الساجي من علماء الحديث 
لقاء» وعرّفه فيه بمعتقد أهل الحديث وأهل الت ,ت ن نترك البصرةء وينتقل 
إلى بغداد باعتبار أن بغداد مركز لأهل الحديث» فقوة أهل الحديث كانت في بغداد 
أظهرء وكيف لا وهناك تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل» وغيره من علماء الحديث. 

فنصحه أن ينتقل من البصرة إلى بغداد» وعندما ذهب إلى بغداد والتقى بعلماء 
الحديث» بعد ذلك خرج من الكلابية إلى آهل السنّة ولف في ذلك «الإبانةك 
ا في ذلك «رسالة إلى آهل الفغر»ء وألّف في ذلك «مقالات الإسلاميين»» هذه 
أشهر كتبه في المرحلة الثالثة فهو مر بثلاثة أطوار: معتزلي» ثم كلّابي؛ ثم أهل 
الْسْنةَ والجباعة” 

فإذا كن هذا ن أن الكلانية هي أ اله لأسن نشا على اة 
القديمة إنما هو في الحقيقة أخذ بكلام الكلابية. 

فتلاميذ أبى الحسن الأشعري في الطور الثاني أخذوا هذه المقالات التى تنسب 
إلى الكلابية رركا ولك لم ع للك ر اا آنا ی قد 
احتواه الأشاعرة» فاحتووا الكلابية» فأصبحت بعد ذلك هذه المقالات تعرف باسم 
الأشاعرة. 

وأما الماتريدية» فأبو المنصور الماتريدي أسبق من أبي الحسن الأشعري» كان 
متقدماً على أبي الحسن الأشعري . ۰ 
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ووفاته كذلك متأخرة على أبي الحسن الأشعري» وكان عمره أكبر من عمر أبي 
الحسن الاشعرى لأن أبا ا الأشعري عمره أربع وترون اريعون قبل 
الثلاثمائةء وأربع وعشرون بعد التلاتمائة» فهدا هو عمر أبى الحسن ا 
وكان الماتريدي A‏ لله وان كان ام مه وده ا عمره بعد وفاة 
الأشعري» وتوفي من بعده لكن أبو منصور الماتريدي نشأ في المشرق بين الأحناف» 
وبالتالي تأئر ببمقالات الكلابية» وتأثر بمقالات الجهمية» وكان على هذا لقاء بين 
الأشعرية والماتريدية» ولكن هذا اللقاء كان أقرب صورة له هي صورة الكلابية . 

فكان الكلابية إذ ذاك هم أصل الأشعرية» وأصل الماتريدية وهذا بسر لك مدى 
التقارب بين الأشاعرة والماتريدية» حتى إن القُروق التي يعدونها بينهم هي فُروق قليلةء 
أحيانا يحصرونها في ثلاثة عشر فرقاء يقولون: سبعة منها لفظية» وست منها جوهرية. 

فشيوخ وقدماء الأشاعرة والماتريدية هم الكلّابية» فقد كان تأثر الفريقين بالكلابية 
راضحا وها ف ها بين الأشاعرة والماتريدية من ارب إلا آن الأشاعرة تارم 
بالمعتزلة بعد ذلك أقوى» والماتريدية تأثروا بالكلابية» وتأثروا بالجهمية» والمعتزلة 
في ذلك ا 

فكان بينهما نوع قرب» لكن التقارب بعد ذلك أصبح أقرب» نظراً لقرب الأشاعرة 
إلى المعتزلةء فمن الجويني» والغزالي» والرازي كان هناك تقارب بين الأشعرية 
والمعتزلة. ولذلك يقول لال إن أوائل الأشاعرة كانوا أقرت إلى أهل السنةء 
وأما أواخر الأشاعرة فإنهم أقرب إلى المعتزلة. فهذا يعطيك فكرة تاريخية عن نشأة 
الأشعرية» والمعتزلة استمرت إلى القرن السادس كفرقة ووجود» لكن بعد ذلك 
تلاشى وجودها كأفراد» ولكن بقى وجودها كمقالة. لكن مقالة المعتزلة احتضنها 
الأشاعرة» طحا الأشاعرة ارا 6 وليل اسا 

وقد كان آخر أمر أبي الحسن الأشعري» رجوعه إلى أهل السنَّة» ولكنه كما يقال 
رجوع جملة؛ أي: أنه لم يعرف أو لم يتوصل إلى معرفة أقوال أهل السُنَّة على وجه 
التفصيل» ولذلك مثلاً في كتابه «الإبانة» أو «مقالات الإسلاميين» يخطئ في بعض 
العمشائل فى ا إلى أهل الحديث؛ أي: إلى أهل السَّنَّةء فهذا يدل على أنه رجع 
E‏ وليس عنده معرفة بالتفصيل من أقوال أهل الستّة لتأخر رجوعه إلى عقيدة 
أهل السّنّةء فأربعون سنة وهو في الاعتزال» ثم شطر كبير مما تبقّى من عمره وهو على 
عقيدة ابن كلاب إلى أن نصحه أبو زكريا الساجي» وأبو زكريا الساجي توفي عام ثلاثمائة 
وسبعة أي : بعد أن رجع أبو الحسن الأشعري وخرج عن الاعتزال بسبع سنين. 
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والف فى آخر عمرة كعاب «الأباتقاء وقي جملعه: أي : كعاب !الإبانة اما عدا 
اتل 00 قوله فيها قول أهل السّنَّةءٍ كإثبات العلو والاستواء» فقد أثبت في 
هذا الكتاب علو الله يِل على خلقه واستوائه على عرشه. 

فهذا ما كان من أبي الحسن الأشعري» ولكن كما ذكرنا رجوعه رجوع جملة» 
وليس فهماً عميقاً لمنهج السلف لتأخر معرفته لمنهج السلف» ولذلك تلاميذه وكتبه 
التي انتشرت عندما كان على عقيدة ابن كلاب فهى التى بقيت بعد ذلك واشتهرث» 
واحدما عن يدم ا ت ےا في اا رلا ر انعد 
في الأحناف؟ لآن الماتريدية هي التي انتشرت في الأحتاف وبما أن أبا منضور 
الماتريدي كان معاصراً لأبي الحسن الأشعري؛ لأن وفاة أبي منصور الماتريدي 
حدّدت بعام ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين» وإن كان وجود الماتريدية في ذلك الوقت كان 
فيما وراء النهر» وهذا يبين ويوضح كيف أنه إلى زماننا هذا ما تزال عقائد الماتريدية 
منتشرة في الأحناف؛ لأن انتشار الحنفية كما هو معلومٌ يغلب على كثير من بلاد 
المشرق وبخاصة القارة الهندية وما يعرف بأفغانستان والجمهوريات المستقلة من 
الاتحاد السوفيتي السابق وتركيا والمسلمون الموجودون في جنوب أوروباء كل 
عار عات عر عاك السام ل : 

فالماتريدية كان وجودها الأصلي بين الأحناف»ء ولذلك يقولون: إنه لم يكن على 
الأشعرية من الأحناف إلا أبو جعفر السمنانى» وكان يقال عنه: مؤمن آل فرعون؛ 
لأنه كان الوحيد من الأحناف على عقائد الأشعرية. 

أما انتشار الأشعرية فبدأ من القرن الرابع» أما كونهم لهم شوكة وصّولة وجّولة» 
فهذا بدأ من عهد السلاجقة؛ أي: في القرن الخامس وتحديداً في عام أربعمائة 
وخمسين للهجرة» ففي زمن نظام الملك الذي كان وزيراً في دولة السلاجقة» وكان 
نظام الملك على الأشعرية وأسّس ما يسمّى بالمدارس النظامية» فهي منسوبة إليه. 

وكان أول نفوذ للأشعرية في السلطة بدأ من وقته» فانتشرت المدارس النظامية فى 
ذلك ری فى عمد السا وجاء عى الالاحقة يعن ار وی برت کارا 
رافضة» إلى أن جاء السلاجقة وأزاحوا البويهيين نظراً لأن البويهيين في آخر وقتهم 
خلعوا الخليفة العباسي في ذلك الوقت وبايعوا بالخلافة للعبيديين الفاطميين» ولكن 
بعد ذلك تمكن السلاجقة من الاستيلاء على بغداد وأسَّسوا نظامهم الخاص بهم مع 
بقاء الخلافة في بني العباس» ومن ذلك الوقت بدأ للأشاعرة وجود تدعمهم سلطة 
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تعلق ا ا تلاك الكدارسسن و المدارس النظامية ی کا هادا 
لانتشار الاعتقاد الأشعري. 

وأما في بلاد الشام فإن انتشار الأشعرية كان على يد صلاح الدين» فصلاح الدين 
الأيوبي''* وقبله محمود زنكي؛ ألزموا المدارس في الشام وفي مصر بتدريس العقيدة 
الأشعرية» ومنذ ذلك الحين كان لها وجود في بلاد الشام وفي بلاد مصر. 

وأما في بلاد المغرب فكان على يد ابن تومرت الذي أخذ بأقوال الأشاعرة 
وأسّس على إثر ذلك دولة الموحدين في بلاد المغرب وجعل المعتقد الأشعري هو 
الذي يدرّس في ذلك الزمن وفي ذلك المكان. 

فمن هنا انتشر المُعتقد الأشعري على هذا الأساسء ويزامنه في الوقت ذاته معتقد 
الماتريدية» وكما قلنا الماتريدية مستقلون في رأيهم وفكرهم وإن كان هناك تشابة كبيرٌ 
جا بين الأشاعرة والماتريدية» ولكن نفوذهم وانتشارهم كان في الأحناف. 
في ذلك الحين؛ لأن فيها مراكز النفوذ والحكم من جهة» وفيها كذلك مدارس العلم 
ومعاهد العلم من جهة» وهذا أوجب انتشار الأشعرية منذ ذلك الحين. 

الاسدرنة كانوا افن الاما قم إلى أشاعرة بعداد وأشاعرة راشان واا 
أشاعرة خراسان فكانوا أكثر إنكاراً للصفات من أشاعرة بغداد» ويمثل ذلك ابن 
فورك› ومن يقرأ کنن فورك جد أن عنده ما ليس موجوداً حتى عند الأشعري ولا 

والجدير ذكره هنا أن الباقلانى هو أول من نشر هذه العقيدة فى المالكية» وبعد 
ذلك جاء الجويني ومن بعده الغزالي ثم الرازي» وهؤلاء كانوا أكثر إنكاراً وتحريفاً 


)١(‏ صلاح الدين الأبوبي» وكان صلاح الدين الأيوبي أشعرياًء فقد حفظ في صباه عقيدة ألفها له 
قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري أحد أعلام الأشعرية وصار 
يحفظها صغار أولاده» ولذلك نشأ هو وأولاده على المعتقد الأشعري» فحمل صلاح الدين 
الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري» وتمادى الحال على ذلك في جميع أيام ملوك بني 
أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك. 
وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العالم الإسلامي» فمصر التي 
كانت مقر الدولة الأيوبية كانت هي حاضرة العلم في تلك العصورء وقد كان للأزهر دور 
كبيرٌ في نشر العقيدة الأشعرية التي أدخلها صلاح الدين في مصر بعد أن قضى على الدولة 
العبيدية الإسماعلية» ومنذ زمن صلاح الدين والأزهر يقرر عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا. 
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للصفات من السابقين» فمنذ الجويني كثر الإنكار في الصفات عن معتقد السابقين» 
فلو عقدت مقارنة بين أوائل الأشاعرة وبين متأخريهم لوجدت مثلاً أن الأوائل إنما 
كان خللهم في صفات الأفعال الاختيارية» أما الصفات الذاتية والصفات الخبرية فقد 
كانوا يشتونهاء فلو رات لمتقدض الأشاعرة ف الصفات الخيرية متلا رثات صفة 
الوجه والبدين والأضابغ وغيّر ذلك؛ فتهد أنه كان البيهقي :وأبو الحسن الأشعري 
والمتقدمون من الأشاعرة يُثبتون هذه الصفات» يثبتون الوجه ويُتبتون اليدين ويُثبتون 
الأصابع» ويثيتون الصفات الخبرية» وكذلك يثبتون الصفات الذاتية» وإنما كان 
الخلل عندهم بالتحديد في صفات الأفعال الاختيارية كالغضب والرضا والسخط 
وغير ذلك» هذه التي كانوا أحياناً يقع تحريفهم فيها على نوعين: إما أن يجعلوها 
مثل الصفات الذاتية أي: أنها صفات قائمة أزلاًء أو أنهم يخلطون بين الفعل فيها 
والمفعول» وبالتالي بجماونه هي المفعولات. 

فتلا في الأشتواء او ارون رن الأستؤاء ولكن يمؤلوك ١‏ إن الاستواء .حو ف 
فعله الله في العرش”'“: وبالتالي_الاستواء صفة للعرش وليس صفة لله تعالى أى أن 
النزول صفةً للسماء وليس صفةً لله تعالى» من هذا القبيل. 

ولكن إذا جئت إلى الأشاعرة المتأخرين لا تجد عندهم من الإثبات إلا سبع 
صفات فقطء والبقية كلها تأوّل وتحرف» فهم مثلاً ينفون صفة الوجه وينفون صفة 
اليدين وينفون سائر الصفات ما عدا السبع التي هي معلومة» وهي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» وإن كان في الكلام كلام؛ لأنهم لا 
يثبتون الكلام كما يثبته أهل السّنّةَ والجماعة. 

فشاهدنا: أن الأشاعرة كلما امتد بهم الزمان كلما ازدادوا قرباً للاعتزال؛ 
فالجويني تأثرا كثيراً يكتب المعتزلة» وهكذا الشأن مع الغزالي إلى أن وصل الأمر 
لالا والراري د ا دودلا ق ل 
عليه» وقد مال بها كثيراً إلى الفلسفة والاعتزال. وأما حقيقة الخلاف بين أهل السنة 
والأشاعرة والفوارق بين عقيدة أهل السنة والأشاعرة. 

فأول هذه الفوارق وأعظمها وأكبرها هو الخلاف في مصدر التلقي في مسائل 
الاعقاد ري أن ا كد الساتل ؟ كل اعدف بين الكتاب را ري ملت 
الأمة أم من العقل؟ فمنهج أهل السّنَّة والجماعة يقوم على أساس أن كل مسائل 
الاعتقاد تؤخذ بحمد الله من الكتاب اة ففيهما الغنية والكفاية» وذلك وفق فهم 


000 انظر: كتاب مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۳۷ /١(‏ 
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سلف الأمة ففي ذلك توضيحٌ وبيان لما يجب اعتقاده في جميع مسائل الاعتقاد سواء 
كانت في أصولها أو في فروعها حتى الدقيقة منهاء وأما حقيقة الخلاف بين أهل 
السِّنّهَ والأشاعرة والفوارق بين عقيدة أهل السّنَّدَ وعقيدة الأشاعرة. 

فهذا مجمل اعتقاد أهل السنّة؛ لأن قواعد المنهج السلفي تقوم على أساس» أنه 
لا بد من الاعتماد على كلام الله یبن وكلام رسوله يل ولا بد من التقيد في فهم 
ذلك بالمأثور عن سلف هذه الأمة. 

وأما الأشاعرة فيقسمون أبواب الاعتقاد إلى ثلاثة أبواب: 

#* الباب الأول: باب الإلهيات» المقصود به باب التوحيد. 

* الباب الثانى: باب النبوات» المقصود به إثبات نبوة بالنبي وي . 

2 الباب الثالت: باب السمعيات» يقصدون بها مسائل البعث والنشورء والشفاعة 
والصراط والميزان ودخول الجنة ودخول الارء كل هذه تسمى سمعيات» أي: أنها 
تؤخذ من طريق الكتاب والضّْنّة. فهذا تبربيهم لمسائل الاعتقاد» يتوم غلى هله 
الأبواب الثلاثة. 

وهم في الباب الأول وفي الباب الثاني لا يعتمدون على السمع أي: على الكتاب 
والسف وأما في الاب الثالت فنعم» فقي باب السمعيات الذي اة سمعيات 
يعتمدون فيه على الكتاب والسنّةء فهم في مسائل اليوم الآخر والبعث والنشور وما 
يتعلى بها فى هذه المسائكل ياخذون بالكتاب والشنةء ولذلك الخلاف معهم اليس 
بالكبير؛ لأن المصدر واحدء فهم يثبتون هذه المسائل من خلال النصوص وأهل 
السّنّة يثبتونها من خلال النصوص» وإن كان هناك خلاف يبقى الخلاف في مسائل 
معينة لكن فى الجملة يعتمدون الكتاث والسنة 

لكن فى باب الإلهيات وباب النبوات لا تجد عندهم قال الله تعالى وقال 
الرسول وة . 

والسبب في ذلك أن المنهج الأشعري منهج كلامي فلسفي يعود إلى أصل 
الفلسفة» وهى اماد العقل وجعله أصلاً في الأمر. 

فكما ذُكر سابقاً أن المنهج الفلسفي يقوم على أمرين: 


الأمر الآول: أن المصدر في العلم والأساس في العلم» هو الإنسان؛ أي: عقل 
الإنسان. 
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والأمر الثاني: أن المعلومات أو العلوم تنحصر في المحسوسات المشاهدة؛ أو 
كما يسمونها اليوم العلوم التطبيقية. 

فبناء على هذا المبدأ فإنهم يُقدّمون العقل على النقل ويطعنون في النقل» وانظر 
إلى مواقف هؤلاء تجدها في كتبهم منصوصا عليها كما سبق بيانه. 

وعلى هذا؛ فإن الفرق بين أهل السّنّةَ وبين هؤلاء جوهري» فهؤلاء يقررون مسائل 
ويعرضون مسائل على منهج فلسفي منطقي عقلي ركٌّبوه وصنعوه من عند أنفسهمء 
وبالتالي ما جوزته عقولهم قبلوه وما لم تجوزه عقولهم ردوه. 

فهذه قضية خطيرة ومن أخطر القضايا في هذا الباب؛ لأن الله تعالى يقول: إن 
ترمد في کیو ردو إل ألو شرل [انساء: ۹٠ء‏ فكيف يمكن أن نرد هذا النزاع الذي 
يحصل بين أهل السّة وبين الأشاعرة في مسائل التوحيد وفي مسائل النبوات؟ كيف 
يمحن أن نرد هذا التزاع إلى الا والنوم ل ن الكتاب والستة وإثما 
يشككون فيهما؟ 

وهذا التشكيك جاء من طريقين: 

أولاً: إما من طريق الطعن في حجية النصوص. 

ثانياً: الطعن في دلالة التصوص . 

فما استطاعوا أن يششكُّكوا في ثبوته شككوا فيه» فقسموا النصوص إلى قسمين: 
متواترٌ وآحاد» وقالوا: إن اا ا لا يحت بها في باب العقائد» بمعنى أنه ولو 
جاء في البخاري ومسلم حديث في هذا الباب في باب التوحيد يتعلق بمسألةٍ من 
مسائل الاعتقاد فإنه مردودء وليت الردٌ كان على ميزان أهل الحديث واصطلاح أهل 
الحديث: فلا شك أن الحديث إذا كان إسناده غير صحيح فإنه لا تقوم به حجةء 
ولكن اعلم أن قول هؤلاء إن أخبار الآحاد لا يُحتجٌ بها في باب العقائد» ليس على 
ميزان الصحة والضعف ولكن هذا رذ بإطلاق» رد بماذا؟ بإطلاق» واقرأ هذا في 
كلام هؤلاء. 

وقد نص عليه الغزالي مثلاً في المستصفى» فقال: «وظواهر أحاديث التشبيه 
قاد وا ا التشبيه يقصد بها أحاديث الصفات» هذا كلام 
المصطفى بلا كيف يُنبز بهذا الوصف الذي يمر السامع؟ ثم كيف تحكم عليها هكذا 


)١(‏ انظر: کتاب الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي ص۱۱۹. 
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أنها غير صحيحة؟ ولا يتوهم السامع أن معنى أكثرها غير صحيحة أنها ضعيفة أو 
موضوعة؛ بل يقصدون بها أنها أخبار آحاد وعنده أن أخبار الآحاد لا صحة لها. 

ولذلك يقول بعض علماء السلف: لا بد من تمييز هذه المسألة» من هم أهل 
السِّنّة؟ هذه مسألة لا بد على الإنسان أن يطرحها على المخالف فيحدّد أولاً من هم 
أهل السُّنّة؟ فأنت إذا جئت إلى أشعري وأخذت تتكلم معه في مثل هذه المسائل تجد 
أنه يحمر ويصفر؛ لأنك تخرجه من أهل السنَةء وهذا كلام القوم شاهد عليهمء أنهم 
لا يعتبرون النصوص أصلاً في هذه المسائل» ويقرّرون ويقعٌدون أن شبههم العقلية 
هي الأصل والأساس وأن السمع معروض عليها؛ وأن ما كان من أخبار الآحاد 
أي: ما كان ثابتاً عن النبي بي ولم يصل إلى حد التواتر فإنه محكومٌ عليه عندهم 
بعدم الصحةء وبالتالي يردُونه» وهذا رد لأكثر من تسعين بالمائة من النصوص . 

فهل الذي يُعظُم كلام النبي 85 ير أكثر من تسعين بالمائة ويطعن في الباقي؟ 
ويقول: إذا كانت أخبار آحاد فهي غير صحيحة» وإذا كان متواتراً فإن هذا ظني 
ولس قطنا ويجبا؟ لادا لات خالف عترلو, : 0 

ثم انظر كيف يصف أحاديث النبي بي في الصفات فيقول: «وظواهر أحاديث 
التشبيه“. يصفها بهذا الوصف وهي من كلام النبي كله أيكون النبي كَل مشبّهاً؟ 
حاشا وكلا. 

ولا يقول قائل: هذا قول الغزالي فقطء فهذا عضد الدين الإيجي»ء في كتابه 
«المواقف» ‏ وكتب القوم كثيرة » إذا نظرت للإيجي في كتابه انظر هذه المسألة التي 
ذكرها ويقول فيها: «المقصد الثامن: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟؟ والمقصود 
بالدلائل النقلية؛ أي: كلام الله تعالى وكلام رسوله وء سؤال يطرحه: هل تفيد 
اليقين؟ يقول: «قيل: لا؛ لتوقفه على العلم بالرصع والارادة؟: أي: لتوقف النقل 
على العلم بالوضع؛ ای : بوضع اللغة ومراد اكل والأول؛ أي 6 0 
«والأول إنما يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف وأصولها»؛ أي: أصول هذه العلوم؛ 
أي: نقل اللغة والنحو والصرف تثبت برواية الآحاد «وفروعها IT‏ 
ظنیان› والثاني»؛ أ الإرادة» «مراد المتكلّم يتوقف على 0 النقل والاشتراك 
والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير؛ الكل»؛ أي: كل هذه السبعة» 
«لجوازه لا يجزم بانتفائه بل غايته الظن»؛ أي: بعد العلم بالوضع والإرادة وكون 


() انظر: كتاب الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي ص6١١.‏ 
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هذين الأمرين ظنيين» ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي» إذ لو 
وجد لقدّم على الدليل النقلي قطعاًا. ما الرأي في هذا الكلام؟ إذ لو وجد المعارض 
العقلي لقدم على الدليل النقلي قطعاًء فعلى هذا الزعم فالمسألة ليس فيها نقاش 

«إذ لا يمكن العمل بهما». هذه الفرضية التي يفرضونها وذكرناهاء إذ لا يمكن 
العمل بهماء كيف يعمل بعقلي ونقلي وهما متعارضان؟ ولا بنقيضهماء وتقديم النقل 
على العقل إبطالٌ للأصل ا وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل وقد بينًا 
كيف أنهم جعلوا العقل أصلاً في ثبوت وجود الله ثم في ثبوت النبوة ثم في إثبات ما 
جاء به النبي» فما جاء به النبي فرع عن الأصل الذي هو العقل. 

قال: «وتقديم النقل على العقل إبطالٌ للأصل بالفرع وفيه إبطال للفرع»؛ يعني 
إذا أبطلنا الأصل فإن بطلان الأصل يلزم منه إبطال الفرع» «وإذا أدى إثيات الشيء 
إلى إبطاله كان مناقضاً لنفسه فكان باطلاً». إلى أن قال هنا يعنى فى نهاية هذا 
الكلام: «نعم في إفادته البقين في العقليات نظر؛ لأنه مبنئٌ على أنه هل يحصل 
بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي». إلى آخر كلامه في هذه المسألة. 

فهذه قواعد القوم التي يؤصّلونها في كتبهم» ولذلك لو تصمّحت؛ أيّ كتاب 
أشعرى في هذين:البابين في الإلميات والنبوات لن تتجد قال الله تحال برقال 
الرسول بي وهذا نموذج من كتبهم التي تحتوي على اكلام فلسفيٌ منطقي» يؤصّلونَ 
عليه قواعدهم في باب الأسماء والصفات» ثم على أساس ذلك يقولون في 
صفات الله تعالى ما يشتهون وما يريدون ويردُون كلام الله یك وكلام رسوله کا 
وهذه المسائل عامة eT‏ وبحمد الله في نفوس عامة الناس من تقديس 
ا لاکتابت وال يعلحه كلا E‏ لكن مثل هذه الأمور يخفونها عن 
عوامّهم . 

وهذا كلام الغزالي يبين لك أن هذه العقيدة تخفى عن العوامٌ وتعطى لخواصّهم 
يقول: الدعوة الثامنة. هذا كلام الغزالي في الاقتصاد. «الدعوة الثامنة: ندّعي 
أن الله تعالى مدره عن أن يوصف بالاستقرار على العرش؛ فإن كل متمكن على 
جسم" ومستقر عليه مقدر لا محالةء فإنه إما أن يكون أكبر منه أو أصغر منه 


والكلام کک ونفيه بيه مقا ا 
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= فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسّئَّة وإجماع السلف والأئمة» واستفاض عنهم الإنكار 
على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كيصري » وقدم كقدمي . 
رتا فال تعال طلسن که 4 [الشورى: ١١]ء‏ وقال تعالى: چو یکی لَه 
ڪا تمد 49 [الإخلاص: ٤‏ وقال: مل تعلو لَه سي [مريم: ٥]»ء‏ وقال 
تعالى: قلا لوا يِه أنداد» [البقرة: 17]. وأيضاً فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية 
التي لا تقبل التقيض» وأما الكلام في الجسم والجوهرء واااو إتانيماء فبدعةٌ ليس لها 
أصل في كتاب الله ولا سن رسوله» ولا تكلم أحد من الف والأتية بذلك نها ولا فاا 
والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي» وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من وجه وأخطأ 
هؤلاء من وجه. 
فإن كان النزاع مع من يقول: هو جسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأجسام ولا كالجواهر. 
وإنما هو في اللفظ. 
فمن قال: هو كالأجسام والجواهر» يكون الكلام معه بحسب ما ر 2 مخ المع . 
فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالی» كان قوله مردوداً . 
وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله فكل قول تضمن هذا فهو باطل . 
وإن فسر قوله: جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه الرب عن خصائص 
المخلوقينء كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفاته. 
فلا بد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من خصائص المخلوقين للرب أولاً» وذلك مثل أن 
يقول: أصفه بالقدر المشترك دين سا السام والجواهرء كما أصفه بالقدر المشترك بينه 
وبين سائر الموجودات» وبين كل حي عليم سميع بصير» وإن كنت لا أصفه بما تختص به 
المخلوقات» وإلا فلو قال الرجل: هو حي لا كالأحياء» وقادر لا كالقادرين» وعليم لا 
كالعلماء» وسميع لا كالسمعاءء وبصير لا كالبصراءء ونحو ذلك» وأراد بذلك نقي خصائص 
المخلوقين» فقد أصاب. 
وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك» مثل أن يثبت الألفاظ وينفي 
المعتى الذي أثيته الله لنفسهء وهو من صفات كمالهء فقد أخطأ. 
إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته» يقع من جهة المعنى فسر شيئين: 
أحدهما: أنهم متنازعون في تماثل الأجسام والجواهر على قولين معروفين. 
فمن قال بتماثلهاء قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل . 
ومن قال إنها لا تتمائل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل. 
ولهذا كان أولئك يسمون المثبتين للجسم مشبهة» بحسب ما ظنوه لازماً لهمء كما سكي لقاة 
الصفات لمثبتيها مشبهة ومجسمة» حتى سموا جميع المثيتة للصفات مشبهة» ومجسمة. 
وحشوية: وغثاءء وغثراء» ونحو ذلك» بحسب ما ظنوه ل لهم . 
لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم يجز نسبتها إليه على أنها قول له 
سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة» بل إن كانت لازمة مع فسادهاء دل على 
فساد قوله». درء تعارض العقل والنقل .)١٤١ ء۱1٤١ 2١48 /١(‏ 
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أو مساوياً له؛ وكل ذلك لا يخلو عن التقدير وأنه لو جاز أنه يماسه جسم من هذه 
الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطاً به» والخصم لا يعتقد ذلك 
بحال وهو لازم على مذهبه بالضرورة وعلى الجملة لا يستقر على الجسم إلا 
a‏ 

طبعاً هذه كلها شُبّه شْبّه عقلية يوردونها على نفي خبر الله تعالى أخبر به» إذ قال: 
ليحن على الْمَرشٍ أستوئ 40 [طه: ه]» أخبر كلك بهذاء فيأتون بهذهالأمور 
وسنأتي لك كلام شيخ الإسلام ويعرض فيها بعض هذه الشبه التي يقولونها. 

اوعلى الجملة؛ لا يستقر على الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرضء وقد بان 
أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض فلا يحتاج إلى إقران هذه الدعوة بإقامة البرهان» فإن 
قيل: ما معنى قوله تعالى: اَم عَلَ مرش سوك 46 [طه: ]٠‏ وما معنى 
قوله 86 : «يَنْزْلُ الل ڪي كَل لَيلَةٍ إلى السّمَاءٍ النُنْيَاه''' قلنا: الكلام على الظواهر 
الواردة في هذا الباب طويل» ولكن نذكر منهجاً في هذين الظاهرين يرشد إلى ما 
عداه) . . يضع قاعدة E‏ ؛ يعني : : من يأتي بعده يسير على هذا المنهج وعلى هذه 
القاعدة «وهو آنا نقول: الناس في هذا فريقان: عوام وعلماءء والذين نراه اللائق 
بعوام الخلق ألا يخاض بهم في هذه التأويلات»: «بل ننزع عن عقائدهم كل ما 
يوجب التشبيه ويدل على الحدوث ونحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير». 

«فإذا سألوا»؛ أي: سأل العوام؛ «عن معاني هذه الآيات زجروا عنها وقيل : ليس 
هذا بعشكم فادرجوا فلكل علم رجال» ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس ول4 
وبعض السلف حيث سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم د مجهولة 
والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول 
المعقولات». ويبررون لهذا بأن عقول العوام لا تتسع لقبول 8 «ولا 
إحاطتهم باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات»؛ يعني : لا تتسع 
للمنطق والفلسفة وهل يعقل مثل هذا التعليل لهذا الأمر. 


© انطرة صحيح البخاري» كتاب التهجدء باب الدعَاء ءِ في الصَّلَاةٍ مِنْ آخر اليل برقم 
(011)ء ومسلمء > كاب صَلَاةٍ الْمُسَافرِينَ وَقَضْرِهَاء باب التَرْغِيبِ في الذعَاءِ ء وَالذَّكْر في آخِرٍ 
اللَبلِء وَالْإِجَابَةٍ فيه »)۷٥۸(‏ وأبو داود (1516). والترمذي »)٤٤٩(‏ وابن ماجه (2)1755 
والإمام احا ف المستد متك الْمُكَيْرِينَ مِنّ الصَّحَابَة) (9»: ۰) والدارمي .)١1519(‏ 
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فهل النبي با قسم أصحابه إلى ة قسمين» فقال: تعال يا فلان وفلان» أنتم علماء 
أعطيكم هذا العلمء وآنت يا فلان لت أعرضوا عن هذه النصوص لأنكم لد 
تفهمونها لكونكم عوام سأعطيكم علماً آخر؟ فهذا تعليلهم؛ «لأن عقول العوام لا 
تتسع لقبول المعقولات» ؛ أي : لا تتسع للمنطق والفلسفة. 

«وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمهم» ولست أقول أن ذلك فرض عين » 
إذ لم يريد به تكليفء وللتكليف التنزيه عن كل ما تشبه بغيره». إلى آخر كلامهء 
فإذا قشم التاس إلى عوام وعلماء» وعلل بان العوام لا يخاض فيهم فى هذه 
المسائل لأن عقولهم لا تتسع لقبول المعقولات. 

فعلى هذا الزعم جعل الشريعة فيها خطاب للعوام وفيها خطاب للعلماء» وكأن 
هذه العقيدة الموجودة في القرآن والسّئَّةَ هذه عقيدة العوامء وأما الأشعرية ومنهج 
الأشاعرة کک عقيدة ا فالذي يقرأ: ٍآلَحَنَ عل المرش استوئ 4O‏ [طه: »]١‏ 
وقول النبي كَل: «يَنْزِلُ اله كك كل نَيْلَةِ إِنَى السَّمَاءٍ النُنْيَاه؟''» إنما هما خطاب 
للعوام» | : أن من كان على الكعاب والسة هم ما زالوا في عاميتهم 
وحتر لهم لا ی ون المعقولات؛ أي : المنطق والفلسفة. 

هذا ميزانهمء ولذلك لاحظ أنت اليوم على مدارس الأشاعرة كيف أنها تهمل 
Gs eS ES a‏ هذا 
دليل على أنهم لضان فيه الناشئة د على هذا المتران 0 0 أهل الحديث 
قار وجايطا. و 0 20 عم نج 

ولذلك ابن حجر يعارضهم» ويرد عليهم في هذه المسألة» وهي خبر الواحد أو 
أخبار الآحاد وهل يحتج بها أو لا يحتج بها؟ واقرأ في هذاء مقدمة ابن حجر في 
فتح الباري تجد أنه يصارع الأشاعرة في هذه lT‏ ويرد عليهم ويرد على 
المعتزلة . 

فالخلاف في مصدر التلقي واضح» لذلك هذا الخلاف على أساسه تجد أنه 
لكاي مسائل الاعتقادء فخذ مسألة التوحيد» وقارن بين مفهوم التوحيد الذي 
یقرره أهل لسن والتوحيد والذي يقرره الأشاغرة: 

فالتوحيد الذي يقرره أهل السنة يقوم على معرفة اتاد الله وصقاته» الإقرار 
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بربوبيته وإقرادة بالعبادة» فلا و مجتمعة» فلا يتم توحيد العبد حتى 
يكون مؤمناً بأسماء الله تعالى وصفاته» مؤمناً بربوبيته ومفرداً له بالعبادة والألوهية. 

أما التوحيد الذي عند الأشاعرة فهو فقط منحصرٌ في مسألةٍ واحدةٍ وهي قضية 
الربوبية» E‏ ويعرّفون التوحيد بقولهم : إن الله واحدٌ في ذاته لا شريك له وراد 
في أفعاله لا ندّ له» وواحدٌ في صفاته لا نظير له» فقولهم: واحدٌ في ذاته؛ فهذا إذا 
نظرت فيه وتأملت فيه تجد فيه إنكاراً لأن يكون لله وجودٌ يتميز به عن غيره»ء فهم 
يحشون هذا الجانب بمسائل إنكار الجهة وإنكار الحيز وإنكار المكان إلى غير ذلك 
من النفي الذي لو جتت تتأمل فيه تجد أنهم لا يثبتون لله وجوداً يتميز به عن غيره؛ 
فإذا كان قائلهم يقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبايناً له ولا 
محايدا الا إذاً هذا وصف المعدوم» فهذا قولهم «واحد في ذاتها. 

وأما قولهم: اراد في أفعاله»؛ فهذا الذي يسلم لهم من التوحيد» وهذا القدر 
الموجود عندهم وهو الإقرار بربوبيته. 

وأما واحدٌ في صفاته؛ فهو عند المتأخرين سبع صفات وإن أوصلوها إلى عشرين 
صفة وهو عدد زائف لا يخلص منه إلا هذه السبع التي ذكروهاء وإن كان في إثبات 
صفة الكلام مخالفة للحق. 

أما توحيد الألوهية فلا ذكر له» ولذلك انظر إلى أي مجتمع أشعري أو ماتريدي 

تجد أن الشرك قد تفن ف 

eT‏ الذي يقرر ويعلم» الذي في الوقت ذاته وفي الوقت نفسه تجد 
ا TT‏ 
مقتصراً على جّاله لو كان الأمر مقتصراً على جهالهم لقلنا هذا لجهلهمء و 
حتى علماؤهم يَذُعون إلى هذا الشرك ولا ترون فه مال اء مناقضةٌ التو خد 

فإذاء رة انين ترجا أعل الله ووه الأشاغرة ؛: فان جد اه ال ايعو 
إفراد الله بأسماتة وصفاته كلها وإفراد الله بربوبيته وإفراد الله بعبادته» وهذا 1 
التوحيد عند أهل السَنَّة» ولا يتم توحيد العبد حتى بوخد الله في هذه الأمور 
المجتمعة» ولذلك تجد أن أهل السَنّة أبعد الناس عن الشرك ومظاهره حتى عند 
عوامهم» تجد أن العامّي يعرف أن فعل هذه الأمور يؤدي إلى الشرك» ولذلك تختفي 
معالم الشرك متى ما وجد اعتقاد أهل السّنّة. 
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أيضاً من بين مخالفاتهم في التوحيد أنهم يقولون: إن أول واجب على المكلف 
النظرء والنظر عندهم يسبقه شك» فقولرن: بج على المكلف أن تجرد ذهيه من 
أي اعتقاد سابق» ثم بعد ذلك يبدأ وينظر في الأدلة حتى يكون عنده إيمان من غير 
تقليد» ولذلك عندهم مسألة: هل إيمان المقلّد يصح؟ فالبعض منهم يقول: ل 
يصح › والبعض منهم يقول: يصح ولكنه يكون عا نترك هذا الا ستدلال. 

وهي مسألة من أساسها فاسدة؛ لأنه ما من أحد يفعل مثل هذا فيكون عندما بلغ 
سن البلوغ والتكليف جرّد ذهنه من كل اعتقاد وبدأ ينظر في وجود الله تعالى وفي 
الإيمان وفي التوحيد. 

فيذه اله ك من الأشاعرة يبدا بهاء فانظر ملا كات «الإرشاد» للجويتي) 
أرن ماله فى كنات الإرضاة للجردي ؛ مداه باب سكام ا اكلم أن 
أول واجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ النظر أو القصد إلى النظرا'" . 
أوجب شيئاً ما أوجبه الله تعالى؛ ولم يوجبه رسوله کل . 

ولذلك» من المضحك أنهم يفرّعون على هذه المسألة مسائل في الفقه؛ ويقولون: 
لو أن شخصاً تزوج بجارية قبل البلوغ» فما حكم العقد بعد البلوغ؟ فالبعض يفتي 
بوجوب تجديد العقد بعد البلوغ؛ لأن الإيمان السابق لا يعتد به وإنما الإيمان يبدأ 
بعد البلوغ . 

ومسائل الصفات وهي محل مثل هذه الفتوى» نتحدث عنها ‏ إن شاء الله عندما 
E‏ 

قال ابن تيمية: «ومن سلك الطرق الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتها إلى أن 
يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ ثم يحدث نظراً يعلم به وجود الصانعء 
eee‏ وإنما كان مثل هذا يعرض 
للجهم بن صفوان وأمثاله فإنهم ذكروا أنه بقي أربعين يوماً لا يصلي حتى يثبت أن له 
ربا يعبده» فهذه الحالة كثيراً ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف 
الا 

أما توحيد الألوهية فلا ذكر له؛ لأن المُعتقد الأشعري مُعتقدٌ يقوم على مسائل 
النظر دون مسائل العمل» ولذلك ما من أشعري إلا وهو بحاجة إلى الصوفية» فترى 
قائلهم يقول: أنا أشعري العقيدة نقشبندي الطريقة أو رفاعي الطريقة أو تيجاني 


41 انظر: كتات الإرشاد صن ٣٣ر‏ (۲) شرح العقيدة الأصفهانية /١(‏ 187). 
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الطريقة أو غير ذلك» والسبب في ذلك لأن مسائل هؤلاء هي مسائل نظرية علمية 
وليست مسائل عملية تطبيقية» وبالتالي لن تجد عندهم مسائل العمل» وأقرب شيء 
في هذا التوحيدء يحصرون التوحيد في معرفة الله دون عبادة الله. حتى في الإيمان 
بالنبي ييه وهذا باب النبوات» تجد أنهم عندما يعرفون الإيمان بالنبي بي يحصرون 
هذا الإيمان في تصديقه ويهملون آهل النبي بء ولذلك ما من مجتمع أشعريٌ إلا 
وتتفشّى فيه البدع» فلا فلا ترى إيماناً بالنبي 4ة لا يقام فيه للسنة لواءء ولا يدعى فيه 
إلى السك ولا تحارب فيه البدعة؟ وأى سنة أو الست نةا يه؟ أو ليست 
البدعة هي ما أحدث في دين النبي ككة؟ . 

فما من مجتمع آشعري أو ماتريديّ إلا وتجد فيه البدعة متفشيةٌ والسّنّةَ تحارب» 
فهم لاعتقادهم هذا الذي يقوم على جوانب التصديق أهملوا جانب الاتّباع . 

فهذا الخلل موجودٌ في أصلي الدين؛ أي: في التوحيد والاتّباع» فلا إله إلا اللهء 
يفسّرونها لا خالق ولا رازق» فيفسَّرون الإله بالقادر على ا فيفهٌمون الا 
م صبيانهم أن التوحيد فقط الإقرار بوجوده» وأنت تاكن ما يقرّره هؤلاء في 
مدارسهم» لا تجد ذكراً لتوحيد الألوهية» وعندما يقررون محمداً رسول الله يقررونها 
في نطاقٍ معينِ وهو التصديق» دون الاتباع» وهذا قصور نتج عنه تفشّي البدع» 
ولذلك لما يقوم أهل السئّة بالدعوة إلى توحيد الألوهية والدعوة إلى السّنّةَ والاتباع؛ 
تجد هؤلاء يحاربون ويقاومون ذلك» وأكثر ذلك ناتج عن جهلهم؛ لأنهم ما علموا 
ولا عرفوا قيمة توحيد الألوهية» ولا علموا ولا عرفوا قيمة اتباع النبي بل فترى 
الواحد متهم لا يُفَرْق بين السئة والبدعةق ولا يُفْرّق بين العؤحيد والشركء فهو إن 
كان يقوم ويصلي ويركع ويسجد لله تعالى ولكن لا مانع عنده أن يدعو غير الله 
تعالى» أو حتى أن يطوف بغير بيت الله تعالى» أو حتى أن يسجد ويركع لغير الله 
تعالى» فهذا واقعٌ فعليٌ يشهد بأن هؤلاء عندهم خلل كبيرٌ في جانب التوحيد وجانب 
النبوة؛ لأنهم حصروا ذلك في قضايا نظرية تصديقية؛ لأن الأساس في المنهج 
الفلسفي أنه يعتمد هذه الأمور على ساس نظري دون ساس تطبيقي» فمن هنا حدث 


ا 
اا ا ا اغ به أي رسان عرف 
الحى ودان لله بالحق. 


وفي تلك المجتمعات خلل في التوحيد وخلل في الاتباع» نتج عنه ما نتج من 
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مجتمع جاهل بالتوحيد جاهل بالسنّة» حتى إن الستة لو فعلت لحوربت» فأميتت 
السُّنّة وأحييت البدعةء وهذا هو الواقع» فإذا جئت تدعوهم إلى هذه الأمور 
اربوك وكما قيل : من جهل شيعا عاداه. 

فلا تتخيل أن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السْنَّة خلافٌ طفيفٌ أو سطحيٌ أو 
بسيظ. بل خلافٌ في العمق والأصل . 

تعال إلى مسألة الإيمان» فما الإيمان عتد الأشاعرة وما الإيمان عند أهل السّئََ؟ 
فالإيمان عند أهل الس اعتقادٌ وقول وعمل يزيد وينقص» وأما عند الأشاعرة فإن 
الإيمان هو التصديق» وهذه عودة للقضية الفلسفية» فهذا الإرجاء ناتج عن هذا 
الفكر. 

والمرجئة هم الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية» وكذلك يعدون 
مرجئة الفقهاء» فتجد أن الفِرّق التي ذكرنا وهي الخمس كلها تميل إلى الناحية 
الفلسفية» فهذا الفكر الفلسفي يحصر هذه القضايا في إطار محدودٍ ضيق وهو الإطار 
ا عي يلد رف بام للئه ا و يفنا 
عن هذا يمان قاصرٌ ناقصٌ في النفوس» فلذلك تلاحظ أن التطبيق ضعيف؛ وانظر 
هذا في واقع تلك المجتمعات» فإما أن يأخذ التطبيق من منهج صوفي مليء بالبدع 
والخرافات» أو ينشأ على أنه فقط عَرّف الله وصدّق برسول الله بي فهذا هو 
المطلوت على حد زعمة: 

فتجد الواحد إذا أراد التديّن وأراد العمل والتطبيق يلجأ إلى الصوفيةء فلا يجد 
فق الأشعرية ما يتوه إلى العمل والتطبيق؟ لأن: فاق الي لآ مط واا إذا 
ره التديّن فإن في مل أن الي رال ل با إلا" من 00 الصوفية» فيقع في 
أحضان البدعة والخرافة أو يبقى تحت هذا الفكر وتحث سيطرته» فيرى أن هذه 
المسائل والقضايا هي تصديقية وليست قضايا عملية» وهذا واقعٌ أو ليس واقعاً؟ 
وبالتالى من يشكو ويندب حال تلك المجتمعات المسلمة وأنها مجتمعات لا تمتثل 
الإسلام امتثالاً صحيحاًء فلا تقيم شعائر الله يلل . 

من أكثر العوامل التي أدّت إلى ذلك هو تطبيق هذه المناهج» فترى الواحد منهم 
لا يعرف من العمل إلا ما يعرفه من خلال التصرّف المنحرف الذي يجعله نابذاً 
للدنيا منسلخاً منها معتكفاً في زاويته أو في خلوته» ويعيش ويتكفف الناس ويسألهم 
رزقه وقوته في ذلك اليوم . 
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فهذا هو الواقع الذي آل إليه المجتمع الإسلامي» وكل هذا تحت سيطرة فكر 
الإرجاء» فهل هناك التزامٌ في أشخاصهم وفي ذواتهم؟ هل هناك التزامٌ في أسرهم؟ 
هل هناك التزامٌ في مجتمعاتهم؟ كل هذا ضعيف إلا ما قد يأتيهم عن طريق 
التصوف» أما كمنهج أشعريّ فإن فاقد الشيء لا يعطيهء فبالتالي بناء على هذا الفكر 
الإرجائيء وأن الإيمان ينحصر في المعرفة والتصديق. فإنه بذلك يكفيهم في التوحيد 
أن يعرفوا الله تعالى ويكفيهم في الإيمان بالنبي به أن يصدقوا بنبوته. 

لكن في التطبيق لا يوجد ذكر لهذا في كتبهم» واقرأ في ذلك ما يدرس حتى في 
المختصرات التي تدرَّس في مدارسهم» وبالتالي كيف تطلب من ناشئ ينشأ على هذا 
الفكر؛ كيف تطلب منه التوحيد على الوجه الصحيح؟ وكيف تطلب منه تطبيق الستّة 
على الوجه الصحيح؟ وكيف يحيا على حبها وعلى التمسك بها؟ وكيف يحرص على 
تعلمها؟ 

ولذلك: تيعد أن كي الشنة متلا لا تدرّس إلا للبركة» وك من هلة الرس 
نعم قد تضع في ضمن مقرراتها «صحيح البخاري» واصحيح مسلم» و«السنن الأربعة» 
إلى غير ذلك» ولكن إنما هذه فقط للاطلاع والقراءة» ويبقى المنطق والفلسفة هي 
الاصل والمعتمد في الاعتقادء إلا ما استثني من ذلك في قضايا البعث والنشورء 
وكذلك ما يتعلن بمسائل الفروض» ومسائل العبادات والمعاملات؟ فإن هذه 
يأخذونها من الكتاب والسئة. 


لكن مسائل الاعتقاد هي الأصل والأساس الذي على أساسه يستقيم العمل 
ويستقيم الفكر ويستقيم السلوك وتستقيم الأحوال كلهاء وإن فسد الاعتقاد فإن هذا 
الفساد يظهر أثره سلباً على أحوال الناس وعلى أفعالهم وعلى سلوكياتهم» وما 
ذكرناه وأشرنا إليه من ظهور الشرك وظهور البدع» وكذلك تفشي الإرجاء في كثير من 
الناس إنما سببه مثل هذه الأفكار. 

فتأتي للواحد منهم فتقول له وتخوّفه وة بالجنة والثارء وتقول ل يا فلان» 
صل الصلاةء فيقول لك: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء أنتم أناس متشدّدون؛ 
لأنه دعأ على هذا الفكر وعلى هذا الفهم حتى وصل التساهل إلى حدٌ الصلاة» التي 
هي عمود هذا الدين؛ والتي من تركها فقد كفر. 

وتجد من مثقّفِيهم ومفكّريهم أنه يتحدث عن الإسلام ويتحمس للإسلام ودعوة 
الإسلام» ولكنه في حاله وفي أسرته تجد أنه على عكس وعلی خلاف ما يقول» ولو 
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نظرت إلى مظهره وإلى شكله لوجدت أن فعله يناقض قوله» وأن الإسلام في وادٍ 
وهو في وادء فكيف مثل هذا يكون أهلاً لأن يدعو وأن يتحدث عن هذه المسائل» 
فهذا في ناحية الإرجاء. 

ولو جئت إلى القدر فالأشاعرة جبرية؛ لأنهم يقولون بالكسب» وكسب الأشعري 
هذا من محالات العقول» يقولون: «محالات العقول ثلاثة: كسب الأشعري» وطفرة 
النظام» وأحوال بني هاشم»» فمن ضمن محالات العقول كسب الأشعري الذي هو 
فى حقيقته القول بأن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار» ولا شك أن 
هذا يؤثر في عقائد الأمة عندما تنشأ الأمة على مثل هذا. 

فحقيقة قول الأشاعرة في مسائل القدر هو بعينه قول الجهمية في مسألة القدرء 
وهو أنَّ العبد مجبورء ويمثلون لهذا فيقولون: كشخص راكب في سفينة لا يدري إلى 
أين تذهب بهء فمثل هذا إذا نُشَّىَ الإنسان عليه فكيف سيكون حاله مع العمل ومع 
العبادة ومع الترغيب والترهيب؟ 

فهذه من المسائل التي هي من مسائل الخلاف في الاعتقاد بين أهل السُنّة وبين 
الأشاعرة» والمسائل في هذا كثيرة مدونة في كتب الاعتقاد. 

فة الاختلاف بن أعل ال والأشاعرة أن الخلاف ك فى صائل الاعتقاد 
وبالأخص في المسائل الكبارء وبالأخص مع متأخري الأشاعرة؛ لأنهم أكثر قرباً 
إلى المعتزلةء فكثير من أفكار المعتزلة موجودة عند هؤلاء؛ بل إنهم لو عقدت مقارنة 
بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لوجدت أن الأشاعرة أقرب إلى الجهمية في كثيرٍ 
E‏ اا 

لو جئت في الإيمان؛ فالمعتزلي يقول: الإيمان قول واعتقاد وعمل» لكن الجهمي 
مثل الأشعري» والآشعري مثل الجهمي؛ فالجهمي يقول: إيمان المعرفة» والأشعري 
يقول: إيمان التصديق» وهو في حقيقته قول الجهمية. 

لو جئت في القدر لوجدت أن المعتزلة قدرية والجهمية جبرية» والأشاعرة كذلك 
جبرية» فكثير من المسائل هؤلاء الأشاعرة أقرب إلى الجهمية. 

وهناك مسائل مثل مسألة الرؤية؛ فالأشاعرة يُثبتون رؤية الله 8# يوم القيامة ولكن 
يقولون: لا في جهة ولا في مكان» يرى لا في جهة. 

في مسألة كلام الله كك فهم يقولون بالكلام النفسي» فيثبتون الكلام لكنهم لا 
يثبتون الحرف والصوت» ويثبتون أصل الكلام لكنهم يقولون: إنه كلام نفسي» 
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ويقولون مع ذلك هذا القرآن إما حكاية أو عبارة عن كلام الله يل فيقولون: إما أن 
جبريل 44# حكى كلام الله كك أو أن جبريل 4 عبر عن هذا الكلام» وهذا من 
بعض معتقدات القوم. 

فبالتالي نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك التقاء في مثل هذه المسائل ما دام أن 
الأصل فيها مختلف. فلا بد من تصحيح ولا بد من تقويم لهذا الحال الذي عليه 
كتير من مجتمعات السلك؛ إذ تفشّى فيها إما منهج الأشاعرة وإما منهج 
الماتريدية . 

وهذا يكون على أيدي مَن عرف الحق وانتصر للحق؛ فالمسألة ليست تعصّباً إلى 
طائفة بعينها أو تعصّباً إلى أشخاص بأعيانهم» المسألة إما أن تكون مع القرآن والسُنَ 
ومع الحق»ء وإما أن تكون محارباً ومعادياً للكتاب والسّنّة. 

فخصمك كلام الله تعالى وكلام رسوله ئ إن أنت قلت بخلافه» وليس خصمك 
أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب» لأا انما 
خصمك هو الله يك إنما خصمك كتاب الله يل وسنة نبيه ية فإما أن تحييها وإما 
أن تميتهاء إما أن تدعو إلى الكتاب والسّنّة وكلام سلف الأمة رضوان الله عليهم 
وتأخذ بهذا المنهج تأصيلاً وعلماً وتعلماً وتعليماً ودعوةٌ» وإما أن تترك هذا المنهج؛ 
فالمسألة ليست عملية تلفيق أو عملية توسّط كما يزعم البعض؛ فيقول مثلاً: إن 
الأشاعزة تزسطوا بين المعتزلة وأهل التقدية» فاختاروا منهج وسطاء فأخذوا 
بالعقل في شيء وأخذوا بالنص في شيء» سبحان الله» فكيف تكون مسائل الدين 
منقسمة إلى ما يؤخذ من النص وما يترك للعقل؛ هل هذا يقبل؟ هل هذه القسمة تقبل 
في دين الله تعالى؟ 

ولذلك يقال لهذا الأشعري: لماذا تأخذ باصحيح البخاري» و«مسلم» في مسائل 
العبادات والمعاملات ومسائل البعث والنشور والشفاعة والحوض والميزان والصراط 
وغير ذلك» وتترك هذا في أصلي الدين لا إلله إلا الله محمد رسول الله» كيف يقبل 
مثل هذا؟ 200 

فهذه نبذة عن حقيقة الخلاف الدائر بين الأشاعرة وبين أهل السْنّة» فهل يقول 
قائل بعد ذلك بأن هذا الخلاف سطحي أو أنه خلاف بسيط؟ والحقيقة أنه خلاف فى 
الجذور والأصولء فإما أن نغرس في النفوس التمسك بالكتاب والسْنّةء وأن یل 
من مناهل الكتاب والسّئّة وتعرف كلام الله تعالى وكلام رسوله وَل وتتمسك بفهم 
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السلف الصالح رضوان الله عليهم» أو نضرب بهذا كله عرض الحائط ونأتي بمنطق 
وفلسفة مرگبتين من عند هؤلاء ونبدأ نقرّرهما وتعلّمهما. 

فالمسألة مسألة مشارب» ومسألة تلقّيء ومناهج في الأصلء فلا تخلو اليوم 
مدارس الناس ومنهاجهم كما ذكرت سالفاً من أحد ثلاثة مناهج» إما منهج يعتمد 
الكتاب والسُّنَّهَ وكلام سلف الأمةء أو منهج يعتمد الفلسفة وعلم الكلام» أو منهج 
يعتمد الباطنية إما في شكلها الرافضي أو في شكلها الصوفي» المدارس لا تخرج 
عن هذا. 

فأي إنسان لا شك أنه يأتي فارغاً ويأتي ليتعلم وليملاً قلبه وعقله بعلوم» ولكن ما 
كل العارء عار رلك كلها برضل إلى الحق رإلى االهادى وإلى الضراط المستقيم + 
فأنت عندما تأتي لتتعلمء ولو كنت عالما لما جئت ولا ما حضرت» فتدرس هذه 
العلوم على هذا المنهج وعلى هذا الأساس» ولكن إن ذهبت إلى أماكن أخرى فإما 
أن تجد منهجاً فلسفيًاً؛ فأول ما تُعلّم وتلقَّن مبادئ المنطق والفلسفة» أو تربّى تربيةٌ 
صوفية تقوم على تقديس الأشخاص والأعيان» فأخرّجوا الناس من عبودية الأوثان 
إلى عد ااا ومتخروة ر اولك ال ن اعدا اعرا 
وغرسوا في نفوسهم تقديس أناس بأعيانهم وبأشخاصهم حتى شرعوا في دين الله 
تعالى ما لم يأذن به الله ويك . 

فينبغي على الإنسان أن يتصور حجم الخلاف» فكما قيل: الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره» فأنت تسمع بأهل السنّة وتسمع بالأشاعرة وتسمع بالمتصوفة» فلا بد 
أن تعرف أن الحلاف عمق وكير بين هذه الماش القلاك: زان الجر اخ أن 
يتبّعء وصدق الله کے إذ قال: لای یی تكن مل هو أعدی آمن ينی سوا ع مسد 
تفر ©4 [الفلك: ٣ء‏ 

فهذا شيءٌ من حقيقة الخلاف الذي يدور في هذه المسائل وفي غيرهاء وستجد 
Ik‏ اللقديت ENE e‏ 
ا فاع اكات القت د فيها بقولٍ لا أصل له في الكتاب أو السلّةء 
وقرَّروا فيها أموراً لا أساس لها من الدين كما هو معلوم. 

فينبغي أن يعرف عظم الخلاف القائم بين أهل السّنَّة والأشاعرة» وأن هذا 
الخلاف في الصلب والصميم» فإما أن ينتصر الإنسان لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله ية ويعتمدهما أصلاً في دينه» ويرى فيهما أنهما هما الدين الذي يجب أن 
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يدين لله ك به وإما أن يتخذ منهج هؤلاء منهجاً يرتضيه لنفسه ولدينه وللناس 
أجمعين . 

وللأسف إذا قيل للأشاعرة أو قيل للماتريدية هذا الكلام» فإن البعض يغضب 
لإخراجهم عن عقيدة أهل الستة والجماعة» ويراهم أنهم من أهل الستّة والجماعة» 
ونحن إذا تكلمنا في هذا نقصد المنهج» أما أعيان هؤلاء فهذه مسألة أخرى» بحسب 
ما يعتقد الإنسان في هذا الأمر. 

أما من حيث المنهج» فإن المنهج الأشعري منهج لا يمت إلى السّنّة بصلة في 
هذه الأبواب؛ بل هو يهدم السّنَّةَ ويقف منها موقف العداء من هذه النصوص ويقدّس 
تلك المعقولاات التي جاءت بها عقول هؤلاء التي هي رد لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله ي . 

ويكفي أنهم بأنفسهم يعترفون بذلك ويقولون: طريقة السلف وطريقة الخلف» 
فيعترفون أن ما عندهم من بضاعة ليست هي البضاعة التي جاء بها سلف الأمة 
رضوان الله تعالى عليهم» ويكفي أنهم يصفون عقيدة هذه الأمة بأنها عقيدة عوام» 
فمن أراد عقيدة الأشاعرة يجدها في كتبهم»› التي تتصفح فيها عشرات الصفحات فلا 
تجد فيها قال الله تعالى وقال الرسول ية وتقرر فيها مسائل وأمور ليست من أمور 
الدين بل هي على ضدٌ ما جاء به الدين. 

وعلى الإنسان أن يعرّف طلبة العلم بحقيقة هذا المنهج» وبخطورة هذا المنهج 
وبضرره على منهج الكتاب والسَّنَّة» فإذا كان في الإنسان حب لله ك وحبٌّ 
لرسوله بي فإن الله تعالى قال: فل إن كُْرَ نحو آله مََْنِ يتيب ا 
[آل عمران: 025 . 

فإذا كان في القلب حب حقيقي لله یك فإن حب الله تعالى برهانه ودليله: هو 
اتباع النبي يي والسير على هذا المنهج علماً وعملاً ودعوةً. 
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:48 قال المصنف (4: «وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس 
مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات»» وذكرها 
بو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس»ء ويوجد 
كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبّائ ئي» وعبد الجبار بن 
أحمد الهمذاني» وأبي الحسين البصري» وأبي Bm n‏ حامد الغزالي 
وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه» . 


E‏ الشرح ت 

هذا تمهيد لما سيقوله المصنف؛ أن هؤلاء ذمّهم هؤلاء الأئمةء ذمُوا بشراً وذمُوا 
من كان في طبقتهء فقد كان خصم الشافعي في ذلك الوقت حفص الفرد» وكان 
يسمى حفص القرد. 

وكان خصم أبي يوسف صاحب أبي حنيفة هو بشر المريسي» حتى أنه أحضره 
واستتابه وقال: ائتوني بشاهدين لكي أحكم بقتله'''. 

فشيخ الإسلام يريد أن يؤكد أن هذه التأويلات الموجودة اليوم عند الأشاعرة 
والماتريدية هي نفسها تأويلات بشر المريسي الذي قد قال فيه الأئمة ما قالوه. 

فإذأء كل من أخذ بتأويلات بشر فحكمه حكم بشر» وانظر هذا في رد الدارمي 
على بشر المريسي» وهو كتاب مطبوع؛ فالدارمي رد على بشر المريسي وذكر 
تأويلات بشر المريسي وتحريفاته» وهذه التحريفات هي بعينها الموجودة اليوم في 
كتب القوم. 

فينبغي على الإنسان أن ينظر في هذه الكتبء فإن كنت شافعيًاً! فلماذا لا تقرأ 
أصول اعتقاد أعل السئة للالكائي» واللالكائي شافعي حتى لا يقول إنسان: هذه 
عقيدة الحنابلة» فهو ينقل نقولاً كثيرة عن الشافعية وغيرهم في حكم هؤلاء» وفي 
حكم تأويلاتهم . 


)١(‏ انظر: كتاب الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية ص”717. 
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لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا هؤلاء الأشاعرة يأخذون أقوال الشافعي 
في الفروع ويقبلونه ويرتضون كلامه» ولا يرتضونه في الاعتقاد وفي مسائل أصول 
الدين؟ وهذا من العجيب؛ كيف يتعاملون معه في مسائل ويتركونه في مسائل؟! وهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بحرف واحد عن الشافعي يا4 يؤيد هذه التحريفات» وتدل 
على أنه قال بمثل تأويلاتهم وتحريفاتهم؛ بل إن الشافعي وقف خصماً لهؤلاء كما 
وقف لحفص الفرد في هذه التأويلات» وكان يسميه حفصاً القرد. 

فهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس؛ أي: الموجودة عند الأشاعرة 
والماتريدية» مثل أكثر التأويلات التي ذكرها ابن فورك» وابن فورك له كتاب «تأويل 
مشكل الحديث» وهو كتاب مطبوع» فانظر إلى تأويلاته تجدها بضاعة بشر المريسي 
ومن سلك سبيلهم من الجهمية. 

تقل أن سرف الأشعرية: وا اد تغرف الكاذبيةء كانت عل العأوبلات س رة 
وهؤلاء أخذوها وتلقّفوها منهم. حتى إن المتأخرين من الأشاعرة أيضاً وصلوا إلى 
درجة في النفي للصفات قاربوا فيها المعتزلة؛ لأن كلا من إمام الحرمين الجويني 
والغزالي والرازي تأثروا كثيراً بالمعتزلة؛ بل ولم يكتفوا بذلك حتى تأثروا بالفلاسفة. 

فهذا ابن العربي يقول عن شيخه أبي حامد الغزالي: «أمرضه الشفا». والشفا 
لابن سيناء الشفا ليس شفا القاضي عياض. 

ويقول: «شيخي أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة فما استطاع أن يخرج 
منهم» أ فتأثر بكلام هؤلاء أو بضاعة هؤلاء. 

فهذه التأويلات مذكورة فى كتاب «مشكل الحديث» لابن فورك» ومذكورة كذلك 
في «تأسيس التقديس» ا الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب «نقض تأسيس 
الجهمية)» وذكر فيه كلام الرازي ورد عليه» وهو كتاب يقع في مجلدين. 

رترل المهشف: «ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء». فبعد أن ذكر 
مثالاً للأشاعرة وهو ابن فورك وهو من المتقدمين» والرازي وهو من متأخري 
الأشاعرة» فقال المصنف: «مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب 
«التأويلات»» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتايه الذي سماه «تأسيس 
التقديس»» . 


3 انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل .)١/١(‏ 
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فين تأثر الأشاعرة بالمعتزلةء فقال: «ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير 
هؤلاء مثل أبي علي الجبّائي: وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني: وأبي الحسين اليصري»› 
وهؤلاء جميعهم معتزلة. 

ثم بعد ذلك ذكر تأثر بعض المتأخرين من الحنابلة بالأشاعرة المتأخرين فذكر تأثر 
ابن عقيل» وهو من الحنابلة الذين تأثروا بالأشاعرة في هذه المسائل» فهناك من 
الحنابلة من تأثر بالأشعرية الموجودة في بغداد نقاك المصنف: «وأبي الوفاء بن 
N I EE‏ الى ين لاشاعرة متاك المصنك :روفي 
حامد الغزالي وغيرهم» . 
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+459 قال المصنف که : «وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد 


التأويل وإبطاله ا ولهم كلام حسن في أشياء . فإنما 6 أن عين تأويلاتهم هي 
عين تأويلات المريسي». 


- 2 الشرح © س 

تولك المصنف: «وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاً 
ولهم كلام حسن في أشياء» . 

يعني يوافقونهم في أشياءء ويخالفونهم في أشياء؛ لأن الجهمية ينفون جميع 
الصفات» ومن الأشاعرة المتقدمين من ينفى بعضن الصيفات ويتتث البح الاخر: 
والمتقدّمون من الأشاعرة أفضل عا ماين من الأشاعرة؛ لأن المتتدمين من 
الأشاعرة كان تأويلهم وتحريفهم في صفات الأفعال الاختيارية؛ لأن الصفات عندهم 
على ثلاثة أقسام : صفات ذاتية» وصفات خبرية» وصفات فعلية. 

الصفات الذاتية: مثل العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك والصفات 
الخبرية» كان المتقدمون من الأشاعرة رها كالوجة:واليدين والعين وغير ذلك 
فانظر إلى كتب الأشاعرة من المتقدمين تجدهم يثبتون هذاء يثبتون هذا ولكن كان 
تأويلهم في الصفات الفعلية . 

وتأويل المتقدمين الذين يؤرّلون الصفات الفعلية تأويلهم فيها على قسمين: 

القسم الأول: إما أن يرجعوها إلى صفات ذاتية ويعتبرونها صفات ذاتية. 

والقسم الثاني: أو يجعلونها صفات للمفعولات وليس لله يه مثل الاستواء 
يقولون: الاستواء صفة للعرش وليس صفة الله تعالى7 . 

لذلك» لا تجد هناك تأويلات جَلِيّة» فتأويلهم خفي بهذه الطريقة» فقد تقرأ 
للقدماء فتقول: يكبت الاستواء؛ لكن يثبته صفة للعرش وليس صفة لله اعتباراً على 
قاعدته» وهي نفي صفات الأفعال الاختيارية . 


9 انظر: کتاب مجموع المتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية )0/ .(EFV‏ 
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أما المتأخرون من الأشاعرة» فهم ينفون سائر الصفات ويؤولونها ما عدا السبع 
التي ذكروهاء وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» هذه 
السبع فقط. فإذاًء قد يكون لهم كلام حسن في أشياء ولكنهم يوافقون هؤلاء في 
اا 

قاك المصنف؛ «فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي»؛ 
أي : ما يوجد عندهم هو نفسه وبعينه» ای ليس نوعاً وإنما عين التأويلات التي 
ذكرها بشر ذكرها هؤلاء» إذآء لهم سلف» وسلقهم الجهمية. 

فالقول بتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء إنما هو قول الجهمية» وبالتالي بحمد الله 
لما كان هناك من الأئمة الأربعة من رد على هؤلاء وأبطل دعوى الجهمية؛ فبالتالي 
فإن الكلام الذي ورد عن الأئمة الأربعة وغيرهم في ذم الجهمية يشمل الأشاعرة 
والماتريدية؛ لأنهم جاءوا بنفس الكلام الذي جاء به الجهمية. 

وأنت اعقد هذه المقارنة كما وجََهِك ابن تيمية رحمه الله تعالى» تعال إلى كتب 
ابن فورك وإلى كتب الرازي وإلى كتب الغزالي وخذهاء ثم استخلص منها التأويلات 
التي جاءوا بهاء ثم تعال إلى رد الدارمي على بشرء وانظر إلى تأويلات بشر واعقد 
مقارنةًء هل هي عينها أو ليست عينها؟ حتى يتضح لك صحة الكلام» فإن كانت 
عينها فما قاله الإمام مالك وما قاله الإمام الشافعي وما قاله الإمام أحمد وما قاله 
أبنو يوسف فى حى أصحاب تلك التأويلات يشمل 'الأشاعرة والماتريديةء فهذا الذي 
يريد أن يرشدك إليه المصنف هنا. 


K 25 XK 


8 قال المصنف ك : «ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن 
سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف كتاباً سماه: ١‏ 

عثمان بن سعيد''' على الكاذب العنيد فيما افترى على لله في التوحيد)؛ حكى فيه 
من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بکلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم 
بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين اا اتصلت إليهم من جهته» ثم رد 
عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي» علم حقيقة ما كان عليه السلف» 
وتبيّن له ظهور الحجة” لطريقهم » وضعف حجة من خالفهم». 


ل چ الشرد ا كك 

يقصد المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرد على بشر المريسي وهو كتابٌ مطبوعٌ 
وموجودٌ إلى يومنا هذاء وقد رد فيه عثمان بن سعيد الدارمي على تأويلات بشر 
المريسي» وقد أجاد فيه وأفاد كما سيذكر المصنف. 1 

دوت المهنفت: «حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي 
أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم 
من جهته»؛ أي: أن كتاب الدارمي حفظ لنا تأويلات المريسي بحكم معاصرته لهء 
وهذا يعطي الكتاب أهمية بكونه حفظ نسبة هذه التأويلات بأعيانها لقائلها الذي هو 
بشر المريسي» كما بيّن المصنف أن المريسي كان أقعد وأعرف وأعلم بهاء وأعلم 
بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين؛ لأن هؤلاء أبعد عن السنّة» فهم هجروا 
السّنَّهَ وتركوهاء وبالتالي هم من أجهل الناس بالسّنّة في هذه المسائل. 

تال المهنف: «ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكيء علم حقيقة ما 
كان عليه السلفء وتبيّن له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم». 
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(۱) عثمان بن سعيد بن خالدء أبو سعيد» التميمي السجستاني» الدارمي نسبة إلى بني دارم» إمام علامة 
حافظ» مات سنة (۲۸۰ه) وقد جاوز الثمانين . طبقات الحنابلة (۱/ ١1؟5)»‏ السْيّر (۱۳/ .)۳١۹‏ 
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1 +459 «قال المصنف كاه : : ثم إذا رأى الأئمة ‏ أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا 
على ذم المريسية وأكثرهم كمَّروهم أو ضللوهم؛ وعلم أن هذا القول الساري في 
هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي» تبيّن الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول 
ولا قوة إلا يالله. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور 
والعاقل يسير وينظرا. 


22 الشرح 8ك 

أجمع أئمة الهدى على ذَمٌّ المريسية وأكثرهم كفّروهم وضللوهم» وكلامهم ثابتٌ 
ومنقولٌ عنهم . 

وقد يقول قائل مثلاً: إذا كان الأئمة يكفّرونهمء فإن الإمام أحمد كه كان يدعو 
للمأمون والمأمون معتزلي؛ فالأمر متناقض» فكيف يكمرونهم والإمام أحمد يدعو 
للمأمون؟ 

فالجواب هنا: أنه ينبغي أن يفهم هذا القائل الفرق بين مسألة الأعيان ومسألة 
المسائل» فهناك تفريق بين المسألتين» أما بأعيانهمء فهذه مسألة للسلف فيها 
ضوابط» وهي أربعة ضوابط في مسألة التكفير؛ 

إذاّء عند السلف أربعة شروط وأربعة موانع للتكفير» هذه مسألة واسعة. 

فالشرط الآول: أن يكون عاقلاً بالغ بمعنى إذا كان غير بالغ وغير عاقل فإن هذا 
مانع من تكفيره. 

والشرط الثاني: أن يكون مختاراً؛ فإن الإكراه مانعٌ من التكفير. 

والشرط الثالث: أن تقوم عليه الحجة التي يكفر بخلافهاء فلا بد من قيام الحجة 
على هذا الشخص؛ فبالتالي إذا لم تقم الحجة فإنه لا يحكم عليه. 

والشرط الرابع: ألا يكون متأولاً تأوّلاً يُعذر فيه صاحبهء فإذا كان متأولاً تأولاً 


ك 5 2 ل فى فر الفتوى الحمونة 


وما يتعلق بالشرط الثالث فإن المسألة واسعة؛ لأنها تعود إلى اختلاف 
الأشخاص واختلاف الأزمان واختلاف الأماكن» فهناك مكان السْنّة فيه ظاهرة 
والبدعة غير ظاهرة؛ فبالثالى هذا زمان أو هذا مكان تظهر فيه السّنَّةَ والحجة 
کن بدي مكلن ال ف مسهرلق والبدعة هى الشاعرة» الام ياف 
من مكانٍ إلى مكان» ومن زمان إلى زمانء ومن شخص إلى شخص بحسب 
تفاوت الناس. 

وهكذا الشرط الرابع؟ أي: ما يتعلق بالمسائل؛ فالمسائل تختلف بحسب ظهور 
وقيام الحجة. فهناك ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة» وهتاك مسائل توجد فيها شَبَه 
للقوم . 

فإذاًء ما يتعلق بهذه المسألة إنما هو فيما يتعلق بالمسائلء أما فيما يتعلق بالأعيان 
فإن لهذا ضوابط وقواعد عند أهل السّنَّةَء وهذه مسألةٌ عظيمة» في مسألة التكفيرء 
ل ل ا ا 
النامن وتلا فيا 

ل 0 مسألة التكفير المطلق» 
وما التكفير المعين؛ أي: حكم المسائل والأقوال والأفعال» فلا بد أن يفرّق 
الإنسان بين ما هو كُفْرٌ وما ليس بكفر» ويعرف أقسام الكفرء ويعرف أقسام الشرك 
ويعرف أقسام النفاق» ويعرف الردة ويعرف أنواعهاء إلى غير ذلك. 

فلا بد أن يعرف الإنسان ما هو الكفر؛ لأن هذا أمر يتعلق بالشرع؛ نفلا كافر إلا 
من كمّره الله تعالى ورسوله ككل فلا بد من معرفة المسائل. 

ثم كذلك لا بد من معرفة مسائل تكفير المعين» فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن 
يفهم هذه المسألة أن يدرسها من الجانبين؛ حتى لا يزيغ أو يضلّ فيها. 

ونحن نرى ونسمع من الناس من يكمّر لأدنى کی وصل نهم الحاك إلى 
تكفير بعضهم بعضاء كما وقع في بعض هذه الجماعات التي تذعي العلم وتنتسب 
إلى الدعوةء فالحال خطيرٌ وقد يقع بينهم بسبب مسائل التكفير إباحة سفك الدماء 
وسلب الأموال وقتل الأنفس تحت هذه الدعوى التي هم لا يعرفون منها شيئاًء 
فضا عن أن يكونوا کرت و تجاكمون فيا : 

فإذاًء المقصود بكلام العلماء هنا ما يتعلق بالتكفير المطلق» ٠‏ فكمّروهم أو 
ا وهذا لا يعني تكفير الأعيان ما لم ينص العلماء ء على شخص بعينه أنه 
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كافر» وقد نصُّوا على بعضهم» كما نصُّوا على بشر المريسي» وكما نضّوا على 
الجهم بن صفوانء ولكن لا يعني هذا أنه يكثّر كل واحد منهم. 

قرك المهصنف: «وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب 
المريسي: تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا ياله»؛ أوضح المصنف 
أن ما قال به الفِرّق المتأخرة من المعطلة الجهمية هو امتداد لمذهب المريسىي» كما 
سن مين دن لال عاد العادقة سن رركت الب 2 السك أى ا e‏ 
والمعمرلة والكلاي والأشاصرة والماتريدية» فإذا علم هذاء تين الهدق لمن 
يريد الله ل هدايته. 

رترل المصنف: «والقتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى 
مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر» . 

وقد سبق الإشارة بأن الفتوى لا تستوعب جميع جوانب الموضوع» وأن من 
العلماء من أفرد لهذه المسألة كتباً ككتاب «العلو» وكتاب «العرش» للذهبي و«اجتماع 
الجيوش الإسلامية» لابن القيم» فعلى العاقل أن يتتبع وينظر ويبحث في هذه المسائل 
ولا يكن إِمَّعَةٌ إن أحسن الناس أحسنء وإن أساء الناس أساءء فليس لأن هذا منهج 
درسّتّه أو تربَيّت عليه أو نشأت عليه تتعصب له أو تذافع عنه؛ فالحق أحقٌ أن يتّبع . 

وغذاً حسات وعقات» فمن دعا إلى هدى فلة هن الأجر مثل أجور.من عمل نه 
إلى يوم القيامة» ومن سن سنه حسنةٌ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 


ومع م سق کا دالا من أحيا سنة من عن الإسلام: قإذا حيرت سكة 
المصطفى ية ودعوت لها فلك الأجرء ولكن من سنّ سُّنَّة سيئةٌ فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة . 

فأنت تريد أن بحسن فإذا بك تس وإذا نك تضل عن سبل الله وك سب هذه 


26 XK XK 


$EG=‏ ڪڪ 2-8 ا المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


C GO 9 


7 
۵٠‏ قال المصنف دة : اكلام السَّلَف في هَذَا اباب مَوْجُودٌ في كب 


قير لا يُمكِنُ أن تَذْكُرَ مهتا إا ليلا مِنهُ؛ يل : 
ال م 

٠‏ الباق لابن بطل 

© وَالسنّقا. 0 ا 

ه وَدالْأصُولك. 1 عَمْرِو ي 
« وَكَلَام بي عُمَرَ بن E‏ 

« وَدالْأَسْمَاءِ وَالِصّنَاتِه للبيهقي . 

٠‏ ول ذلك «السّنّةَه للطبراني 

. لاي ايخ الأصبهاني‎ ٠ 

هلاي عد وين معد 

: لي خمد الْعَسَّالٍ الأصبهانيين. 
ه وََبْلَ ذلك «السُئّقى لِلْحَلَّالِ. 

و النوْجبيوا؛ لِابْنِ خْرَيْمَة. 

وَكَلَام أبي الاس بْنِ سُرَيْج. 

« ولرد عَلَى الخْهْميَّة)» لِجَمَاعَة عَة: مل الْبُخَارِيٌ» و وشيخه عبد الله ۾ بن مُحَمّدِ بن 
بد الله الجعفي . 

0 وبل ذلك «السنّة». لِعَبْدِ الله بْنٍ أَحْمّد 
وَدالسڌه» لأبي کر بنِ الألرّم. 

« وَالسُتْيَة ٠‏ نبل . 

« وللمروذي. 

8 وَلاپي دود السجستاني . 


0 


لابن أبي ف 
وَالسّةا» أي بَكْرٍ بن أبي رم 
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(pp‏ 8 )ا س 


3 7 
سے f e^‏ م اك 
© وَكتَاب «خَلق أَفْعَالٍ العِبَادِ». للبخارى. 


« وكاب «الرَّدٌ عَلَى الجَهُميّة)ء لِعْثْمَانَ بْنِ سَعِيِدٍ الدارمي وَغَيْرِمْ . 

« كلام أبن الْعَنّاسٍِ عَبْدٍ الَزْبز لمكي صَاحِبٍ «الْحَيْدَةِ) ذ في الرّد عل 
ال 

aa EE 

e‏ عَيْرهم موکلام الْإمَام أحْمّد بن حتبل وَإِسْحَاقَ بن رَاهويه وَيَحيَى بن 
ييا سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَيْسَابُورِيٌ وَأمتَالِهمْ E‏ عبد اله بن الماك نكالو 
وَأَشْيَاءٌ كَثِيرَة 5. وَعِنْدَنَا مِنَ الدَلَائْلٍ امف E‏ ما لا يَنّسِعٌ هَذَا الْمَوْضِعٌ 


لِذِكْرو). 
3 : 


= وی 2 الشرح ت 

إذّء بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الكتب دليلٌ على أن هذه هى 
عقيدة السلف» وبحمد الله أكثر هذه الكتب اليوم موجودة ومطبوعة» وقام من قام 
على إخراجها وطبعها وتحقيقها عدد من طلبة العلم» فهي حجة على كل إنسان. 

فلا يقول إنسان: هذه عقيدة ابن تيمية أو عقيدة الومّابية» كما يزعم بعض 
المخالفين لعقيدة أهل السَّنَّةء والذين من عادتهم السبّ والشتم؛ فهذه العقيدة 
بحمد الله محفوظة» يعدو نري الأوائل ممن كانوا في القرن الثالث والقرن الرابع 
والقرن الخامس» قبل ابن تيمية 

فهل ابن تيمية له جاء بشيءٍ من عنده؟ فأقرب الكتب إليك كما ذكر كتاب 
«شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَه للالكائي» وهو شافعي» انظر في هذا الكتاب واقراً 
فيه» فقد ذكر جملة كبيرة من كلام السلف الصالح بما يؤكد أن هذه العقيدة هي 
ع اهل ال رالا ولت أمرا مستحدنا. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كان جهده وطريقته هي: أنه يؤصّل هذه المسائل ويُرجعها 
إلى الحق e‏ الذي كان عليه السلف» فهذا هو جهده د4ء ولذلك بارك الله هيك 
في كتبه فانتشرت» بالرغم أن الأشاعرة كانوا يتتبعونها ويحاربونها ويسعون إلى 
إحراقهاء ردس ا م 
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فكثير من كتب شيخ الإسلام وجدت في ضمن «الكواكب الدراري»» فأخفاها 
مصنف الكواكب الدراري خوفاً من إحراق الأشاعرة والصوفية لكتب شيخ الإسلام 
أن تة 

فإذاًء ما جاء به شيخ الإسلام يرشد إلى أن هذا الأمر محفوظ بحمد الل 
وللأسف فإن البعض من طلبة العلم إذا جئت تنصحه بمثل هذه الكتب يبخل على 
نفسه في شراءهاء ويبداً يشتري الكتيبات الصغيرة» ويُقِبل عليهاء وما علم هذا 
الطالب أنه غداً إن شاء الله سيكون في مصاف العلماء» وقد يعود إلى المكان الذي 
هو فيه ويكون أعلم من في هذا المكان» فما ينبغي له أن يكون نصف طالب عالم. 

ولذلك؛ فإن الناس كانت تقول: «ما أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم» 
نصف فقيه» نصف لغوي» نصف طبيب» . 

فينصح دائماً أن يقتني طالب العلم مثل هذه الكتب» فهي الأصول»ء وهي المعتمد 
في هذا الباب» فينبغي على الإنسان أن يقتنيها في مكتبته وأن يقرأها ويُكثر من 
قراءتها ويجعلها هي في المقام الأول في أول ما يقتني من كتب الاعتقاد. 

وهكذا كتاب «الإبانة» لابن بطة مطبوعء 0 ابن عبد البر تجده فى «التمهيد» 
و«الاستيعاب» و«الاستذكار»» كل هذه كتب دون فيها ابن عبد البر عقيدة ة أهل السُِنّة 
وفي «التمهيد» كلامٌ كثيرٌ فيه خاصٌ بشرح حديث النزول» فاقرأ كلام ابن عبد البر 
عند شرح حديث النزول» تجد أنه دَوّن كثيراً من عقيدة أهل السنّة في هذه المسائل. 

وكذلك كتاب «الأسماء والضفات» للبيهقى موجودء وكذلك ابن منده له كتاب 
«التوحيد» وله كتاب «الإيمان»» وكذلك «السْنَّة للخلال مطبوعة» وكذلك «التوحيد» 
ا خزيمة ره وكذلك «الرد على الجُهمية» مطبوع . 

كلها ا هذه الكتب بحمد الله موجودة ومطبوعة» فينبغي على طالب العلم أن 
يحرص على اقتنائها؛ لكي - من جهة نفسه هنا - يظمين إلى أن هذه عقيدة أهل الستّة 
والجماعة» ويتأكد ويتثبّت. وكي يحفظ مثل هذه الأقوال ويعرف أنها عقيدة أهل 
ا وإل كات طرا' على هذا فرون أبعدت الناس عن السّنّةَ وعن اتباع السّنََّء لكن 
هذا لا يعني أن هذا لم يكن عقيدة السلف» وا ل ان e‏ 
إحياؤهاء فما جاء بشيءٍ من عنده» إنما أحيا هذه العقيدة وبضّر الناس بهاء وأرجع 


الاس إليها eT‏ الآن على هذه كنا منماءة فهذا هو دوره 
«إحياؤها). 
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ولكي يبصّر الناس بأن هذا الشيء الذي أحدثه هؤلاء هو البدعة» ولكن للأسف 
ات السّنّهَ بدعة والبدعة سن في وقتٍ انتشرت فيه الجَهْميّة والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية: وإلى يومنا هذا لا يزال الصراع بين أهل السّئة وبين هؤلاء المبتدعة قائم 
وعلى أشده» ولذلك طالب العلم قد يكون في حَيْرَةٍ من هذا. 

فتقول له: لا تحترء المقارنة يسيطة» فالقوم يزعمون أن هذه عقيدة مستحدثة وأن 
هذه عقيدة جديدة» وأنها جاءت من عند هذا الرجل ابن تيمية» فنقول له: بحمد الله 
هذه الكتب مطبوعة ومخدومة وموجودة» اعقد مقارنة بين ما يقوله هؤلاء وهؤلاءء 
تجد أن الحق في صف شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذه مسألة كما يقول: العاقل يسير 
فينظرء يعنى أن على العاقل الذي يريد الحق أن يبحث فينظر ويعقد المقارنة بين ما 
جا يدر ل ل عات تيد أن نين سبلا اس اصليا عقي 
الْجَهْميّةَ وقول الجَهُميّة» وأن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ليس إلا تجديداً لما قاله 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

والأشاعرة بأنفسهم يقولون: 

«وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف» 

هذه شرن مات «الجوهرة»؛ فإن كانوا يقولون هذا ولا يطبقونهء فاعلم أن 
الخير في اتباع السلف» وأن الشر في ابتداع هؤلاء الخلف. 


6 انظر: كتاب جوهرة التوحيد رقم الست فنردة * 
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a4;‏ قال المصنف كل4: «وَأنَا أَعْلَمُ أن اا النفاة ةلهم شبات 


مَوْججُودة وَلَِنْ لا يُمُكِنْ كرما في الْمَنْوَىء قَمَنْ نَظَرَ يها وَأَرَاد إَِانَة ما ذَكَرُوه مِنَ 


0 e) 


are 


2 الشرح س 

وهناك دلائل سمعية 000 في هذه المسائل كثيرة» المصنف لم يبسطها هناء 
ولها مضامين لا تتسع لها هذه الفتوى لكن تم بسطها وشرحها في كتب أخرى منها: 
كتب «درء تعارض العقل والنقل»» ومثل كتاب «نقض تأسيس الجهميّة)» وبعض 
الكتب الأخرى التي حواها مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث تعرّض 
لهذه المسائل ببسط أكبر من هذاء ولكن هنا أراد التنبيه على مجمل القضاياء وقال: 
إن هؤلاء لهم شبه يذكرونهاء وطبعاً هذه الشّبه لها أجوبة» فبحمد الله أئمة السلف 
ترا لهذة ا رر علا رفوك ر رعا 

فمنهج السلف في التأليف على قسمين: 

القسم الأول: منهج العرض. 

والقسم الثاني : منهج الردٌ. 

فهناك كتب تسلك منهج عرض المسائل» عرض تقرير للحق فيها دون التعرض 
لأقوال المخالفين والرد عليهم. 

وهناك كتب تسلك منهج الرد» وذلك بأن تأتي بشبه المخالف وتنقدها وترد 
عليهاء كما رد الدارمي وكما رد الإمام جمد وغيرهم كثيرء كما رد الإمام 
البخاري» ردوا على الجهّميّة وبينوا فساد شبههم» فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكر 
من شبه فإنه يسير وينظر. 
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495 قال المصنف 415 : ذا كانَ أل هَذِهِ الْمَقَالَةٍ ‏ مَقَالَةٍ النَمْطِيل 
َالَأ تأعُوذا عن ية الْمُْرِكِينَ وَالصَابِينَ وَالَهُووِء َكيف تَيب كفس 
مُؤِْنٍ - بل لَفْسُ 0 - أن يَأخْدَ سبل مَوْلَاِ الْمَفُضُوبٍ عَلَبْهمْ أ الضَّاْينَ» وَيَدَ 
رم ف عَلَيْهِمْ مِنّ اين وَالصّديقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ ؟2. 


الشرح © ج 

خلاصة ما يريد أن يقرّره شيخ الإسلام في هذه المقدمةء أن أصل مقالة القوم هي 
مقالة المشركين والصابئة واليهود» وهي هي نفس مقالة الجهميّة التي تصدّى لها 
السلف» فكيف تطيب نفس مؤمن؛ بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب 
عليهم والضالين» ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشّهداء 
والصّالحين؟ كيف تطيب نفسك بعدها؟ وكيف يقبل العاقل أن يسير على نهج هؤلاء 
ويترك نهج الأنبياء والمرسلين ونهج الصالحين من أئمة السلف. 

فمثل هذا أراد المصنف أن يبيّئَهُ قبل الخوض في هذه المسألة؛ أي: في مسألة 
الصفات» والعاقل الذي يتجرد عن الهوى وعراف أن بكرن متف للد ايقن 
ولشرع الله تعالى ومصدّقاً لما أخبر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله ڳل ويريد 
الاتباع؛ فزن عليه أن يعرف أبن الحق في هذا الباب ويعرف كيف يسلك في هذا 
الباب؛ لأن الاختلاف حاصل وقائم» وعلى الإنسان أن يميز ب بين الحقٌّ والباطل . 

وأقول بها هذا الام يدركة هن كان اقل الناسن 5" صنف يقول: «الكتاب 
yT‏ روف رل كما ترى رکا سی بقول 
بالمعقولات» فبعد هذا في أ ي الصفين ومع أي الفريقين تكون؟ 

واكاك لساك قن هن الا وقد استحفظنا هذا الدين» فطلبة العلم هم ورثة 
الأنبياء»ء وهذا الدين كما كان أمانة بأيدي الرسل والأنبياء» وكما كان أمانة بأيدي 
سلف الآمة رضوان الله عليهم» فهو الآن بين أيديناء فإما أن ندعو للحق ونكون من 
أنصاره ومن أتباعهء وإما أن ندعو إلى الباطل ونكون من حزب هذا الباطل. 

والله كك ولي كل إنسان بما يعلم وبما يعمل» وسيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيئ بإساءته . 
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4957 قال المصنف كل : ١م‏ الْقَوْلُ الشَامل فِي جمِيع هَذًَا الْبَاب أَنْ 


5/0 9 1 )!ا ف a‏ ا SS‏ اد CA‏ ل 
مك ا ا ا ا و ا 
ا 2 N‏ 5 
لا يُتَجَاوَرٌ الْقَرْآنُ وَالْحَدِبِتُ. قَالَ الاما 

م و وَصَنَهُ 5 و وس ىت عر 
e. E‏ الثم أن لحرت 


م خمد طفن : ا يُوضَفُ الله إلا بِمَا وَضَف 


حك يق الشرة حك 

شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مُعتقد أهل السَّئَّةَ والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» وبيان بطلان عقائد المعَظلّة والمشبّهة: فقال هنا: «كُمَّ الْقَوْلُ 
الشَامِلُ في جَمِيع هَذَا الْبَابٍ أَنْ يُوصَفَ الله يما وَصَفَ به نَفْسَهُ آو وَصَفَهُ به رَسُولَهُ وَبِمَا 
وَصَقَهُ به السَابقُونَ الْآونُونَ لا يُتَجَاوَدُ قران وَالَْيِيُ»؛ فعقيدة أهل الست والجماعة 
يشو على تدان أه ىا لأ مل فى معدا إنيات عل ES E‏ 
نفسه في كتابه أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كله فإن هذا أمرٌ 

يجب إثباته؛ لأن الوحي دائرٌ بين أمرين: إما الإخبار وإما الأوامر. 

والوخبار يُقابّل بالتصديق» والأوامر تقابّل بالانقياد؛ فالشريعة والوحي بين الخبر 
والآمرء داه # احبرنا في كتابه وعلى لان رلرل عله شيع من اداه 
وصفاته وَيْقْء فإذاء كل ما ورد في كلام الله كاك أو كلام رسوله ي من أسماء الله 
وضفاته فإن. هذا حن يجب إثباته لله على الحقيقة. 

فالأساس الأول من الأسس الثلاثة التي قام عليها مُعتّقد السلف في باب الأسماء 
والصفات وهو: الإيمان بما وردت به تصوص القرآن والسئة الصحيحة من أسماء الله 
وصفاته إثباتاً ونفياً. 

وهذا الأساس لا بد فيه من مراعاة أن طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون 
عن طريق الكتاب والسّنّهَ وكلام سلف الأمة. 
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فالذي يجب اعتقاده هو أن معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد تتوقف على دراسة 
الكتاب والسِّئّة؛ لأن هذا التوحيد يتطلب» أسماء وصفات معينةء وهذه لا سبيل إلى 
معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب والشّنّةَ (فنحن نؤمن بالله تعالى وبما 
أخير نه عن تفه سات على الي رسله من أجاف الى وصفاته العلى بل 
تكييفٍ ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته» فإنه 
أعلم بنفسه ويغيره وأصدق قيلاً وأبين دليلاً من غيره)"» ولذلك كان مُعتقد آهل 
الشنة عر الآيمان اي ت فح إلبانا لقاع لأنه لا سمي ابلا أعلم 
بالله من الل قال تعالى: اث آعم أو لَك البقرة: »]14١‏ وقال تعالى: ومن أَصَدَقُ 
مى أله قبلا 40 7النساء: ؟؟1]ء وقال تعالى: ولا يثك مل حير 409 افاطر: 
٤‰‏ وقال تعالی : فوسل به حيرا ©4 [الفرقان: 09]» فالله يِل هو الذي سمى 
ووصف نفسه بما جاء في نص كلامه الذي هو القران. 

ولا يسمي ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله بء الذي قال الله في 
حقه: وما يق عن اموق © إن هْرَ إلا م بو 409 [النجم: ٣ء‏ ٤]ء‏ ولقد جاءت 
رسالة النبى بل بإئبات الصفات إثباتاً مفصّلاً على وجو ثلجت به الصدور واطمأنت 
لرا ر الإيمان في تساي وفضلت ذلك اق من ل الأفر 
والتهي» وقررته أكمل تقرير في أيلغ لفظء ولذلك كان لزاماً على كل مسلم أن يؤمن 
بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب وال ل عر رات A‏ 

سا يت لسن CN CC‏ المعاني 
والأحكام. 

تالسلف يومنون باسماء اك ا ويا دلت عله من ی ا 
كيفيتها فيفرّضون علمها إلى الله . 

وهم برآء مما اتهمهم به المُعطّلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون» بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات» ويفوضون معانيها. 

وهذا الزعم جهلٌ على السلف» فإنهم كانوا أعظم الناس فهماً وتدبراً لآيات 
الكتاب وأحاديث النبي يله خاضّةً فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى» فكانوا يدرون 
معاني ما يقرؤون ويحملون من العلم»ء ولكنهم لم يكونوا يتكلفون الفهم للغيب 
المحجوب» فلم يكونوا يخوضون في كيفيات الصفات شأن أهل الكلام والبدعء 
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فإنهم حين خاضوا في ذات الله وصفاته وقعوا في التأويل والتعطيل. 

كما يجب رفض التحريف والتعطيل لنصوص الأسماء والصفات. 

فالسلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والستّة بما في ذلك نصوص 
الأسماء والصفات هو إجراؤها على ظاهرهاء وذلك بأن تُّفهم وفق ما يقتضيه اللسان 
العربي» وأن لا يُتعرض لها بتحريفي أو تعطيل كما فعل المُعظّلةء الذين تلاعبوا 
ا النصوص! لمجرد أنها خالفت باطلهم ومناهجهم اا 

فنصوص الضنات الفاظ شرع بت أن تحفط لها حرفتهاء وذلك بأن انفيمها 
وفق مراد الشارع» فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد الشارع. 

فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لها حرمتهاء ومن تمام العلم 
أن يبحث عن مراد الله ورسوله بها ليُتبت ما أثبته الله ورسوله من المعانىء ويُنفى ما 
نفاه الله ورسوله من المعاني” . 1 

وبحمد الله وفضله نجد أن نصوص الصفات الواردة في القرآن والسّة هي من 
الوضوح والكثرة بمكان» بحيث يستحيل تأويلها والتلاعب بنصوصهاء فلقد جاءت 
رسالة النبي بل بإئبات الصفات إثباتاً مفصّلاً على وجي أزال الشبهة وكشف الغطاءء 
وحصل به العلم اليقيني» ورفع الشك والريب» فثلجت به الصدور»ء واطمأنت به 
القلوب» واستقر الإيمان في نصابهء فلقد فصلت رسالة نبينا محمد يلل الأسماء 
والصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي» وقررت إثباتها أكمل تقرير في 
أبلغ لفظ . 

فِالمَطَلع على نصوص القرآن والستة الخبير بهماء لا يزيده تحريف المعطلة لتلك 
النصوص إلا احتقاراً لهمء ويقينا بفساد معتقدهم وبطلانه. 

ولا تروج تحريفات المعطلة إلا على الجاهل بمعرفة تلك النصوص قليل البضاعة 
فيهاء فهذا الصنف! أتي من جهة جهله لا من قلة النصوص الواردة فى هذا الباب» 
والله أعلم . | :/ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نافعٌ في أحوال المخالفين لما عليه السلف في باب 
الصفات يقول فيه: 

(فإن قيل: قلت: إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة 


)1( درء تعارض العقل والنقل ا 
0 مجموع الفتاوى GYE-TAD‏ بتصرف . 


النتحة الالهنة ف صرحا لفتوى نويد $ - 
بما جاء عن الرسول»ء وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين» وما بلغوه عن 
الرسول؛ ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك. 

قيل: هؤلاء أنواع: 

(النوع الأول): نوج ليس لهم خبرة بالعقليات؛ بل هم يأخذون ما قاله النفاة من 
الحكم والدليل» ويعتقدونها براهين قطعية» وليس لهم قوة على الاستقلال بها؛ بل 
هم في الحقيقة مُقلّدونَ فيهاء وقد اعتقد أقوال السلف أولئك» فجميع ما يسمعونه 
من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك؛ بل إما أن 
يظنوه مواققاً لهم وإما أن يُعرضوا عنه مفوّضين لمعناه. 

وهذه حال مثل أبي حاتم البستي» وأبي سعد السمان المعتزلي» ومثل أبي ذر 
الهروي» وأبي بكر البيهقي» والقاضي عياض» وأبي الفرج بن الجوزي» وأبي 
الحسن علي بن المفضل المقدسي» وأمثالهم . 

(النوع الثاني) والثاني : من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيه» كما 
غلط غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة» مع أنه لا يكون له من 
الخبرة بكلام السلف والأئمة من هذا الباب ما كان لأئمة السّنّةَء وإن كان يعرف 
متون الصحيحين وغيرهما. 

وهذه حال أبي محمد بن حزم» وأبي الوليد الباجي» والقاضي أبي بكر بن العربي 
وأمثالهم» ومن هذا النوع: بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي» وأمثالهما: 

(النوع الثالث) ونوعٌ ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلفء 
وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة 
بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السُنّهَ والحديث» لا من جهة المعرفة والتمييز بين 
صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض الأصول 
العقلية للئفاة الجهميةء ورأوا ما بينهما من التعارض . 

وهذا حال أبي بكر بن فوركء والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل وأمثالهم. 

ولهذا كان هؤلاء تارةً يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك وأمثاله 
في الكلام على مشكل الآثار. 

وتارةً يفوّضون معانيهاء ويقولون: تجري على ظواهرهاء كما فعله القاضي أبو 
يعلى وأمثاله في ذلك . 

وتارةً يختلف اجتهادهم» فيرجحون هذا تارةً وهذا تارة؛ كحال ابن عقيل وأمثاله. 
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وهؤلاء قد يُدجلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوعء ولا يعرفون أنه 
موضوع» وما له لفظ يدفع الإشكال. مثل أن يكون رؤيا منام» فيظنونه كان في 
اليقظة ليلة المعراج. 

(النوع الرابع): ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية 
وغيرهم» وقد شاركهم في بعض أصولهاء ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور 
اللمشهورة عند أهل السنة ؛: كمسألة الفران"والرزؤية: فإنه قد اشير عبد العامة 
والخاصة أن مذهب السلف وأهل السِّنَّه والحديث: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله يُرى في الآخرة» فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السّنَّة 
والحديث» وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقليةء التي ظنها صحيحة» ولم 
يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه» والحديث وأقوال الصحابة» ما لأئمة 
السنة والحديث» فذهب مذهباً مركبّاً من هذا وهذاء وكلا الطائفتين ينسبه إلى 
التناقض . 

وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه؛ كالقاضي أبي بكر» وأبي إسحاق 
الإسفرائيني» وأمثالهما. 

ولهذا تجد أفضل هؤلاء ‏ كالأشعري -؛ يذكر مذهب أهل السْلَّة والحديث على 
وجه الإجمالء ويحكيه بحسب ما يظنه لازماء ويقول: إنه يقول بكل ما قالوه» وإذا 
ذكر مقالات آهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» حكاها حكاية خبير بها عالم 

وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم» ومعرفة فساد أقوالهم» 
وأما في معرفة ما جاء به الرسول» وما كان عليه الصحابة والتابعون» فمعرفتهم بذلك 
قاصرة . 

وإلا قمن كات عالساً بالآثار رها جا عل الرسول وعن الصحابة اكاب )تمن 
غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء: 

إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول 
قطعاًء وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضالٌ؛ كأكثر أهل الحديث. 

أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضهاء كما علم أئمة السّنّهَ من ذلك ما لا 
يعلمه غيرهم؛ كمالك وعبد العزيز الماجشون وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وسفيان بن عبينة وابن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن 
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مهدي ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون الواسطي ويحيى بن سعيد القطان وسعيد بن 
عامر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبد الرحمن القاسم بن 
سلام ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج الئيسابوري والدارميين: أبي 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن وعثمان بن سعيدء وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين 
وأبي داود السجستاني وأبي بكر الأثرم وحرب الكرماني» ومن لا يحصي عدده 
إلا الله من أئمة الإسلامء وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل؛ فهؤلاء كلهم متفقون على 
نقيض قول النفاة» كما تواترت الآثار عنهم وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك من 
غير خلاف بينهم في لا 

# مسألة: يجب أن يُعْلّم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: باب الأسماء. 

الباب الثاني: باب الصفات. 

الباب الثالث: باب الاخبار. 

فنحن إذا وقفنا وقفة تأملٍ عند نصوص الكتاب والسّة الواردة في هذا الشأنء 
نجد الحقائق التالية: 

أولاً: أن الله أطلق على نفسه أسماء ك(السّميع) و(البصير)ء وأوصافاً ك(السمع) 
و(البصر)ء وهكذا أخبر عن نفسه بأفعالها ؛ 

© فقال تعالى: «قذ سيم أ 0 ای EA‏ في رجاه [المجادلة .]١‏ 

ف وقال تعالى: بص الي كاد )4 آل عمران: 15]. 

فاستعملها في ا نما يل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه عليه 
في أي صورة ورد. 

ثانياً: وأطلق على نفسه أفعالاً ك(الصّنع) و(الصّبغْة) و(الفعل) ونحوها. 

© قال تعالى: صلم لد ال قن کل شى [النمل: ۸۸]. 

وقال تعالى: «صِبعَة 3 وَس کک مرج الَو ا [الشر : 0٣۸‏ 

و قال تعالى: ان ربک فال ا لما يرِيدٌ 26 اعرد ا 

ل ل لسو ا ل ان 
تخالف الأوّل في الحكم فوجب الوقوف فيها على ما ورد. 


.)77/90( درء التعارض‎ )١( 
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ثالثاً: ووصف نفسه بأفعال في سياق المدح ك (يريد) و(يشاء). 

۾ فقال جل شأنه: من برد اه أن هدي ين صَدْرَه اسوه [الأنعام .]٠١١‏ 

ه وقال تعالى: وما كسامو إل أن ين آل َب الْصْلِيِيتَ 4O‏ [التكوير: ۲۹]. 

إلا أنه لم يشتق له منها أسماء فدل على أن هذا النوع مخالف للقسمين الأولينء 
فوجب رده إلى الكتاب والسِّنّةَ وذلك بالوقوف حيث أوقفنا الله ورسوله #ل. 

رابعاً: ووصف نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب والجزاء. 

۾ فقال تعالى: رعو اله وهو خَندِعْهْمَ4 [الساء: .]٠٤١‏ 

23353 0 00 775 

ولم يشتق منها أسماء له تعالى فدل ذلك على أن مثل هذه الأفعال لها حكمٌ 
خاصٌ فوجب الوقوف على ما ورد. 

فهذه الحقائق السابقة قررت عند العلماء النتائج التالية: 

١‏ - أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب هي (باب الأسماء) و(باب الصفات) و(باب 
الإخبار). 

۲ - أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسماً صح صفة وصح 
جا ليس العكس . 

۴ - باب الصفات أوسع من باب الأسماءء فما صح صفةٌ فليس شرطاً أن يصح 
اسماء فقد يصح وقد لا يصحء مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته. 

أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته؛ فالله يحبر عنه بالاسم وبالصفة وبما ليس باسم ولا صفة كألفاظ (الشيء) 
و(الموجود) و(القائم بنفسه) و(المعلوم)» فإنه يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

فباب الأسماء والصفات توقيفيان؛ فالأصل فى إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما 
عن EC o‏ 

فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسّنّةَ الصحيحة فيجب إثباته. 

وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه. 


وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاق“. 


)١(‏ رسالة في العقل والروح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
ACN ERD‏ 
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قال الإمام أحمد كدَنْةُ: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ي لا نتجاوز القرآن والسّنّةَا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله قا . 

أما باب الإخبار فالسلف لهم فيه قولان: 

القول الأول: أن باب الإخبار توقيفيء فإن الله لا يبَر عنه إلا بما ورد به 
ال را يقل" ا ف وما لمن ا ولا م ا ور باعي 
ك(الشيء) و(الصنع) ونحوها. 

وأما ما لم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله''' . 

القول الثاني: إن باب الإخبار لا يُشترط فيه التوقيف» فما يدخل في الإخبار عنه 
تعالى أوسع 5 يدخل في باب أسمائه وصفاتهء ك(الشيء) رسيي و(القائم 
بنفسه)ء فإنه يخبر به عنه ولا يدخل فى أسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ فالإخبار عنه 
قد يكون باسم حسن» اح ب ست أي: باسم لا ينافي الحسنء» ولا يجب 
أذديكرن عا ءدولة ينورر أن غير عن فا سلا ات عن الله نما الم رة 
إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن أراد به حَقَّاً يليق بالله تعالى 
فهو مقبول» وإن أراد به معنى لا يليق بالله یی وجب رده“ . 

* مسألة: الألفاظ المجملة وحكم دخولها في باب الصفات وموقف أهل السّنّة 
من استعمالها. ا 

يمكن تقسيم الألفاظ المجملة ‏ أي: التي لم يرد استعمالها في النصوص - على 
النحو التالي : 

لولاً؛ الفاظ ورد استعمالها ابتداءا في بعش كلام السلف: 

ومن أمثلة ذلك لفظ (الذات) و(بائن) . 

وهذه الألفاظ تحمل معاني صحيحة دلت عليها النصوص. 

وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السُنَّهَ استعمالها . 


.)٥۲۳/۲( منهاج السُّنّهَ‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة في العقل والروح ٤1/۲(‏ - 807). 

(۳) بدائع الفوائد »)151١/1(‏ مجموع الفتاوى (5/ .)١٤١ - ١47‏ 
(4) رسالة في العقل والروح EV ETD)‏ 


=4 . المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

وهناك من يمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب. 

والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه 
النصوص» واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع. 

EE EO ES 
أن الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة له.‎ 

وكقولهم: (إنَّ الله عالٍ على خلقه بائنّ منهم؛ء فلفظة (بائن) يراد بها إثبات العلرٌ 
حقيقة» والرد على زعم من قال: إن الله في كل مكان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من 
إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع فا ترقعة عن 
الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ التي بيت معانيهاء 
فان ما کان مارا حلت د الألقة. وما كان معر رقا حضلت به ال د 

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة 
بالشرع والعقل. 

ويراغوة با الالفاظ الصترعية» "فيغر رن انها نا وجدوًا إلى ذلك سيك ومن 
تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسّة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع 
يمحتل عقا راطا و ال وال إا فال الد ببدعة ورد باط 
E‏ 

فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة أقسام: 

القسم الأول: الألفاظ المأثورة وهي التي وردت بها النصوص. 

القسم الثاني: الألفاظ المعروفة وهي التي بيت معانيها . 

القسم الثالث: الألفاظ المبتدعة التي تدل على معتى باطل . 

القسم الرابع: الألفاظ المبتدعة التي تحتمل الحق والباطل. 

فلفظ (الذات) و(بائن) هي من القسم الثاني. 

وهذه الألفاظ كما أسلفنا إنما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل في باب 
الأسماء والصفات» ولذلك لما اعترض الخطابي على استعمالها بقوله: الوزعم 
بعضهم أنه جائز أن يقال له تعالى حد لا كالحدود كما تقول يد لا كالأيدي فيقال 


.)5805/١( درء تعارض العقل والنقل (١1/١1ا؟). (۲) درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ظ 
ظ 
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له إنما ارجا إلى أن تقول بد لا كالآيدي ن اليد قد جاء ذكرها قي القرآن وی 
السّنّهَ فلزم 2 ولم يجز رَدُها. فأين ذكر الحد في الكتاب والستّة حتى نقول حد 
لا كالحدرف كما قول يد لا کالا دیا 

فرد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الخطابي من وجوه منها: «أن هذا الكلام 
الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا: إن له صفة هي الحدء كما توهمه هذا الراد عليهم . 
وهذا لم يقله أحدء ولا يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في 
الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات ‏ كما وصف باليد والعلم - صفة 
معينة يقال لها الحدء وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره" . 

فأهل السُنّهَ لم يثبتوا بهذه الألفاظ صفة زائدة على ما في الكتاب والسنّة؛ بل بينوا 
بها ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته من خلقه وثبوت حقيقته» . 

ثانياً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تاره لإثباتها وتارةً لنفيها . 

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظ (المماسة)» فإطلاق السلف لها ليس من باب 
الصفات وإنما هو من باب الإخبار» ولهم في حال الإثبات والنفي توجيه ليس هذا 
مله 

ثالثاً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهم. 

ومن أمثلة ذلك: لفظة (الجهة). 

رابعاً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في كلام 
ا 

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الجسم) و(الحيز) و(واجب الوجود) و(الجوهر) 
و(العرض). 

وأما النوعان الثالث والرابع فالجواب عن ذلك أن نقول: الأصل في هذا الباب 
أن الألفاظ نوعان: 

النوع الأول: نوعٌ مذكورٌ في كتاب لله وسنّة رسوله وكلام آهل الاجماع . 

فهذا يجب اعتبار معناه» وتعليق الحكم به» فإن كان المذكور به مدحاً استحق 
صاحبه المدح» وإن كان ذمَّاً استحق الذم» وإن أثبت شيئاً وجب إثباته» وإن نفى 
شيئاً ؤجب نفيه؛ لأن كلام الله حق» وكلام رسوله حق» وكلام أهل الإجماع حق. 


(1) نقض تأسيس الجهمية .)٤٤١/١(‏ 0 لقف تاس لار ا ی 
(۳) نقض تأسيس الجهمية .)٤٤٥ /١(‏ 


¢C3-=-‏ سا ا 


وهذا: 

٠‏ كقول تعالى: ا هر أ كد (© أن الست (© کم کید وك برک 
CT A Ee‏ 

« وقوله تعالى: هر الله اليف لآ إِلَهَ إلا هو لمك آلقدوش الشلخ الْنؤين» 
[التر: ا وني ل الله 

.]١١ [الشورى:‎ E وكذلك قوله تعالى: مولس کد‎ ٠ 


© وقوله تعالى: ل تڌرڪه وهو يدرك الاسر [الأنعام: .]٠١۳‏ 

© وقوله تعالى: ووج می اض 2 € إل ينا مر 4O‏ [القامة ٠١‏ ٣٣ا‏ 

وأمثال ذلك مما ذكره الله تعالى 00 ككل فهذا كله حق. 

النوع الثاني: الألفاظ التي ليس لها أصلّ في الشرع. 

فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين أنه 
يوافق الشرع» والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب؛ كلفظ 
(الجسم) و(الحيز) و(الجهة) و(الجوهر) و(العرض) '. 

فإن هذه الألفاظ يُدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً مما وصف الله به نفسهء 
ووصفه به رسولهء فيُدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه» ويقولون: إن القرآن 
مخلوق» ولم يتكلم الله به» وينفون رؤيته لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا 
لمتحيز في جهة وهو جسم ثم يقولون: والله منرّهٌ عن ذلك فلا تجوز رؤيته. وكذلك 
يقولون: إن المتكك لا بكرن الاحييا مير اكد ليس بحت امتح فلا يكيون 
متکلماًء ويقولون: ,لو كان فوق العرشل لكان حسما مزا والله ليس بجسم متحي 
فلا يكون متكلماً فوق العرش اال ذلك" 

الموقف من هذا النوع: «إذا كانت هذه الألفاظ مجملة ‏ كما ذُكر ‏ فالمخاطب 
لهم إما : 

١‏ - أن يفصل لهم ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي 
يوافق القران فلت وإن فسررها حلاف ذلك زك 

؟ - وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً. ولكن 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل .)54١/1١(‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱). 


بنذ اال فر مي ا اا دوحج a‏ 
يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع» 
وأن الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقَاً 
وباطلاً» وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة 
التي ينزه الله عنها» '. 

ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المَصْلَحة. 

١‏ فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها. 

أمكن أن يقال له: لا يجب على أحدٍ أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه 
رسول الله كله فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة 
من دعا إليهء ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن ذلك المعنى حق. 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لَبّس مُلَبِّسٌ منهم على ولاة الأمورء وأدخلوه في 
بدعتهم» كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعتهم من 
القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال: إتتونا بكتاب أو 
سنه حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسّنْة. 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتابٌ منز من السماء»ء وإذا رُدُوا إلى 
عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أذَّاه إلى 
علم ضروريٌ ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد 
النزاع إلا الكتاب والسئة. 

وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة؛ وصار يطالبهم بدلالة 
الكتاب والسُّنَّهَ على قولهمء فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى: حل ڪل شي 
[الأنعام: +2570 وقوله: هما بيهم بن زر ين رهم عُحْدَثْ4 [الأنبياء: ۲]» وقول 
النبي كَِ: «تجيء البقرة وآل عمران»ء وأمثال ذلك من الأحاديث. 

0 الحجج بما بيّن به أنها لا تدل على مطلوبهم» ولما قالوا: ما 
تقول في القرآن أهو الله أو غير الله؟ عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم 
أهو الله أو غير الله؟ ولما ناظره أبو عتقى محا بين سی برعرت و کان من 
أحذقهم بالكلام - ألزمه التجسيم» وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون 
جسما . 

فأجابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم به» وليس له أصل 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۲۹/۱). 


ع( )به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


في الكتاب والسُّنّهَ والإجماع» فليس لأحدٍ أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلولهء 
وأخبره أني أقول: هو أحدء صمدء لم يلد ولم يلد» ولم يكن له كفواً أحد. فبيّن 
أني لا أقول هو جسم ولا ليس بجسم؛ لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام» 
فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبهاء 
فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما دعاهم إليه وإجابة من دعاهم إليه 
رسول الله بء لا إجابة من دعاهم إلى قول مُبتدّع» ومقصود المتكلم بها مجمل لا 
يُعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسارء فلا هي معروفة في الشرع. ولا معروفة 
بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها. 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعياً. 

۲ - وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره. أو ممن لا بمكن أن يرد إلى 
الشريعة. 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن يدعي 
أن الشرع خاطب الجمهورء وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع» 
ونحو ذلك» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء. 

فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها إما: 

١‏ - بألفاظهم. 

۲ - وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهمء وحينئلٍ يقال لهم الكلام إما : 
أ- أن يكون في الألفاظ. 
ب - وإما أن يكون في المعاني. 
ج - وإما أن يكون فيهما. 

فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقيِيدٍ بلفظ كما تسلكه المتفلسفة 
ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع؛ بل يسميه علة وعاشقاً 
رمعشرفا ونو ذلك 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً. 

وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام 
بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ. كما لو جاء جيش كفار ولا 
a as‏ فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك 
الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه بهم في الثياب. 
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وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منها تلبيسٌ وإيهام» 
فلا بد من الاستفسار والاستفصال؛ أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي 
والإثبات. 

وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما لمجرد ما فيه من 
الاصطلاحات المحدثة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض)» وقالوا: إن مثل هذا 
لا يقتضي الذمء كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحا يحتاجون إليه 
لمقاتلة العدوء وقد ذكر هذا صاحب «الإحياء» وغيره. 

وليس الأمر كذلك؛ بل ذمهم للكلام لقساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث 
الألفاظ» فذمُوه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسِّنَّدَء ومخالفته للعقل 
الصريح» ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسِّنَّةَ» وكل ما خالف الكتاب 
والسُّنّة فهو باطلٌ قطعاً. ثم من التاس من يعلم بطلانه بعقله» ومنهم من لا يعلم 
ذلك. 

وأيضا: فان المناظرة بالألفاظ المخدتة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل 
إذا أثيتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطباً؛ وأكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماءء وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله. 

فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسّنّة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهماء 
يي ل ال ا 


(1) "انظر: در تعارض' العقل الل 0۸/1 ` O۴۳‏ : 


(495 قال المصنف ككأَنَهُ: «وَمَلَْمَبِ اسلف أَنّهُمْ يَصِفُونَ الله بِمَاوَصَفٌ به 
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نفْسَهُ وَيِمَا وَصَفَهُ به وَسُولَُ يك ِن َير حرف وَل عطي » ومن عير نكيف ب ف وَلَا تَمثِيل) . 


يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى وسطية أهل السْنّة والجماعة» ووسطية 
السلف بين فريقين ضلا في هذا الباب» وهما المعَظّلّة من جهة بطوائفهم من 
الفلاسفة وأهل الكلام كالجهميّة والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية» والممثّلة 
والمشبّهة من جهة كالكرامية والهشامية وغيرهم. 

توحيد الأسماء والصفات له ضدان هما: 

١‏ - التعطيل. 

اله الل 

فمن نفى صفات الرب يبك وعطلهاء فقد كذب تعطيله توحيده. 

ومن شبهه بخلقه ومثَّله بهم نقد كلب ف وا ر 

معنى قوله : «من غير تحريف ولا تعطيل»: 

هذه العبارة فيها تمييز لعقيدة أهل السَّْة عن عقيدة أهل التعطيل» وهذه العبارة 
يمكن توضيحها من خلال النقاط الآتية: 
# 1 معنى التحريف وبيان أنواعه: 

١‏ - معنى التحريف: 

التحريف لغةّ: التغيير والتبديل والإمالة. 

فهو في الأصل مأخودٌ من قولهم: حرّفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. 

والتحريف شرعاً: الميل بالنصوص عما هي عليهء إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها 
عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص5". 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية کڪ 
ة الإلهية في شرح الفتوى (e 37 ٣‏ 


(4 


أو نقول بعبارة مختصرة: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره' 

والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات أو معانيها عن مراد الله بها . 

۲ - أنواع التحريف: 

التحريف نوعان: 
النوع الأول: تحريف اللفظ: 

وتعريفه: هو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرهاء وله أربع صور: 

. الزيادة في اللفظ‎ ١ 

۲ - النقصان في اللفظ . 

۳ - تغيير حركة إعرابية. 

. تغيير حركة غير إعرابية‎ - ٤ 

ومن أمثلة تحريف اللفظ : 

المثال الأول: تحريف إعراب قوله تعالى : رہ آله موس تيا € [الساء: 
4 من الرفع إلى النصبء وقال: هوكم ألَه؛ أي: موسى كلم اللهء ولم 
يكلمه الله ولما حرفها بعض الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد: 
فكيف تصنع بقوله: وما جاه موس لِمِِقَّدِنًا وَكلْمَهُم ربد [الأعراف: ]1٤۳‏ فبهت 
العف 

مثال آخر: إن بعض المعطلة سأل بعض أئمة العربية: هل يمكن أن يقرأ العرش 
بالرفع في قوله: لرن عَلَ امرش أستوئ ل [طه: 0]» وقصد بهذا التحريف أن 
يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للا 
النوع الثاني: تحريف المعنى: 

وتعريفه: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ' ''. 
أو نقول: تعريفه: هو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ معنى لفظ 
آخر بقدر ما مشترك بينهما. 

وهذا النوع هو الذي جَالَ فيه أهل الكلام من المعطلة وصالوا وتوسّعوا وسمّوه 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)5١1١6/1١(‏ (۲) الصواعق المرسلة .)5١4/1(‏ 
(۳) الصواعق المنزلة .)5١١/1١(‏ 
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تاولا وهو اصطلاحٌ فاس حادتٌ لم يعهد به استعمال في اللغة'''. 

و أمثلة تحاف ال 

كقول المعطلة في معنى استوى: استولى في قوله : «الََن عَلَ الْمَرْشٍ ستو ©» 
طه: .]٩‏ 

وفي معنى اليد في قوله تعالى : غيل يداه مبسوطتانه [المائدة: 6114 النعمة والقدرة. 

وفي معنى المجيء في قوله تعالى: ©وْجَاءٌ ربك [الفجر: ؟9]» وجاء أمر ربك. 

وقد ذكر الله التحريف وذمه حيث ذكره» لس ايم 
الراسخون فيه» وهم شيوخ المُحرّفين وسلفهم» فإنهم حرّفوا كثيراً من ألفاظ 1 
وما غلبوا عن تحريف لفظه حرّفوا معناه» ولهذا وَصِفوا ل دون 
غيرهم من الأمم. 

وقد درج على آثارهم الرافضة» فهم أشبه بهم من القذة بالقذة. وكذلك الجهميةء 
فإنهم سلكوا في تحريف النصوص مسالك إخوانهم في اليهود . 

وأصجاب تخريت: الألفاظ شر من أصحات تخرزيف المع من وجه. 

وأصحاب تحريف المعنى شر من أصحاب تحريف اللفظ من وجه. 

فأصحات تحريف اللفط عدلوا تاللفظ والمعتى جميعا عما هما عليه فأفسدرا 
اللفظ والمعنى» بينما أصحاب تحريف المعنى أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على 
حاله فكانوا خيراً من أولئك من هذا الوجه. 

فأصحاب تحريف اللفظ لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظاً يصلح له لئلا 
يتنافر اللفظ والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المُحرّف فُهمّ منه المعنى المحرف» 
فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل 
إليه» فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا . 

وأمااكون أصحاب. تحريك المحنى شرا سن أصحاث تحريف اللفظ من وجهء 
فلن تتدريفت المحنى هو الأكثر استعمالاً عند أصحاب التحريف» ولأنه أسهل رواجاً 
وسوقاً عند الجهلة والعوام من الناس» فيفتتن به من ليس لديه زاد من العلم الصحيح 
المعتمد على الكتاب والستة وفهم سلف الأمة. 


.)5١5 25١8/١( مختصر الصواعق (5//ا5١). (؟) الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۱٤۸ ء1۱٤۷‎ /۲( مختصر الصواعق‎ )۳( 
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فإذاً «من غير تحريف»؛ أي: من غير تخيير في ألفاظ النصوص أو معانيهاء فيبقى 
اللفظ على صورته ويبقى على معناه الذي جاءت به لغة العرب» لا نغيّر ولا نبدّل. 

وقول المضتفه: «ولا تعطيل» . 
٭ ب - معلى التعطيل : 

التعطيل لغةً: مأخودٌ من «العطل»: الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله 
تعالى : ظوَيئرٍ معط [الحج: 45]؛ أي: أهملها أهلها وتركوا ورودها"؟. 

والتعطيل في جانب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

# القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وهو المتمثل فيمن ينكر 
وجود خالق لهذا الكونء وهو قول الدهرية الملاحدة. 

# القسم الثاني: تعطيل عبادته ك ؛ أي: ما يجب له ك على عباده من حقيقة 
التوحيد وإفراده بالحادة» وهو المسقل في أهل الشرك الذين صرفوا شيا من العبادة 

* القسم الثالث : تعطيل الله سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
ا 
و . 

وهذا القسم الثالت هو الذي نقصده هنا . 

فالمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات هو: نفي الأسماء والصفات أو 
بعضها وسلبها عن الله. 

أو نقول: هو نفي الصفات الإلهيةء وإنكار قيامها بذات الله تعالى” . 

وقد وقع في التحريف والتعطيل طوائف» يجمعهم أهل العلم تحت مسمى «المعطلة». 

وينقسم المعطلة إلى قسمين رئيسيين هما: 

# القسم الأول الفلا سفة. 

وهم صنفان : 

الصنف الأول: أهل الفلسفة البحتة. 

الصنف الثاني: أهل الفلسفة الباطنية» وهي نوعان: 

أ رافضية. ب صوفية. 
)١(‏ شرح الواسطية ص١7.‏ 


(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص”167. 
زفق شرح الواسطية ص .7١‏ 
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* والقسم الثاني من المعطلة هم: أهل الكلام. 

وهم خمسة أصناف: 

١‏ الحيمية. 

؟ ك المحتزلة. 

۳ - الكلابية. 

4 الأشاعرة.: 

ه ‏ الماتريدية. 

والتعطيل ‏ كما ذكرنا ‏ أعجّ من التحريف» فمثلاً يأتي صاحب الفلسفة فيقول: 
هذه النصوص مجرد وهم وخيال ولا حقيقة لهاء فيعطلها دون الحاجة إلى تحريفهاء 
وبهذا يكون قد عَطّل دون أن يحرّف. أو مثلاً كما يفعلون في التفويض؛ لأن 
التفويض كذلك صورة من صور التعطيل؛ لأنه في الحقيقة إنكار للصفة دون تحديد 
لمعنى آخر لهذه الصفة. ١‏ 

فيأتي إلى قوله تعالى: #«اليَحَنُ عَلَ امرش أَسْتَوَئ 4 [طه: ٠٠‏ فيقول: الله أعلم 
بمراده» ولذلك يقول قائلهم : 

وكل لفظ أوهم االتسيها اول او فورض ورم تنزيها 

فهم في النتيجة سواءء إن أوّلت وإن فوّضت؛ فالنتيجة واحدة وهي ماذا؟ 
تنزيه الله م عن أن يوصف بهذه الصفات. 

فعلى هذا يكون التعطيل أعمّ من التحريف» والتحريف إنما هو صورة من صور 
التعطيل» لأن مسالك التعطيل كما سيأتي تنقسم إلى مسلكين: 

المسلك الأول: مسلك التبديل. 

المسلك الثاتى : ملك التجهيل . 

ومسلك التبديل : 

ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مسلك التخييل. 

القسم الثاني : مسلك التحريف والتأويل. 

ومسلك التجهيل كذلك ينقسم إلى فسمين» وکل هذا إن شاء الله سيأتي في حينهء 
لكن أن يفهم هنا أن التعطيل أَعَمْ من التحريف» فكل محرّفي معظّل» ولكن ليس كل 
معطل محرف. 
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فمثلاً قد تقرأ لأحد من الأشاعرة أنه يأتي إلى قوله تعالى: #البّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ 
اْو )4 [طه: 5]» فيقول: الله أعلم بمراده» فهنا لا يظن أنه نجا من التعطيل» 
إنما هو توقف بمسألة التحريف التي هي مسألة التأويل عنده» فهو إن كان قد ترك 
مسلك التحريف لكنه لجأ إلى مسلك التعطيل الذي نسميه التجهيل» وهذه المسالك 
ستأتي في حينها . 

فإذاً «من غير تحريف ولا تعطيل»؛ أي: من غير أن نبدل أو نغير في ألفاظ 
ابرض أن في ا كن بخير أن نكر قينا ميق اا الله وا٠‏ 

فهذا رد على المعَظّلّة؛ لأن المعَظّلّة منهم من حرّف» وكلهم متفقون في النتيجة 
وهي التعطيل؛ أي : إنكار تلك الصفات أو بعضها. 

فقوله هنا: «مِنْ غَيْرٍ نَحْرِيف ولا تَعْطِيلٍ) هذا رد على المعَظّلّة ا أعم من 
التحريف» فكل محرّف معطل» ولكن ليس بالضرورة أن يكون المعظل محرّفاً . 

وهؤلاء المعَظّلَة وضعوا هنا اصطلاحات أرادوا بها أن يمرّروا هذا الباطل على 
النصوص» وهو ما يسمّى «بالمجاز والتأويل»» فأحدثوا اصطلاحاً هو «التأويل»ء 
وأحدثوا اصطلاحاً هو «المجازاء وفي هذين الأمرين أرادوا أن يلبّسوا على التاس 
في هذه النصوص بغية تحريفها وتبديلها من حيث معانيها . 

وأما ترل المصنف: «ومن غير تكديفٍ ولا تمثيل» . 

هذه العبارة فيها تمييز لعقيدة أهل السّنّةَ عن عقيدة المشبهة. 

«فالتكييف» هو: جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بممائل” '. 

مثال ذلك: قول الهشامية عن الله: «طوله كعرضه» . 

ا و ا ا قبي 

وعلى هذا التعريف يكون هناك فرق بين التكييف والتمثيل . 

فالتكييف: ليس فيه تقيد بمماثل. 

وأما التمثيل: فهو اعتقادٌ أنها مثل صفات المخلوقين 

ولعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل. 

كل شيل حت لأ من مثل اعات الخال بصفات المتلرقين قر كن تلك 
الصفة؛ أي: جعل لها حقيقة معينة مشاهدة. 


."١ص القواعد المئلى ص۲۷. () مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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ولیس كل كيف تنقيلاً» لآن من التكييف ما ليس افيه تمثيل بصفات المخلوقين»؛ 
كقولهم : طوله كعرضه. 

ومع قزل اهل السة: امن غير كف أي من غر كف قله الشر» ولس 
المراد من قولهم: «من غير تكييف» أنهم ينفون الكيف مطلقاًء فإن كل شيء لا بد 
أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف» إذ لا يعلم كيفية 
ذاتة وصفاتة إلا هر جا 

فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته وَيْكَ؛ لأنه تعالى أخبرنا عن الصفات 
ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قَفُواً لما ليس لنا به علم» 
وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وقد احا العلماء من قول الإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» قاعدة ساروا عليها في هذا الباب. 

«ولا تمثيل» : 

المثيل لَغدّ: هو النّد والنظير. 

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالقء أنها مثل صفات المخلوقين. 

وهو قول الممثل: له يد كيدي وسمع كسمعي» تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً. 

والفقيل والتشيه هنا مع واحذاء وان كان ساك عرق عار ال الل . 

فالمماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه. 

والمشابهة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. 

ولكن التعبير هنا بنفي «التمثيل» أولى لموافقة لفظ القرآن. 

في ترك كاك : طلس کا 4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالى: فلا ردا يِه لاتا [النحل: ]۷٤‏ . 

وقد وقع في التمثيل والتكييف «المشبهة» الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى 
درجة تشبيه الخالق بالمخلوق. 

التمثيل نزعة يهودية الأصلء «فإن اليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق 
ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب 
تنزيهه عنهاء وهي من صفات ES‏ ۰ 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية ص١"؟.‏ (9) القزاعد المدكق ص۷ 
(۳) مجموع الفتاوی .)00/١١(‏ 


المنحة الالهية فى شرع القتوى الحموية ج 
کے شي اا ا CO‏ كك 


ع 
فقد حكى الله عنهم ذلك فى کتابه؛ كقوله تعالى: وات پود بد او ملول حت 
e e E‏ 9 اوسا ر ر 2-41 1 ر رر 
ایدم وینوا با الوا بل يداه مبسوطان ينفق كيف يتلم [المائدة: 14]. 


وقوله: لن َه قير وَس ابا [آل عمران: اخللء وقوله رد على وصفه سبحانه 


کے کم عم چو ر ص مدر د اھ ا رع ع عر ث2 
بالتعب : اولقذ قتا الوت والأرش وما تُا فى سِنَةِ یاو وَمَا مسا ين لمرب (©)» 


وآول ظهوره فى هله الآمة على بد الرافغة الغلاة: قال البغدادى 44: «وأول 
ظهور اليه عادر عن أصتاف ي الرواتض العلدة7. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَنْهُ: «أول من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم 

ا (IC‏ 
الرافضي : 

ولعل سبب ظهور مقالة التمثيل راجع إلى أمرين: 

الأمر الأول: مضاهاة أهل الكتاب ‏ وخاصة اليهود ‏ في مقالاتهم؛ حيث إن 
الإسرائيليات طافحة بتمثيل البارئ سبحانه بالمخلوقين» كما أن اليهود والنصارى 
ضاهوا الرومان والإغريق والهنود وغيرهم في عقائدهم . قال تعالى: وَقانَي ألْيَهُودٌ 

ر 2 a a‏ و 5 سج سے 5F‏ و 2 و 2 عط 
غر أن الله وکات اللَصدرى الْمَسِيحُ اڭ أنه دلت فَوَلْهُم بارههۂ هوت 
ا ال كران 33 اة اله أن ارد 4 ار ١٠ا‏ 

فاليهود وقعوا في تمثيل الخالق بالمخلوق» والنصارى وقعوا في تمثيل المخلوق 
بالخالق. وكذلك جرى فى هذه الأمة ‏ كما سيأتي عند ذكر فرق الممثلة - قال بي : 
التبعنَّ سَئَنَ الذين من قبلكم» شبراً بشيرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا في جحر 
ضَّبٍّ تبعتموهم» قلنا: يا رسول اللهء البهود والتصارى؟ قال اقمن؟ !ا . 

الأمر الثانى: مقابلة التعطيل بضدّهء فقد ظهر مذهب التعطيل فقوبل بالتمثيل» 
وإلى هذا المعني يشير الذهبي ك4 بقوله: (وظهر بخراسان: الجهم بن صفوان» 
ودعا إلى تعطيل الرب يبك وخلق القرآن» وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن 


(© الفرق بن االفرف ۳٠١‏ 

(؟) هشام بن الحكم الكوفي الرافضي» المشبه المعثر» وله نظر وجدل وتواليف كثيرة» قال في 
مختلف الحديث: كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديدء وذكر عنه ابن حزم أنه يزعم أن ربه 
طوله سبعة أشبار بشبر نفسه» ويزعم أن علم الله محدث. مات بعد نكبة البرامكة بمديدة 
مستترأًء وقيل: عاش إلى خلافة المأمون. لسان الميزان (194/5). 

(۳) الفتاوى (185/7). 

(4) رواه البخاري: كتاب الاعتصام 2)١0١/8(‏ ومسلمء كتاب العلم (5). 
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سليمان المفسرء وبالغ في إثبات الصفات حتى جسّم)7. 

قال ابن رجب الحنبلي: «وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها 
أهلها وسموها علوماً وظنوا أن من لم يكن عالماً بها فهو جاه" أو ضال فكلها بدعة 


وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فن ذلك ما احدتته المعتزلة من الكلام في 
القدر وضرب الأمغال» . 


إلى أن قال كله : اوينقسم هؤلاء إلى قسمين : 

أحدهما: من نفى كثيراً مما ورد به الكتاب والسّنّةَ من ذلك لاستلزامه عنده للتشبيه 
بالمخلوقين» كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسماً لأنه لا يرى إلا في جهةء وقولهم : 
لو كان له كلام يُسمع لكان جسماً ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة» وهذا 
طريق المعتزلة والجهمية. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم وقد سلك سبيلهم 
في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السّنّةَ والحديث من المتأخرين . 

والثاني : : من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد على أولئك 
عا م طلم 0 بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم وتابعهم طائفة 
من المحدثين قدا ودا . وهو أيضاً مسلك الكرامية فمنهم من أثبت لإثبات هذه 
الصفات الجسم إما لفظاً وإما معنى. ومنهم من أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب 
والسنّة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. 

وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا ف في الطعن 
عليه . 

قال ابن رجب الحنبلي : «الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع 
اختصاره وإيجازه فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة 
جهلاً ولا عجزاء ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. . وما تكلم من تكلم وتوسّع من 
توسّع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حباً للكلام وقِلّة ورع كما قال الحسن 
وسمع قوماً يتجادلون: هؤلاء قوم مَلّوا العبادة وخف عليهم القول وَل ورعهم 
فتکلموا» . 


.,)١5١ »٠١۹( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص!۲.‎ )۲( 
بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص".‎ )۳( 
بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص>.‎ )( 
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مقصود المخالفين بمعنى التشبيه: 

التشبيه في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل» والمتشابهان هما المتماثلان» 
وغما ما قد اجا عور ا وباب متايه" 
ومقصود المتكلمين بنفي التشبيه: 

أن يُراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفاتء فلا يقال له قدرة» ولا علمء ولا 
حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات» ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي» 
عليم» قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته 
ر 

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مُسمَّاها 
الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا الخدال رليعن E‏ فإن ما يوجد في الخارج لا يو 
مطلقاً كلياً؛ ؛ بل لا يوجد إلا معيّناً مختضاًء ل 
ماعا معنا مختضا به 

فإذا سمى بها العبد كان مُسمّاها مختصاً به» فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها 
غيرة» بل وجو ا لوو الملين اا كا ركد دف کر يكيف ر ر الخالق: 

وبهذا وفكلة بخن لك أن المتيهة أخذوا هذا المعنى فرادوا فة على الحق 
فا وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجي من الوجوه وزادوا فيه على الحق 
e‏ بون N N E ES‏ 
الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه 

أقسام التمثيل : 

قال ابن القيم: «حقيقة الشرك هو: 

١‏ - التشبه بالخالق. 

۲ - التشبيه للمخلوق به. 

هذا هو التشبيه في الحقيقة» . 

وإذا كان التشبيه هو حقيقة الشرك كما ذكر ابن القيم» فإنه يمكن توضيح صوره 
بناءً على أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة وذلك على النحو التالي: 


0 ا الحيطة 25/١‏ ): 00 شرح العقيدة الطحاوية ص۹۹. 
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* أولاً: التمثيل في جانب الربوبية. 

وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التشبيه للمخلوق به» ومثاله: 

١‏ شرك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه» وأنها تحدث 
بدون مشيئة الله وقدرته. 

۲ - شرك غلاة عَبّاد القبور الذين يعتقدون في أصحاب القبور أنهم يتصرفون 
وينفعون ويضرون من دون الله . 

ولا شك أن من خصائص الرب التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
يوجب تعليق الدعاءء والخوف» والرجاءء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك 
بمخلوقٍ فقد شبهه بالخالق. وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا 
حا ولا هرا فصلا عن ع شبيها لك يله الأثر كلها قارف الا نور ا 
بيده؛ ومرجعها إليه» فما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع . 

فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات“. 

القسم الثاني : التشبه بالخالق» ومن أمثلته: 

١‏ من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيه”". 

ففي «الصحيح؟ عنه لا قال: «بقول الله وَِنَ: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي» 
فمن نازعني واحدا متهما عذبته» . 

# ثانياً: التمثيل في جانب الألوهية. 

وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التشبيه للمخلوق بهء ومن أمثلة ذلك : 

السجود لغير الله والذبح لغير الله والتوبة لغير الله والحلف بغير الله. 

فمن خصائص الإلهية» العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: 

١‏ اغاية الجت 

۲ - مع غاية الذل. 

هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين . 


)١(‏ الجواب الكافي ص۹١٥۱‏ - .٠١١‏ © المضدر السابق حر اا 
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فمن أعطى حيّه وذلّه وخضوعه لغير الله فقد شبهه في خالص حمّه . 

فإذا عرف هذاء فمن خصائص الإلهية السجود» فمن سجد لغيره فقد شبه 
المخلوق به. 

ومنها التوکل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 

ومنها التوبة» فمن تاب لغيره فقل شبهه به. 

وها الحلفا اسه غاا راا لف ن حف دد ده 

القسم الثاني : التشبه بهء ومثاله: 

من دعا التاس إلى تعليق القلب به خوفاًء ورجا وتوكلاء والتتجاءء 
واستعانة"''. كما يفعله بعض مشايخ طرق الصوفية مع مريديهم. 

أقسام التمثيل في باب الأسماء والصفات: 

ينقسم التمثيل في باب الأسماء والصفات إلى قسمين: 

القسم الأول: تمثيل المخلوق بالخالق. 

وهذا ما زعمه النصارى في شأن عيسى 44# إذ أعطوه خصائص الخالق كك 
وجعلوه إلهاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي 
يختص بهاء ويشبهون المخلوق بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم» 
وك الله ثالث كلؤثة » وقالوا المسيح اين الا 

ومن هذا القسم كذلك السبثية““ من غلاة الروافض: الذين شبهوا علياً ظلله 
باله» وجعلوه إلهاًء وقالوا: أنت الله حتى حرقهمء فإنه خرج ذات يوم فسجدوا 
له. فقال لهم: ما هدا؟ ققالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت اله الذي 
لا إله إلا هو. 

فقال: ويحكم هذا كفرء فارجعوا عنه» وإلا ضربت أعناقكم» فصنعوا به في اليوم 
الثاني والثالث كذلك» فأخَرهم ثلاثة أيام ‏ لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام ‏ فلما لم 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي ص١٠٠‏ - .1١5١‏ (5) المصدر السابق ص١١٠.‏ 
(۳) منهاج الشّنّدَ .)١۹۹/٥(‏ 
(4) السبقية: نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» الذي أظهر الإسلام» وكاد للمسلمين كيدا 


عظيماً» وهو الذي قال لعلي: أنت الله. انظر: الفرق بين الفرق ص77» والملل والنحل 
ا" 
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يرجعواء أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة» وقذفهم في تلك النار» وروي 
عنه أنه قال: 
لما رايت لأر أمرا كوا أججت ناري ودعوت قنبر 

القسم الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق. 

وهذا ما زعمه اليهود قاتلهم الله إذ وصفوا الخالق ببعض صفات المخلوقين» كما 
ذكر الله ذلك عنهم في كتابه العزيز حيث قال: لد صيع اه قول اليرت الوا إن لله 
قد فن انچ ال مراد ١۲۱۸ء‏ وقال تعالى - لوك الو بد لله عتؤلاً عت كيت 
لتوا با الوا افا ب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فاليهود تصف الربٌ بصفات النقص التي يتصف بها 
المخلوق» كما قالوا: إنه بخيل» وإنه فقيرء وإنه لما خلق السموات والأرض 
E‏ 

وإته رَمَدَ وعادته الملائكة وإنّه بكى على طوفان نوح فو" . 

ويدخل في هذا القسم المشبهة الذين جعلوا ما ورد من صفات الله يل مماثلاً 
ومشابهاً لصفات المخلوقين كقولهم: له يد كيدي» وسمحٌ كسمعي. وبصرٌ كبصري. 

فرق المشبهة ومقالاتهم : 

وأما قدماؤهم فهم : 

١‏ - البيانية: من غالية الشيعة وهم أتباع بيان بن سمعان التيمي الذي كان يقول: 
إن الله على صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه؛ وادعى بيان أنه يدعو الرَهَرّة 
فتجيبهء وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم» فقتله خالد بن عبد الله القسري”). 

- المغيرية: وهم أصحاب المغيرة بن سعيد» ويزعمون أنه كان يقول: إنه نبي وإنه 
اسم الله الأكبر وإن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء والخلق 
مثل ما للرجل؛ وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة» وإن حروف (أبي جاد) على عدد 
أعضائه» قالوا: والألف موضع قدمه لاعوجاجهاء وذكر الهاء فقال: لو رأيتم موضعها 
منه لرأيتم را عظيماً» يعرّض لهم بالعورة وبأنه قد رآ لعنه الله و 


() منهاج السُّنَّدَ .)۳١۷ /١(‏ (۳) منهاج السُّنّدَ .)۱٦۸/١(‏ 
() منهاج السَنَةَ (۲/ ۲۷). 

9) مقالات الإسلاميين ص٥»‏ منهاج الست (0/۲). 

(5) مقالات الإسلاميين ص۷ منهاج الستّةَ (۲/ ٥٠۳‏ _ 504). 
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*- الهشامية: .ويسمون بالهشامية نسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي 6 وأحياناً 
تنسب إلى هشام بن سالم الجواليقي» وكلاهما من الإمامية المشبهة» والجدير بالذكر 
أن الرافضة الأمامية كان ر قي التسييه رهد في اراتلهم . 

٤‏ - الجواربية: أتباع داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء 
الإنسان إلا الفرج واللحية” . 

وقال: «أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك» . تعالى الله عما 
يقوله علو E‏ 

وقال الأشعري في «المقالات»: «وقال داود الجواربي: إن الله جسم وأن له 
جه وأنه على صورة الإنسان له لحم ودم وشعر وعظمء له جوارح وأعضاء من يد 
ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه غیره . 

وحكي عن داود الجواربي أنه كان يقول: إنه أجوف من فيه إلى صدره مُصْمَتٌ 
ما :سو ذلك 

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»: 
(اختلف الروافض وأصحاب الإمامة في التجسيم وهم ست فرق: 

فالفرقة الأولى: (الهشامية)» أصحاب هشام بن الحكم الرافضي. 

يزعمون أن معبودهم جسمء وله نهاية وحَدَّء طويل» عريضء عميق» طوله مثل 
عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا يُوفي بعضه على بعض» وزعموا أنه نورٌ ساطع» له 
قدر من الأقدار» في مكانٍ دون مكان؛ كالسبيكة الصافية» يتلألاً كاللؤلؤة المستديرة 
من جميع جوانيهاء ذو 8 وطعمء ورائحة» ومجسّة» لونه هو طعمه» وطعمه هو 
رائحته» وذكر كلاما طويلا. 

وذكر عن هشام أنه قال في ربه في عام واحدٍ خمسة أقاويل» زعم مرة أنه 
كالبلورة» وزعم مرة أنه كالسبيكة» وزعم رة أنه غير صورة» وزعم رة أله نشين 
نفسه سبعة أشبار ثم رجع عن ذلك وقال : هو جسم لا كالأجسام. 


)١(‏ شرح الأصفهانية ص56. 

)1( الفرق بين الفرق ص۰۲۲۸ مقالات الإسلاميين ا ودرء تعارض العقل والنقل 0/ 
4\(. 

للق الملل والنحل» للشهرستاني .)٠١6/١(‏ (6) المقالات .)5١9/١(‏ 

() منهاج السُنّهَ (318/5). 
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الفرقة الثانية: من الرافضة يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام» وإنما 
يذهبون في قولهم: إنه جسمء إلى أنه موجودء ولا يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة 
وأبعاض متلاصقة ويزعمون أن الله على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف. 

الفرقة الثالئة: من الرافضةء يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» ويمنعون أن 
sS‏ 

الفرقة الرابعة: من الرافضة (الهشامية) أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» 
يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحماً ودماً. ويقولون: هو 
نورٌ ساطعٌ يتلألاأ بياضاً» وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان» له يد» ورجل» 
وأنف» وأذن» وعين» وفم» وأنه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة 
عندهة. 

وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وَفْرَا!) سوداءء 
وَأن ذلك نون أضوة : 

ا و ي ا خالا .ون ا عدا رهر 
كالمصباح الذي من حيث جئته يلقاك بأمرٍ واحد» وليس بذي صورة ولا أعضاءء 
ولا اختلاف في الأجزاء. وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان أو على صورة شيء 
من الحيوان. 

الفرقة السادسة: من الرافضة يزعمون أن ربهم ليس بجسم ولا بصورة ولا يشبه 
الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس. وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة 
والخوارج» وهؤلاء قوم من متأخريهمء فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا 
عنهم من التشبيه . 

قال شيخ الإسلام: «وأما متأخريهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المائة 
الرابعة ونحو ذلك فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم»”" . 

وقال اعا ارك الشبعة مقلومءةابالاعتماة فى ذلك يعنى سار الات 
والقدر - على طرق المعتزلة وهذا كان في أواخر المائة الثالئة» وكثر في المائة 
الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي . 


)١(‏ الوفرة: الشعر المج الام أو ما سال الأذنين» أو ما جاوز شحمة الأذن. 
در كل عن 
القاموس المحط: 


(۲) نقض تأسيس الجهمية .)08/١(‏ 
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وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول» كما هو قول الهشامية وأمثالهما. 

فالرافضة الإمامية وكذلك الزيدية على عقيدة المعتزلة في مسائل الصفات إلى يومنا 
هذا. 

غلاة المتصوفة. 

من تسب إلى التشبيه : 


الكرامية : 
الفرق بين التشبيه والتجسيم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله 
مقام» والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر. 

فإن الأول دل على نفيه الكتاب والستة وإجماع السلف والأئمة» واستفاض عنهم 
الانكار على المشبهة الدين رد يد كيدي» وبصرٌ كبصري» وقدمٌ كقدمي . 

وقد قال بوس که لوه شی اوري 111 00 تعالى: ولم یکی 
أو کڪ اه 5 409 ا 5]ء وقال: هل تلم ل سا )4 ار 5 
وقال تعالى فلا ٤‏ ملوأ يِه أندادًا [البقرة: 2526 وأيضاً فنفي ذلك معروفٌ بالدلائل 
العقلية التي لا تقبل ا وأما الكلام في الجسم والجوهرء ونفيهما أو إثباتهماء 
فبدعةٌ ليس لها أصل في كتاب الله ولا سُنَّةَ رسوله» ولا تكلم أخد من السلف 
والأئمة يذلك فا ولا اا 

والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي» وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من 
وجه» وأخطأ هؤلاء من وجه. 

فإن كان النزاع مع من يقول: هو جسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأجسام ولا 
کالجواهر» وإنما هو في اللفظ . 

فمن قال: هو كالأجسام والجواهرء يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من 
المع ؟ 

فإن كان فسّر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى» كان قوله مردوداً. 

وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله؛ فكل قول تضمن 
هذا فهو باطل. 


وإن فشر قوله: جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه الربّ عن 
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خصائص المخلوقين» كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه . 

فلا بد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من خصائص المخلوقين للربٌ أولاً» وذلك 
مثل أن يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأجسام والجواهرء كما أصفه بالقدر 
المشترك بينه وبين سائر الموجودات» وبين كل حي عليم سميع بصير» وإن كنت لا 
أصفه بما تختص به المخلوقات» وإلا فلو قال الرجل: هو حى لا كالأحياء» وقادر 
ES‏ إلا «السيعاء ريمن 3 5 ابصيراء. ونير 
ذلك» وأراد بذلك نفي خصائص المخلوقين» فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلكء. مثل أن يثبت 
الألفاظ وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه» وهو من صفات كمالهء فقد أخطأ. 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته» يقع من جهة المعنى فسر 
شيئين : أحدهما: أنهم متنازعون في تمائل الأجسام والجواهر على قولين معروفين. 

فمن قال بتماثلهاء قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل. 

ومن قال إنها لا تتمائل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل. 

ولهذاء كان اولك يسمون المثبتين للجسم مشبهة» بحسب ما ظنوه لازماً لهم كما 
يسمى نفاة الصفات لمثتيها مشتبهة ومجسمة» حتى سموا جميع المثبتة للصفات مشبهة» 
ومجسمة» وحشوية» وغثاء» وغثراء» ونحو ذلك» بحسب ما ظنوه لازما لهم . 

لكن» إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم يجز نسبتها إليه على 
أنها قول له» سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة؛ بل إن كانت لازمة مع 
فسادهاء دل على فساد قوله. 
التعريف بالكرامية: 

الكرّامية''': هم أتباع محمد بن كرّام بن عراق بن حزبة السجستاني المتوفى سنة 
(0۵ھ). 


: يبلغ عدد طوائف الكرامية اثنتا عشرة فرقة وأصولها ستة هي‎ )١( 
الهيصمية.‎ ١ الرتة #ت الرزرينية 4 - الإيحافية» 8 - الواحدية»‎ - ١ العاندية‎ ١ 
وهم في باب الإيمان مرجئة يقولون: إن الإيمان هو القول فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل‎ 
الإيمان» لكن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنةء وإن كان مكذباً بقلبه كان منافقاً مؤمناً‎ 
من أهل النار» وبعض الناس يحكي عنهم أنه من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل‎ 
الجنة» وهو غلظ عليهمء بل يقولون: «إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار». انظر:‎ 
مجموع الفتاوى 185 يه).‎ 
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وهم في باب الصفات يثبتونها ولكنهم خالفوا أهل السّنََّ في مسألتين: 

المسألة الأولى: أنهم يبالغون في الإثبات ويخوضون في شأن الكيفية» ودخل 
عليهم ذلك من جهة إطلاقهم لألفاظ مبتدعة كلفظ (الجسم)» و(المماسة). 

ومن بدع الكرامية أنهم يقولون في المعبود إنه جسمٌ لا كالأجساء. 

ومن بدعهم قولهم: إن الأزلي الخالق جسم لم يزل ساك" . 

ويقولون: إن الله جسمٌ قديمٌ أزلي» وإنه لم يزل ساكناً ثم تحرك لما خلق العالمء 
ويحتجون على حدوث الأجسام المخلوقة بأنها مركبة من الجواهر المفردة» فهي 
تقبل الاجتماع والافتراق» ولا تخلو من اجتماع وافتراق» وهي أعراض حادثة لا 
تخلو منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وأما الربٌ فهو عندهم واحدٌ لا يقبل الاجتماع والافتراق» ولكنه لم يزل ساكتاً . 
والسكون عندهم أمرٌ عدمي» وهو عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرك» كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة. وهؤلاء يقولون: إن الباري لم يزل خاليا من الحوادث 
حتى قامت به» بخلاف الأجسام المركبة من الجواهر المفردة» فإنها لا تخلو من 
الاجتماع والافتراق”". 

ويقولون: إن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم» ويجوّزون وجود جسم ينفك 
من قيام الحوادث به ثم يحدث فتقوم به بعد ذلك“ . 

ويقول ابن كرَّام: إن الله مماس للعرش من الصفحة العليا” . 

ويقول كذلك: له خد من الجانب التي يى إلى العرشن ولا نهاية ر“ 

وقد غالى أتباع ابن كرام في شأن الكيفية؛ فزعم بعضهم أنه تعالى على بعض 
اجا ال 


وادعى بعضهم أن العرش امتلاً به بحيث لا يزيد على عرشه من جهة المماسةء 


= وانظر: الكلام عن الكرامية في الفصل» لابن حزم ,.)35١8- 5 ٠٤٥ /٤(‏ لسان الميزان 
۳٣۳ /05(‏ ۔ 5ه")ء والفرق بين الفرق ص۱۳۰ ۔ ۰۱۳۷ والملل والنحل (۱/ ۱۸۰ ۔ ۱۹۳). 

() لسان الميزان (ه/ .)١٤‏ () درء تعارض العقل والنقل .)١/۳(‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۲۷/۷). () المصدر السابق .)۲٤١/٥(‏ 

(©) الفرق بين الفرق ص1598.» والملل والنحل .)٠١9-5١8/1(‏ 

0( التبصير في الدين ص؟١١.‏ 

(۷) الملل والنحل .)۱١۹/۱(‏ 
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ENE, 
المسألة الثانية: إن الكرامية يُثبتون الصفات بما فيها أنَّ الله تعالى تقوم به الأمور‎ 
التي تتعلق يمشيتته وقدرته» .ولكن ذلك عتدهم احادت بعد أن لم يكنء أنه يضير‎ 
فا نا دت قدت ك قال ل يجوز أن‎ 

تتعاقب عليه الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومهاء فقالوا بنفى 
لزومها دون حدوثها. 

فعندهم أن الله يتكلم بأصواتٍ تتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث 
المتعلقة بمشيئته وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن لم يكنء وأن الله في الأزل لم 
يكن متكلماً إلا بمعنى القدرة على الكلام» وأنه يصير موصوفاً بما يحدث بقدرته 
yT‏ 

ومعلومٌ أن عقيدة السلف : yS‏ 
وأثبتوا أن الله متصفٌ بذلك أزلاً» وأنّ الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها فى 
١ ET‏ 
مقاتل بن سليمان7): 

شك إلى مقاتل بن مليمان المفشر أنه من المشبية» وذكرواء أنه هو الذي قال فه 
الإمام أبو حنيفة: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ جَهِمٌ مُعطّلء ومُقاتل مُشبّه» . 

وقال ابن حبان: «كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي وافق 
كتبهم» وكان يشبّه الربٌ بالمخلوقات وكان يكذب في الحديث»”" . 


.)٠١۹/۱( الفرق بين الفرق ص۱۹۹. وأصول الدينء للبغدادي صثالاء ۲٠١۱ء والملل والنحل‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 575 375)» ودرء تعارض العقل والنقل (؟9/5/1). 

قرف 7 مجموع الفتاوى 55١ 21١49/5(‏ 0755). 

(4) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاء» البلخيء الخراساني» 
0 أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبي في آخر 
ترجمة ابن حيان تذكرة الحفاظ )١114/1١(‏ وقال: (فأما مقاتل بن سليمان المفسر فكان في 
هذا الوقت» وهو متروك الحديثء» وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم حاف 
التفسير). وقد توفي بالبصرة سنة (١١٠ه).‏ وانظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ( 5 
5 ؛, ميزان الاعتدال (۱۹۹/۳ - ۱۹۷)ء تاريخ بغداد (۱۳/ »)١14 - ١١‏ وفيات الأعيان 
ا رسف 

(6) لسانت الميزان .)۸١/١١(‏ (5) ميزان الاعتدال .)۱۷١ /٤(‏ 
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وقال أبو الحسن الأشعري في «المقالات»: «وقال داود الجواربي ومقاتل بن 
سليمان: إن الله جسم وإنه جثةٌ على صورة الانسان لحم ودم eT‏ له جوارح 
وأعضاء من يد ورجل ولسان وعينين وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا یشبهه» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله» والأشعري ينقل 
هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان» فلعلهم 
زادوا في النقل عنهء أو نقلوا عنهء أو نقلوا عن غير ثقة» وإلا فما أظنه يصل إلى 
هذا الحد. وقد قال الشافعي: من أراد التفسير فهو عيالٌ على مقاتلء ومن أراد 
الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن ممن يحتج به في 
الحديث - بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة ‏ لكن لا ريب في علمه في التفسير وغيره 
ال أن آنا کار كان لان الو فى أناء وانكروها ا ا 
يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمهء وقد نقلوا عنه 0 يقصدون بها الشناعة عليه» 
وهي كذب عليه قطعاً» مثل مسألة الخنزير البري ونحوهاء وما يبعد أن يكون النقل 
ع مقا ون هذا الياب1 . 
وجاء في «وفيات الأعيان» في ترجمة مقاتل بن سليمان: «حكي عن الإمام 
الشافعي وَل أنه قال: الناس كلهم عيالٌ على ثلاثة» على مقاتل بن سليمان في 
التفسير» وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعرء وعلى أبي حنيفة في الكلام»” ”“. 
ويُلاحظ من هذا السياق لْفِرّق المشبّهة الملاحظات الآتية: 
١‏ أن التشبيه نشأ في أحضان الرافضة وترعرع فيها . 
۲ - تفاوت هذه الفِرّق على النحو التالي: 
أ- الغلاة: وهم الذين مثّلوا ذات الخالق بذات مخلوق معين» أو زعموا أن الله 
حال فيه سبحانه ‏ وهؤلاء خارجون عن الملة إجماعاء وغالبا ما يجمعون إلى 
هذا الكفر كفراً آخر من الزندقة الباطنية كالفرق العشر الأولى. 
ب - المكيّفة: وهم الذين يُكيّفون صورة معبودهم بأوصافي وكيفياتٍ معهودة في 
الذهن والخارج لكن غير مقيدة بمماثل معين؛ كالهشاميين . 
ج - ممثلة الأفعال: الذين يمثلون الخالق بالمخلوق» والمخلوق بالخالق في الأفعال 
كالمحرلة . 


(1) المقالات ص9١7.‏ (۲) منهاج الشُّنّهَ .057١-518/5(‏ 
(۳) وفيات الأعيان (751/5). 
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* دانراءة أعل الا ف اال ال اول ب اة السات من 
الل ديهم ها افليس ف هذه الخري العنمرمة لا عي ارا إن 
المتكلمين بناءً على أصولهم الفاسدة عدوا إثبات الصفات الخبرية تمثيلاًء فوصموا 
المثبتين لها بوصمة التمثيل» كما صنع الشهرستاني'!' في مبحث «المشبهة» حيث 
أدخل في مقالات المشبهة ما هو من صريح مذهب السلف" , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال الأشعري: وفي الأمة قوم لسرن السك :> 
يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأجسام» وإذا رأوا شيا يستحسنونه 
قالوا: لا ندري» لعل» ربماء هو. 

ومنهم من يقول: إنه يرى الله في الدنيا على قدر الأعمال» فمن كان عمله أحسن 
رأى معبوده أحسن. 

ومنهم من يجوز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمجالسة في الدنياء ومنهم 
من يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض: لحم ودم على صورة الإنسان 
له ما للإنسان من الجوارح. 

وكان من الصوفية رجل يُعرف بأبي شعيب يزعم أنَّ الله يُسَرُ ويَفْرحٌ بطاعة أوليائهء 
ويغتمٌ ويَحزنُ إذا عَصَوْهُ. 

وفي النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات» 
وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم ‏ من الزنا وغيره ‏ مباحات لهم. وفيهم من 
يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا اللهء ويأكلوا من ثمار الجنة» ويعانقوا الحور 
العين في الدنياء ويحاربوا الشياطين. 

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيّين والملائكة 
وقلت: هذه المقالات التي حكاها الأشعري - وذكروا أعظم منها - موجودة في 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد» أبو الفتح» الشهرستاني» كان إماماً في علم الكلام وأديان 
الأمم ومذاهب الفلاسفةء ولد سنة 414ه في شهرستان» وله من المؤلفات: الملل والنحل› 
ونهاية الإقدام في علم الكلام» والإرشاد إلى عقائد العباد وغيرهاء وتوفي في بلده سنة 
4ه. الأعلام »)5١9/5(‏ وفيات الأعيان ۷ ) مفتاح السعادة :)514/١(‏ آداب 
اللغة (۳/ 44)ء لسان الميزان /٥(‏ ۲۹۳)ء طبقات السبكى .)۷۸/٤(‏ 

(؟) انظر: الملل والحل /١(‏ 0)00 روما دده : 

(۳) المصدر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص۷۹ - 47. 
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الناس قبل هذا الزمان. وفي هذا الزمان منهم من يقول بحلوله في الصور الجميلة؛ 
ويقول: إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات معبوده أو مظاهر جماله» ومن 
هؤلاء من يسجد للأمرد. ثم من هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد ا 
بمظاهر الجمال» لما في ذلك من اللذة لهء فيتخذ إلهه هواهء وهذا موجودٌ في كثير 

من المنتسبين إلى الفقر والتصوف. ومنهم من يقول: إنه يرى الله مطلقاً ولا يعيّن 
الصورة الجميلة؛ بل يقولون إنهم يرونه في صور مختلفة. ومنهم من يقول: إن 
المواضع المخضرّة خطا عليهاء وإنما اخضرت من وطئه عليهاء وفي ذلك حكاياتٌ 
متعددةٌ يطول وصفها. 

وأما القول بالإباحة وحلّ المحرمات ‏ أو بعضها ‏ للكاملين في العلم والعيادة 
فهذا أكثر من الأول» فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير 
الإسماعيلية وكثير من الفلاسفة» ولهذا يُضرب بهم المثل فيقال: فلان يستحل دمي 
كاستحلال الفلاسفة محظورات E‏ وقول كثير ممن ينتسب إلى التصوف 
والكلام» وكذلك من يُفضل نفسه أو مَتبوعَة هُ على الأنبياء» موجودٌ كثيرٌ في الباطنية 
والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم» وبسط الكلام على هذا له موضعٌ آخر. 

ففي الجملة هذه مقالات مُنكرة باتفاق علماء السنّة والجماعة» وهي ‏ وأشنع 
منها - موجودة في الشيعة. 

وكثير من النشّاك يظنون أنهم يرون الله في الدنيا بأعينهم» وسبب ذلك أنه يحصل 
لأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار ما يغيب به عن حِسّه 
الظاهرء حتى يظن أن ذلك شيء يراه بعينه الظاهرة» وإنما هو موجود في قلبه. 

ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطاب الربوبية ويخاطبها أيضا 
بذلك» ويظن أن ذلك كله موجودٌ في الخارج عنه» وإنما هو موجودٌ في نفسه» كما 
يحصل للنائم إذا رأى ربه في صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيراً في زماننا 
وقبله» ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في الخارج . 

ركثير دل هولاء عل لها الات ويرى' نورا آر عرفا أو نورا على الكركن: 
ويقول: أنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك» وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء 
من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإللهية أو غير ذلك» ويكون المخاطب له 
جنيّاًء كما قد وقع لغير واحد. 


لكن بسط الكلام على ما يُرى ويُسمع وما هو في في النفس والخارج» وتمييز حقه 
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من باطله ليس هذا موضعه» وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. 

وكثير من الجهّال آهل الحال وغيرهم يقولون: إنهم يرون الله عياناً في الدنياء 
وأنة تحط خطوات , 

فأدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله» حتى قالوا: إنه يُرى في الدنيا 
بالأبصار» ويصافح» ويعانق» وينزل إلى الأرض» وينزل عشية عرفة راكباً على 
جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان. وقال بعضهم: إنه يندم ويبكي ويحزن» 
وعن بعضهم أنه لحم ودمء ونحو ذلك من المقالات التي تتضمن وصف الخالق غل 
بخصائص المخلوقين. 

والله سبحانه مُنْرَّهٌ عن أن يوصف بشيءٍ من الصفات المختصة بالمخلوقين» وكل 
ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقصء والله تعالى منرّةٌ عن كل نفص ومستحقٌ لغاية 
الكقال» وليس "قد فى اق مر شقات الكمال: فورض عر قد u‏ 
ومنرٌَّ في الكمال أن يكون له مثلء كما قال تعالى: قل هر اه كد 9 اله 
الد (© کم جيذ کم بود © وَلَمْ یکی لد فو لح ()4 الإخلاص: ١‏ 
- 15 فبين أنه أحدٌ صمدٌّء واسمه الأحد يتضمن نفي المثل» واسمه الصمد يتضمن 
جميع صفات الكمال» كما قد بيّنا ذلك في الكتاب المصنّف في تفسير قل هو الله 
00 

بقي هنا مسألة وهي: هل التمثيل والتثبية يمعنى واخد؟ 

في أصل اللخة هما بمعنيين؟ لأن الممائلة مساواة الئيء بغيرة'من كل الوجوة) 
فتقول : هذا مل هذا بمعنى أنه تماماً بتمام» هذازهو التمثيل» فمساواة الشيء بغيره 
من كل الوجوه يسمى التمثيل. 

أما مساواة الشيء بغيره في بعض الوجوه فهذا هو التشبيه» هذا في أصل 
الاستعيان إن نسيل A‏ د ا 
الشيء بغيره في بعض الوجوه. 

ولكن هنا في استعمال العلماء يقصدون بهما أمراً واحداً؛ لأنه لا نجد أن هناك 
من يقول: إن لله 8 ممائلاً له من كل وجهء ومثلاً الذي قال: «له يد کيدي» ووجة 
كوجهي» أو سم كسمعيء وبصرٌ كبصري»» فهذا يكون قد ساوى مثلاً في الجسم 


.)516 _ 537 /5( منهاج السُّنّدَ‎ )١( 
.)ه١‎ _ ۲۸/۲( منهاج الست‎ )۲( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية -84 06000 - 
أو في الصورة؛ ولكن لم يساو في العلم أو في القدرةء فلم يقل: له علم كعلمي أو 
قدرةٌ كقدرتي . 

فلذلك السلف غالباً ما يطلقون لفظ «المشبّهة» أكثر من إطلاقهم للفظ الممثلة» وإن 
كان الأولى في هذه المسألة هو استعمال لفظ القرآن وهو: «التمثيل»» لقوله تعالى: 
ليس صنيو فى 5 وهو السَمِيعٌ البصِير 429 [الشورى: .]١١‏ 

فإذاًء المقصود بذلك الرد على المشبّهة من الكرامية والهشامية الذين يعتقدون أن 
هذه الصفات مماثلة لصفات المخلوقين؛ وبالتالي خاضوا في شأن الكيفية فقالوا: 
«له يڏ كيدي وسمعٌ كسمعي». 

فهذا معنى قول المصنف: «مِنْ غَيْرٍ تخريفٍ وَلَا تَفطِيلٍ وَمِنْ غَيْرٍ تَكْيِيفٍ وَلَا 
تَمْذِيل» » أراد بذلك الفصل بين عقيدة أهل السِّنّهَه وعقيدة المعَظّلّة من 0 وعقيدة 
المشبّهة من جهة» ومعنى هذا: أن أهل السنّة يُتبتون النصوص على حقيقتها وعلى 
الوجه الذي يليق بال يلل فلا يحرّفون ولا يعطّلون ولا يمثلون ولا يكيّفون. 

ومقولة الإمام مالك» أصبحت قاعدة مُسلَّمة عند أهل السُنّهَ حيث قال: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة"!'» فلا يخوض 
السلف في الكيفيات. 

ومعنى: «نفى المماثلة بين صفات الخالق والمخلوق عند أهل السّنَّةه: أن لله 
سبحانه في تلك الصفات خصائص لا يمائله فيها أحدٌ من خلقه 8#. 


(0) انط كتاف الملل والنحل .)۹۳/١(‏ 
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0 قال المصنف نه : وتلم أن ما وصق الله به مِنْ ذَلِكَ قَهُوَ فَهُوَ‎ ٤ aa: 


ن فيه لقُن ولا أَحَا :4 تل مقناة ر ی حيط ينرق ات تكلم لدی 
لاسا إا گان المتَكلم غلم الْخَلْقٍ بَا يَقُولُ وَأقْصَحَ الْخَلْقٍ فِي بَيانِ الْعِلْم 


وَأَقْصَحَ الْخَلْق في الان وَالتَعْرِيفِ وَالدَلَالَةَ وَالْارْشَادِ). 


2 الشرح يه 
وا لاون ا د للد i a‏ 
آكاجي»» «الأحجية»؛ يعني: ميلك ا عن وجهه من الإحجاء والإلغاز؛ 
فالنصوص واضحة وليس فيها لبس» وليس فيها إشكال من جهة نفسهاء وإنما 
الإشكال قد يقع من جهة الناس لا من جهة النصوص. 
فهي نصوصٌ واضحةٌ في إثبات هذه الصفات» سواء كانت ذاتية أو صفات فعل» 
با له يق على لد اللائق به 
وقوله: «بَلْ مَعْنَاهُ يِعْرَفُ مِنْ حَيْتُ يُعْرَفُ مَقْصُودٌ الْمُتَكَلّم بكَلامه»» فالله تعالى أنزل 
هذا 00 ومن يعرف لغة العرب لا شك أنه يميّز بين قوله تعالى: 
لمن عَلَ امرش ستو 4 [طه: 0]. وبين قوله: يَنْزِلُ الله ك كَل لَيْلَةٍ إِلَى 
السَّمَاءٍ الدَّنيّا ''» يميز بين هذا وبين هذاء وبين قوله تعالى يعني : بل يداد مسوا 
[المائدة: »]٦٤‏ ويميز كذلك بين قوله تعالى: 2 م ستو عل العش [الحديد: .]٤‏ 
فهذه النصوص نزلت بلغة العرب» فدعوى هؤلاء ‏ دعوى التعطيل ‏ وهو أن هذه 
الألفاظ لا نعقل ولا نعرف معانيهاء دعوى باطلة؛ بل ألفاظ هذه النصوص مفهومة 
0 00 أن أيّ عاقل لا يقبل هذه 0 ا فيها . 
تقرأ قول الله تعالى: م اسو ترق عل الم الاعات ١١ء‏ وات تسرف 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب التهجد» باب العَاء في اللاة من آجر اللبْلء برقم 
»)١144(‏ ومسلم» كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء بَابُ التَرْغِيب في الدّعَاءِ ء وَالذّكْرٍ في آخرٍ 
الليْلٍء وَالْإجَابَةٍ فيه «(¥oA)‏ وأبو داود اك فر 56 والترمذي (EY‏ وابن ماجه COTTD‏ 


e 


والإمام مد في السك ملستل الْمُكيْرِينَ من نّ الصَحَابَة) )¥0۹( والدارمي .)١659(‏ 
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لغة العرب ألا تعرف معنى «الاستواء» ألا تعرف معنى «العرش»؟ هل يُعقل هذا؟ 
فلا شك أن القارئ يعرف ألفاظ هذه النصوص ويعرف معانيها . 

وشتان بينك وبين شخص لا يعرف لغة العرب» فقد يقرا الانط دون تو ا 
واننا ا كمث كن ادرب ارام اوسن نمه اعرف كشك انك اسم عله 
المعاني . 

نالف و سرك بساك ايل CG‏ عليه من المعاني والأحكام؛ أما 
كيفيتها فيفوضون علمها إلى الله. 

وهم برآءٌ مما اتهمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات» ويفوّضون معانيها. 

وهذا الزعم جيل على السلف» فاته كانوا أعظم الثائن فهما وتدبراً لآيات 
الكتاب وأحاديث النبي يي خاصّة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى» فكانوا يدرون 
معاني ما يقرؤون ويحملون من العلمء ولكنهم لم يكونوا يتكلفون الفهم للغيب 
المحجوب» فلم يكونوا يخوضون في كيّفيات الصفات شأن أهل الكلام والبدع» 
فإنهم حين خاضوا في ذات الله وصفاته وقعوا في التأويل والتعطيل» وإنما ألجأهم 
إلى ذلك» الضيق الذي دخل عليهم بسبب التشبيه» فأرادوا الفرار منه فوقعوا في 
التعطيل» ولم يقع تعطيلٌ إلا بتشبيه» ولو أنهم نزَّهوا الله تعالى ابتداءً عن مشابهة 
الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي الممائلة لَسَلِمُوا ونجواء ولوافقوا اعتقاد السلف 
ولاستبان لهم أن السلف لم يكونوا حملة أسفار لا يدرون ما فيها. 

ومن تدبّر كلام أئمة السلف المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرأًء 
وأعلم الناس في هذا الباب» وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف 
والأئمة» ولذلك صار أولئك الذين خالفوا مختلفين في الكتاب» مخالفين للكتاب» 
وقد قال تعالى: 2َ#وَإِنّ َب لوأ في الكتب إن شقان بير )4 (القرة: 0 

ومن له اظلاعٌ على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير والحديث عند 
الحديث عن نصوص الصفات يعلم أن السلف تكلموا في معاني الصفات وبيّنوها 
ولم يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال هي أكبر شاهدٍ على فَهُم السلف لمعاني الصفات 
وإيمانهم بها. 

ولا بد أن نركز على مسألة دعوى الجهل بمعاني النصوص؛ لأن التفويض 
نوعان: تفويض المعنى وتفويض الكيف . 
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أما تفويض المعنى: فقد قال به المعَطلَّة ونسبوه إلى السلف وقالوا: «إن السلف 
مُفوّضة» بمعنى أنهم لم يبحثوا ولم يتحدثوا عن معاني النصوص» وهذا زعم باطل» 
ورد هذا الزعم بمجرد أن تقرأ كلام السلف في كتب التفسير أو في كتب الحديث أو 
في كتب الاعتقادء تقرأ للسلف مثلاًء أن مجاهدا يقول: ««اث أَسَتَوَى عل الش» 
قال: استوى بمعنى: علا وارتفع» '» ولا يعقل ‏ حتى أقِلٌ الناس معرفة بلغة العرب 
- لا يعقل أنه لا يفهم معنى هذا الكلام ولا يفرق بين قوله ڳ4: يرل الله كك كَل 
ل إلى الشفاء eu‏ ون قوله ال وچ شتف عل ا ات د 
هذا له معنى وهذا له معنى » وهذا الزعم بطلانه من أوضح ما يكون. 

وكما قال الشاعر: 

وليس يصحٌ في الأذنعان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

فالأمر واضح» فلا يمكن لنفسك أن تقبل هذا الأمر وتقول: لا أفهم هذا 
الكلام؛ بل أنت تفهم هذا الكلام» وتفهم معنى الاستواءء وتفهم معنى العرش» وإن 
كنت تجهل كيفية الاستواء أو كيفية العرش . 

وهذا يبيّن مقصود المصنف بقوله: «بَلُ مَعْنَاهُ يُثْرَفُ مِنْ حَيْتُ يُغْرَفٌ مَقُْصُودُ 
تكلم ِحَلَامِهِ؛ لا سِيّما إا كَانَ الْمُتكَلّمُ َعَم الْخَلْقِ بِمَا يَقُولُ وَأَفْصَعَ الْخَلْق في بَيَانٍ 
الجلم» وَأَقَصَعَ الْخَلْقَ في الْبَيَانِ وَالتَّمْرِيفٍ وَالدَّلالَةِ وَالْإِرْشَاي»)؛ يعني : بذلك النبي يي . 
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)0( انظر: م البخاري» كنات التَّوْحِيدٍء باب (وكان عرشه على الماء) هود و(هو رب 
العرش العظيم) التوبة» (4/9؟1). 
(۲) تقدم تخريجه انظر: ص19. 
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. مشعففع_ 


aN;‏ قال المصنف ۵5 : اوَهُوَ سْبْحَانَهُ مَعَ ذلك لَيْسَ 6 كَمِئْلِهِ شَيْء لا في 


E 1‏ ة الْمَذْكُورَةِ بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِ وَلا في أَثْعَالِهِ). 


يد الشرح كك 

«وَهُوَ سْيْحَانَهُ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ كَمِنْيِهِ شَيّءٌ,» دخل المصنف إلى نقطةٍ أخرى من 
أسس أهل السَنَة وهي: أن أهل السُّنََّ مع إثبات تلك الصفات يعتقدون اعتقاداً جازماً 
أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحدٌ من خلقه» وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله 
شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. 

وهذا الأساس الثاني من الأسس الكلاثة الى قام عليها مسد السلف في اباب 
الأسماء والصفات» وهو: تنزيه الله ع أن يمائل شيء من صفاته شيئاً من صفات 
المخلوفين . 

توضيحه يكون وفق ما يلي: 

* أولاً: الأدلة الشرعية الواردة في تتزيه ال 

1 تال تغالى: ليس کله به ي [الشورى: 

۲ - وقال تعالى: «إقلا تضریوا ل نَم اا4 [النحل: .]۷٤‏ 

۳ - وقال تعالى : ويله الْمَتلُ الام [النحل: ٠٠‏ 

.]۲۷ وقال تعالى : اول 0 الال [الروم:‎ ٤ 

ه ‏ وقال تعالى: مل عار لَه ما € [مريم: 10]. 

“یال تعالى : کل كر أن ا 4€ الإعلاس: .]١‏ 

۷ رقال تعالى : كك دن ف 0 

وجه دلالة الآيات: 

١‏ - قول يتك: طلس كلوه کی4 دليلٌ على أن الله منزة عن أن يكون له 
مكل في شيء هما يروصت به امن صفات کال 


.)58/1١50( مجموع الفتاوى‎ )١( 


=4 0 1 الان الإلهية:شى شرح الفتوى اللمفوية 

والآية في تفسيرها وجهان : 

الأول: أن يكون معناه: ليس هو كشيءء وأدخل «المثل؛ في الكلام توكيداً 
للكلام. 

والثاني: أن يكون معناها: ليس مثله شيء» فتكون «الكاف» هى المدخلة فى 
الكلام تو کیا وهذا وجه قوي حل وهو اا ١ ١‏ 

وقد انفق ای السة على أن الله تعالى لين کله کے لا فى ده راک 
صفاته» ولا في أفعاله" . ۰ ۰ 

۲ - وقوله تعالى: لقلا ترد را يِه اتال : 

قال اين اجرير الظبري تى تفسيرطا: اقلا نلوا لل الامعال: ولا تسبيواالة 
الأشباهء فإنه لا مثل TT‏ 

وقال ابن كثير: «أي: لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمغالأً»“ . 

. وقوله تعالى: ليب لا ييْموْنَ بالآيخرة مَل لمر ويه المكل الل‎ - ٣ 

؛ - وقوله تعالى : وله الْمَتَلُ اليل في التوتِ والارض وهو ألم الحكبز @4. 

(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلىء وهو الكمال المطلقء المتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التي كلّما كانت أكثر ذ في الموصوف وأكمل كان 

بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صفات الربٌ 3# أكثر وأكمل» كان له المثل الأعلى وكان أحقٌ به 
من كل ما سواه؛ بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن 
كانا عن كل وج لم يكن احدهنا أعان عن الآخر»: وإ اف نا شوق به 
أخدهما وحده» فيستخيل أن يكون لمن له الل الأعلى ثل أو نظي وعدا برشاث 
قاط على استحالة التمثيل والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة). 

٥‏ - وقوله تعالى: «طمّل َعم ل سَيِهًا ۰)63 روي عن ابن عباس في تفسيرها 
قوله: هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً . 


0 تفر الطيري (1/58 011 (۲) شرح الطحاوية ص585١.‏ 
(۳) شرح الطحاوية ص449. (؛) تفسير الطبري .)١58/١5(‏ 


(5) تفسير ابن كثير (۵۷۸/۲), 
(7) الصواعق المنزلة (۳/ ۲١٠٠)ء‏ وشرح الطحاوية ص٤٤٠.‏ 
(۷) تفسير الطبري .)١1١5/15(‏ 


المنحة الإلهية فى شرح النتوى ا 3 عبد 
شنو دده اتن ادبن 2# 


وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهه''' 


5 وأما قوله تعالى: #كُلٌ هو آله كد ل فالأحد يقتضي أنه لا مثل له 
ولا نظير. 
۷ وكذا قوله: «وَكم يکن له فوا لحد (©4: فالوحدانية تقتضي الكمال» 
وال ى الق : 


# ثانياً: دلالة العقل على بطلان شبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين: 

١‏ - القول فى الصفات كالقول فى الذات» فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته» 
الى عمايت I N I‏ تاكن الدرا سي I‏ 
معدل ستاك حققة 57 لماكل N ee‏ 

فقد غلم بالف ورة أدبن الخالق والمتخلوق فاا في اللات رحلا لر أن 
يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر من 
صفات المخلوقين E GMS‏ قي ا انارق فلو لطر 
الاين نين المخلوقات» مع اشتراكهما في الامكان والحدوثء فظهور التباين بيتهها 
ون الخالق أجلى وافزى . 

TS‏ ولا تضرب له الأمثال» التي فيها مماثلة لخلقه؛ بل 
له المثل الأعلى 

؟ ,أن يقال : كيف يكون الرت الخالق الكامل من جميع ال ا في 
صفاته للمخلوق ا الناقص المفتقر إلى من ب e‏ اعتقاد ذلك ا 
لحن الخالق» فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقا 

(إذا كان المخلوق منزهاً عن مماثلة المخلوقء مع الموافقة في الاسمء 
فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم . 

(فإن الله يه أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات» من أصناف المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» فأخيزنا أن فيا لا وغيللا وخمرا وماء 
ولحماً وفاكهةٌ وحريراً وذهباً وفضةً وحوراً وقصوراً. 


OND تفسير الطبري )ع وششير ابن كير‎ )1١( 

(0) مجموع الفتاوى (494/15). الرسالة التدمرية ص :٤١‏ 
(5) التواعد المثلى ص ؟. (6) القواعد المتلى ص١7‏ 
(5) الرسالة التدمرية ص*6. 
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وقد قال ابن عباس وكيا : «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء». 

فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنياء وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى» فالخالق يل أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» 
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق 
أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق»ء وهذا بين 


080 
ا 

# الا فصل ما ر مااع الي وى هدا ا وتعفد أهل التعطيل 
وأهل التمثيل : 


قال شارح الطحاوية: (اتة تفق آهل اله عك أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 

ولكن لفظ «التشبيه» قد صار في كلام الناس لفظاً مُجملاً يُراد به: 

١‏ - المعنى الصحيح: من أن خصائص الربٌ تعالى لا يُوصف بها شيء من 
المخلوقات» ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صقاته. وهذا ما دل عليه 
القزآك» قال تعالى ٠ل‏ ك كو 8 فيا ود "على اة المنبية. 

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين فهو المُشْبّه المُبطل المذموم» 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. 

۲ - المعنى المردود: أن يراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال: له 
قدرة» ولا علمء ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم هذا القول إنه 
لا يقال له: حيء عليمء قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذلك كلامه 
ورسمغة وره وزادنا رقا ولك 

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق 
الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلك فإن ما يوجد في 
الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً؛ بل لا يوجد إلا معيّناً مختصاً. 

وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان اها معنا مخضا هة 

فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصّاً به. 


)١(‏ المضدر الان ر۷ (7) شرح الطحاوية ص98 بتصرف. 
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فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره؛ بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه 
فيه غيره» فكيف بوجود الخالق؟ 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى فزادوا فيه على الحق 
ضارا 

وأن المعطلة أخذوا نفى الممائلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى 
قار ۰ 

وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة» 
الحق المعتدل الذي لا الحراق ف 


6 ومن أقوال العلماء في تقرير هذا الأساسر: 

قال أبو عبد الله بن أبي رَمَنين“ كُأَنْهُ: «فهذه صفات رین التي ا دده 
e‏ تبه ولا قار فسان 
من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» لم تره العيون ف E‏ 
لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به . 

وقال الإمام ابن عبد البر كَكْدَنْهُ: «الذي عليه أهل السّنّةَء وأئمة الفقه والأثرء في 
هذه المسألة” ' وما أشههاء. الإيمان .يما جاء عن النبى كلل فهاء والتصديق ذلك 
وترك التحديد والكيفية في شيء ا ١‏ 
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(1) شرح الطحاوية ص٤٠٠‏ ر 

(؟) محمد بن عبد الله بن أبي رَمَين المُرّي» أبو عبد الله الأَبْيري القرطبي» الإمام القدوة الزاهدء 
صاحب التصانيف» ومنها: مختصر المدونة» وأصول السّنَّةَ على طريقة السلف» توفي سنة 
اح 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (4/ 51/7)» سير أعلام النبلاء (188/11). 

(۳) رياض الجنة بتخريج أصول السلَة ص٤۷.‏ 

(4) أي: مسألة الصفات. 

(5) الثمييدء لانن عبد البر ٤۸/۷7‏ ), 
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© قال المصنف كآنه : : فما نَتَبَقَنُ 0 


ا حَقِيقَةٌ فَكَدَّلِكَ لَهُ صِفَاتٌ حَقِيقَةٌ 3 31 
صفاټه» وَلَا فی أَفْعَاله» . 


الشرح کک س 

من جملة القواعد التي قررها علماء أهل السْنّة والجماعة وأشهرها قاعدة: «القول 
في الصفات كالقول في الذات»» وهذه القاعدة هي أحد أدلة علماء أهل السّنّةَ في 
تقرير ثبوت الصفات والرد على من أنكرهاء وهي قاعدة قد اتفق عليها أهل السّنَّة 
والجماعة قاطبةٌ» ولأهميتها جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل الثاني من الأصلين 
اللذين بنى عليهما كتابه «التدمرية؟ حيث يقول فيه: «وهذا يتبين بالأصل الثانى» وهو 
أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات""2. قد دل على هذه القاعدة الكتابُ 
العزيرء كما أجمع عليهًا علماء الأمةء وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: الدليل من الكتاب العزيز: 

. 4© قوله تعالى: وله الْمَلُ الل في لسوت والارض وهو امير الحكبز‎ - ١ 
وجه الد لالة:‎ 

(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلىء وهو الكمال المطلق» المتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التي كلها كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان 
بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صفات الرب يل أكثر وأكملء كان له المثل الأعلى وكان أحق به 
من كل ما سواء» بل يستحيل أن يشترك في الل الأعلى المطلق اثنان؟ لأنهما إن 
تكافآ من كل وجه» سد ا الله e‏ فالمواصوق به 
أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو ا ركد برهانٌ 
قاطمٌ على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة) 


(۱) التدمرية : تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ص .٤‏ 
22 الصواعق المنزلة )7/ «(1Y‏ وشرح الطحاوية ص٤٤۱‏ . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية CED:‏ 

؟ قال ا ال وک کر E.‏ وهو اسيم ال 4O‏ [الشورى ١‏ ١ل‏ 
يقول ابن قتيبة: «أي: ليس كهو شيء» والعرب تقيم المثل مقام النفس» فتقول: 
مثلي لا يقال له هذاء أي: أنا لا يقال لي هذا»“. ويقول الزجاج: «هذه الكاف 
مؤكدة» والمعنى: ليس مثله شيء» ولا يجوز أن يقال: المعنى مثل مثله شيء؛ لأن 
من قال هذا فقد أثبت المثل للهء تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً . 
وجه الدلالة: 

في الآية الكريمة نفيٌ صريحٌ للمماثلة والمشابهة بين الله تعالى وبين مخلوقاتهء 
فهو تعالى لا يماثله ولا يشبهه شيء من خلقهء لا في ذاته ولا في صفاته. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «أي: ليس يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من 
مخلوقاتهء لا فى ذاتهء ولا فى أسمائه» ولا فی صفاتهء ولا فى أفعاله؛ لأن أسماءه 
كلها حسنى» را ب سي يان تعالى أوجد 5 المخلوقات العظيمة 
من غير مشاركء فليس كمثله شيء؟؛ لانفراده وتوځده بالكمال من كل وجه)”” . 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كان له [تعالى] ذات حقيقة 
لا تماثل الذوات؛ فالذات متصفة بصفاتٍ حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات» . 
ثانياً: الإجماع: 

يقول ابن أبي يعلى: وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية» وأن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية» وأنها صفات لا تشبه صفات البريةء ولا تدرك 
حقيقة علمها بالفكر والروية . 

وفيما يلى ذكر جملة من أقوال العلماء فى تقرير هذه القاعدة؛ لبيان شهرتها 
عندهم: 1 
١‏ - قول الإمام اني الحسن عبد العرير الكناني المكي إت ٠٠‏ ه): 

قال الإمام عبد العزيز الكناني في كتابه «الحيدة»: «فقلت له [أي: لبشر 


."9١ غریب القرآن» لابن قتيبة ص‎ )١( 

(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (45/4"). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي ص5 هل. 

.٤؟ص التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع‎ )٤( 
.)5١8/5؟( ينظر: طبقات الحنابلة‎ )5( 


4CA=—‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


المريسي]: قال الله ك : 07 یں ذَايِقَةٌ لوه [آل عمران: ١1۸]ء‏ أفتقول: إن نفس 
ربّ العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟! فصاح المأمون بأعلى 
صوته ‏ وكان جهير الصوت - معاد اللهء معاد الله» معاد اللهء فقلت: إذاً - ورفعت 
صوتي - معادً الله معاذ الله أن يكون كلام الله داخلاً في الأشياء المخلوقة» كما أن 
نفسه ليست بداخلة في الأنفاس الميتة» وكلامه خارج عن الأشياء المخلوقة» كما أن 


نه خارحة عن الاق ال 


- قول الإمام أحمد بن حضل (ت١؛‏ اله): 

قال الإمام أحمد: (إنما التشبيه أن يقول: يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد 
ليست کالأيدي» ووجه ليس كالوجوهء فهو كإثبات ذات ليست كالذوات» وحياة 
ليست كغيرها من الحياة» وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار'"' . 
- قول الإمام أي سليمان الخطابي إت ٣۸۸‏ ه): 

قال الخطابي في رسالته المشهورة «الغنية عن الكلام وآهله» : «والأصل في 
هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك حذوه 
وتال فإذا كان معلوما أن إثبات الثاري سحا إننا مر إثبات وجرد لا إثبات 
كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف». . هذا 
كله كلام الخطابي“ . 


؛ - قول الإمام اي نصر السشجزي (إت؛؛؛ه): 

قال أبو نصر السجزي: «واتفق المنتمون إلى السّئَّةَ بأجمعهم على أنه [يعني : 
القرآن الكريم] غير مخلوق» وأنّ القائل بخلقه كافرء فأكثرهم قال: إنه كافر كفراً 
ينقل عن الملة» ومنهم من قال: هو كافر بقول غير الحق في هذه المسألة. 
والصحيح الأوّل؛ لأن من قال: إنه مخلوق؛ صار منكراً لصفة من صفات 
ذات الله وين ومنكر الصفة كمتكر الذات» فكفره كفر جحود لا غير)”* . 

وقال أيضاً: «الفصل الثامن: في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في 


.04  ها"ص الحيدة والاعتذار فى الرد على من قال بخلق القرآن‎ )١( 

(© ينظر: الفراعق المرسلة في الرد على الي ر لا الاين ا ا 
(۳) انظر: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام .)١٤١ - ۱۳۷/١(‏ 

.)09- 58/0 »۱1۷/۳( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


(5) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص157. 


o 


المنحة الإلهية في شرع الفتوى الحموية ®( 
الصفات ليس على ما زعموه» ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون 
أصحابنا في الصفات» . 
5 قول شيخ الإسلام في عتمان الصابوتي إت5ة؛؛غه): 

قال الشيخ أنو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتابه «عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث»: «فلما صح خبر النزول عن الرسول بل أقرّ به آهل السُّنَّه 
وقبلوا الخبرء وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله بي ولم يعتقدوا تشبيهاً له 
بنزول خلقهء ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحال» وعلموا وتحققوا 
واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلقء كما أن ذاته لا تشبه ذوات 
الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوَّاً كبيراًء ولعنهم لعناً كثيراً. 
- قول اي يعلى الحنبلي أت لا5أه): 

قال ابن أبى يعلى فى كتابه «طبقات الحتايلة»: «اعتقد الوالد السعيد [يعنى: أبا 
يعلى محمد بن الحسين] ومن قبله ممن سبقه من الأئمة: أن إثبات صفات الباري 
سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد لهاء حقيقة في علمهء لم يُظلع الباري 
سبحانه على کله معرفتها أحداً من إنس ولا جان» واعتقدوا: أن الكلام في الصفات 
فرع الكلام في الذات ويحتذي حذوه ومثاله» وكما جاء» . 
لا قول الخطيب البخدادي (إت59اه): 

أسند الحافظ الذهبي''' عن الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي قوله: «أما الكلام 
في الصفات» فأما ما روي منها في «السنن الصحاح»»؛ فمذهب السلف إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيف والتشبيه عنها . 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذي 
في ذلك حذوه ومثاله» وإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديد وتكييف» فكذلك إثبات صفاته» فإنما هو إثبات وجود لا إثبات 
كن العا راد 


©9 المصدر الستاق ص ۲۸ (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص۸٤.‏ 

(۳) طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى (۲۰۸/۲). 

(4) في كتابه العرش  461//1(‏ ۸٥])ء‏ كما أوردها الحافظ الذهبي في كتبه: العلو للعلي الغفار 
ص 2797 وسير أعلام النبلاء (۲۸۳/۱۸ - ١۲۸)ء‏ وتاريخ الإسلام (١٠/١۱۷)ء‏ وتذكرة 
الحفاظ (7/ .)١١٤۳ - 1١47‏ 

(5) ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في جوابه عن سؤال أهل دمشق في الصفات» - 


.هع ) م المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


:)هد١6تإ قول الإمام محبي للسْنّة البفوي‎ ٠١ 

قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي في كتابه شرح السُنَّا - بعد ذكره جملةٌ من 
صفات الله تعالى -: «فهذه ونظائرها صفات لله بق ورد بها السمعء يجب الإيمان 
بهاء وإمرارها على ظاهرهاء معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه» معتقداً أن 
الباري و لا يشبه شي صفاته غنات الخلوقه كبا لا نك ذاثه ذرات الشلقه 
قال الله 4# : ليس سلو 1 وهو ألسَمِيعٌ لصب 4 [الشورى: ١١]ء‏ وعلى 
هذا مضى سلف الأمة وعلماء ا تلقوها حميعا بالإنمان_ والقيول. وتحتبوا فنها 
عن التمثيل والتأويل: ووكلوا العلمّ فيها إلى الله كق . 
9 قول لبن ي يعلى إت555ه): 

قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: «ومما يدل على أن تسليم الحنبلية 
لأخبار الصفات من غير تأويل» ولا حمل على ما يقتضيه الشاهدء وأنه لا يلزمهم 
في ذلك التشبيه: إجماع الطوائف من بين موافق للسنة ومخالف أن الباري سبحانه 
ذات وشيء وموجودهء ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسم ولا جوهر ولا عرض» وإن 
كانت الذات في الشاهد لا تنفك عن هذه السمات» وهكذا لا يلزم الحنبلية ما 
يقتضيه العرف في الشاهد في أخبار الصفات'"' . 
٠‏ - قول الإمام قوام السّدَّة إسماعيل بن محمد الأصبهاني (إته *ده): 

قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقب بقوام السّنّة في كتابه 
«الحجة في بيان المحجة»: «الكلام في صفات الله ك ما جاء منها في كتاب الله 
أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله يله فمذهب السلف ‏ رحمة الور 
أجمعين - إِثْباتّها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا 
ما أثبته اللهء وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف. 

والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين؛ وهذا لأن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود» لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات» وإنما أثبتناها؛ لأن التوقيف ورد بهاء وعلى هذا مضى السلف . 


= وقد طبعت هذه الرسالة في مكتبة العلم بجدة سنة ١١٤١ه»‏ كما وضعت في ذيل كتاب 
اعتقاد أهل السنّة» للإسماعيلى ص54 2.50 ط. دار الريان. 

(۱) شرح الشُنّهَ (1/ ١١‏ -171). 

(؟) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)۲٠١/۲(‏ 


لدت 2 2 سس > س 

قال مكحول والزهري: «أمرّوا هذه الأحاديث كما جاءت»» فإن قبل : كيف يصح 
الإيمان بما لا نحيط علماً بحقيقته؟ قيل: إن إيماننا صحيحٌ بحق من كلاه وعلمُنا 
محيط بالأمر الذي ألزمّناه» وإن لم نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته» وقد أمرّنا بأن 
نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالجنة ونعيمهاء وبالنار وعذابهاء 
ومعلومٌ آنا لا نحيط علماً بكل شيء منها على التفصيل» وإنما كلفناه الإيمان بها 
ل 
١١‏ قول شيخ الإسلام لبن شدمية إت8كااه): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله ليس 
كمثله شیء» لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعالهء فإذا كان له ذات حقيقةٌ لا 
DESO NS‏ قطاكل سات e‏ 
١‏ قول الحافظ الذهبي (ت8؛ لله): 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «ومعلومٌ عند آهل العلم من 
الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» من غير 
تأويلٍ ولا تحريفء ولا تشبيهِ ولا تكييف؛ فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام 
في ال المقدسة. وقد علم المسلهون أن ذات الباري موجودة فة ل 
لهاء وكذلك صفاته تعالى موجودة» لا مثل لها . 

- قول الإمام لبن القيم (نت ١١‏ اله)ء 

قال الإمام ابن القيم في «الصواعق المرسلة»: «فكان الباب عندهم [يعني: عند 
الشلك] نان واحداء قد اطمأنت به قلوبهم» وسكنت إليه نفوسهم» فأنْسوا من 
صفات كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون المعطلون»ء وسكنت قلوبهم 
إلى ما نفرٌ منه الجاحدون» وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات» فكما أن ذاته 
سبحانه لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فما جاءهم من الصفات عن 
المعصوم تلقّوه بالقَبول» وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار؛ لعلمهم بأنه صفة من لا 
ضيه لذاتة ولا لصفا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في بيان كثرة من نقل عنه تقرير هذه القاعدة 
)١(‏ الحجة ف بيان المحجة -1١488/1١(‏ ۱۹۰). 


.)؟78/١( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 


4t ((-‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
ونصرها -: «وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا 
يحصى عددهم: مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عمار السّجِزِيء وشيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب «منازل السائرين» واذم الكلام»» وهو أشهر 
من أن يوصف» وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر النمري 
e‏ مر 

وقد أفادت القاعدة جملة من الفوائد منها" : 

و ا ذات' لله تفال E‏ عير أن مكرن من حفس دراك 
المخلوقين» فكذلك يقال في صفاته تعالى: إنها ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس صفات المخلوقين. ١‏ 

ثانياً:. وبها يرد على من شه صغات الله تعالى بصفات'المخلوقين: فمن قال لا 
أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من 
غير جنس ذوات المخلوقين؟ 

ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم 
من صفات الربٌ سبحانه ‏ الذي ليس كمثله شىء - إلا ما يناسب المخلوقء فقد 
ضل في عقله ودینه“ . 1 

ثالثاً: كما أفادت القاعدة أيضاً: أن إثبات الذات لله سبحانه إذا كان إثبات وجود 
وإيمان» لا إثبات كيفية وتحديدء فكذلك إثبات صفات الباري سبحانه إثبات وجود 
وإيمان» لا إثبات كيفية وتحديد”” . 

فال كم ال دات الت ال اة شن الله را ت در 
معقولة من حيث التكييف والتحديد؛ فالمؤمن مبصرٌ بها من وجه» أعمّى من وجهء 
مص ی حم انات رال حون اع من حي الكت الد 


.)094/0( مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) لمزيد من الاظلاع على أقوال العلماء. انظر: بحث قاعدة القول في الصفات كالقول في 
الذات» للباحث علاء إبراهيم عبد الرحيم. 

(۳) المصدر: بحث قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات» للباحث علاء إيراهيم 
عبد الرحيم. 

.6 الفتوى الحموية الكبرى ص57‎ )٤( 

(5) ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص8". 

(7) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني .)557/١(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية TI‏ 

ا ها بره على الجيمية الف للضفات» فإذا قال يبي كيف استرى 
ل ركيت بزل إلى الجماء الفنياة ونيف يداء8 وبر ذلك . 

يقال له جواباً عن شبهته -: كيف هو في نفسه؟! تعالى الله عما يقول الظالمون 
علي كي ۰ 

فإذا قال لك الجهمي: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. 

فيقال له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن 
تعلم كيفية صفة لموصوف» ولم تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث 
الج على الوجه الذي ينبني ل 

خامساً: وبها يرد على من توهم المماثلة بين صفات الله تعالى وصفات خخلقهء 
فمن توهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين» ثم 
يريد أن ينفي ذلك الذي فهمهء فإنه يقع في محاذير: 

١‏ منها: أنه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنّ أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 

؟ - ومنها: أنه ينقي تلك الصفات عن الله بلا علمء فيكون معطلا لما يستحقه 
الرتٌ من صفات الكمال ونعوت الجلال» فيكون قد عظّل ما أثبته الله ورسوله من 
الصفات الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. 

ومنها: أنه يصف الربٌ بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات 
اترات فكرت قد حظل, صفات الكمال الى يستحقها الرتٌ» وملك الت ات 
والمعدومات» وعظّل النصوص عما دلت من الصفات» وجعل مدلولها هو 


التمثيل بالمخلوقات» تجمع في الله وفي کلام الله س التعطيل والتمثيل» فيكون 
ملحدا فى أسهاته راا 


XK 25 XK 


.٥٤٤ص ينظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
E ٤۹ص التحمة المدنية في العقيدة السلفية» لحمد بن ناصر النجدي‎ )۲( 


—) 4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


م د ر 7 2ه نو م کو سقو 
ال د ا EH‏ ن الله مزه عنه 
e‏ حَقِيقَة» انه رن قي 


o‏ الشرد e‏ ا 


* أحدهما: أن الله 8# مره عن صفات النقص مطلقاً؛ كالسّئّة والنوم والعجز 
والجهل وغير ذلك. 

* والثاني : أنه متصفٌ بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص 
بما له من الصغات» فلا يُمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. 

وقد تنوّعت تقسيمات أهل السْنّة للصفات» وذلك بحسب الاعتبارات التي يرجع 
لها كل تقسيم» ومن تلك التقسيمات: أقسام الصفات عموما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصفات نوعان: 

أحدهما: صفات نقص؛ فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقاً؛ كالموت» والعجزء 
والجهل . 

والثاني: صفات كمال؛ فهذه يمتنع أن یماثله فيها شيء . 

ومن النصوص التي م الك ها بلي 

ا یس ا 05000 لسَمِيعٌ اير 469 ؛ ففي مقام النفي : 
طس کیو ى وفي مقام الإثبات: رر ألمي الد ©4. 

ب - قوله تعالى: «# وڪن مل الي کک ففي مقام الإثبات: 
وَل عل الحي4؛ وفي مقام النفي : ای کا 

ج - قوله تعالى: الله ل إل إلا هو الى ا ادم ينه و 0 
مقام الإثبات: لال4 وال ام4 وفي مقام النفي: اله لله إل هر 9 


عمو رھ ی بو 


تاخذم تة ولا وم . 


.)٠١١/١( (؟) الصفدية‎ .)٥۲۳/۲( منهاج الستّة‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية _ ®( 

وأما من السلَةء ففي مقام الإثبات قوله يَكلِِ: «يَنزل ريّنا كبك حين يبقى ثلث الليل 
ار إلى ا ا 

وقوله يل: «لما قضى الله كلك الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: أن 
رحمتي غلبت غضبي» . 

وفي النفي قوله ية «ارْبَعُوا على ك فلكم لا تدعون أصمَّ ولا 
غائياً” وقوله وي : ِن اللا كال لين اعرا “؟. وقوله كلن: «إنَّ الله لا ينامء ولا 
E‏ ينام" 

وإثباثٌ الصفة أو نفيُّها مرذّه إلى ورود ذلك نضا في القرآن أو السّنّةَ الصحيحةء إذ 
الصفاتثٌ توقيفية كالأسماءء ولذلك يقول السفاريني: «لا خلاف بين العقلاء أن الله لك 
متصفٌ بجميع صفات الكمال» مُنزّهٌ عن جميع صفات النقص» لكنهم مم اتغاقهم 
على ذلك اختلفوا في الكمال والنقص؛ ا يطنه الا 
وينفي الآخرٌ عينَ ما أثبته هذا لظن نقصاء وسبب ذلك: أنهم سَلْطوا الأفكار على ما 
SS‏ > فإن الله تعالى خلق العقول» وأعطاها قوة الفكرء 
وجعل. لها حذا ق اس ل عم د لا من حيث ما هي قابلة للوهب 
الإلهى» فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدها ووفت النظر 
عه ا باق امعان 0 على ما عو عارع E‏ 
ووراء حدها الذي حله الله لهاء رَكِبَت متن عمياء» وخبطت خبط عشواء» فلم يُثبت 
لها قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه» فإن معرفة الله التي وراء طورها مما لا 
تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر وترتيب المقدمات» وإنما تدرك ذلك بنور 
النبوة وولاية المتابعة؛ فهو اختصاص إلهي يختص به الأنبياء وأهل وراثتهم مع 
حسن المتابعة» وتصفية القلب من وضر البدع والفكر من نزغات الفلسفة» والله 
ق رخ عن با والله ف الففل اط 


. من حديث أبي هريرة طلا‎ )۷٥۸( ومسلم‎ :)١١56( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٥٠۷)ء‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة طق . 

(۳) أي: ارفقوا بأنفسكم. 

(4) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث أبي موسى الأشعري 2 . 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۰٥۷(‏ ومسلم (۲۹۳۱) من حديث ابن عمر وا . 

() أخرجه مسلم (19/8) من حديث أبي موسى الأشعري طك . 

(۷) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة الثانية» ۰۲٤۱ھ‏ 1987م. 


به - ش المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


قال ابن القيم كُلَدْهُ: «إِنَّ الصفة إذا كانت مُنقسمة إلى كمالٍ ونقص لم تدخل 
بمطلقها في أسمائه ؟ بل يُطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع. 
فإن هذه الألفاظ لا تدخل قي أسمائة ولهذا غلط من سَمَّاه بالصانع عند الإطلاق؛ 
بل هو المَعّال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمةء ولهذا إنما أطلقّ على 
نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخيراً». 

ومن هنا يتبين لك خطأ مَن أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوها؛ 
لآن اللفظ الذي أطلقة ‏ سيحاته ‏ على نفسه» E‏ وأككل 
وأجل شأناًء فإنه يُوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها؛ فيوصف من 
الإرادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته. . . فعليك بمراعاة ما 
أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات» والوقوف معها وعدم إطلاق مالم 
يُطلقه على نفسهء ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته» وحينئل فيطلق المعنى 
لمطابقته لها دون اللفظ› ولا سيما إذا كان مجملاً أو منقسماً أو مما يمدح به غير 
فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً. .. ؛ بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 


ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه مِن كل 
قعل أخبر به عن نفسه اسماً مطلقا» وأدخله في أسمائه الحسنى؛ فاشتق منها: اسم 
الماكرء والمخادع» والفاتن» والمضل؛ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرً9 . 

وقال الشيخ حافظ حكمي: «اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله ك 
E‏ والعدل والمقابلة: وهي فيما سيقت فيه مدخ وكمالة 
لکن لا يجوز أن د ا ی له تعالى ها اسما ولا أتطلق عليه في غير ما سيقت غيه 
من الآيات؛ كقوله تعالى: ##إنَّ کک یعون آله وهو یغه 
ارون وق ننج وقول E‏ له َنَسِييُةُ4: وقوله تعالى: ردا وا 
إل بتو ٤ا‏ إا ممم لما ين ا مر 
يحْسَهُونَ )4 ونحو ذلك. فلا يجوز أن يُطلق على الله تعالى: مخادع» ماكرء ناس» 
مستهزئ»› ونحو ذلك مما تعالى الله عنهء ولا يُقال: الله ستهرئ ويخادع 5 
وينسى على سبيل الإطلاق؛ تعالى الله عن ذلك علوَاً NS‏ 


(1) بدائع الفوائد .)۱١١/١(‏ 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد صالاه. *الاه. 
(۳) معارج القبول .)75/1١(‏ 


| 0-00 5 + عم 
امنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ® — 

ومن الأدلة التي استدل بها أهل السّنّة على إثبات الكمال لصفات الله: 
0 السمع: 

فى القرآن العظيم ابات كثيرة ة تدك على أن الله تعالى موصوفٌ بصفات 

الكمال؛ مها قوله تعالى - جر الل الأ و(الأعل): ضينة أفعل اللفضيل ؛ 
أ على من غ 

واا كنا كال الترطبي ٠:‏ الي الوضف لأاع وقال ابن كثير: «أي: 
الكجال المطلى من كل ويم" وفال اين لي د الكل ا وهو كل 


صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً 


0 


لذا قال الإمام ابن القيم: «المُثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه» 
ووجودها الولمي» والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بها ...00" . 

فاته تعالى و نفب باذ له المقل اال وهر الان اي ال 
لأر الوجودية والمعالي الشوتية» الي كلما ات أكر في ال صرف وال كان 
بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صفات الربّ يه أكثر وأكمل ‏ كان له المثل الأعلى» وكان أحق به 
من كل ما سواه؛ بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن 
تكافآ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر» وإن لم يتكافآ فالموصوف به 
أحدهما رده فل أن كرد لمن له الكل الأعلى مل أو تظيرء وهذا يرهان 
قاطعٌ على استحالة التمثيل والتشبيه؛ فتأمله فإنَّه في غاية الظهور والقوة" . 
تانباً: الدليل العقلي على أن كل صفات الله تعالى صفات كمال: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصفٌ بصفة 
الكمال؟ 


قلنا: كل موجود حقيقة لا بد له من صفة» فَإمًّا أن تكون صفة كمال» وإما أن 


.)١١19/9١( تفسير القرطبي‎ )۲( .)٠١١١/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)8107 /95( تفس أبن کر‎ 7 

.)١١5/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )٤( 

. بتصرف‎ )1١75 /۳( الصواعق المرسلة‎ )٥( 

0) الصواعق المرسلة (۳/ »)٠١١١‏ وشرح الطحاوية ص٤٤٠.‏ 


4A)‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
تكون صفة نقص» أما صفات النقص فهى مستحيلة فى حى الله ك وأما صفات 
الكمال» فهي واجبة لله» فوجب أن كرون الله e‏ بصفات الكمال؛ لأنه منرم 
عن صفات التقص . 

فإن اقل :+ هذا الحصر غر صوات؛ لان الم جود قد يكرت مرصوفا ينات 
الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال. 

قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأنَّ الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي 
فى التتقيقة انقص > لأنها لحو وعبق؛ فالكمال: أن يكون الانسان متضفاً بالصفات 
النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات النقص؛ ولهذا قال 
النبي ب حانًاً على تكميل الإيمان: «مّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ا 

وقال ابن القيم ا : «الصفات ثلائة أنواع : 

صفات كمال. 

وصفات نقص . 

وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاً. 

ون كانت الفسمة التقديرية تقتضي قسما ترابعاً) وهو ما بكرن كمال ونقضاً 
باعتبارين» والربٌ تعالى منرّهٌُ عن الأقسام الثلائة وموصوف بالقسم الأول» وصفاته 
كلها صفات كمال محض؛ فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال 
SÎ‏ 

والدليل الثاني من العقل أن نقول: نحن نشاهد فى المخلوق صفات كمال» 
والذي أغطاه هذا الكمال غر الك الى عطي 'الكماك أرل الالء رون كقاته : 
أنه أعطى الكمالء فهذا ‏ أيضاً - دليلٌ عقليٌ على ثبوت صفات الكمال لله ون ؛ 
ولهذا استدل الله ن على بطلان ألوهية الأصنام؛ لأنها ناقصةء فقال #: هومن 
اسل ين ينثا من شين اہ ص لا عب کے إل بور اقم رمم عن عليه عَفلُوة 
© [الأحقاف: ه]. وقال تعالى: ول يدوت من دن اله لا عقون شيا وَهُمْ 


. 485 من حديث أبي هريرة‎ )٤۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (2»)5018 ومسلم‎ )١( 

)۲( شرح القواعد المثلى » للشيخ ابن عثيمين ص۰۱۰۲ AE‏ 

(۳) بدائع الفوائد /١(‏ ۱۷۷). مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمةء الطبعة الأولىء ١١١١ھ‏ - 
NN‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 00 “E‏ 


JAN ND يقترت لذ يكرك‎ E E 
.4©( إبراهيم يحاجٌ أباه: وات لم تید ما لا م ولا یر ول بق عَكَ ا‎ 
وقال اكا لقو أبنو ون ن لله ما لا تک قا ولا يدخ © ای‎ 
WV O ل نكا دو ن دون لَه او تما @4 [الأياء‎ 

فتبين أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات وإلّا لم يصح أن IS‏ 
قالثا: دليل الفطرة: 

الفط ة العليكة أو التري المجرل على الفطرة الجليمة تج اله وتحطت؛ 
لكمالهء إذ إن المجهول لا يحب ولا يُعظم ومن عُلم تقصه لا يُحَبٍ ولا يُعَطم؛ 
فالفطرة (التي هي : محبة الله وتعظيمه) مبنية على أصل» وهو: علم الإنسان فطريًاً 
ل e‏ . 

قال ابن القيم: «فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده عن 
شائبة عيب أو نقص . فله مِن صفة الإدراكات: 0 الخبير» دون العاقل الفقيه. 
والسميع الك دون السامع والباصر والناظر. . .». 
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¥( شرح القواعد المثلى؛ للشيخ ابن عثيمين ص ۳٠٠١ء .1١5‏ 
00 بدائع الفوائد .)۱٦۸/١(‏ 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


<84 قال القطنف واا CE‏ اة اللحدوث لاميتاع الْعَدَم عَلَيَف 


وَاسَْلْرَام الْحُدُوثْ سَابِقَة العَدَم؛ وَلِافتِقَار الد ت مُحْدِث» e‏ وجودو 
بتفسه ا . 


تطة 
= 3 الشرح چ س 
eT iy‏ 
حيث قال: «وَكُلُ مَا أَوْجَبَ نَقْصاً اؤ خدُوئاً فَإِنّ الله مُتَرّهَ عَنْهُ > حقدقة»2 وناقشنا فيما سبق 


ما يتعلق بالنقص والكمال وبيان أن الله موصوفٌ بكل كمال زكر لكل نقص . 

وبين المصنف هنا امتناع الحدوث على الله واستدل لذلك بأربعة أمور: 

الأمر الأول: قوله: «وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُدُوتُ لِإمتِنَاع الْعَدَم عَلَيْهه . 

الأمر الثاني: قوله: «وَاسْتِلْرَامَ الْحُدُوثِ سَابقة التم ؛ :. 

الأمر الثالث: قوله: «وَلإفْيِقَارٍ الْمُحْدَث إِلَى مُحْيِثِْ» ١‏ 

الأمر الرابع: قوله: «وَلِؤْجُوبٍ وجُوده بِنَفْسِهِ 2#». 

فالله م در 0 العدم عليه كما قال تعالى: هو 
الأول الجر اهر لان َه يكل َء عل (4)2 االحديد: +]. 

وهذه الأشماء. فسرها 2 يله تفسيراً كاملاً واضحاً فقال: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وآنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت 
الباطن فليس دونك شيء». 

قال ابن جرير: هو (الأول) قبل كل شيء بغير حدء و(الآخر) بعد كل شيء بغير 
نهاية» وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأنه كان ولا شيء موجودٌ سواهء وهو كائن د 
لاء کیا كما عال جل از يكل شور مالك إلا هة اتسس ا 

وقال الخطابي: (الأول) هو السابق للأشياء كلهاء الكائن الذي لم يزل 3 وجود 
الخلق» فاستحق الأوّلية إذ كان موجوداً ولا شيء قبله ولا معه. E‏ 


.)115 /۲۷( رواه مسلم (۲۷۱۳). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 
شأن الدعاء ص۸۷.‎ )۳( 
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وقال الحليمي: (الأول) : الذي لا قبل لهء و(الآخر) هو الذي لا بعد لهء وهذا لأن: 
(قبل وبعد) نهايتان» فقبل نهاية الموجود من قبل ابتداته» وبعد غايته من قبل انتهائه» فإذا 
لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن للموجود قبل ولا بعدء فكان هو الأول والآخر » 

وقال البيهقي : (الأول) هو الذي و اا E‏ 

وقال الخطابي: (الآخر): هو الباقي بعد فناء الخلق» وليس معنى الآخر ما له 
الانتهاء» كما ليس معنى الأول ما له الابتداءء فهو الأول والآخر وليس لكونه أول 
سا 

قال البيهقي : (الآخر) هو الذي لا انتهاء لوجوده؟ 

وقال السعدي: «فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادسٌ كائنٌ بعد أن لم يكن» 
ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ السبب والمسبب 
منه تعالى. 

والآخر: .يدل على أنه هر النابةا . 

فالحدوث الذي أشار إليه المصنف هنا هو الحدوث الذي يسبقه العدم» حيث 
قال: «وَيَمْتَنِعٌ عَلَئِهِ الْحُدُوتُ لِإمْتِنَاءِ الْعَدَمِ عَلَيْهِه. والحدوث المقصود هنا هو: 
حدوث الذات والصفات التي لم برل منصفا بها أرلاً رادا لان الحدوث قسمان: 

القسم الأول حدوت المرصوف. 

وحدوث الموصوف مُحال؛ لأن الله 4 الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر 
الذي ليس بعده شيء 8 

القسم الثاني : حدوث الصفة. 

فيجب الاعحقاد بان اله تغصت كلك الصفات آزلاً باعصار أضلهاء ولكن من 
15م ” 

فالصفات البوتية تتقسم من جهة تعلِّها بالله إلى قسمين 

القسم الأول:. الصفات الذاتية . 

القسم الثاني: الصّفات الفعلية. 


)١(‏ المنهاج (188/1). (۲) الاعتقاد ص57. 
(۳) شأن الدعاء ص28. (4) الاعتقاد ص77. 
(5) الحق الواضح المبين ۷ 0( انظر: الكواشف الجلية ص۲۹٤‏ . 
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وكلا النوعين يجتمعان في أنّهما صفات له تعالى أزلاٌ وأيداً» لم يزل متصفاً بهما 
ماضيا و لقان لال رك اا 

قوله: : «وَاسْيِلْرَام الْحُدُوثِ سَابقة الْعَدَم ؛ معناه أن من لوازم حدوث الموصوف أن 
يكون مسوقاً عد أو ملحوقاً بعدم . 

وقوله: «وَلِافتِقَارٍ الفخدّثٍ إِلَى مُحْيثِ». 

فالله هو الخالق وکل ما سواه مخلوق قال تعالى: اله حل ڪل سء 
[الزمر: 57]. 

قوله: «وَلِؤْجُوبٍ وُجُويهِ بِنَفسِهِ 3»» وبالتالي فإن الله ك مره عن الحدوث. 

ومسألة حلول الحوادث بذات الله من المسائل التي أثارها أهل الكلام وإليك 


خلاصة عنها : 
أ- معنى كلمة (حلول): الحلول هو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر؛ 
كتحلول الماء فى الكوز. 


نت - معنى كلمة (الحوادث): الحوادث جمع حادث» وهو الشيء المخلوق 
المسبوق بالعدم» ويسمى حدوثا زمانيًا. 

وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغيرء ويسمى حدوثاً ذائاً . 

والحدوث الذاتي: هو كون الشيء مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

والحدوث الزماني: هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانيا” . 

ج - معنى (حلول الحوادث بال تعالى)؛ أي: قيامها بالله» ووجودها فيه تعالى. 

د مقصود أهل التعطيل من هذا الإطلاق: مقصودهم نفي اتصاف الله بالصفات 
الاختيارية الفعلية» وهي التي يفعلها متى شاءء كيف شاءء مثل الإتيان لفصل 
القضاءء والضحك» والعجب» والفرح؛ فينفون جميع الصفات الاختيارية. 

ه ‏ حجتهم في ذلك: أن قيام تلك الصفات بالله؛ يعني: قيام الحوادث؛ أي: 
الأشياء المخلوقة الموجودة بالله . 

وإذا قامت به أصبح هو حادثاً بعد أن لم يكن» كما يعني ذلك أن تكون 
المخلوقات حالة فيه» وهذا ممتنع » فهذه هي حجتهم . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص77١.‏ (5) التعريفات» للجرجاني ص۷٠.‏ 
(۳) التعريفات» للجرجاني ص٥۸‏ - 85. 
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ورات أهل الشة: أهل السة يقولون: إن هذا الإطلاق لم يرد في كتاب ولا 
س لا فقاولا إناناء كما اهل معرونا عد سلف الامة. 

أما المعنى فيستفصل عنه؛ فإن أريد بنقى حلول الحوادث بالله أن لا يحل بذاته 
المقدية عات اتخلونا :لاله آء لا يداك له ولك مله لم ايك السفج 
قبل فهذا النفي صحيح؛ فالله كك ليس محلاً لمخلوقاته» وليست موجودة فيهء ولا 
يحدث له وصفٌ متجدد لم يكن له من قبل. 

وإن أريد بالحوادث: أفعاله الاختيارية التي يفعلها متى شاء كيف شاء كالنزول» 
والاستواء» والرضاء والغضبء والمجىء لفصل القضاء ونحو ذلك فهذا النفى باطل 
مردود. : ا 

بل يقال له: إن تلك الصفات ثابتة» وإن مثبتها ‏ في الحقيقة ‏ مثبت ما أثبته الله 
لے في کاب ار على لساك رول كوا" 1 

تتميماً للفائدة فإن الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

١‏ قول المعتزلة ومن وافقهم: أن الله لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته 
واختياره وهو قولهم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث). 

۲ - قول الكلابية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية فأثبتوا 
الصفات» ومنعوا أن يقوم به أمرٌ يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 

٣‏ - قول الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك حادتٌ بعد أن لم يكن» وأنه يصير موصوفاً 
بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك» وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومها فقالوا بنفي لزومها دون 
حدوثها. 

؛ ‏ قول أهل السّة والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله 
متصفٌ بذلك أزلاً» وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوفٌ بها في القدم» وإن 
كانت المفعولات محدثة. وهذا هو الك . 


دق رسائل في العقيدة » لمحمد بن إبراهيم الحمد ص 176 
)۲( مجموع الفتاوى (5/ 359 ناف (oo‏ 
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. ھی _ 


۷ قال المنصدف كاه : مكب اللي بالطل والنيين لا 
يُمََلُونَ صِفَاتِ الله بِصِفَاتِ حَلْقِهِ كما لا يمون ذاه دات حَلقَهِ وَلّا يفون َه م 
a‏ 0 وة به 00 طن أَسْمَاءةُ الْحُسْنَى وَصِمَاتِهِ الْعْلْيَاء 
وون الم عَنْ مَوَاضَِهِ وتلكدرن في كا اله وَآَيَاتَهِ) . 


کے 


ك 2 ا 
قال الإمام السفاريني"'' كل في بيانه لمُعتقدٍ أهل السّنَّةَ والجماعة في باب 
الاسماء والضفات : 
من غير تعطيل ولاتشبيه"“ فأثبتواالنصوص بالتنزيه 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي'" #5 في منظومته «سلم الوصول»: 
تا ها رة انت مع اعتقادنا لما لهاقتضت 
من غير تحريف ولاتعطيل وغيرتكييف ولاتمغيل 
بل قولناقول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى“ 
هذه هي عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء عقيدة أهل السْنَّة والجماعة التي أجمعوا 
عليهاء يثبتون لله كك الصفات من غير تعطيلٍ ولا تشبيه. 1 


)غ2 أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» أحد علماء الحديث والأصول والأدب» ولد 
في نابلس من قرى لبنان» وتوفى بها سنة 84١١هء‏ له تصانيف عدة منها: غذاء الألباب» 
شرح منظومة الآداب» ولوامع الأنوار. 
انظر ترجمته في: الأعلام .)١5/5(‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية .)۹۳/١(‏ 

(۳) حافظ بن أحمد بن علي الحكمى» ولد بجيزان وتوفى بمكة سنة ۳۷۷١ه‏ تولى عدة مناصب 
تعليمية في عهد الملك سعودء وله عذة مؤلقات هنا لغتهرها : أعلام ال المتعورة از 
القبول. 
انظر ترجمته في: الأعلام (۹/۲١٠)ء‏ ومقدمة كتابه معارج القبول بقلم ابنه أحمد ١١/١(‏ 
OS‏ 

.0707/١( معارج القبول‎ )٤( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية م - 
C$ :‏ - 
وقد سبق ذكر معاني التعطيل في اللغة» وفي الاصطلاح الشرعي» وذكرت هناك 
أن التعظيل في جانب الأسماء والصّفات: هو نفي أسماء الله أو صفاته أو بعضهاء 
وإنكار قاميا بذات الله تال 
وهذا المعنى هو الذي تر مته السلف» وميروا عقيدتهم عن عقيدة المعطلة» كما 
سيأتي شيء من أقوالهم في ذلك» بإذن الله تعالى. 
أما الب الذي يراد ئا فى هذا الاب قو اع اد ترت شي من 
خصائص المخلوق لله كيك في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعالهء أو إثبات شيء 


TS‏ يجعل نيه حا من الألوهية"”. 
والمراد بالتشبيه في الصفات: الغلوٌ في إثباتها إلى حد اعتقاد مساواتها لصفات 
المخلوقين » .وقد يعر عله بالل 
ES‏ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله؛ لأنه 4 القائل: ظليّسَ نلو ىء وهو لسَمِيمٌ ابص 49 [الشورى: 
١‏ فمن هذا الأصل القرآني العظيم» يقوم معتقك السلف 5 رجمهم الله فى 


E NR‏ لأن در BE‏ كر 4 رد على اهل 


التمثيل» وقوله: وهو السَمِيعٌ الِب 6 رذ على أعر التعطيل”» والله كك قد 
جمع في هذا الأصل القرآني العظيم بين الإثبات والتنزيه. 

ولهذا؛ فإن السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أثبتوا لله الصفات» مع تنزيهه 4 عن 
مشابهة المخلوقات في شيءٍ مما يثبت له. 

وهم يعتقدون أن الواجب في نصوص الأسماء والصفات الواردة في القرآن 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس ص١5»‏ الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية ص87» مقالة التعظيل ص۰۱۸ ۲۲. 

(؟) التشبيه في اللغة: مصدر شبّه يُشبّهِ تشبيهاً» وهو التمثيل» انظر: المعجم الوسيط (471/1). 
والتشبيه في الاصطلاح: الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعتىء انظر: التعريفات ص55. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۲۷)ء التدمرية ص۳۹ - ٠٤١‏ إغاثة اللهفان (۲/ 
5؛» فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص١5.‏ 

(4) انظر: التشبيه والتمثيل في الصفات ص"77. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (7/5؟١1. »)۱۹1/٥‏ منهاج السَّنَّة النبوية (؟/١١١):‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (۲/ .)۷۹١‏ 
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والسئة هو إجراؤها على ظاعرهاء وان لا يُتعرض لها بتحريك أو تعطيل كما 
ف 

ولا يُعتقد أن صفات الله كل تشبه شيئاً من ضفات المخلوقين» كما قعل 
المشبهةء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

فتبين من هذا أن التنزيه في الصفات الثبوتية» لا يكون بنفيها وتعطيل الخالق 
عنما وان البلك. الصالح رضوان الله عليهم ,لم بيهم نريه الله عق .عن انات 
الصفات له. 

كما لا يفهم منه تعطيل المعنى» وأن مذهب السلف هو الإيمان بالألفاظ فقط 
دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم: «مذهب التفويض»» واستدلوا 
لذلك تقول أكثر من واحد من أنمة السلف فى .تنصوعن اللصفات ١‏ اس رعا كما 
جاءت» وهم إنما نفوا العلم بالكيفية» ولم ينفوا حقيقة الضّفة . 

وهم أيضاً لما أثبتوا هذه الصفات لم يعتقدوا أنها تماثل أو حتى تقارب صفات 
المخلوقين» لعلمهم بِعِظّم الفرق بين الخالق والمخلوق. 

ومن أعظم الافتراءات التي أشاعها المعطلة النفاة لأسماء الله وصفاتهء وصفهم 
أهل السَّنَّ والجماعة - كذباً وزوراً - بأنهم مشبّهة مجسّمةء وما ذلك إلا ا بما 
جاءهم عن الله ب في كتابه أو على لسان رسوله يَل. 

وهي فريّة قديمة تلقّفها المعطلة النفاة خلفاً عن سلفٍ» يدل على ذلك تقدم كلام 
السلف في دحض هذه الشبهة ودفع هذه الفِرية» من ذلك قول الإمام ابن 
خزيمة كل4: «فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب» ونذكر بهت 
الجهمية؛ وزورهم وكذبهم؛ على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار الخلق ‏ بعد 
الأشاء - ا الله قد نزههم عنهء ويرّأهم منه» بتزوير الجهمية على علمائنا أنهم 
ا 

وسبب هذه الفرية على أهل السُنّة ما قاله شيخ الإسلام: «فالمعتزلة والجهمية 
ونحوهم من نفاة الصفات» يجعلون كل من أثبتها مجسّماً مشبهاً»" . 

وقد تواترت النصوص من القرآن والسّنّة والآثار عن السلف الصالح في إثبات 
)١(‏ التوحيدء لابن خزيمة :)١١14/١(‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّدَ (۱۷۹/۲» »)٥۳۳‏ 

المختار في أصول السّنّهَ ص87. 

(0) منهاج السَّنّدَ (؟/ ,)1١6‏ 


الصفات من غير تكييفٍ ولا تمثيل ومن غير تحريفٍ ولا تعطيل» فأصل النصوص 
الى وردت في ذلك قوله تعالى: ل كُبتْ ت ر الت اا ت 
[الشورى: ١‏ 

قال الإمام مالك ك4 حينما سأله رجل عن قوله تعالى: #اليّمَنُ عل الْمَرْشٍ 
سرن 46 [طه: 15» كيف استوى؟ قال: «الكيف غير معقول» والاستواء غير 
مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالاًا» 
فأمر به قأخرج'''. 

وقال وكيع بن الجراح كاه : اسل هذه الأحاديك كما حاءت»: ولا تقول: کف 
E‏ 


CS,‏ نفيك لاي E LR‏ لكل الله 
عبده يوم القيامة؟ قال: نعمء فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟! يكلّمه الله كك 
ا مك قعل ل ايزل ا كلاه رکه وليس الله عل رل شل تارك 


وتعالى» كيك شاء ر ا 


وقال أبو عد الله بن أبن وه كانه : «فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه 
في كتابه ووصفه بها اب لل لسن في ی ی ی ول تيرم فسبحان 
من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» لم تره العيون فة فده كيفك هو 'كينوانته» 
نكن رات القلوت ف اق الما ب 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص1٦٠‏ وغيره كثيرء انظر: تخريجه بالتفصيل في 
كتاب العرش» للذهبي (۲/ ١81‏ - 185) رقم (1600-- .)٠١۷‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في الس )1717/١(‏ رقم (٥۹٤)ء‏ والدارقطني في الصفات ص١4‏ 
رقم (15). 

(۳) حنبل بن إسحاق بن حتبل» أبو علي الشيباني» الحافظ المحدث» ابن أخ الإمام أحمد» 
وتلميذه» له من التصانيف: كتاب القتن» والمحنةء ومسائل الإمام أحمده توفي بواسط سنة 
اه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (587/4)» سير أعلام النبلاء .)٥۱/١۱۳(‏ 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل الشَّنَّدَ )٤۳۲ - 8١/7‏ رقم (۷۳۸). 

(0) سبقت ترجمته ص 15 7. 

() رياض الجنة بتخريج أصول السُّنَّهَ ص٤۷.‏ 
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وقال الإمام ابن عبد البر ك#: «الذي عليه أهل السَّةء وأئمة الفقه والأثر» في 
عذة الا وما أكبيهاء الإيمات ا جاء عن الى يها والتعدي الك 
وترك التحديد والكيفية في شيء منه)”"' . ١‏ 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة عن السلف في ذم التشبيه وأهله» كلها تدل على 
ملامة مذهب السلف ميا ثوب إليهم من ال والتمثيل» وأن مذهبهم إثبات 
الصفات من غير تمثيل ولا تكييف» وتنزيه الله بك من غير تعطيل ولا تحريف. 

ويقال أيضاً في الره على الطائفتين: من خلال أثر الإمام نعيم بن حمّاد 
الجزاعي 5 الذى فال ان سه الله يخلقه ققد كفرء .ومن أذكر ما وصف به ف 
عدا ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» ؛ أي: ليس فيما 
وصف الله به نفسه تشبيه مما يحوجنا إلى تعطيل صفاته» كما تتوهم ذلك المعطلة» 
فإنهم لم يفهموا من هذه الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي 
تلك المفهومات» وتعطيل الله كك عن صفاته اللائقة به من صفات الكمال“ . 

روم دلت بالعدلرن م دا و کک کے ع اتات 
ويعمون عن تمام الآية في قوله: وهو ألسَمِيعٌ لصب ©4 . 

وليس في إثباتهم للصفات دليل للمشبهةء الذين قالوا: إن الله كك لا يخاطبنا إلا 
ہما نعقل» فمحال أن يخاطبنا بما لا نعقله ثم يقول: َا تيت ©4 
[البقرة: ۷۳]ء ونحن لا نعقل ولا نفهم إلا ما كان مشاهداًء فإذا خاطبنا عن الغائب 
بشيءٍ وجب حمله على المعلوم في الشاهدء فأخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه 
اليد الجارحة» فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا له يد كأيديناء 
تغالى اله عن ذلك علو کا . 

لأن التباين الذي يقر به كل هة الذاتء بين دات اله فك وذرات المخلوفين 
يوجب اضطراراً التباين بين صفات الخالق والمخلوق» ثم إن إثبات الممائلة بين 
الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانهء والله مره عن كل نقصر ” . 


.)15//9( آي: مسألة الصفات. (5) التمهيدء لابن عبد الير‎ )١( 
.)51١ /1١( أخرجه عنه الذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء‎ )( 
.)١7١7/1١( انظر: التدمرية ص۷۹ - *۸. (5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ ):( 


(1) اظر: خر الضواعى /١(‏ ۸۴ قري التدهزية ص لا 
)¥( تقريب التدمرية ص٣۲ (A) e‏ المصدر نقسه ص .۲٣‏ 
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فمع إثبات حقائق الصفات» فإن أهل السَّنّة يعتقدون في نفس الأمر أن لله تعالى 
خصائص فى تلك الصفات» فمثلاً إذا قلنا: حياة الله تعالى؛ فإن حياةً الله تعالى لها 
ساس ل انيز ع درن سار لسريس عن مايل ED‏ 
حياته الحياة الكاملة الدائمة التي لم تُسبَّق بالعدم ولا يلحقها الزوال ولا يعتريها 
النقص بأي وجه من الوجوهء وهذا المقصود بنفي المماثلة. 

فإذاًء هذه الصفات تثبت لله تعالى على الحقيقة مع اعتقاد أن الله 8# منرَّهُ في 
ذلك عن مماثلة الخلق؛ فالله 3# يعلم الحقيقة» ولكنه 4# في علمه لا يماثله في 
ذلك أحدّ من خلقه» وكذلك يتكلم حقيقة» وكذلك 8# لا يماثله في ذلك أحدٌ من 
خلقه» مع الأمر الثالث وهو عدم الخوض في الكيفية» كيف يتكلم؟ وكيف 
استوى؟ وكيف ينزل؟ هذا أمرٌ لا نخوض فيه؛ لأننا لم نطلع عليه ولا سبيل لنا 
إليه . 

قول حافظ المغرب ابن عبد البر (457ه): «أهل السّئّة مُجِمِعُون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القران والسةء والايبان بها وحملها على الحقيقة لا 
على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم يتكرهاء ولا يحمل شيا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مُشبّه» وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسَنّة رسوله وهم أئمة 
التجماعة 11 , 

فأهل السَّة يثبتون تلك الصفات على الحقيقة» وهذا رذ لمسألة «المجاز» ودعوى 
أن هذه الصفات في حق الله مجاز؛ بمعنى أنها ليس لها حقيقة في ذات الله تعالى» 
فمثلاً: إذا جئت إلى الجهْميّة والمعتزلة فلو قالوا في كلام الله تعالى» فهم يقولون: 
انعم نثبت صفة الكلام لكن على أساس أن الكلام شيءٌ مخلوق خلقه الله تعالى كما 
خلق السماوات والأرض» وبالتالي يقولون: «إن إطلاق هذا الوصف في حق الله 
مجاز ليس على حقيقته)» فينكرون وصف الله يل بصفة الكلام» ويقولون: إن 
الكلام خلقٌ خلقه الله يه كما خلق السماوات وكما خلق الأرضء بائنٌ عن ذاتهء 
هذا قول المعتزلةء فلذلك يقولون: «القرآن مخلوق»” على هذا الأساس. 


.)٠٤١/۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)۸۷ /5( (؟) انظر: كتاب الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ 
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وهكذا يتعامل الأشاعرة بنفس المنطلق مع الصفات التي ينكرونهاء فينكرون 
اتصاف الله كك على الحقيقة. 
وأ علماء السلف فيقولون: إن الله يتكلم حقيقة» واستوى حقيقة» ويعلم حقيقة» 
ويرحم حقيقة» فيثبتون حقاتق تلك الصفات» وأن الله ي4 كما أن له ذاتاً حقيقة فإن 
له صفات حقيقة وأفعالاً حقيقة» فإذا أثبتنا ذاتاً لله له فإن هذه الذات متصفة 
بصفات حقيقة كما أن الذات حقيقة والأفعال حقيقة. 
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E ES 
۷۱ الل الال شد الو ا وي و‎ 


1 قال المصنف كَل : 'وكُل واد TTT‏ 
وار أن الان َه ته لم يَْهَمُو إن شما الله وَصَّقَاته 
إلا ما هُوَ اللائ ن اغلوق كم سَرَعُوا في تفي يلك الْمَُْوماتِ؛ فَقَڏ جَمَعُوا بَيْنَ 
التَمْطِيلٍ وَالتَمْثِيلِ ا آخراً وَهَذًَا تَشْبِيةٌ وبل مهم لوم ين 
أَسْمَائْهِ وَصِفَاتِه الهو ِن أسْمَاءِ حَلِِْ صانم وتَْطِيلُ لما كج يَسَتَحِقهُ هو سبْحَائَه 
ب ااا رات اللَّائِقَةٍ بال ل . فَإِنّهُ إِذَا قَالَ الْعَائل: لَوْ كان الله قوق 
لْعَرْشٍ َلَرِمَ إِما أَنْ يَكونَ أكبَرَ مِنَ الْعَرْشٍ ا مر أَوْ مُسَاوِياً ل 
خو لِك ِن الكل ِنَم ُّْهَمْ ِن ون الل َلَى اعرش ! لها ينبت لي 
جسم کان عَلَى آي حِسْم شی گان وَهَذَا الام تابعٌ لِهَذَا انهم . إا اسْيَوَاءٌ يَلِيقٌ 
جال اله تتالى یتم پو قلا َه ق بی الوم الب التي جب تنه 
E‏ الأَجُسَام وَصَارَ مدا ل قَوْلٍ الْممَثْلٍ : إا کان مالم صان م فما 

أن يكرث جزهرا أو عرفا وكلاقها ان؛ إذ لا يَمْقلُ مَوْجُود | اللات ا 
إا گان مُسْتَوياً عَلَى الْمَرْشٍ فَهُو مُمَائِلُ لاسْيوَاءِ ا أو الْمَنْءٍ إذ 
لا بعلم لايو إلا معدا قن هما مَل وكلَِمَا عَطُلَ حَقِيقة حَقِبقَة 
نش راا الأول بتَطِلٍ کل اشم لِلاسَيوَاءِ الْحَقِيقي واا الاي پاات اسْتِوَاءٍ 
تم الْمَخُلُوقِينَه . 


کچ الشرح ب 
كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. 
#ه الأمر الأول: بيان جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 
أما تمثيل المعطلة: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. 
فهذا تشبيةٌ وتمثيلٌ منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته» بالمفهوم من أسماء خلقه 
وصفاتهم . 
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وتعطيل المعطلة: في نفيهم لما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات اللائقة به 
سبحانه. 

وبذلك جمعوا بين التعطيل والتمثيل: مثّلوا أولاء وعطلوا آخراً. 

وامتاز أهل التعطيل عن أهل التمثيل بنفيهم المعاني الصحيحة للصفات. 

مثال لجمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 

نصوص الاستواء؛ كقوله تعالى: «آليّمَنُ عل امرش سى (©)4 [ط: 5]. 

فإن المعطل يقول: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو 
و العاف وكل ذلك من المّحالء ونحو ذلك من الكلام. فهذا المعظل لم 
يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا 
اللازم الذي جاء به المعطل تابع لهذا المفهوم. 

كان الواح عليه أن يثبت لله استواءً يليق بجلاله ويختص به» فلا يلزمه شيء 
من اللوازم الباطلة التي هي من لوازم المخلوقات» ويجب نفيها في حق الله. 

فأهل التعطيل وقعوا في أربعة محاذير: 

الأولكة كورهم اوا ما فة من الوص بصفات المخلوقين اوغا أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 7 

الثاني : أنهم عظّلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. 

الثالث: أنهم بنفي تلك الصفات صاروا معطلين لما يستحقه الربٌ من صفات الكمال. 

الرابع: أنهم وصفوا الربٌ بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات 
الشادات ال 


# الأمر الثاني: بيان جمع أهل التمثيل بين التعطيل » والتمثيل : 

أما تعطيل الممثل فمن وجوو ثلاثة: 

أحدها: أنه عمّلل نفس النص الذي أثبت الصفة» حيث صرفه عن مقتضى ما يدل 
غل فإن ال دان على الات م تليق ,انه الا على لاب الله ن 

الثائي > N‏ عاك الوا ك اياك شه ارك 
الكامل بالمخلوق الناقص . 


.)۸١ - ۷۹( الرسالة التدمرية‎ )١( 
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الثالث: ا GG‏ 
لي ار ير ال ارا Eg E‏ 
له غا أذ )4 [الإخلاص: :]. 

أما تمثيل أهل التمثيل: فإنهم يقولون: إن الله كبك لا يخاطينا إلا بما نعقل» فإذا 
كان مستوياً على العرش فهو كامتواء الإنسان على السرير» إذ لا يعلم الاستواء إلا 
هكذاء فامتاز هؤلاء الممثلة بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين» كما امتاز 
المعطلة بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي . 
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سال ۳۷٤‏ س سے حلت 
8$ قال المصتف كَنْه: «وَالْقَوْلُ الْمَاصِلُ: هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَنّةٌ الْوَسَطُ؛ٍ 


مِنْ أن الله لله مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ شه اسْيَوَاءَ ليق بِجَلَالِهِ وَيَحْتَصٌ پء فَكَمَا أنه مَوْصُوفٌ 
و ر ل ظٍ 
RE IA E‏ 


يجو بَتْ ليلم وَالفُدرةٍ ة حصا r E‏ 
ی َكَدَيكَ هُوَ سْبْحَاتَهُ قوق الْعَرْشٍ وَلَا يُْبَتُْ لِمَوْقِبّيهِ خَصَايِصُ فَوْقِيةِ 
الْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَخْلوتي وَملزوماته». 


جد الشرح کے 

(فقد هدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة فاشتوا الله حفائق الاشماة 
والصفات». ونفوا عنه مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين وهديا بين 
ضلالتين. 

فقالوا: صف الله بما وَصَفَ به نفسه» وبما وصفه به رسوله يله من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تمثیل ولا تكييف. 

بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» فلا نعطل 
ول نورل ولا نكل ولا نجهل . 

ولا نقول: ليس له یدان» ولا وجهء ولا سمع» ولا بصرء ولا حياة» ولا قدرة» 
ولا استوى على عرشه. 

ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوقين» ووجةٌ كوجوههم وسم وبصرٌ وحياةٌ 
وقدرة واستواء؛ كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم. 

بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. 

وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. 

وكذلك قولنا: في وجهه تبارك وتعالى» ويديه» وسمعه» وبصرهء وکلامه» 
واستواثه . 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء كما لم يمنع ذلك 
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من أثبت لله شيئاً من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له 
سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة» 
يجب أن تجري هذا المجرى» وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء 
فإن الله سبحانه لم يُكنّف العباد ذلكء ولا أراده منهمء ولم يجعل لهم إليه 
2 


)87197 - 556/5( الصواغق المرسلة‎ )١( 


- 2 ) بع المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


e Erî 


EW‏ مار Is‏ : اعم أنه لسن في الْعَقْلٍ الصربح وَلَا في شَيْءٍ 
مِنَ لتقل الصّحِبح ما جب مُخَالَفَة الطَّرِيقٍ اللي ضلا لكنَّ هذا الْمَْضِعَ م لا 


NET‏ الْوَارِدَةِ عَلَى الْحَقّء فَمَنْ كان في قَلْبِهِ شَبْهَةٌ ا 
حَلَّهَا فَذَِّكَ سَهَل يَسِيرً. 


g~‏ الشرحج کک ت_ 

يجب تقديم الشرع على العقلء فالأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع . فمعتقد 
أهل السَّنّهَ في هذا البات وفي غيره من أبواب العقائد والأحكام أن العقل المجرد 
ليس له إثبات شيء من العقائد والأحكامء وإنما المرجع في ذلك إلى القرآن والسَنّة. 

فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب الوقوف 
فى ذلك على النص؛ لأن العقل يقصر عن إدراك حقيقة المغيّبات حتى وإن كانت 
ET‏ نهو قاصرٌ عن أن يحيط علماً بحقيقة روحه التي بين 
I‏ ا الله أمرها عنهء قال تعالى: ووك عن ألروج قل قلي الح مِنَ أَمْرٍ ر 
واا من المأ إلا قلا ©6 [الإسراء: ١۸]ء‏ فإذا كان الإنسان يجهل أمر روحه 
فكيت خط اعلما ات الك وما يصلح وما لا يصلح لذاته من الأسماء والصفات» 
والله قد أخفى عن الخلق كيفية ذاته؟! . 

(ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات اللهء وما تعبّد الناس 
باعتقاده من ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» والحوض» والميزان» والصراطء 
وصفة الجنة وصفة النار» وجدناها أموراً لا ندرك حقائقها بعقولتاء وإنما ورد الأمر 
نولفا والإيمان بهاء فإذا.سمعنا شيا من أمور الذين: وعقلناه. وفهجتاه فلل 
الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق» وما ا إدراكه ولم تبلغه عقولنا آمنا 
به» وصدقناه» واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته ته» واكتفينا فى ذلك بعلمه» 


ومشيئتهء قال تعالى: وولا يحِطُونَ یو من عِلَمد إلا ا ا 4 [القرة: O‏ 


م 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة )۳۲١/١(‏ بتصرف. 
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(واعلم أن فصل ما بيننا وبين المعطلة هو «مسألة العقل»» فإنهم أسسوا دينهم 
على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول. 

وأما أهل السَنّة فقالوا: الأصل في الدين الاتّباع» والمعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأتبياء» ولبطل معنى الأمر 
المي لقان بن ١ E‏ 

وبهذا امتاز أهل السِّنّةَ عن المعَظّلّة؛ لأن الأصل عند الْمُعَطّلّة في هذا الباب هو 
العقل» فما أجازته عقولهم قبلوه» وما لم تجزه عقولهم رذوه وسعوا في نفيه وفي 
تأويله وتحريفه. 

فهذا شأن أهل السُِّنّهَ وهذا شأن المعَظّلّةء وهذا هو الفيصل بين عقيدة أهل الستة 
وبين عقيدة المعَظّلَة؛ أن أصل أهل الستّة هو كلام الله كك وكلام رسوله يلاء وما 
ورد إثباته يبت وما ورد نفيه يمى عن الله كبك لا نتجاوز الكتاب والستةء كما قال 
الإمام الأحمد رحمه الله تعالى: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله يلي لا يُتجاوز القرآن والحديث». 


فالتقرير بأن النقل مقدَّمٌّ على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن أهل السّنّة ينكرون 
العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق السموات والأرض» وفي 
الآيات الكونية الكثيرةء فأهل السْنَّة لا ينكرون استعمال العقل» ولكتهم توسطوا في 
ٿان «العقل» بين طائفتين ضلتا في هذا الياب» هما : 

أهل الكلام: الذين يجعلون العقل وحده أصل علمهمء ويفردونه» ويجعلون 
الإيمان والقرآن تابعَيْن له» والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» المستغنية 
بنفسها عن الإيمان والقرآن. 

فهؤلاء جعلوا عقولهم هي التي تثبت وتنفي والسمع معروضاً عليهاء فإن وافقها 
قبل اعتضاداً لا اعتماداًء وإن عارضها رد وظرحء وهذا من أعظم أسباب الضلال 
التى دخلت على هذه الأمة. 

وأهل التصوف: الذين يذمُّون العقل ويعيبونه» ويرَّوْنَ أن الأحوال العاليةء 
والمقامات الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمه» ويقرون من الأمور بما يكذب صريح 
العقل. 
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ويمدحون السكر والجنون والوَلَّه» وأموراً من المعارف والأحوال التى لا تكون 
لاا ا ا ا E‏ 

وكلا الطرفين مذموم. 

وآما لعل السا فشر ون أن العقل شرظ في معرفة العلوم» وكمال وصلاح 
الأعمال؛ وبه يكمل العلم والعملء لكنه ليس مستقلاً بذلك. 

فالعقل غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين. 

فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس أو 
النار؛ 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. 

وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصةء والأقوال المخالفة عد د 
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه» ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه''. 

فائدة: «مسكن العقل»: 

سَيّل شيخ الإسلام ابن تيمية: أين مسكن العقل في الإنسان؟ 

فأجاب بقوله: «العقل قائمٌ بنفس الإنسان التي تعقل» وأمّا البدن فهو متعلَّقٌ 
بقلبه» قال تعالى: افر يبروا في الْأَيْضٍ تكرت هم لوب يَمْفِلُونَ ا [الحج: +؛]. 

وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم؟ 

قال: «بلسانٍ سَؤولٍ وقلب عَقول»» لكن لفظ القلب قد يراد به: 

DT‏ اك 
علقة سوداء» كما في «الصحيحين» عن النبي كَلِْ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» متفق 
ع 

۲ - وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاًء فإن قلب الشيء باطنه؛ كقلب 
الحنطة» واللوزة والجوزة» ونحو ذلك» ومنه» سمي القُليب قُليباً؛ لأنه أخرج قلبه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/8” - ۳۳۹) بتصرف. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه )١51/1(‏ (ح07). ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (5/ ٠ه .)0١‏ 
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وهو باطنه» وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلقٌ بدماغه أيضاًء ولهذا قيل: 
إن العقل في الدماغ كما يقوله كثير من الأطباء» ونقل ذلك عن الإمام أحمدء ويقول 
طائفة من أصحابه: (إن أصل العقل في القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ). 

والتحقيق: «أن الرُوح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من العقل 
به يتعلق بهذا وهذاء لكن: 

مبدأ الفكر والنظر في الدماغ. 

ومبدأ الإرادة في القلب. 

والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل؛ فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة» 
وأصل الإرادة في القلب» والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد»ء فلا بد أن 
يكون القلب متصوراًء فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة 
إلى الدماغء فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء . 

وكلا القولين له وجه صحیح»'. 
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)١(‏ رسائل في العقل والروح (48/1 - 44) (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 
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ھتہ _ 


83 قال المصنف هاده : : ثم المخالفون للكتاب والستّة وسلف 7 
المتأؤّلين لهذا الباب في أمر مريجء فإن من ينكر الرؤيةء يزعم أنَّ العقل يحيلها 

وأنه مضطرٌ فيها إلى الا وس بل أن لله فاا يكون ا 
مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل؛ بل من ينكر 
ب Rh‏ الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال 
ذلك. وأنه مضطرٌ مضطرٌ إلى التأويل» ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل 
أحال ذلك» وأنه مضطرٌ إلى التأويل. 

!58 > ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحدٍ منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن 
العقل أحاله. 

الم > فيا ليت شعري باي عقل بُوزن الكتاب والسّنّة. فرضي الله عن الامام 
مالك بن أنس حيث قال: (اؤكلننا جادنا رجل, ااال من رجل :رك ا يه 
جبريل إلى محمد ب لجدل هؤلاء؟70'. 
ولك 


الشرح کک س 

تدرّج المصنف د4 في دفع دعوى الخصم في تقديم العقل على النقل وبيّن أن 
هذه الدعوى مردودة: 

فمن الردود عليهم أن أصحاب هذا القول مختلفون فيما بينهم في القدر الذي 
يثبت وينفى مما وردت به نصوص الكتاب والسْنّة» فإذا كان الأشعري والماتريدي 
يُثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» فإن المعتزلي والجهمي يُنكرون ذلك 
وحجتهم هي أن العقول لا تجيز ذلك. 

وإذا كان الأشعري والماتريدي يُقرُون بصفة العلم والقدرة والكلام بحجة أن 
العقول تثبت ذلك فإن المعتزلة والجهمية على خلاف ذلك» يُتكرون هذه الصفات 
ويؤولونها بحجة أن العقل لا يجيزها. 


)0( انظر: حلية الأولياءء ا تعيم ETE‏ 
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وإذا كان الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يُثبتون حشر الأجسادء والأكل والشرب 
الحقيقى فى الجنة» فإن الفلاسفة يُنكرونها بحجة أن العقل لا يجيزهاء يؤوّلون 
العتوص الى وردت الك 

وإذا كانت جميع طوائف أهل الكلام تنكر علو الله واستوائه على العرش بزعم أن 
العقول تحيل ذلك وأنهم مضطرون إلى تأويلهاء بالرغم من ورود النصوص بإثبات 
هذه الصفات. 

رتوك المهسفت: «ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلكء وأنه 
مضطر إلى التأويل». 

يؤمن أهل الستّة بعلرٌ الله على خلقه واستوائه على عرشه» وأنه بائ من خلقه وهم 
بائنون منه. 

وقد وافقهم على قولهم في إثبات العلرٌ عامة الصفاتية؛ كأبي محمد عبد الله بن 
الى كاتبا وا قاعم وار لشاف الع 77 راس السسن الاشهري 
والمتقدمين من أصحابه. 

وهو قول الكرامية ومتقدمي الشيعة الإمامية". 

وقد استدل أهل السّئة والجماعة على إثنات صفة العلوٌ بالقرانء والسّكة» 
والإجماع» والعقل» والفطرة. 

ودعوى هؤلاء المعطلة بأن العقل يحيل إثبات العلوٌّ هى دعوةٌ مردودقٌ فقد استدل 
علباء اهل ال على ات سف العا بأدلة عقا كر وارد هيا و مها : 

# الدليل الأول: قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله تعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون 
مكان فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ 

فسيقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه؟ أم خارجاً عن نفسه؟ 


)١(‏ قال عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص۲۹۸: «أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن 
حال الفلا الراري. من مقا ي اى ال الاي عون لا كبا قال 
الأهوازي» وهو من جلة العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات» (أي 
موافق لاعتقاد الأشعري). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۷)ء ونقض تأسيس الجهمية (۱۲۷/۱ء .)١٠١/١‏ 
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فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: 

واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسهء كفر حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين وإبليس في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهمء كان هذا أيضاً كفراً حين زعم 
أنه في كل مكان وحش قذر رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن قوله كله 
٤‏ )1( 
أجمع) : 

* الدليل الثاني: قول ابن القيم: إن كل من أقرّ بوجود رب للعالم مدير له 
لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوّه عليهم. 

فمن أقرٌ بالربٌء فإما أن يقر بأن له ذاتاً وماهية مخصوصة أو لا؟ 

فان لك يقر لت لر ےه لے فان را ل دات له ول ماهه له هر والعد 

۴ يمر د بيهر 5 هر 0 
سواء؛ وإن أقرّ بأن له ذاتاً مخصوصة"وماهيةء فإما أن يقر بتعيتها أو قول إنها غير 
معينة ؟ 

فإن قيل: إنها غير معينة كانت خيالاً في الذهن لا في الخارج» فإنه لا يوجد في 
الخارج إلا معيناًء لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين كل معين فإنه يستحيل وقوع 
الشركة فيهاء وأن يوجد لها نظيرء فتعيين ذاته سبحانه واجب. 

وإذا أقرّ بأنها معينة لا كلية» والعالم مشهودٌ معينٌ لا كلي» لزم قطعاً مباينة أحد 
المتعينين للآخر» فإنه إذا لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. 

قان قيل: هو يتعين يكونه لا دالا فيه ولا خارچا عنه: 

قيل: هذا والله أعلم ‏ حقيقة قولكم» وهو عين المُحال» وهو تصريحٌ منكم بأنه 
لا ذات له ولا ماهية تخصه» فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعينها لماهيته 
وذاته المخصوصة» وأنتم إنما جعلتم تعيينه أمراً عدميًاً مما وف صرفاًء وهو كونه 
لا داخل العالم ولا خارجاً عنه» وهذا التعيين لا يقتضي وجوده مما به يصح على 

وأيضاً فالعدم المحض لا يعين المتعين» فإنه لا شيء وإنما يعينه ذاته المخصوصة 


- 


وصقاته» فلزم قطعا من إثبات ذاته تعيين تلك الذات» ومن تعيينها مبايتتها 


.۹٦ - الرد على الزنادقة والجهمية ص90‎ )١( 
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للمخلوقات» ومن المباينة العلوٌ عليها لما تقدم من تقريره»“. 

* الدليل الثالث: أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان 
أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص» فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقصء 
فلما تقابل الموت والحياة» وصف بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل› 
وصف بالعلم دون الجهل» ولما تقابل القدرة والعجزء وصف بالقدرة دون العجزء 
ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له» وصف بالمباينة دون المداخلة» وإذا كان مع 
المباينة لا يخلو إما أن يكون عالياً على العالم أو مسامتاً له» وجب أن يوصف 
بالعلو دون المسامتةء فضلاً عن السفول. 

والمنازع يُسِلَّم أنه موصوف بعلرٌ المكاتة وعلوٌ القهرء وعلو القهرء وعلو المكانة 
معناه أنه أكمل من العالم» وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العالم» فإذا كان مبايناً 
للعالم كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم» لا محاذياً له ولا سافلاً عنه. 

ولما كان العلوٌ صفة كمال» وكان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود غيره 
إلا عالياً عليه» ولا يكون قط غير عالٍ عليه . 

وبهذه النماذج التي أوردناها عن الأدلة العقلية يتضح لنا مدى دلالة المعقول 
الصريح على إثبات علو الله ومباينته لخلقهء وكذلك مدى مخالفة أقوال المعطلة 
والحلولية لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

فالسؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان العقل هو الحكم على هذه الأمور نفياً وإثياتاً 
فعقل من نتبع وكل واحد من هؤلاء فيما ينفيه يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه 
مضطر إلى التأويل على حد قولهء فالحجة واحدة والمزاعم مختلفة؟ 

والجواب كما قال المصنف : «ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد 
منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما 
بدّعي الآخر أن العقل أحاله» . 

فكيف يطلب هؤلاء تحكيم عقولهم في نصوص الكتاب والسنّة؟! ثم استشهد 
المصنف هنا بمقولة الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: «فيا ليت شعري بأي عقل 
تُوزن الكتاب والسّنة؛. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أوكلماً جاءنا رجل 
أجدل من رجل تركتا ما جاء به جبريل إلى محمد ب لجدل هؤلاء؟» . 


.)5- (؟) درء تعارض العقل والنقل (ا/8‎ .)58٠ - ۲۷۹/۱( مختصر الصواعق‎ )1١( 
.0974/5( انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۳( 


ا ۷ > قال المصتة 


؛ تَكْاذة: «وكل من هؤلاء مخصومٌ بما خصم به الآخر. 
وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحبل ذلك. 
| والثاني: أن النصوص الواردة لا نحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول ل جاء بها بالاضطرار؛ كما 
ْ علم أنه جاء بالصلوات الخمس. وصوم شهر رمضان؛ فالتأويل الذي يحيلها عن 
| هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت 
به النبوات. 

الرابع : أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. وإن كان في 
النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيلهء وإنما عقله مجملاً إلى غير | 
ذلك من الوجوه؛ على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل 


2 


2 
2 أو لا «ددا أن العقل لا تحدل ذلك» . 


فالنصوص الشرعية فيما أخبرت به من أمور الغيب وغيرها العقل لا يحيلهاء وإن 
كان قد لا يدركهاء: نمما يى اعتقاده أن نصوصن الكتات والسة الصحيحة والصريحة 
في دلالتهاء لا يعارضها ني من المتقولات الصريكة ذلك أن العقل شاعد هة 
الشريعة إجمالاً وتفصيلاً » فأما الإجمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق 
الرسول يكلو فيلزم من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة . 

وأما التفصيلء فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل 
من مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقاً وتعضيداًء وما قَصُرٌ العقل عن إدراكه من 
مسائلهاء فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع 
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تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأتي بما يحير العقول لا بما 
تحيله العقول. 

* ثانياً: «أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل». 

من قول أهل السّنَّةَ الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل الفاسدء يقصد 
بظاهر النصوص مدلولها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي» لا ما يقابل النص عند 
متأخري الأصوليين» والظاهر عندهم على حد تعريفهم: ما احتمل معنّى راجحاً 
وآخر مرجوحاً» والنص هو ما لا يحتمل إلا معئّى واحداًء (فلفظة الظاهر قد صارت 
مشتركةء فإن الظاهر في الفِظر السليمة» واللسان العربي» والدين القيّم» ولسان 
السلفت: غير الظاهر في عرف كثير من الاخ 

فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم» 
واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم» ونفيه يكون تكذيباً للمتكلم» أو اتهاماً له 
بالعي وعدم القدرة على البيان عما في نفسهء أو اتهاما له بالغبن والتدليس وعدم 
التصح للمكلف» وكل ذلك ممتنعٌ في حقٌّ الله تعالى وحن رسوله الأمين عله . 

ومراد المتكلم يعلم : 

أ إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تخلية السياق عن 
أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة. 

ب - أو بأن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه. 

ت - أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده. 

وعلى هذا فصرف الكلام عن ظاهره المتبادر ‏ من غير دليل يوجبه أو يبين مراد 
المتكلم ‏ تحكم غير مقبول سببه الجهل أو الهوىء وهذا وإن سماه المتأخرون 
تأويلاً إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل”" . 

إذ لم يعرف القول بالتفويض بهذا المعنى في القرون الثلاثة الأولى؛ بل ظهر في 
القرن الرابع» كما قال ابن تيمية» وقال: وأول من قال به أبو منصور الماتريدي 
- المتوفى (۳۳۳ه) وأبو الحسن الأشعري ‏ المتوفى (١۳۲ه)‏ في محاولةٍ للتوسط بين 
منهج السلف في إثبات النصوص وبين المنهج العقلي المستمد من الفلسفة 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (99/ .)١١١‏ 


(۲) التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج على دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظ. لسان العرب» لان منظور .)554/١(‏ 
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اليونانية. . . وإنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 
القرآن i‏ من غير فقه لذلك» بمنرلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم 
وم مين لا لا يعمو الككّبَ إل أَمَنَ ون هُمْ إلا يظنُونَ ©4. انتهى بتصرف . 

ولا يسلم لهذا المتأؤّل تأويله حتى يجيب على أمور أربعة: 

أحدهما: أن يبيّن احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة. 

الثاني: أن يبيّن وجه تعيينه لهذا المعنى أنه المراد. 

الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل عدمه. 

قال ابن الوزير : «من النقص فى الدين رد النصوص والظواهرء ورد حقائقها 
إلى المتعاز من غر طريق قاطعة غدل الكلى برت ال جب قار 

الرابع: أن يبيْن سلامة الدليل الصارف عن المعارض» إذ دليل إرادة الحقيقة 
ام وهو إما قطعي» وإما ظاهر» فإن كان قطعيّاً لم يُلتفت إلى نقيضهء 
وإن كان ظاهراً ل 

ومما يدل على إعمال الظواهر أنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار» ولا تقوم الحجة 
ا ا لم 00 لم ألفاظه اليقين» ولا تدل على مراد المتكلم بها؛ 0 
على خلاف ذلك» فينتفي عن القرآن - والعياذ بالله - معنى الهداية» وشفاء الصدورء 
والرحمة» التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم» ومعاني الرأفة والرحمة والحرص 
على رفع العنت والمشقة عن الأمةء التي وصف الله تعالى بها نبيه يه في كتابه 
العزيزء وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
فلا التباس في أمره ونهيه» ولا إلغاز في إرشاده وخبرهء باطنه وظاهره سواء» كيف 
لاء وهو القائل: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقّاً عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم...) ''. 

ودلالته ئ للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله» وأولاها بالإيضاح والإفهام 
بلسانٍ عربيٌ مبين» والجزم واقع بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموها على 
وجهها الذي يفهمه العربي» بغير تكلّفٍ ولا تمحځل في صرف ظواهرهاء ومن كان 


(۱) إيثار الحق» لابن الوزير ص79١.‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ٠٠١‏ - ۲ ), والصواعق المرسلةء لابن قيم 
الجوزية (۲۸۸/۱ - ۲۹۰)» وبدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية ,)٠١١9/4(‏ 

2 رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
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باللسان العربي أعرف ففهمه لنصوص الوحي الع وقد قال عمر ونه : (يا أيها 
کان . 


وقال ابن تيمية كُلَلهُ: «لم يكن في الصحابة من تأوّل شيئاً من نصوصه - أي 
نصوص الوحى ‏ على خلاف ما دل علیه» لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاتهء 
ولا فاا أ خر ره عما بعد ارت" 


وفي إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثّر بهم من المتكلمين» يقول 
الحافظ ابن حجر كيكُدَنْهُ: «وقد توسّع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم؛ ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل 
الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردُون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتاويل ولو كان مشكرها كم لم يكتفوا بذلك لختى زعموا أن الذي ربو هو 
أشرف العلومء وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عاميٌ 
اهر تالا تيك يما كاتاعليه لل اجيف ا ا ا 

ويقول ابن تة ك جا حطر رة التاويل : اناصل خرات الدين والدناء إنما عو 
من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بکلامه» ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت 
الاسم على أتبياتهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا 
اال و أرقت دا اال ف ی إلا بالعاريل؟ ول هذا خا بدين 
الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل عا الاستقامة والسداد حتى دخلها 
التأويز فدح علها من النساد ما لا عله إلا رت العياد»”* . 

يقولُ شي الإسلام: «فعُّمدَةٌ من يُخايِف الكتاب والسنة e‏ بقياس 
فابكن أو نقلٍ كاذب» و خطاب شيطاني؛ وأشنعٌ من هؤلاء كر تتم 
الفاسدٍ أو ذوقه الشيطاني ا E‏ ديد وشرعاً يعارض بها نصوص الكتاب 
والسُّنَّة» فإِنْ واقَمَتُ النصوصٌ ما أصّلَّهُ هو بعقله أو ذوقه احتجٌ بها اعتضاداً لا 
اعتماداً» وإن خالفت ما أَصَّلَّهُ كانت له معها إحدى ثلاثة طرق : 


(؟) انظر: تفسير القرطبى »)١١١/٠١(‏ والموافقات» للشاطبي (؟/88). 
© السب الشتارى»: لديم الإا اين تة 1081/18 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۲۹۷/۱۳). 

(4) أعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (515/5). 
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الأول رد اضر وكدييارإن كانت احاديك. اة و ا 

اثانية: صرفها عن ظواهرها التي وُضعت لها. 

الثالثة: إبقاؤها على ظواهرها مع اعتقاد نفي فقفى الظاهر: وتسم ذلك 
تفويض] 017 

ففي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل موافقة 
لنصوص الكتاب والستة لفظا ومعنىء مع بعد عن التكلف في الدين» والقول على الله 
بغير علم» والافتراء على رسوله الأمين» فضلاً عن ما في ذلك من مصلحة سد باب 
الخروج على العقيدة ببدعة محدثة» وسد باب الخروج على الشريعة» والاجتراء على 
الحرمات» والتهاون بالطاعات والوقوع في المنكرات» بصرف ألفاظ الوعد والوعيد 
عن حقيقتها وظاهرهاء ودعوى أن كل ذلك غير مراد. 

«وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات» الذين يفوضون معاني 
النصوص إلى الله مدعين أن هذا هو مذهب السلفء وقد علم براءة مذهب السلف 
من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال 
والتفصيل» وإنما فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها)'”'. 

وسيأتي مزيد تفصيل لمسألة التأويل فيما سيأتي من كلام المصنف. 

* ثالثاً: «آن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول إل جاء بها بالاضطرار» كما غلم 
أنه جاء بالصلوات الخمسء» وصوم شهر رمضان؛ فالتاويل الذي يحيلها عن هذا يمنزلة 
تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن رسول الله ية بيّن جميع الدين أصولّه وفروعّهء 
باطنه وظاهرّهء عِلمَهُ وعملَُ فان هذا الأصل هو أصلْ أصولٍ العلم والإيمان»". 

بل كان قول أهل العلم: من الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم. 

ومما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه يِه والأخذ بظواهر 
النصوص» وتفسيرها مما يظهر منهاء قول ابن مسعود َيه : (والله الذي لا إله 
غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
)١(‏ الفتاوى ص٤٠‏ وص1175١.‏ 


(؟) القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين ص60 ". 
)۳( مجموع الفتاوى: .)١62/19(‏ 
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لركيت إل 

وقال مسروق ف4: (كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحثنا فيها ويفسرها عامة 
اله 

وقال عبد الله بن مسعود وله : (نعم ترجمان القرآن ابن عباس)”". 

وفال مجاهد ك (عرضت المصحف على ادن عار ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى - انيه ا ال آية منه وأسأله 0 2 


ار الخاصة يك الله 9 فقد أخذوا م 0 دون تفسیر أو 
تكبيي لمعناها . 


قال ابن تيمية ككَُنُهُ: «إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من 
کتاب اش ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط أحد من 
سلف الإمة ولا من الأئمة المتبورعين ¿: إن في القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا 


يفهمها رسول الله يِه ولا أهل العلم والإيمان جميعهمء وإنما قد ينفون علم بعض 
ذلك عن تعض الاس هذا الا ريك ف 


قال الذهبي : الا وغ : قراءتها - : آيات الصفات - تفسیرها؛ يعنى 


(۱) رواه البخاري »)٥۰٠۲(‏ ومسلم (51477). من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (50/1). 

(۳) رواه أبو خيثمة في العلم () وابن أ شيبة في المصنف (5/ ۸ء وأحَمَد في فضائلِ 
الصحابة ص۷٤۸ »)٠٠١١(‏ والطبري في تفسيره .)50/١(‏ والحاكم (/118) كلهم موقوفاً 
عن ابن مسعود لله . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وكا ابن كثير في تقسيره :)۱۳/١(‏ إسناده صحيح» وقال الألباني في كتاب العلم لأبي 

خيثمة: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطبراني *8/١1١(‏ 1°( والأصبهاني في 

حلية الأونياء (211/1) مرفوعاً عن ابن عباس. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/9::): 
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف. 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ :»)١54‏ والدارمي »)١١70( )۲۷۳/١(‏ والطبري في 
تفسيره (/ 0165 والطبراني )11/ (VV‏ والحاكم ٠۷/۲(‏ 0 

(5) مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ 7586). 

(7) وهو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى» روى ذلك عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السُنّة 
.)٤۳١ /۳‏ والدارقطنى في الصفات ص١1» ٠٤١‏ وانظر: الاعتقادء للبيهقى ص8١١2‏ 
واجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن قيم الجوزية (1/ .)٠١٠١ ٠1١14‏ 1 


=4 اليف الإلهية فى قرع الفتوى الحموية 
أنها بيْنة واضحة في اللغة» لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف”" . 

والواجب في نصوص القرآن والسّنّةَ إجراؤها على ظاهرها دون تحريفٍ لا سيما 
نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. 

ودليل ذلك: السمعء والعقل. 

أما السمع : 

© فقوله تعالى: ت به الوح لأ © عل ليك لك بن الْسذِيت © يسان عي 
بن 4069 [الشعراء: ۱۹۳ ۔ .]٠۹١‏ 

« وقوله: إن رن ينا عَربِيًا عل عقو E 4O‏ 

« وقوله: إا جَعَلَنَهُ قتا عَرَييّا عام تعقوت )4 [الزخرف: *5. 

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي» إلا أن يمنع 

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم» وبيّن أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن 
الإان 

ه فقال: «ائظ آن ويوا ل وقد 6ن فرق مَنْهُمَْ نمَو َم آله كد 


ي 2 10 2ا للق ررق مرك 
رفون من َد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ بعلمو () [البقرة: .]۷١‏ 


« وقال تعالى: يى أَلَِنَ ادوا يحَرَوْنَ للم عن مواضييه وشوو ميقنا وَعَصَيَْا4 
الآية [النساء: .]٤١‏ 

وأما العقل : فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غیره» وقد خاطبئنا 
باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت 
ا 

واعلم آن من قواعد أعل اله المقررة أن الأضل أن يسمل النض على ظاهر 
وأن الظاهر مراد» وأن الظاهر ما يكباذر إلى الذهن من المعاني» وأنه ا يخرج عن 
والحمل على خلافه تحريف» فالنصوص الشرعية نصوص هداية ورحمة لا نصوص 


.)٥۷6( العلوء للذهبى‎ )١( 

() المصدر: علم العقيدة عند آهل السّنَّ والجماعة» لمحمد يسري ص۳٥٠.‏ 

() المصدر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لمحمد بن صالح بن عثيمين 
ص٤.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


إضلال؛ فلو قدّر أن المتكلم أراد من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره 
وحقيقته من غير قرينةٍ ولا دليل ولا بيانِ لصادمٌ هذا الفعل مقصود الإرشاد والهدايةء 
وأن ترك المخاطب والحالة هذه بدون ذلك الخطاب خيرٌ له وأقرب إلى الهدى. . 
ومن أسباب إخراج النصوص عن ظواهرها عند البعض دعوى معارضتها للمعقول 
كالشأن في كثير من العقائد الإسلامية» إذ أن من طالع كتب المؤوّلة وجد عندهم 
توسعاً عجيباً في هذا الباب» وكلما خاضوا بالتأويل في باب جرهم ذلك إلى 
استسهال التأويل في باب آخرء وهكذا حتى آلَ الأمر بالباطنية مثلاً إلى تأويل جملة 
الشريية نتن ماراق ا بالأحكاء الشرعية كالصلة والركاة والصياء واي 
وجعل ذلك كله من قبيل الباطن المخالف للظاهرء... والذي يعنينا هنا أن نؤكد 
على أن هذه النصوص الشرعية يجب حملها على ظواهرهاء ولا يصح تأويلها لمجرد 
تنزيلها على واقع حاليّ أو لتوهم معارضتها للمعقول» وأن 0 والحالة هذه 
مخرجٌ لها عن 0 الشارع» وبالتالي فتنزيلها بعد التأويل تنزيل لها على واقع غير 
مراد ولا مقصود ا 

أمّا أهل البدع والتأويل فردوا النصوص بعقولهم الفاسدة: فقد وصفهُم الإمام 
أحمد يث بقوله: (مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم»ء يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جُهّالَ الناس بما يُشْبّهُون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين) . 

ونقل الشاطبي آثاراً ET‏ بالعقلٍ ثم قال: (فالحاصل من 
مجموع ما تقدَّم ان الصحابة ومّن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم» 
علموا معناها أو خملوي : 

# رابعاً: «أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوصء وإن كان في 
النصوص من التفصيل ما بعجز العقل عن درك تفصيله»ء وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من 
الوجوه»ء على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترقون بأن العقل لا سبيل له إلى البقين في 
عامة المطالب الإلهية» وإذا كان هكذا؛ فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه» . 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية ك الكلام على مسألة التعارض المتوهم في كتابه 
() المصدر: منارات وعلامات في تنزيل أحاديث الفتن على الوقائع والحوادث» لعبد الله بن 


صالح العجيري ص۸. 
49 الرد على الجهمية ص؟٥.‏ )5 الاعتصام لز لضفي" 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


«درء تعارض العقل والنقل» ومما قاله في ذلك: «ليس في المعقول الصريح ما يمكن 
أذ بكرن مقدما على ما جاءت به الرسل» وذلك لأن الآنات والبراهين دالة عا 
صدق الرسل وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله 
من الخبر والطلب» ولا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ كما اتفق 
على ذلك جميع المُقرّين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم» فوجب 
أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدقٌ وحقٌ لا يجوز أن يكون في ذلك شيء 
مناقض لدليلٍ عقليٌ ولا سمعيّء فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك 
جما قاطن اه کی رادا ووز أن كود ف الباطن بات ما أحبر بد ران 
يمتنع أن يعارضه دليل قطعي ولا عقلي ولا سمعي وأن كل ما ظن أنه عارضه من 
ذلك فإنما هو جج داحضة وشبه من جنس شبهٍ السفسطائية» وإذا كان العقل العالم 
د ا ا ا 
العقل شاهداً بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل» فيكون هذا العقل والسمع 
جميعاً شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع'. 

فالعقل الصريح عند أهل السّنَّة يوافق النقل الصحيح» وعند الإشكال يُقدّمون 
النقل ولا إشكال؛ لأن النقل لا يأتى بما يستحيل على العقل أن يتقبله» وإنما يأتى 
لما تجار ف ب ا را ای كل يا ا اع لا ا 1 

ولا يقألون من شأن العقل؛ فهو مناط التكليف عندهم» ولكن يقولون: إن العقل 
لا ينقدّم على الشرع - وإلا لاستغنى الخلق عن الرسل - ولكن يعمل داخل دائرته» 
ولهذا سموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم 0 المطلق لهدي النبي بل 


e NT‏ هوشم وَمَنْ اسل من ْم 
هويلة َير هُذى د شر الله اک نه لا دى لقم 0 4€ [القصص: 0 
XK 25 *K‏ 


)۱( درء تعارض العقل والنقل /11(. 
(؟) الوجيز في عقيدة السلف الصالح» لعبد الحميد الأثري صل/ا6١.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


~2. 

8 
:54> قال المصنف د : «ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث 
محمداً 6ل بالهدى ودين (الجواء ليظهره على الدين كلدبوكنى باه شهيداء وأنه بين 

للناس ما أخبرهم به من أمور الايمان بالله واليوم الآخر. 

والايمان بالله واليوم الآخر يتضمَنُ الايمان بالمبدأ والمعادء وهو الايمان بالخلق 
اسم ها جع بينهما في قوله تعالى: وين الاس من يَمُولُ ءامنا باه وَبآلَْوَو 
الس يكام بد ©4 ا قال تشالى: نا کلک ولا بتكم إلا 
كي يك 1 2 بص )4 القمان: 0114 وقال تعالى: وهو الى سدوا 


ال دي [الروم : : 11 ] قالوا : 
وقد بَيّن الله تعالى على لسان رسوله ي من أَمْرٍ الإيمان بالله واليوم الآخر ما 


هدى الله به عباده» وكشف به مراده) . 


قرن الله بْكَ بين باب الإيمان بالله وبين باب الإيمان باليوم الأخر ف أكثر ف ات 
هن كتاب الله كك كما أشار المصنف» ومما وردت به نصوص الكتاب اه 

« قال تعالى: ق الِب اموا وال هَادُوا وَالتَصَرَ سیت مَنْ ام بأل لوم 
الآ وَعَيِلَ صَيِحًا كَلْهُمْ آرم عند َيون رل حَوْفُ عَم ول وَل هم روت 9 [البقرة: 0 

هش ونال تال : «ولا يل ف لنّ أن يَكْنْمْنَ ما TT‏ اهن إن كم يوون بألل 
ولد لز [الفرة: 1۲۲۸ 


« وقال تعالى: ذلك وع پو من كن منک يمن من بأل َالو الآ [البقرة: ۲۳۲]. 
نان ا اشا مو ين آهل الكتب أ ية سلون عابنت الله عاثة كل 


+ حت عه ير 0 ر 5 رر ورو ر اوس 
وهم سجدون ج يموت باو وَالْيْوْوِ الاجر وَيأمْرُوت بالمغروفٍ وََنْهُوْنَ عن المُكر 
2 


وسرِعُوتَ في اخيرات واكك من آَلصََِحِينَ 099 4 لال عدران: ۳ 094 

FC E A me 1‏ ل TE‏ 
يدن ف لير ون 0 ينوق ون 5 آنل ليك وم أنزل 
م 


تل 


من بلك اقيم ا وا وور ا کا 0 با َألْيْوَرِ لاز وليك سوتہم 
ا ع € [النساء: 13]. 


ل 0 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وغير ذلك من الآيات التي ورد فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر مقترناً بالإيمان بالله 
في الإثيات. 
ومن الآيات التي ذكر فيها الإيمان باليوم الآخر مقترناً بالإيمان بالله في النفي : 
يمول ءامنا باه بلي الْآزِ وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ )4 [البقرة: 1۸. 
. 6 تعالى: a‏ الد ءامنا ا لوا صککیگم بالمن ولد ازى ينی 
کی انهه i‏ 
. 6 00 7 من یکر باو ومک بے د وَرُسْلِوء وَالْوْرِ الخ ققد صَلّ 


ت تة 


صللا بويدا © a TN‏ 
ه وقوله تعالى: ظقَينُا اليرت لا يوم 
LS‏ تاكن دلا زنك أ 7 كر 
توم وشيم وال علي لتقي © إت دنك الس لا شوت يله ايوم الآيز 
رت قر فود ق رت ددرت < @4 [العوبة: ٠٤٤‏ 48]؟ [وفي هاتين الآيتين 
اجتمع النفي والإثبات في اقتران الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله]. 
وأما الأحاديث فهي أيضاً كثيرة» ومنها: 
حديث أبي شريح ذَيه أن رسول الله ب قال: «إن مكة حرّمها الله ولم 
يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا بحضد 
بها شجر 5 كا 
12 حديث أبي هريرة َه عن النبي بي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذي ار وار لكر 
ومنها: حديث أبي سعيد الخدري وء قال: قال رسول الله ل : «لا يبغض 
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»(”. 
ومعلومٌ أن طوائف التعطيل مختلفون في إثبات الإيمان باليوم الآخرء فالفلاسفة 
ينكرون حقيقة الإيمان باليوم الآخر ويتعاملون مع الى كما يتعاملون مع كل أمرٍ 
غيبيٌ 1 أنه عندهم مجرد وهم وخيال لا حقيقة 
بينما يقر كل من الأشاعرة والماتريدية ر والجهمية باليوم الآخر على خلل 


3 


م 


س الجر أن يجه دوا 
0 


e 


10 الخاري 8201/8 (؟) البخاري .)١40/5(‏ 


.(A1/Y) : مسلم‎ 5 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 1 - 8 كك 
عند الجهمية والمعتزلة في بعض مسائل هذا الباب» وإذا كانت بعض هذه الطوائف 
كالأشاعرة والماتريدية يقولون بالأخذ بالنصوص الشرعية في هذا الباب ويدرجونها 
تحت ما يسمونه باب السمعيات» ومقصدهم بالسمعيات Î‏ هذا الات نز حك 
من نصوص الكتاب والسْئَّة» مع تأكيدهم على أن باب الإلهيات (أي: الإيمان بالله) 
وياب النبوات (أي: الإيمان بالنبي) لا يستدل لها بالنص وإنما دليلها عندهم هو 
العقل وحده. 

وعليهء يقال لهم: إن النصوص جاءت بالأمرين؛ أي: أمر الإيمان بالله» وأمر 
الإيمان باليوم الآخرء فما بالكم تفرّقون بينهما وتجعلون باب الإيمان بالله ك 
مصدره عقولكم فتثبتون وتنفون بناءً عليه» وباب الإيمان باليوم الآخر تقبلون فيه بما 
وردت به النصوص» فمصدر البابين واحد» وكما قال المصنف: «وقد بن الله تعالى 
على لسان رسوله يليه من أَمْرِ الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به 
مراده» . 

فكيف يفرق بين البابين ومصدرهما واحد وهو النبى يَِ؛ فالنصوص جاءت بهذا 
يعدا كلد ا اا م اا الع ا ف وال لا را 
إلا من طريق الوحي . 

وعليه؛ فإن حق باب الإيمان بالله أن يعامل معاملة الإيمان باليوم الآخر بأن يُرجع 
فيه إلى النصوص» والنصوص الواردة فيه أكثر بكثير من نصوص الإيمان باليوم 
الآخر. 


## سے حبس کے فل کے اسو 


7 

9 قال المصنف 5 : «ومعلومٌ للمؤمنين أنَّ رسول الله اة أعلم بذلك 

من غيرهء وأنصح للأمة من غيره» وأفصح من غيره عبارةً وبياناً؛ بل هو أعلم الخلق 

بذلك» وأنصح الخلق للأمةء وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه بي كمال العلم 
والقدرة والارادة. 


# عه 


ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته» كمل كلامه وفعله. 
وإنما يدخل النقص إما من نقص علمهء وإما من عجزه عن بيان علمهء وإما لعدم 
إرادته البيان. 

والرسول ية هو الغاية في كمال العلم» والغابة في كمال إرادة البلاغ المبين» 
والغاية في القدرة على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامةء والإرادة الجازمة: 
يجب وجود المراد فعلم قطعاً أن ما بيّنه من أمر الايمان بالله واليوم الآخر حصل به 
مراده من البيان» وما أراده من البيان هو مطابقٌ لعلمه» وعلمه بذلك هو أكمل العلوم؛ 
فكل من ظن أن غير الرسول بء أعلم بهذه منه» أو أكمل بياناً منه؛ أو احرص على 
هدي الخلق منه. فهو من المّلحدين لا من المؤمنين» والصحابة والتابعون لهم 
بإحسانٍ ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة». 


9 


ا 


_ = الشرح مخ‎ 2 ww 

أدلة الكتاب الم وكلام السلف دالة على 95 النبي ل قد أكمل الرسالة وأدى 
الأمانة وبلّْ ما أنزل إليه من ربه ومن تلك الأدلة: 

« قال تعالى: الوم کلت ل ديدح وَأَمَمَتُ عَلَحْْ يمت وَرَضِيِتُ لك اكم ديا 
[المائدة: »]٣‏ فالآية تؤكد أن الأمة لم تعد تحتاج إلى نب يكمل لها دينها أو يتم عليها 
نعمة ربها؛ لأن الله ل قد أكمله على يد رسوله کلف ثم رضيه له ربها؛ لأن الله ک4 
قد أكمله على يد رسوله كل ثم رضيه له ولأمته ديناً يعبدون الله به إلى يوم 
اا 


.۲۸ - كتاب عقيدة ختم النبوة ص77‎ )١( 


المنحة الالهية فى شرح الفتوى ١‏ کے 
سه اودش شيع اس ل 0# 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث 
أكمل تعالى لهم دينهمء فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجن. . e‏ 

فمن تمام نعمة الله 8 على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم فلا ينقصه أبدأء ولا 
يحتاج إلى زيادة اند واقترن هذا الإكمال برضاه سبحانه بأن يكون هذا الدين 
الكامل ديئاً بهء قال تعالى: الوم ا كلت کک دینک وَأَمَنَثُ ےک نعم وَرَضِيِتٌ 
خر مج الى ر 
كم نم وباه. 

وهذه الآية دل على كمال الدين وا من الله وسليها من سول عل ولقد 
تلت هذه الآية الكريمة والنبي َيه واقف ا وعاش النبى بلا 
بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة. 

وهى شهادة من الله تعالى لنبّيه بي على تبليغه لما أرسله به أتم تبليغ وأكمله 
وبذلك جعله الله خاتم النبيين؛ لأن الخلق بعد هذا لن يحتاجوا إلى نبي غير نيهم 4لا 
ليكمل لهم دينهمء كما أنهم لا يحتاجون إلى دين آخر وذلك لكمال دينهم. 

ووجه الدلالة من الآية على ذلك «أن الله أخبر في هذه الآية بأنه قد أكمل الدين» 
وإنما كمل بما يلغهء إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه» فعلم من ذلك أنه 4ي قد بلغ 


2220 


جميع الدين الذي شرعه الله لعباده» 
وما كان من النبي بيه بعد نزول هذه الآية. الكريمة إلا أن استشهد الناس على 
ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية. 
# فعن جابر بن عبد الله طبه قال: قال رسول الله يِهِ: «تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وآنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟». 
قالوا ا ل ات به فقال بأصبعه السبابة يزفعها إلى 
العا اال الا «اللّهُمَ اشهد اللّهمَ اسهد ثلاث رات الد 
فشهد له خير قرون هذه الأمة وهم صحابته رضوان الله عليهم: وكانوا في ذلك 
الموقف نحواً من أربعين ألفا 


)0 تفس ابن کر 157 0)۳ : 3 مجموع الفتاوى /o)‏ 06< 07( يتصرف 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب حجة النبي يلي .)4١/4(‏ 
10 را کر ۷ 


0 ر 0 


ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله بي في مواطن متعددة من كتابه العزيز بأن يبلغ 
ا هذا 0١‏ البلاغ 0 0 

ا نه واه ا م ك 7 لذ دى ا 0 0 [المائدة: /510] , 

.]47 وقال تعالى: وهنا انك للع َلْحِينُ © [النحل:‎ ٠ 

« وقال تعالى: وما عل 0 ل بكم ليت 469 النور: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: 3 َك إل »> [الشورى: 58]. 

وهذا الأمر والحتٌ من الله لرسوله كله على البلاغ لشرع الله والدين الذي أوحاه إليه 
نابع من كون الرسول ية هو الطريق الوحيد الذي يُعرف بواسطته ما شرعه من دين يدين 
العباد له به» فليس ثمت طريق آخر إلى معرفة شرع الله وأوامره ونواهيه إلا طريقه بها 
فهو المبلغ عن الله تعالى» وهذه هي سنة الله في خلقه حيث جعل طريق معرفته وعبادته 
عن طريق من أرسله من الرسل» «فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدارين إلا على 
أيدي الرسل» كما أنه لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث والحلال من الحرام إلا من 
جهتهم» ولا ينال رضى الله ألبتة إلا على أيديهم» فهم الميزان الراجح الذي على 
أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز آهل 
الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ والعين 
إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير"''. وبهذا وبغيره نلمس عظم الحاجة إلى تبليغ الرسل. 

ومما لا شك فيه أن الرسول ية أعظم الأنبياء بلاغاً فقد كان يلك حريصاً على 
هداية أمته . 


ال ل E‏ وقد وڪم رولك ين أَشِتُْ ڪر يو ما 
تر رش کم لمن وف كحبة 400 [التوبة: ۱۲۸]. 

وسيرته ِو كلها دليل على مدى حرصه على إبلاغ رسالة ربه والتفاني في إبلاغها 
دون أن تأخذه في الله لومة لائم. وهو كك أحق الناس بالوصف الوارد في: 

« قوله تعالى : اریت مله رست آله وشتوید ولا شتی لسا إلا أله کی با 
حَييبًا €6 [الأحزاب: ۳۹]. 


.)59/1١ زاد المعادى. لابن القيم‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية EXD:‏ 

افقد امتدح الله تبارك وتعالى في هذه الآية الذين يُبلُْغون رسالته إلى خلقه 
ويؤدونها بأماناتها ولا يخافون أحدا سواهء فلا تمنعهم سطوة أحد إبلاغ 
رسالات الله» وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله يلل 
فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب وإلى جميع أنواع بني 
آدمء وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع»”"' . 

ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمداً يله بكل ما يلزم لتبليغ وحي الله 
وشرعه» فأعطاه العصمة في التبليغ . 

© فقال تعالى وما بطق عن اهو © له هر ل ری یی 409 [النجم: ۳ ٤]ء‏ 

فهذه الآية دليلٌ واضحٌ على عصمته ب في كل أمر بلّغه عن ربه تبارك وتعالى» 
كما أنها شهادة وتزكية من الله تبارك وتعالى لنبيه بيه على سلامة شرعه الذي أوحاه 
إليه من كل ما ينقض منه. 

# وقال ككلِ: «إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على ا . 

وبالإضافة إلى عصمته في أمر التبليغ» فقد عصمه الله كذلك من الناس حتى يتم 
له أمر إبلاغ هذا الدين وإكماله. 


-- 


« قال تعالى: يكم الول ب مآ أ بلك ين یك إن لد نعل فا يكذ 
رسال واه ينمك يِنّ الاس فاقترن تعهد الله بعصمة رسوله من قتل الناس 
وإيذائهم له مع الأمر للنبي كَل بتبليغ ما أنزل إليه» وفى هذا الاقتران دليل جليٌ على 
أن عصمة الله تعالى وحفظه ونصره وتأييده على أعدائه قد صاحبت النبي بي حتى تم 
له إبلاغ هذا الدين ونشره بين الناس. 

ومع عصمة الله لنبّيه في التبليغ » وعصمته من الناس» فكذلك عصم الله كتابه الذي 
أنزله إليه ليكون محفوظاً من كل تحريفٍ أو تغيير. 

* قال تعالى: إا نحن رلا لرك وا لث لوطو ل46 [الحجر: .]١‏ 

كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة في كل زمان من الأزمنة تنصر هذا 
الدين وتحفظه وتبلغه» كما جاء عن النبي لاي 

" وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من 


(1) تفسير ابن كين (/457) يتصرف 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً (98/7). 


.4.0 )© المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


خذلهم حتى يأني أمر الل“ 

وفي هذه الأمور ضمان لاستمرار هذا الدين وإبلاغه لكل أهل زمان؛ لأنه شام" 
لكل الناس في كل وقتٍ إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 

وقد أخبر بيه في مواطن متعددة بأنه قد أبلغ أمرر الريثالة E‏ 
وهو يل الصادق المصدوق ومن ذلك: 

ھ قوله کل : : "قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هاللك) ‏ . 

O‏ ربه وصَدَعَ بأمره» ونهض بأعباء الرسالة كما أراد الله 
منه» فأدّى الأمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده» وما ترك لأمته من شيءِ 
يقرّبهم إلى الجنة | إلا وقد دهم عليه ورعّبهم فيهء ولا من شيء يبعدهم عن النار إلا 
وقد حدثهم به وحذّرهم منه» وبين لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم 
فهذه هي مهمته ا هوا عل الول إل بَْعْ اليك ©4. »> وقد أتم عليه 
الصلاة والسلام ما ل الك عا أتم وجه وأآكمله»ء فأبان الطريق ودل 5 
صراط الله المستقيم وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

ولقد شهد الصحابة رضوان الله عليهم بهذا. فهم الذين كان النبي ويه بين 
ظهرانيهم» وكانوا ملازمين له في كل أحواله وحركاته فهم أعلم بما كان. وسأورد 
بعض ما ورد عنهم في هذا الشأن. 

فقد سئل سلمان الفارسي'” نه فقيل له: «أقد أعلمكم نبيكم ييو كل شيء 

حتى الخراءة؟). 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة: باب قوله يقِةِ: «لا تزال طائفة من 
ا 2/7 7 

(7) أخرجه أحمد في مسنده )١15/4(‏ واللفظ لهء وابن أبي عاصم في الس (۱/ ۲۷) (ح۹٤)ء‏ 
وابن ماجه في السنن» المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين )1١7/1(‏ ( ح۴٤(‏ والحاكم 
في المستدرك »)45/١(‏ وقال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السّنَّ (1/ :)۲۷١‏ حديث 
صحيح . 

(۳) سلمان أبو عبد الله الفارسي أصله من رامهرمز وقيل: من أصبهان سمع بالنبي إل قبل مبعثه 
فتغرب بحثاً عنة: وتشبت ذلك إلى وقوعه في الرق ون نّ الله عليه ل أول مشاهده 
الخندق» وكان ذه خيّراً فاضلاً حيراً عالماً زاهداً توفي عام ه”ه. الإصابة (۲/ 259 
١‏ رقم (۳۳۹۷). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فقال: «أخل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين» آ 
أن نستنجي بأقل 00 ثلاا نه احجارة أ أن نستنجي برجیع أ أو بعظم»" . 

- وعن أبي ذر 45 یه قال : القد تركنا محمداً كك وما يحرك طائر جناحيه في 
السماء إلا أذكرنا منه 0" 


is وعن‎ 


ينا قالت: SS‏ 
فقد كذبء والله يقول: 9«9يامًا لرَسُول ب مآ أل يدك 0007 . وفي رواية 
«من حدثك أن النبي کل كتم شيا ا قلا ا ا الله تعالى يقول: 
6 الرسولٰ بع مآ زل إل من 3 ون ا تتفل فا بلعث تاي 

لسري eT E‏ د لد اي إل 
كتاب الله لكتم ونی في ااا مدید د وى الاس وا أ 5 ن 
[الأحراب: ل 


فمن حقه ية على أمته أن يقروا له بفضله وصدقه وأمانته في تبليغ رسالة ربه التي 
ائتمنه عليهاء وكلفه أن يقوم بها فلا يكون إيمانٌ للمرء إذا لم يقر للرسول كل بأنه قد 
بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ» وقام بأدائها أعظم ما يكون القيام؛ واحتمل في 
سبيلها أشى ما يحتمله البشرء ومن أنكر ا من ذلك أو شك فى دته فهو كاف 
مارقٌ عن الإسلام مكذبٌ لله ولرسوله. 


وقد تنوّع ظعن المخالفن لأهل السة في رد النصوص الواردة في القرآن والسُِّنَّهَء 
فمن الطعن في نصوض القرآن من حيث دلالتها والقول بأنها ظنية الدلالة» والطعن 


)١(‏ الرجيع: القذرة والروث» سمي رجيعاً لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو 
علقاً. النهاية (؟/ .)9١7‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة: ياب الاستطابة .)154/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی مسنده (6/ 0197 

(4) هى الصديقة آم المؤمعين واسهها.عائثلة بنك أبي بكر العنديق» ولدت بعد البعقة بارع 
سنوات أو خمس وتزوجها النبي بي وهي بنت تسع وكانت ويا من أعلم الصحابة وأفقههم » 
وكانت أحب نساء النبي بيا توفيت عام 28ه. الإصابة (48/5 - )"06١‏ رقم .)۷٠٤١(‏ 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير: باب تفسير قوله تعالى : «يكأنها الرسول بلع ما ترا 
اا س ریچ انظر: فتح الباري (۸/ )۲۷١‏ (ح11۲٤).‏ 

0( أخرجه اي في صحيحه» كتاب التوحيد: : باب قول الله تعالى :يناما ألرَسُولُ بخ ما ألّ 
إل من د إن ل كَل فا نك رِسَالتم4» انظر: فتح الباري )٥۰۳/۱۳(‏ (ح۳۱٥۷).‏ 

:)۱۳/۲۲( أخرجه الطبري ف تفسيرة‎ (v) 


1 
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في نصوص السّنَّةَ من حيث كونها أخبار آحادء وتلون البعض منهم من حيث قبول 
النصوص في بعض أبواب الدين وعدم قبولها في البعض» مع أن الناقل لها واحد 
وهو رسول الله ا . 

من المعلوم أن النبي بي في هذه المسائل لم يتكلم بخلاف الحق ولم يرد خلاف 
الحق كما يزعم هؤلاء» فكلهم شكّكوا في هذه الأمور على ما سيأتي» فإذاًء كل من 
ظن أن غير الرسول ية أعلم بهذا منه أو أكمل بياناً منه» أو أحرص على هدي 
الخلق منهء فهو من الملحدين لا من المؤمنين» فينبغي التنبه لهذه الحقيقة» 
لعجا والدا هرد لى جين رن سيك مور نيلت د فى لهذ اليا على 
الاستقامة. 

لأن هؤلاء شكّكوا حتى في علم الصحابة» فلم يكتفوا بالتشكيك في النصوص» 
ولم يكتفوا كذلك بالتشكيك في إبلاغ النبي ئة بالحق؛ بل زعموا أن قول الصحابة 
في هذا الباب قول مشكوك.في علمة: إلى درجة آن زعموا أن الصحاية كانوا 
مشغولين بالجهادء ولذلك لم يتفرغوا لمثل هذه المسائل ولبحثهاء وهم الذين تفرغوا 
وتصدروا لبحثها. 

فكل هذا تشكيكٌ في الحق» ومحاولة لهدم الحق فتنبه لذلك» وسيأتيك بعض 
كلامهم هناء فجاء إلى هؤلاء وإلى كلامهم في هذه المسائل. 
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+48 قال المصنف 5ة: «وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف : 


أهل التخييل» وأهل التأويل » وأهل التجهيل؛. 


= الشرح چ = 

توك المصنف: «وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييلء وأهل 
التأويلء وأهل التجهيل» . 

قوله: «وأما المنحرفون»» المقصود بهم المعطلة على اختلاف وتنوع درجات 
تعطيلهم» وهؤلاء المنحرفون هم في الأساس على قسمين: 

القسم الأول: الفلا 

القسم الثاني: أهل كلام. 

والمصنف هنا يتكلم عن الفلاسفة. 

وقوله: «عن طريقهم»؛ أي: عن منهج وطريق السلف. 

قوله: «فهم ثلاث طوائف: أهل التخييلء وأهل التأويل: وأهل التجصهيل»» يتكلم 
المصنف عن أقسام المعطلة في مسالك تعطيلهم إلى ثلاث طوائف: 

«أهل التخييل». 

«وأهل التأودل». 

«واهل التجهيل». 

ومسالك التعطيل في الأصل تعود إلى مسلكين: 

# المسلك الأول: مسلك التبديل. وينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: مسلك الوهم والتخييل. 

القسم الثاني : مسلك التحريف والتأويل. 

* والمسلك الثاني : مسلك التجهيل. وينقسم إلى قسمين: 

وهم الذين سيأتي الكلام عنهم عند شرح. قول المصنف: 

القسم الأول: «فقسم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
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ويجوز آلا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم». 

القسم الثاني : «وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معر ضين بقلوبهم وألستتهم عن هذه التقديرات». 
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3 
ْ 4 قال المصنف 45: «فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم 
من متكلم ومتصوف. فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول 4 من أمر الايمان بالله 
واليوم الآخر إنما هو تخييلٌ للحقائق لينتفع به الجمهور. لا أنه بَيّنَ به الحق» ولا 
هدى به الخلقء ولا أوضح الحقائق . 

a 

منهم من يقول: إن الرسول ب لم يَعْلَم الحقائق على ما هي عليه. 

ويقولون: إن من الفلاسفة الإللهية من عَيِمهاء وكذلك من الأشخاص الذين 
يسمونهم أولياء من عَلِمَهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالل 

واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: 
باطنية الشيعة» وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يُبيّهاء وإنما تكلم بما يناقضهاء 
وأراد من الخلق فَهُمَ ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا 
تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه 
باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون» مع أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تنضمّن 
الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الايمان بالل واليوم الآخر. 

وأما الأعمال: فمنهم من يُقرّهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى» ويقول: إنما 
يؤمر بها بعض الناس دون بعضء ويؤمر بها العامة دون الخاصة»ء وهذه طريقة 
كه الملاحدة والاسماعيلية ونحوهم». 
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=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وهم أصحاب الوهم والتخييل» وهؤلاء المقصود بهم أهل الفلسفة. 

«الفلاسفةء اسم جنس لمن يُحِبُ الحكمة ويؤْئْرُها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات 
الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم المَشَّاؤُون 
خاصة وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسّطها وقررها. وهي التي يعرفها؛ بل لا 
يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين»' . 

أما الفلاسفة فإن إيمانهم بالله تبارك وتعالى لا يكاد يتعدى الإيمان بوجوده 
الفطلق: -اأي : اتوجوذة فى الذهن والخال درن الحقيقة -. وأما ما عدا ذلك فك 
عا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الإلهيات فكلياتهم فيها أفسد من كليات 
الطبيعة» وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون قضايا صادقة». 

ويتجلّى فساد مُعتقدٍ الفلاسفة في الله أكثر عندما نعرض لك بعض أقوالهم في 
ذات الله وصفاته. 

فالتلايقة طلقرن على الله من ( را اال )رد در الد 
عندهم يكفي مجرد تصوره للعلم الضروري بفساده. 

فالتوحيد عندهم يقتضي تجريده من كل صفات الكمال اللازمة له» فهو ليس له 
حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام» ولا غير ذلك من الصقات» ويقولون بدلاً من 
ذلك: (إنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة» وعالم ومعلوم وعلم)ء وجعلوا 
کل ذلك امررا عدمة. 

ودفعهم إلى ذلك زعمهم أن تعدد الصفات موجبٌ للتركيب في حقٌ الله» وفساد 
هذا القول جلي واضح. 

فالله وصف نفسه بالصفات» ووصفه بها رسوله ئة وثبت ذلك في الكتاب والسّنّة 

كما أنَّ العقل يشهد بفساد قولهمء فإن تعدد الصفات لم تقل لغة ولا شرع ولا 
عقل سليم إنه يوجب تركيب الموصوف إلا عند الفلاسفة . 


11 إغاثة اللهفان (78010//9). (5) الرد على المنطفيين ص4‎ )١( 
."١4ص انظر: الرد على المنطقيين‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ومن شنيع كلامهم كذلك زعمهم أن الله لا يعلم الجزئيات» فهو عندهم لا يعرف 
عين موسى» ولا عيسى» ولا محمدا عليهم الصلاة والسلام» فضلا عن الوقائع التي 
قضّها القرآن وغيرها من أمور المخلوقات. وفساد هذا القول واضحٌ جلئٌ في النقل 
والعقل. 

أما النقل فالله يقول: 9إرَيمَك ما فى ار وال وَمَا نط ين وَرَقَةٍ إلا يَمْلَمْهَا ولا 
حب في طت الْايْضٍ ولا رطب ولا يأب إلا فى ككل مين (©)4 7الأنعام 5ه]. وكذا 
العقل أيضاً شاهدٌ بفساد هذا المُعتقدّء فكيف يجهل الله أموراً سيرّها بأمره وأجراها 
بقدره وأخبر عنها ا 

ومن شنيع قولهم ما قالوه في قدرة الله من أنه فاعلٌ بالطبع لا بالاختيار؛ لأن 
الفاعل بالطبع يتجد فعله» والفاعل بالاختيار يتنوّع فعله» وما دروا أنهم بهذا جعلوا 
الإنسان الفاعل بالاختيار أكمل من الله الفاعل بالطبع على حد زعمهم. وهذا القول 
مردودٌ بقول الله : اورک لق ما اء وتار [القصص: 14]. ومردودٌ بالعقل 
لأن الله هو أكمل الفاعلين فكيف يُشْبّه فعله بفعل الجماد. 

والفلاسفة يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجودهء ومع إثباتهم له فهو عندهم وجودٌ 
مطلق» لا صفة له ولا نَعْتَء ولا فعل يقوم به» لم يخلق السموات والأرض بعد 
عدمهاء ولا له قدرة على فعل» ولا يعلم شيئا. 

ولا شك آن الذي كان عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم أهون من 
هذاء فعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقاً عالماً قادراً حيّا. وإن کانوا يشركون معه 
في العبادة. 

ففساد أقوال الفلاسفة في الله لا يضاهيه فساد» وسنعرض لأقوالهم في أسماء الله 
وصفاته فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله كيك . 

«وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بهم. وإنما 
الملائكة عندهم ما يتصوره النبنّ بزعمهم في نفسه من أشكالٍ نُورانية» هي العقول 
عندهم» وهي مجرّدات ليست داخل العالم» ولا خارجهء ولا فوق السموات ولا 
تحتهاء ولا هي أشخاص تر راید رلا مسرن را د کا ولا 


15 اظ الد على ال طف 11 : 
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تتكلم» ولا تكتب أعمال العبد» ولا لها إحساس ولا حركة ألبتة» ولا تنتقل من 
محا إلى مكان ولا تصَتٌ عند ريهاء ولا تمي ول" لها ق 
ألبتة» فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأجله وعملهء ولا عن اليمين وعن 
الشمال قعيد» كل هذا لا حقيقة له عندهم ألبتة. 

وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام» فقال: الملاتكة هي القوى الخَيّرة الفاضلة التي 
في العبد» والشياطين هي القوى الشريرة الرّديئة» هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى 
الرمسل. 

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك» فإنه ما قال 
شيئاء ولا يقول» ولا يجوز عليه الكلام. ومن تقرب إليهم ممن ينتسب للمسلمين 
يقول: الكتب المنزلة فْيْض فاضي من العقل الفَعّال على النفس المستعدة الفاضلة 
الزكية» فنصورت تلك المعاني» ,وتشكلت في نمسه بحيث توهم أصواتاً تخاطية» وريما 
قَوِيَ الوهم حتى يراها أشكالاً نورانية تخاطبه» وربما قوي ذلك حتى يُكَيّلها لبعض 
الحاضرين» فيرونها ويسمعون خطابهاء ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج. 

وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث خصائص» من استكملها فهو نبىّ: 

احدها : قرة الحدمن» بحيث يدرك الحك الأوسط شبرعة. 

الثانية: قوة التخيل والتخييل» بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية تخاطبه» 
ويسمع الخطاب منهاء ويخيلها إلى غيره. 

الغالفة : .قوة التأثير بالتصرف في هيولى العالم. وهذا يكون عنده بتجرد النفس عن 
العلائق» واتصالها بالمفارقات» من العقول والتفوس المجردة. 

وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب؛ ولهذا طلبٌ النبوة من تصوف على مذهب 
هؤلاء كابن سبعين» وابن هودء وأضرابهم. والنبوة عند هؤلاء صنعةٌ من الصنائع؛ 
بل من آشرف الصنائع؛ كالسياسة؛ بل هي سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى بهاء 
ويقول: الفلسفة نبوة الخاصة. والنبوة: فلسفة العامة. 

وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار السموات» وانتثار الكواكب» 
وقيامة الأبدان» ولا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأوجد 
هذا العالم بعد علمه. 

فلا مبدأ عندهم» ولا معادء ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت من السماءء 
تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى. 
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فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرٌ من دين هؤلاء. 

سيك جهلا انث تحال واستماتة.. .وصفاته: وأفعاله» من مول إن انه لو 
علم الموجودات لحقه الكلال والتعب» واستكمل بغيره. وحسبك خذلاناء وضلالاً 
وعمى» السير خلف هؤلاء» وإحسان الظن بهمء وأنهم أولو العقول»”''. 

والذي ينبغي معرفته أن الفلاسفة لا يؤمئون بوجود الله حقيقة» ولا يؤمنون بوحي 
ولا نبوةٍ ولا رسالة» ويتكرون كل غيب؛ فالمبادئ الفلسفية جميعها تقوم على أصلين 
هما: 

* الأصل الأول: أنَّ الأصل في العلوم هو عقل الإنسان» فهو عندهم مصدر العلم. 

* الأصل الثاني: أنَّ العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة فقط. 

فتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي» وتحت الأصل الثاني أبطلوا الأمور الغيبية 
بما فيها الإيمان بالله واليوم الاخر. 

وقد تسلط الفلاسفة على المسائل الاعتقادية وزعموا أنها مجرد أوهام وخیالات 
لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج» فلا الله موجود حقيقة» ولا نبوة ولا نبي 
على التحقيق» ولا ملائكةء ولا جنة ولا نار» ولا بعث ولا نشور. 

وهم ينقسمون إلى قسمين: 

- القسم الآول: أهل فلسفة محضة كالفارابي والكندي وابن رشد الحفيد" . 

- القسم الثاني : أهل فلسفة باطنية وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية كابن سينا وإخوان الصفا”". 

الثاني : فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض . 

وقوله: «فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول 3# من أمر الإيمان بألل واليوم الآخرء 
إنما هو تخبيل للحقائق لينتقع به الجمهور: لا أنه بَيْنْ به الحقء ولا هدى به الخلق؛ ولا 
أوضح الحقائق» . 

فالفلاسفة دعواهم العريضة في هذا الباب هي قوله: إن ما ذكره الرسول ية إنما 
هو من باب الوهم والتخييل» وهم يقولون: ليس هناك أصلاً نبرّة على الحقيقة» وأن 
النبوّة على زعمهم إنما هي أمرٌ مكتسبٌ كأي مهنة من المهن» وأن هذا النبي استطاع 
1 إغاثة اللهفان (9/ 550 -559). (۲) منهاج السُّنَّهَ (۲/ 58م .)٥۲٤١‏ 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص5 لا. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

ا ود 
بقوة ذكائه أن يخيّل للناس أن هناك ربا على الحقيقة» وأنه يتجلى على الحقيقة» وأن 
هناك بعثاً وحشراً إلى غير ذلك» وهذا كله عندهم من باب الوهم والخيال. 

تحت هذا الزعم يقولون: إن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وأن هذا الرجل إنما هو 
مجرد كع عو سي د سن ا 
بالإبقاء على ذلك لأن في ذلك مصلحة؛ فعقول عامة الناس لا تتسع لغير ذلك» وليس 
بمقدور كل أحدٍ أن يدرس الفلسفة التي هم عليها حتى يعرفوا 1" 

وهذا مسلك الفلاسفةء ولذلك هم ينكرون كل غيب» فعندهم أن وجود الله كك لا 
حقيقة له» وإنما هو أمرٌ مقدّرٌ في الخيال والذهن لا في الخارج» وأن الملائكة هي 
قوى الخير في النفس» والشياطين هي قوى الشر في النفس» وأن الجنة هي السعادة 
النفسية» وأن النار هي الشقاء النفسيء إلى غير ذلك من التأويلات التى قالوها تحت 
ا ل ال 

فهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالل واليوم الآخر ليس لينتفع به 
خواص الناس وإنما هو فقط خطابٌ للعوام والجمهور من الناس» لا أنه بّن به 
الحق» ولا هدى به الخلق. ولا أوضح به الحقائق. فإذاً» طعنوا في علمه» وطعنوا 
في بيانه» وطعنوا حتى في قدرته على الحق عند بعضهم. 

وأما قول المصنف: «ثم هم على قسمين: 

منهم من يقول: إن الرسول بي لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. 

ويقولون: إن من الفلاسفة الإنهية من عَلِمَهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء 
من عَلِمَهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم باش واليوم الآخر من المرسلين» 
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة: وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يُبِتّنهاء وإنما تكلم بما يناقضهاء وأراد من 
الخلق فهُْمَ ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطلء 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطلء ويخبرهم بأن آهل الجنة يأكلون ويشربون» مع أن 
ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمّن الكذب لمصلحة العباد. 
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان باش واليوم الآخر» . 

أما في القدرة على بيان الحق فهم على قسمين: 

القسم الأول: يقول: إن الرسول لم يَعلّم الحقائق على ما هي عليهء هذا أيضاً 
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طعنٌ في العلم وأيضاً في القدرة» وهذا قول الفارابي أو بشر بن فاتك من الفلاسفة 
يقولون: إن الفيلسوف الكامل أعلم من الرسول لأن الرسول لم يعلم الحقائق على 
ما هي عليه» وكذلك من الأشخاص الذين يسمونه أولياء وهذا عند ابن عربي» أن 
الوليّ الكامل أعلى وأولى من الرسول؛ وعلمهم أعلى من علمه» ويزعمون أن مِنّ 
الفلاسفة مَنْ هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة الغلاة من 
الفلاسفة والباطنية» ويقصد بذلك باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية وباطنية الصوفية 
وهم الاتحادية. 

ليس هذا القول عند كل الرافضة» ولا عند كل الصوفية» ولكن هذا القول عند 
الإسماعيلية والاتحادية. 

القسم الثاني: ومنهم من يقول ‏ كابن سينا -: الرسول عَلِمَها ولكنه لم يبيتها 
ويقول: إن الرسول أعلى من الفيلسوف لأن الرسول استطاع أن يخيّل للناس هذه 
الأمور واستطاع أن يقنعهم بذلك» فهو أولى من الفيلسوف وأعلى منه. 

وقالوا: الرسول عَلِمَها لكن لم بها وإنما تكلم با يناتضنها وآراد من الخلق فم 
ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحقء فهم 
يقولون: لا يمكن لهؤلاء أن يفهموا إلا أن يخيّل لهم الرسول أن هناك ربا جالساً على 
العرش» وأن له يدان وأن له كذا وكذاء بهذه الصورة يمكن لعقول هؤلاء أن تقبل هذه 
الأمور لا بغيرهاء هذا قولهم وهو قول ابن سينا وأمثاله كابن رشد الحفيد وغيره. 

فيقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» 
واعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن 
ذلك باطل» وقالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمّن الكذب 
لمصلحة العباد» فاتهموا الرسول بالكذب» وهذا قولهم فيما يتعلق في نصوص 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وقول المصنف : «وأما الأعمال: فمنهم من بقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرىء 
ويقول: إنما بؤمر بها بعض الناس دون بعضء ويؤمر بها العامة دون الخاصة» وهذه 
طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم» . 

أما إذا جاءوا إلى الأمور العملية فمنهم من يقرّرها على سبيل أنها رياضات نفسية 
تستوي كرياضة اليوجا أو غيرها من الرياضات لأنها كلها تصبٌ في باب واحدٍ وهو 


تزكية النفس . 
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ومنهم من يقول: هي فقط للعوام وليست للخواص» ولذلك ترسخ هذا الفكر عند 
بعض الناس فترى أنه لا يصلي ولا يصوم ويزعم أنه مسلم لأنه يرى هذه النظرة أن 
الصلاة والزكاة لطائفة دون طائفة أخرى. 

فإذاًء في العمليات كالصلاة والصوم والزكاة والحج» منهم من يقول: تبقى على 
ما هي عليه لأنها من سبيل الرياضات النفسية؛ فالنفس تتروّض بمثل ذلك وتزكو فلا 
مانع من بقائها على ما هي عليه» ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول: إنما يؤمر 
بها بعض الناس دون بعض» ويؤمر بها العامة دون الخاصة» فهذه طريق الباطنية 
الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم . 

قال ابن تيمية: «وكان لهؤلاء الفلاسفة أقوال فاسدة تلقوها من أسلافهم 
الفلاسفة» ولما رأوا أن ما تواتر عن الرسل يخالفهاء سلكوا طريقهم الباطنية فقالوا: 
إن الرسل لم تبين العلم والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلميةء ثم 
منهم من قال: إن الرسل علمت ذلك وما بينته» ومنهم من يقول: إنها لم تعلمه 
وإنما كانوا بارعين فى الحكمة العملية دون الحكمة العلميةء ولكن خاطبوا الجمهور 
بخطاب تخبيلي: خيّلت لهم في آثر الإيمان بالله وأليوم الآحر ما ينفعهم اعتقاده في 
سياستهم» وإن كان ذلك اعتقاداً باطلاً لا يطابق الحقائق. 

وهم يقرون بالعبادات» ولكن يقولون: مقصودها إصلاح أخلاق النفس» وقد 
يقولون: إنها تسقط عن الخاصة العارفين بالحقائق فكانت بدعة أولئك المتكلمين مما 
أعانت إلحاد هؤلاء الملحدين» '. 

فهذا الفريق هذا شأنه مع النصوصء. طعنٌّ في النصوص وطعنٌ في علم 
الرسول يِه وطعنٌ في إرادته وطعنٌ في قدرته؛ وهذا قولهم في الجملة. 

أما قولهم في باب أسماء وصفات الله تفصيلاً فغلاة المعطلة يمنعون الإثبات بأي 
حال من الأحوال ولهم في النفي درجات: 

الدرجة الأول : حرج التكذبة العام 

وهي التي عليها الجهمية وطائفة من الفلاسفة"» وهو كذلك قول ابن سينا 
وال 

فهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون له إلا وجوداً 


(۱) منهاج الستّة )٣۲۲۰۳۲۱/۱(‏ ابتصرف». )١(‏ مجموع الفتاوى (۷/۳ - ۸). 
(۳) الصفدية (۲۹۹/۱» .)٠١‏ 
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مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان» يمتنع تحققه في 
الأعيان' ' فهؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في 
الذهنء لا فيما خرج عنه من الموجودات''". 

الدرجة الثانية: المتجاهلة الواقفة. 

الذين يقولون: لا نثبت ولا ننفى» وهذه الدرجة تنسب لغلاة المعطلة من القرامطة 
اباسة اللي 

فهؤلاء هم غلاة الغلاة؛ لآنهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجودء ولا 
معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه 
بالإئبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا 
النقيضين» وهذا ممتنع في بداهة العقول؛ وحرّفوا ها الزن الله من الكتاب وما جاء به 
الرسول ييه فوقعوا في شر مما فروا منهء فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب 
النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات””'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالقرامطة الذين قالوا: لا يوصف بأنه حي ولا 
ميتء ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز؛ بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب 
ولا بالسلب» فلا يقال حي عالم ولا ليس بحي عالم» ولا يقال هو عليم قدير ولا 
يقال ليس بقدير عليم» ولا يقال هو متكلم مريدء ولا يقال ليس بمتكلم مريد» 
قالوا: لأن فى الإثيات تشبيها بما تت له هذه الصفات» وفى النفى تشه له يما 
بي عند هذه الات 

الدرجة الثالثة : المتجاهلة اللا أدرية. 

الذين يقولون: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت» فلا 
نتفي التقيضين؛ يل تسكت عن هذا وهذاء فتمتع عن كل من المتاقضين: لا نحكم 
بهذا ولا بهذاء فلا نقول: ليس بموجود ولا معدوم ولكن لا نقول هو موجود ولا 
نقول هو معدوم. 


.07 ٥١ص مجموع الفتاوى (۷/۳)» شرح الأصفهانية‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۸/۳). () شرح العقيدة الأصفهانية صك/. 
(:) مجموع الفتاوى .)٠٠١/۳(‏ (5) مجموع الفتاوى (۳/ ۷ - ۸). 


(7) شرح العقيدة الأصفهانية ص۷1. 
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رشن الاس عن كي نحو هذا عن الحلاي» وحقبقة هذا القول حو الجهل 
البسيط والكفر البسيط» الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره 
واه ود 

الدرجة الرابعة: أهل وحدة الوجود. 

الذين لا يُميّرونَ الخالق بصفات تميزه عن المخلوق» ويقولون بأن وجود الخالق 
هو وجود المخلوق. فعلى سبيل المثال: هم يقولون بأن الله هو المتكلم بكل ما 
يوجد من الكلام وفي ذلك يقول ابن عربي: 

ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينانثره ونظامه 

يعم به أسماع كل مكون فمتەإليەبدۇە Ss,‏ 

فيزعمون أنه هو المتكلم على لسان كل قائل. ولا فرق عندهم بين قول فرعون: 
ا رم آلآ 469 [النازعات: ١۲ء‏ ا لمث كم ين إو غبرف» [القصص: 
٨۸‏ وبين القول الذي يسمعه موسى: إن أن ألَهْ 51 إِلَهَ إل أا تأغبئن افر الصَّكرة 
زگره 409 [طه: ٤٠؛‏ بل يقولون: إنه الناطق في كل شيء» فلا يتكلم إلا هوء 
ولا يسمع إلا هوء حتى قول مسيلمة الكذاب» والدجالء» وفرعون» يصرحون بأن 
أتزالهم عي قول ا 

وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربيء وابن سبعين وابن الفارض» 
والعفيف التلمساني. 

وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود الحق. وثبوت الخلق يساوي الآخر 
ويفتقر إليه وفي هذا يقول ابن عربي: 

ف بدني وأعبله ويحمدني وأحمده 

ويقول: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات» وإن المحدث يتصف 
بجميع صفات الرب» وإنهما شيء واحد إذ لا فرق في الحقيقة بين الوجود 
والثبوت”'» فهو الموصوف عندهم بجميع صفات النقص والذم والكفر والفواحش 
والكذب والجهل» كما هو الموصوف عندهم بصفات المجد والكمال فهو العالم 


(£) 


.)48- 45/1١( الصفدية‎ )١( 

فق الفتوحات المكية 161/0(« ط. دار صادر» بيروت . 

0 بعية الاد (4) فصوص الحكم .)8/١(‏ 
(6) بغية المرتاد ص۰۳۹۷ ۳۹۸. 


الت الإلهبة في شرح القتوى اللوي 2 $( 
والجاهل» والبصير والأعمى» والمؤمن والكافر» والناكح والمنكوح» والصحيح 
والمريض» والداعي والمجيب» والمتكلم والمستمع» وهو عندهم هوية العالم ليس 
له حقيقة مباينة للعالم» وقد يقولون: لا هو العالم ولا غيره» وقد يقولون: هو 
العالم أيضاً وهو غيره» وأمثال هذه المقالات التي يجمع فيها في المعنى بين 
النقيضين مع سلب النقيضين '. 

وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام» فعندهم أن ذاته لا 
يمكن أن ثُرى بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت» إذ هو الوجود المطلق الذي 
لا يتعين: وهو من هذه الجهة لا يُرى ولا اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا 
الذاتي» ومن هذه الجهة فهو يُرى في كل شيء» ويتجلى في كل موجود» لكنه لا 
يمكن أن ترى نفسه؛ بل تارةً يقولون كما يقول ابن عربي: ترى الأشياء فيه» وتارةً 
يقولون: يُرى هو في الأشياء وهو تجليه في الصورء وتارةٌ يقولون كما يقول ابن 
سبعين : 

«عين ماترى ذات لاترى وذات لاترى عين ماترهوا. 

وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محضء إذ المطلق لا وجود له في 
الخارج مطلقاً بلا ريب» لم يبق إلا ما سموه مظاهر ومجالي» فيكون الخالق عين 
المخلوقات لا سواهاء وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل 
ل 

وفي هذا يقول ابن عربي: 

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً وإن قلت بالتشبيه كنت محدداً 
وإن قلت بالأمرين كنت فسلداً ‏ وكنت إمانا في المعارف سيدا 
فمن قال بالإشفاع كان مشركاً ومن قال بالإفراد كان موحداً 
فإياك والتشبيه إن كنت ثانياً وإياك والتنزيه إن كنت مفرداً 
فما آنت هو بل أنت هز وتراه في هين الأمور مسرحأومقيدا" 
«خلاصة أقوال غلاة المعطلة»). 

كلام غلاة المعطلة المتقدم ذكْرهُ يدور على أحد أصلين: 
)١(‏ بغية المرتاد ص8 ١‏ 5. (؟) بغية المرتاد ص”/59. 
(۳) بغية المرتاد صا67. 
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١‏ الآضل" الأول: 

النفي والتعطيل الذي يقتضى عدمه» بأن جعلوا الحقٌّ لا وجود له» ولا حقيقة له 
في الا أصلاء وإنما هو مطلقٌ في الأذهان. وهذا الذي عب ال الا 
والمتجاهلة الواقفة» والمتجاهلة اللاأدرية. 


: الأصل الفا‎ ١ 

أن يجعلوا الحق عين وجود المخلوقات» فلا يكون للمخلوقات خالقٌ غيرها 
أصلاً » ولا يكون ربّ كل شيء ولا مليكه. وهذا الذي عليه حال أهل وحدة الوجود 
الاتحادية في أحد حاليهم فهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك. 

ولذلك» كان الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة والاتحادية نسخة للجهمية 
الذين تكلم فيهم السلف والأئمة» مع كون أولئك كانوا أقرب إلى الإسلام. فقد كان 
كلام الجهمية يدور أيضاً على هذين الأصلين فهم يظهرون للناس والعامة أن الله 
بذاته موجودٌ في كل مكانء أو يعتقدون ذلك. 

وعند التحقيق يصفونه بالسلب الذي يستوجب عدمه كقولهم: ليس بداخل العالم 
ولا خارجه: ولا مباين له ولا محايث» ولا متصل به ولا منفصل عنه» وأشباه هذه 
الل 


3 #6 كد 


امل الإعية فى شرع شوى اموي كك ود كك 


۷ قال المصنف يَدْهُ: «وأما أهل التأوبل: فيقولون: إن النصوص 
الواردة في الصّفات لم يقصد بها الرسول بل أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد 
بها معاني ولم يُبيّنَ لهم تلك المعاني» ولا لهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولهاء 
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن 
مدلوله ومقتضاهء ويعرفوا الحق من غير جهته» وهذا قول المتكلمة» والجهمية 
والمعتزلة ومن دخل معهم في شيءٍ من ذلك» . 


- ب الشرح © س 

يذكر المصنف هنا القسم الثاني من مسلك التبديل وهو مسلك التأويل والتحريف» 
وأهل هذا المسلك الذين قصدهم المصنف بقوله: «وأما أهل التأويل»» هم طوائف 
أهل الكلام وهم: الجهمنة والمعة له والكلاية والأشاعرة والماتريدية؛ 

والفرق بين مسلك أهل الوهم والتخييل ومسلك أهل التأويل والتحريف من 
وجهين ٠‏ 

الوجه الأول: فأحد الفروق بين مسلك الفلاسفة ومسلك أهل الكلام : 

ه أن الفلاسفة يعمّمون قولهم في كل غيب» فيتكلمون بهذا الزعم في مسائل 
الإيمان بالله وفي مسائل الإيمان باليوم الآخر؛ بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى الأمور 
العملية. 

ه أما أهل الكلام فيطلقون هذه العبارات في أبواب دون أبواب» فهم دونهم في هذا 
الأمر» فهم يعمّمون مثل هذه الأقوال في مسائل الصفات دون مسائل الإيمان باليوم 
الآخرء مع ما عند الجهمية والمعتزلة من خلل في بعض مسائل المعاد كمسائل عذاب 
القبر» وكذلك الشفاعة وفناء الجنة والنار وغيرها من المسائل التي تتعلق باليوم الآخر. 

فإطلاقهم يملل هذه العبارات حاص فى باب الضصفات ولذلك قال 
المصنف: «فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات»» فخص بالذكر باب الصفات 
دون غيره من الأيواب. 
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الوجه الثاني: من الفروق بين مسلك الفلاسفة ومسلك أهل الكلام: هو أن 
الطريقة اختلفت. 

* فالفلاسفة يقولون: إن ما جاء به الرسول وهم وخيال. 

# أما آهل الكلام فيقولون: إن الرسول يه لم يقصد أن يعتقد الناس الباطل» 
ولكن قصد بها معاني» ولم يبيّن تلك المعاني ولا دل الناس عليها ولكن ترك ذلك 
امتحاناً لعقولهم. 

وقول المصنف : «لم يقصد بها الرسول بيا أن يعتقد الناس الباطلء ولكن قصد بها 
معاني ولم يبيّن لهم تلك المعانيء ولا تلهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق 
بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم 
إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاهء ويعرفوا الحق من 
غير جهتهء وهذا قول المتكلمةء والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك» . 

مراده: هل يعقل أنَّ أعظم باب في الدين» يتركه النبي يل من غير بيانٍ وتوضيح؟ 
وهل يُعقل أن النبي بي يتكلم بخلاف الحق ثم يترك ذلك ولم يبينه امتحاناً لعقول 
الناس» إذاً ما هي وظيفة الرسل إذا لم يكن مبيناً للناس؟ 

فالله تعالى قال في شأنه: ونك ليع إل رط مسقيو ا © [الشورى: ؟0]» 
ويقول النبي ڳڇ: ِل لَمْ يَكُنْ تبي قيلي إل کان حَقاً عَلَْه يل أ ا 
خيرا هن ونر ما مط هرا ته > فيل :هذا يمكن أ 0 
كمال قدرة النبي بي في بيان الحق» أو نطعن في كمال إرادته؟ 

فهؤلاء طعنوا في كمال قدرته» وفي كمال إرادته؛ لأنهم قالوا: إنه قصد بها معنى ولكن 
لم يبين تلك المعاني ولا دلهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم 
يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم 
وعقولهم؛ لأن هذا الكلام الذي جاءوا به وتلك التأويلات ما جاء بها النبي بء ولا دل 
الأمة عليهاء فلا بد أن يختلقوا مثل هذا الزعمء وهذا الزعم فيه طعنٌ في الرسول لاء 
فشتان بين ما قدم له المصنف من بيان كمال علم النبي یه وكمال إرادته وكمال قدرته 
على الحق» وبين هذا التشكيك الذي جاء به هؤلاء وزعموه في شأن الرسول بلا . 
)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كِتَابٌ الْإِمَارَة بَابُ الْأمْر بالْوَقاءِ ببَبعَةِ الْحُلَمَاءِ الأول فَالْأوَلِء برق 

(1845)» وابن ماجه (١١۳۹)ء‏ والنسائي (5191)»: والإمام أحمد في المسند مُسْتَدٌ 
الْمُكْيْرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (50/91) . 
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فإذاًء هذا هو كلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية» وإن كان 
المصتف هنا لم يصرح بأسماء هؤلاء نظراً للحال الذي كان في ذلك العصرء ولكن 
اللبيب بالإشارة يفهم. 

يقول: والذين قصدنا الرد عليهم. 

وأصحاب مسلك التأويل هم: 


عد أولا : الجهمية : 

وقد كان الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة والاتحادية نسخة للجهمية الذين 
تكلم فيهم السلف والأئمة» مع كون أولئك كانوا أقرب إلى الإسلام. فقد كان كلام 
الجهمية يدور أيضاً على هذين الأصلين» فهم يظهرون للناس والعامة أن الله بذاته 
موجودٌ في كل مكان» أو يعتقدون ذلك. 

وعند التحقيق يصفونه بالسلب الذي يستوجب عدمه كقولهم: ليس بداخل العالم 
ولا خارجهء ولا مباين له ولا محايث» ولا متصل به ولا منفصل عنه» وأشباه هذه 
السلوت: 

فكلام أول الجهمية وآخرهم يدور على هذين الأصلين: 

١‏ إما النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه. 

. وإما الإثبات الذي يقتضي أنه هو المخلوقات. أو جزء منها أو صفة لها‎ - ١ 

وكثير منهم يجمع بين هذا النفي وهذا الإثبات المتناقضين» وإذا حوقق في ذلك 
قال: ذاك السلب مقتضى نظري. وهذا الإثبات مقتضى شهودي وذوقي. ومعلوم أن 
العقل والذوق إذا تناقضا لزم بطلانهما أو بطلان أحدهما"''. 

وهذا حال الجهمية دائماً يترددون بين هذا النفي العام المطلق» وهذا الات 
العام المطلق» وهم في كليهما حائرون عاك نا ل عرد ري اندي ا 
6 ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والجهمية نفاة الصفات تاره يقولون بما يستلزم 
الحلول والاتحادء أو يصرحون بذلك. وتارةً بما يستلزم الجحود والتعطيل» فنفاتهم 
لذ عدون شا ومثبتتهم ر 


.)٤1۷ /۲( نقض تأسيس الجهمية‎ )0( .5١١ »5٠١ بغية المرتاد ص‎ )١( 
.)۳۹/٩( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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ولا ريب أن هؤلاء المعطلة بصنيعهم هذا قد أعرضوا عن أسمائه وصفاته وآياته 
وصاروا جهالاً به» كافرين به» غافلين عن ذكره» موتی القلوب عن معرفته ومحبته 
وعبادته» وهذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية أنهم يبقون في ظلمة 
الجهل وضلال الكفرء لا يعرفون الله ولا يذكرونه' . 

وأما أهل الكلام فقد شاركوا الفلاسفة في بعض أصولهمء وأخذوا عنهم القواعد 
المنطقية والمناهج الكلاميةء وتأثروا بها إلى درجة كبيرة. 

وسلكوا في تقرير مسائل الاعتقاد المسلك العقلاني على حدّ زعمهم» وهم وإن 
كانوا يخالفون الفلاسفة في قولهم: إن هذه الحقائق مجرد وهم وخيالء إلا أنهم 
شاركوهم في تشويه كثير من الحقائق الغيبية» فلا تجد في كتبّ أهل الكلام على 
اختلاف طوائفهم تقريراً لمسائل الاعتقاد كما جاءت بها النصوص الصحيحة؛ فبدل 
أن تسمع أو تقرأ «قال الله أو «قال رسوله يل أو «قال الصحابة»ء فإنك لا تجد 
في كتبهم إلا «قال الفضلاءا» «قال العقلاء». «قال الحكماء!» ويعنون بهم فلاسفة 
اليونان من الوثنيين» فكيف جاز لهم ترك كلام الله وكلام رسوله يي والأخذ يكلام 
من لا يعرف الله ولا يؤمن برسوله؟! 

والمطّلِع على كتب أهل الكلام يدرك عَم الضرر الذي جَتَنْهُ على الأمة المسلمة 
إذ تسببت تلك الكتب في حجب الناس عن المعرفة الصحيحة لله ورسوله ولدينهء 
مر ناف ماهد شر راشي راك 

وأهل الكلام ليسوا صنفاً واحداً بل هم عدة أصناف. وهم: 

١‏ اجه ٣ے‏ التعترلة, ۴ى الكلابية» 4د الأشاعرة ة 2 الماتريدية: 

وهذه الصاف الحمسنة كل له درل ورأيه بحسب الشّبه العقلية التي استند إليها . 


أولاً: الجهمية: 

فأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان الذي أخذ عن الجعد بن درهم مقالة 
التعطيل عندما التقى به بالكوفة"» وقد نشر الجهم مقالة التعطيل وامتاز عن شيخه 
الجعد بمزية المغالاة فى النفى وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» نظراً لما كان عليه 
ES, CL‏ 


)1( مجموع الفتاوى .(EA/Y»‏ «بتصرف» 
(۲) مختصر تاريخ دمشق (1/ .)٥١‏ واليداية (9/ ٠ه"),‏ 
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من أشهر معتقداتهم : 

١‏ إنكارهم لجميع الآسماء والصفات كما سيأتي تفصيله. 

؟ ‏ أنهم في باب الإيمان مرجئةء يقولون: إن الإيمان يكفي فيه مجرد المعرفة 
القلبية»ء وهذا شرٌ أقوال المرجكة. 

۳ - أنهم في باب القدر جبرية» ينكرون قدرة العبد واختياره في فعله. 

؛ - ينكرون رؤية الخلق لله يوم القيامة . 

ه ‏ يقولون: إن القرآن مخلوق. 

١‏ - يقولون بفناء الجنة والنار. 

إلى غير ذلك من المعتقدات الباطلة التي قال بها الجهمية. 
ثانا المعتولة: 

وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وهم فِرَقٌ كثيرةٌ يجمعها ما يسمونه 
بأصولهم الخمسة وهي: 

الوحت ١‏ العدل. ١‏ الوعد والوعقد. ٤‏ -المترلة س الفسرلتين» 
5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والاعتزال في حقيقته يحمل خليطاً من الآراء الباطلة التي كانت موجودة في ذلك 
العصرء فقد جمع المعتزلة بين أفكار الجهمية» والقدرية» والخوارج» والرافضة. 

فقد شاركوا الجهمية في بعض أصولهم» فوافقوهم في إنكار الصفات» فزعموا أن 
ذات الله لا تقوم بها صفة ولا فعل» كما ساني تفصيله. وقالوا بإنكار رؤية الله يوم 
القيامة وقالوا: إن القرآن مخلوق إلى غير ذلك. 

كما شاركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله في أفعال العباد» وأخذوا عنهم القول: 
بأن العباد يخلقون أفعالهم . 

كما شاركوا الخوارج في مسألة الإيمان» وقالوا بقولهم: إن الإيمان قول» 
واعتقاد» وعمل» لا يزيد ولا ينقص» وأنه إذا ذهب بعضه زال كله. 

وبناء على ذلك شاركوهم في مسألة مرتكب الكبيرة؛ فالمعتزلة وإن قالوا بأن 
مرتكب الغيرة في رل بين المدرلتين في اللنياء لكنهم وافقوا الخوارج في قولهم 
بأن مرتكب الكبيرة في الآخرة حََالدٌ مُخْلَّدٌ في النار. 

وأخذوا كذلك عن الخوارج رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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كما أنهم شاركوا الروافض في الطعن في أصحاب النبي بيا فقد كان من كلام 
واصل بن عطاء في أهل صفين قوله: «إن كليهما فاسق لا بعين»»: وقوله عن علي 
ومعاوية اا : «لو أن كليهما جاء عندي يجهد على خرية بقل بها فلك شا يما 
وأواخر المعتزلة كانوا أقرب إلى التشيّع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة بذلك (يعني : 
مسائل الصفات والقدر)» فأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المائة 
الرابعة ونحو ذلك» فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم» 
والمعتزلة شيوخ هؤلاء إلى ما يوجد في كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر 
الطوسي» والملقب بالمرتضى ونحوهم هو من كلام المعتزلة» وصار حينثلٍ في 
المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيع إما تسوية علي بالخليفتين» وإما تفضيله 
عليهماء وإما الطعن في عثمان» وإن كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر 
وعمر. 

وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي حتى كانوا يقولون: 
لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة لم نقبلها؛ لأنه قد فسق أحدهما لا بعينه. فهذا 
الذي عليه متأخرو الشيعة والمعتزلة خلاف ما عليه أئمة الطائفتين وقدماؤهم)ا''. 

كما أخذوا عن الشيعة الرافضة أكثر آرائهم الخاصة بالإمامة. 

وعلى هذا فأفكار المعتزلة إنما هي خليظ من آراء الفِرّق المخالفة في عصرهم. 

وأفكار المعتزلة يحملها اليوم كل من: الرافضة الإمامية» والزيدية» والإباضية» 
وكذلك من يُسمّون بالعقلانيين. 

فالمعتزلة ومعهم النجارية والضرارية والرافضة الإمامية والزيدية والإباضية 
وغيرهم. وهؤلاء مشتركون مع الجهمية والفلاسفة في نفي الصفات" وإن كان بين 
الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق ٠‏ فالمعتزلة تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات 
الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها. ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من 
الصفات: 

الطريق الأول: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة» فقالوا: إنَّ الله عالم بذاته 
لا بعلم وهكذا في باقي الصفات. 


.)0181/1( مجموع الفتاوى‎ )7( .)98 54 /١( نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 
.)6١/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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والطريق الثاني: الذي عليه بعضهم وهو إثباتها اسماً ونفيها قعلاًء فقالوا: إِنَّ الله 
عالمٌ بعلم وعلمه ذاته وهكذا بقية الصفات» فكان مجتمعاً مع الرأي الأول في الغاية 
وهي نفي الصفات . 

والمقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي إثباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء 
وذلك أنهم يجعلونها عين الذات فالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم وعلمه ذاته''' . 

وهناك آراء أخرى للمعتزلة لكنها تجتمع في الغاية مع الرأيين ع الأولين» وهو 
التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها" . 

وهذه الآراء 7 حملها عنهم الزيدية والرافضة الا ا وابن 
قورت » وابن حزم 

فالمعتزلة يرَوْنَ امتناع قيام الصفات بهء لاعتقادهم أن الصفات 0 0 قيام 
العرض به يقتضي حدوثه فقالوا حيئئظٍ: إن القرآن مخلوق» وإنه ليس لله مشيئة قائمة 
به» ولا حب ولا بغض ونحو ذلك. 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلقء أو إضافة وصف من غير قيام 

0 

معنى به . 


جه النجارية : 


وهم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوفى سنة (١۲۲هجرية)‏ تقر 

وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنه» وأنه لم يزل متكلماً 
بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله سبحانه مُحدّث مخلوق» 
وكان يقول بقول المعتزلة في التوحيدء إلا في باب الإرادة والجودء وكان يخالفهم 
في القدر ويقول بالإرجاء" 


.١٠١١ص المعتزلة وأصولهم الخمسة ص*٠٠. (؟) المصدر السابق‎ )١( 

)۳( لم يكن في قدماء الرافضة من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو ف في التجسيم مشهوراً عن 
شيوخهم هشام بن الحكم وأمثاله» شرح الأصفهانية ص58. 

() كان أبو عبد الله محمد بن تومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات» شرح الأصفهانية ص77. 

(©) درء تعارض العقل والنقل .)56٠ »۲٤۹/٥(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 2141 2144 0094. 

(۷) مقالات الإسلاميين /١(‏ 751 20757 وانظر: الفرق بين الفرق ص7١7»‏ والملل والنحل 
(لركقف 4). 


-(( ؟؟5 ) © اف اة فى فرح اوي الكو 


ع الضرارية: 

وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفى سنة (١۹٠هجرية)‏ تقريباً» وكان يزعم 
أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز وكذلك كان يقول في سائر 
عقاف لار ار 

فكل من النجارية والضرارية يحملون النصتوص الثبوثية على المعاني السلبية: كما 
قال البغدادي عنهم: (من غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك 
الأرصاف ئ" . 

وكان الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية هم خصوم أهل السْنَّة زمن فتنة 
القول بخلق القرآن9؟, 
# ثالثاً: متكلمة الصفاتية (الكلابية - الأشاعرة ‏ الماتريدية): 
١‏ أما الكلابية: 

وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان (ت ٤۳‏ ۲ه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: 

فأهل السَنّة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها 
ويقدر عليها. 

والجهمية ف ا وهذا. 

فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي» وأبو الحسن 
الأشعري وغيرهما. 

وأما الجحارث المحاسبي فكان ‏ ينتسب إلى قول ابن كلدت ا ا 
بهجره» وكان أحمد 0 ان كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن 
قول . 

فهذا النهج الذي أحدثه ابن كلاب هو ما yT‏ ا كلظ 
الصفاتية؛ لأن ابن كلاب كان في طريقته يميل إلى مذهب أهل الحديث والسُّنَّهَه لكن 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (۳۳۹/۱). 0 القرق بين الفرق رة 
2 مجموع الفتاوى 2(7 ۷/ 51 5۷ )2 مجموع الفتاوى (ه/ 64ه). 


(5) درء تعارض العقل والنقل .)١/7(‏ 


سيك 20# 
كان في طريقته نوعٌ من البدعة» لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله» ولم يثبت قيام 
الآمور الاختيارية بذاته. 

وقد كانت له جهود في الرد على الجهمية"''» ولكنه ناظرهم بطريق قياسية سلم 
لهم فيها أصولاً هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» وامتناع قيام 
الصفات الاختيارية بذاته مما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير 
ذلك . فأصبح بعد ذلك قدوةً وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا 
الصفات وناقضوا نفاتهاء لكن شاركوهم في بعض أصولهم الفاسدة التي أوجبت 
فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة الرسول*" . 

فال كلاف اد ملعا جا فيه ما يرافق السلف وفيه ما يراق المضرلة 
والحهمة. وبذلك بكرن قد أسسن مدرسة ثالتة وهى مدرسة «الصفاتةا التى اشتهرت 
بمتحب الإثبات» لكن في أقوالهم شيء من أصول المي . ٠‏ 

وقد سار على هذا النهج القلانسي» والأشعري» والمحاسبي» وغيرهمء وهؤلاء 
هم سلف الأشعري والأشاعرة القدماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان أبو محمد بن كلّاب هو الأستاذ الذي اقتدى 
به الأشعري في طريقه هو وأئمة أصحابه؛ كالحارث المحاسبي» وأبي العباس 
القلانسي» ذأ سليمان الدمشقي» وأبي حاتم ا 1 1 

فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأول» وكان أكثر مخالفة للجهمية» وأقرب إلى 
السلف من الأشعري" . 

ولكن هذا النهج الكلابي ابتعد شيئاً فشيئاً عن منهج السلف» وأصبح يقرب أكثر 
فأكثر إلى نهج المعتزلة وذلك على يد وارثيه من الأشاعرة. 

ابن کوت كما أسلفا كان أ ت إلى السلت من آي الج الأشهري» داب 
الحين الأشدري أرب إلى لاف القاسي ابي د الباقلاي > والقاهبي أبو بكر 
وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي الجويني وأتباعه . 

ولهذا يوجد في كلام الرازي والغزالي ونحوهما من الفلسفة ما لا يوجد في كلام 


)0 مجموع الفتاوئى ۴11/۱۲ . )۲( مجموع الفتاوى 7105/159١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۲/٦٦۳)۔ )٤(‏ مجموع الفتاوى .)۲٠٦/۱۲(‏ 
(5) منهاج السُّنّهَ (5/ 0737 . (1) مجموع الفتاوى (۲۰۲/۱۲» .)۲٠۳‏ 


(۷) مجموع الفتاوى (۲۰۳/۱۲). 


-(5550 )4 1 8 : المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


أبي المعالي الجويني وذويه» ويوجد في كلام الرازي والغزالي والجويني من مذهب 
النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه» ويوجد 
م ا م دا نت 
كلام أبي محمد بن كلاب الذي أخذ أ بو الحسن طريقته. 

ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوجد في 
كلام أهل الحديث والسّْة والسلف والأئمة. وإذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع 
ذراعاً ثم باعاً حتى آل إلى هذا المآل والسعيد من لزم السَنّةا'. 

وقد تلاشت الكلابية كفرقة» لكن أفكازها حملت بواسطة الأشاعرة فقد احتفظ 
الأشعتري وقدماء أمتحابه»بأفكار الكلابية"وتشروهنا. ولك اندرست المدرسة 
الكلّابية الأقدم تاريخاً والأسبق ظهوراً في الأشعرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكلابية هم مشايخ الأشعربةء فإن أبا الحسن 
الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلّابء وابن كلاب كان أقرب إلى 
السلف رمن وطريقة. وقد جمع أبو بكر بن فورك (ت ا١٠‏ ٤ه)‏ کلام ابن کاڈ 
والأشعري وبين اتفاقهما في الأضول) . 

فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية» فقد نشأت الكلابية في 
منتصف القرن الثالث» وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية والمعتزلة» فقد توفي 
ادن كلاب سنة (۳٤۲ه).‏ 


المحاسبي”” وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» 
وقدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطبري والباقلاني وابن فورك» وأبي جعفر السمناني 


.)1١6/1( بغية المرتاد ص١ 45. (؟) الاستقامة‎ )١( 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان الحارث المحاسبي يوافقه ‏ أي يوافق ابن كلاب - ثم 
قيل إنه راع عن لاا فقت فإن أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث ا وغيره من 
أصحاب ابن کلاب لما أظهروا ذلك كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقى ل 
الحارث؛ فذكروا أن الحارث له تاب من ذلك. وكان له من العلم والفضل والزهد 
والكلام في الحقائق ما هو مشهورء وحكى عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب (مقالات 
الصوفية): (أنه كان يقول: إن الله يتكلم بصوت)» وهذا يوافق قول من يقول: : إنه رجع عن 
قول ابن كلّاب). ٠‏ مجموع الفتاوى (5/ ۲۱۹٥ء .)٥۲۲‏ 


مسد يو سكف للب و 
ومن تأثر بهم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني 
والععيدين وغيره'": 

وهؤلاء يجمعهم أنهم نفاة الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 

وهؤلاء يسمّؤن الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة» لكنهم لم 
يُثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته؛ بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته 


وقد 

وأصلهم الذي أصّلوه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشیئته وقدرته""» لا 
فعل ولا غير فعل7 . 
والفرق بينهم وبين المعنؤلة: 

أن المعترلة تقول: (ل تحله الأغراض والحوادث) فالمععرلة لا بريدون 
[بالأعراض] الأمراض والآقات فقط؛ بل يريدون بذلك الصفات. ولا يريدون 
[بالحوادث] المخلوقات» ولا الأحداث المحيلة للمحل ونحو ذلك - مما يريده 
الناس بلفظ الحوادث ‏ بل يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها 
فلا يجوّزون أن يقوم به خلق» ولا استواء» ولا إتيان» ولا مجيء» ولا تكليم» ولا 
مناداة» ولا مناجاةء ولا غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

ولكن ابن كلاب ومن وافقه خالفوا المعتزلة في قولهم: «لا تقوم به الأعراض» 
وقالوا: ”تقوم به الصفات ولكن لا تسمى أعراضاً». 

ووافقوا المعتزلة على ما أرادوا بقولهم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا يقوم به 
أفرم الاسر المتقلفة م 

ففرقوا بين الأعراض - أي: الصفات - والحوادث - وهي : الأمور المتعلقة 
ا 


() مجموع الفتاوى ٥۲/۷ »)٤۱۱/١(‏ لام)ء »)1٤۷/4(‏ شرح الأصفهانية ص۷۸. 


(؟) مجموع الفتاوی .)05١/5(‏ (۳) مجموع الفتاوى (514/7). 

(5) مجموع الفتاوى (5/؟07). (4) مجموع الفتاوى (5/+87: .)٥٩١‏ 
(45 مجموع الفتاوى (076/5). 

(۷) تتميماً للفائدة فإن الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


١‏ - قول المعتزلة ومن وافقهم : أن الله لا تقوم به صقة ولا مر يتعلق بمشيئته واختياره وهو 
قولهم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث). 
۲ - قول الكلابية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية فأثبتوا الصفات» = 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
2 ©« إلهية في شرح الفتوى الحموية 


فالكلابية ومن تبعهم ينفون: صفات أفعاله(2» .ويقولوك: الواقامت: به لكان محلا 
للحوادث. والحادث إن وجب له كمالاً فقد عَدِمَهُ قبله وهو نقص» وإن لم يوجب 
له كمالاً لم يجز وصفه به" . 

ولتوضيح قولهم نقول: إن المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسِّنّة لا تخلو 
من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف. 

كقوله تعالى: «إولا يُحِطُونَ ىو من عِلَييِ» [البقرة ١٠۲]ء‏ وقوله: هل أله 
ارداق ذو لمر [الذاريات: 08]ء فهذا القسم شح لکا الا انه 1-0 
السه ‏ وبك المعترلة؛ 

والقسم الثاني : إضافة المخلوق . 

كقوله تعالى: 8تَاقَةَ أله وَسْفَنَهَا 40 [الشمس: »]1١‏ وقوله تعالى: #وَطْهَرٌ بني 
لِطَايِينَ4 [الحج: ١۲]ء‏ وهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق. 

والقسم الثالث: ‏ وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل. 

كقوله تعالى : وم آل ومن تيا 40 [الساء: 4 وقوله تعالى: 2 
ما 5 40 [المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: امو بعص ل عه [البقرة: ٠‏ 

فهذا القسم الثالث لا يثبته الكلّابية ومن وافقهم على زعم أن الحوادث لا 0 
بذاته. فهو على هذا يلحق عندهم بأحد القسمين قبله فيكون: 

ا قافا 

؟ - وزما ل ا متضلك ع 


= ومنعوا أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 
۳ - قول الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن لله تقوم به الأمور التي تتعلق 
بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك حادث بعد أن لم يكن» وأنه يصير موصوقاً بما يحدث بقدرته 
ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك» وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث» ففرقوا في 
الحوادث بين تجددها ولزومها فقالوا بتفي لزومها دون حدوثها. 
4 - قول أهل السْنّة اوالجماعة : أثبتوا الصغات والأتعال الاختارية وآن الث متصف بذلك 
أزلاً» وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوفٌ بها في القدم» وإن كانت المفعولات 
محدّثة . وهذا هو الصحيح. مجموع الفتاوى .)٥١١ ,87١ .١597/5(‏ 

)١(‏ الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» أو التي تنفك عن الذات: كالاستواءء والنزول» 
والضحك» والإتيان» والمجيء» والغضب والفرح. مجموع الفتاوى (58/5)» (0/ .)41١‏ 

(0) مجموع الفتاوى (59/5)» وانظر: الرد على هذه الشبهة .)٠١6/5(‏ 


ان اإلية فى شرع النتوى الحموية 20# 

ويمتنع عندهم أن يقوم به نعتٌ أو حال أو فعلٌ ليس بقديم ويسمون هذه المسألة: 
امسألة حلول الحوادث بذاته»» وذلك مثل صفات الكلام» والرضاء والغضب» 
والفرح» والمجيءء والنزول والإتيان» وغيرها. وبالتالي هم يؤولون النصوص 
الواردة في ذلك على أحد الوجوه التالية: 

١‏ إرجاعها إلى الصفات الذاتية واعتبارها منهاء فيجعلون جميع تلك الصفات 
قديمة أزلية» ويقولون: نزوله» ومجيئه وإتيانه» وفرحه» وغضبه» ورضاه» ونحو 
ذلك: قديمٌ أزلئ"» وهذه الصفات جميعها صفات ذاتية لله» وإنها قديمة أزلية لا 
تتعلق بمشیتته واختیاره" . 

؟ - وإما أن يجعلوها من باب «النسب» و«الإضافة» المحضة بمعنى: أن الله خلق 
العرش بصفة تحت فصار مستوياً عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه 
فيصير جائياً إليهم ونحو ذلك. وأن التكليم إسماع المخاطب: فقيل , 

فهذه الأمور من صنات الفعل منفصلةٌ عن الله بائنة وهي مضافة إليهء لا أنها 
صفات قائمة به. ولهذا يقول كثير منهم: «إن هذه آيات الإضافات وأحاديث 
لكر ويتكرون على من يقول.آيات الصفات وأحاديث الصفات». 

- أو يجعلونها «أفعالاً محضةة في المخلوقات من غير إضافة ولا نسية'" 

ل تسترا وم فعل 0 الرب في العرش» بمعنى أنه يُحدِث في 
العرشى قرا فيصر مستوياً عليه من غير أن بعرم يالك فل الختياري”. 

وكقولهم في النزول: لاسر حمر المحلوقات ي در 

ونفاة الصفات الاختيارية يُتبتون الصفات التي يسمونها عقلية وهي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. واختلفوا في صفة البقاء. 

ويثبتون في الجملة الصفات الخبرية كالوجهء واليدين» والعين ولكن إثباتهم لها 
مقتصرٌ على بعض الصفات القرآنية» على أن بعضهم إثباته لها من باب التفويض . 

وأما الصفات الخبرية الواردة في السَّنّة كاليمين» والقبضة» والقدم» والأصابع 


02( مجموع الفتاوى (5/ 5ك (Y) .)١81/‏ مجموع الفتاوى (5157/5). 
(۳) مجموع الفتاوى )٤( .)٤٠١/١(‏ مجموع الفتاوى .)١59/5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)5١ 7 »51١١/6(‏ فق مجموع الفعارى :4٤۹/%0‏ 


(۷) مجموع الفتاوى /١(‏ ۳۷٤)ء‏ الأسماء والصفات» للبيهقي ص17 5. 
(۸) مجموع الفتاوى .)۳۸٦/٥(‏ 


FI=‏ 4 | للع کے ارك 
فأغلب هؤلاء يتأولها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في 
الجملةء وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة 
أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائية ي“ اا و وأبي محمد بن اللبان» 
وأبي علي بن ,شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما 
من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخيرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب 
عندهم: إثبات كل صفة في القرآن. 

وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها" . 

وفي أول القرن الرابع الهجري نشأت بقية فرق أهل الكلام وهم الأشاعرة 
المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة (١۳۲ه)ء‏ والماتريدية: أتباع أبي 
منصور الماتريدي المتوفى سنة (۳۳۳ه) وهي الفرق القائمة حتى زماننا هذا. 

- الأشعرية: 

يعتبر أبو الحسن الأشعري امتداداً للمذهب الكلابي» فأبو الحسن الأشعري الذي 
عاق في لفك E RC‏ كان مع SN NO‏ مكلك قاض 
في بيت أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في البصرة» ثم رجع عن مذهب المعتزلة 
وسلك طريقة ابن كلدت وتأثر بها مدة طويلة» ولعل السبب في ذلك أنه وجد في 
كتب ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك 
أستارهم» وكان ابن كلاب قد صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة 
کک ولكن فات الأشعري أن ان كلاب وإن رد على المعتزلة وكشف باطلهم 

لله تعالى الصفات اللازمة» فقد وافقهم في إنكار الصفات الاختيارية التي 

له فنفى كما نفت المعتزلة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. 
كما ننى لقا الصفات الاختيارية مكل ا ف واف اص ا 
وغيرها . 

وقد مضى الأشعري في هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقي الدروس في الرد 
على المصرلة سالك هذه الطريقةه 


.)٠١١١ 231١74 /۳( مجموع الفتاوى (2)07/7 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
(IEA 1EV /0 ارك مجموع الفتاوى‎ 


المنحة الالهية فى شرح اتفتوى ١‏ 3 س سم 
مشاه ات ل اللو د و لدنم كك 

ف الف ا بن يحيى الساجي فأخذ عنه ما أخذ من أصول أهل السّنَّة 
والحديث” » وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها'''» ثم لما قدم بغداد أخذ عن 
حنبلية بغداد أموراً أخرى وذلك بآخر أمره. 

ولكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة. وخبرته بالسنّة خبرة مجملةء فلذلك وافق 
المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنّة واعتقد أنه يمكنه الجمع 
بين تلك الأضول» وبين الانتصان للشتف كما فل فى مسال الرقية والكلامء 
والعفات ال ةوغر ةذلف 

وقال عنه السجزي: «رجع في الفروع وثبت في الأصول؛ أي : أضول 
الوا الى ا علبها نف الصفااك» ل وليل الأعراض وع 

وقال ابن تيمية : 7ا محمد عله الك بن بعد بن کاب البصري» وا الحسن 
الأشعري كانا يخالفان المعتولة ويوافقان أهل السّنة في جمل أصول الشْنّة . ولكن 
لتقصيرهما في علم السّئّةَ وتسليمهما للمعتزلة أصولاً فاسدة» صار في مواضع من 
قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السُنّهَء وإن كانا لم يوافقا المعتزلة 
طلقا ۲ . 

وقال اا لے كان ا که على ابن كلابا والأشعري فا مق 
التجهم والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسامء وإنكار 
اقضاف الله بالأفعال القائمة الى ياوها ويختارهاء وأمتال :ذلك" : 

وقد مرت الأشعرية بأطوارٍ ومراحل كان أولها زيادة المادة الكلامية» ثم الجنوح 
الكبير للمادة الاعتزالية» ثم خلط هذه العقيدة بالمادة الفلسفية. 

فالأشعرية المتأخرة مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول الأشعري وأئمة 
(A) ۴‏ 
أصحابه . 

فقدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية بالجملة؛ کابي الحسن الأشعري وبي 


() مجموع الفتاوى (١/٦٠۳۸)ء‏ تذكرة الحفاظ .)4٠۷/۲(‏ 

(؟) العلو ص١٠١٠ء‏ تذكرة الحفاظ .)۹٠۷/۲(‏ 

(۳) مجموع الفتارى ١/١١7‏ 

(4) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص58١.‏ 

(5) موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)۳١۷ /١(‏ 

0© الاستقامة ۲۲/1 )9 (۷) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۹۷). 
(۸) درء تعارض العقل والنقل (۹4۷/۷). 
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عبد الله بن مجاهد» وأبي الحسن الباهلي والقاضى أبى بكر الباقلانى» وأبى إسحاق 
الإسفرائيني» وأبي 5 نورك طني بين رن ا وأبي ع د شاذانء 
وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء'''. 

المتأخرين من أتباع أبي الحسن الأشعري كأبي المعالي الجويني وغيره لا 

يثبتون إلا الصفات العقلية» os ES ESN,‏ 
كالرازي والآمدي وغيرهما. 

ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأوّل نصوصها ومنهم من يفوّض معناها إلى الله 
ا 

وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه. فهؤلاء يقولون: تأويلها بما يقتضي 
نفيها تأویلٌ باطل» فلا يكتفون بالتفويض بل ببطلون تأويلات النفاء" . 

وهذا الاضطراب في العقيدة الأشعرية بين المتقدمين والمتأخرين سببه ما أسلفنا 
عن سل العامة بارع إلى الأعترال اک اک بل إو عاط م ا 

قولهم في الصفات؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالأشعرية وافق بعضهم المعتزلة في الصفات 
الخبرية»ء وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثيةء وأما الصفات القرآنية فلهم 
قولان: 

فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضها؛ وفيهم تجهّمٌ من 
جهةٍ أخرى. 

فإن الأشعري شرب كلام الجبّائي شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفقٌ 
عليها عند أصحابه وغيرهم. 

وابن الباقلاني أكثر إثباتاً بعد الأشعري» وبعد ابن الباقلاني ابن فورك» فإنه أثيت 
عض ما في القرآن. ؛ 

وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة» فإن أبا المعالي كان 
كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» قليل المعرفة بالآثار» فأثّر فيه مجموع الأمرين' ". 

فما إن جاء أبو بكر الباقلاني (ت”407ه)» فتصدى للإمامة في تلك الطريقة 


.)074 377 منهاج السُنَّدَ (؟/‎ )5( .)١58 :١51//4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)574 منهاج السُّنّدَ (۲۲۳/۲ء‎ )۳( 


دن عيض ديع اد اس 29 - 


وهذَّبها ووضع لها المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة» وجعل هذه القواعد 
تبعاً للعقائد الإيمانية من حيث وجوب الإيمان بها'''» وأسهم إلى حد كبيرٍ في تنظير 
المذهب الأشعري الكلامي وهه مما أدى إلى تشابه منهجي بين المذهب 
الأشعري والمذهب المعتزلي» فقد كان الأشعري يجعل النص هو الأساس والعقل 
عنده تابع» أما الباقلاني نيه كلها بجميع مسائلها تدخل في نطاق العقل"› 
وتعتبر الباقللاتي المؤسس الثاني للمذخب الأشعري, 

ثم جاء بعده إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)‏ فاستخدم الأقيسة المنطقية في تأييد 
هذه العقيدة: :وخالك الباقلاى فى كث من القواعد التى وضعها. وإن كان الحويتى 
قد استقاد أكعر ماده الكلاقية من كلام الباقلاني» لكنه مزج أشعريته بشيءِ 7 
الاعتزال استمده من كلام أبي هاشم الجبّائي المعتزلي على مختارات لهء وبذلك 
خرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع إلى طريقة المعتزلة. 

وأما كلام أبي الحسن الأشعري فلم يكن يستمد منه» وإنما ينقل كلامه مما يحكيه 
عت الداس ”© 2 وغلى ظريقة الحويني اعتهد المتأخرون من الأشاعرة؛ كالغزالي 
(ته٠0ه)‏ وابن الخطيب الرازي (ت++5ه)+ وخلطوا مع المادة الاعتزالية التي 
أدخلها الجويني مادة فلسفية» وبذلك ازدادت الأشعرية يُعدأ وانحرافا. 

فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني في «الإرشاد» و«الشامل» 
ونحوهما مضموماً إلى ما تلقّاه من القاضي أبي بكر الباقلاني. ومادته الفلسفية من 
كلام ابن سينا :ولهذا يقاك أبو حامد أمرغت #القشافء..ومن كلدم أضبحاب رشائل 
إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك. 

وأما الرازي فمادته الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني» فإن الشهرستاني 
أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي» وله مادة اعتزالية قوية من كلام 
أبي الحسين البصري (ت”547ه)» وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني 
ور 

والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام وجبرية في باب 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص٥٦٤‏ ط. مصطفى محمد. 

(7) مقدمة التمهيدء للباقلاني ص١٠٠‏ بتحقيق: الخضيري وأبو ريدة. 

(۳) نشأة الأشعرية وتطورها ص١7".‏ (4) بغية المرتاد ض 55448 401 تصرف 
(0) بغية المرتاد ص448» بتصرف. 
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القدرء وأما الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم» ولا يرون 
الخروج على الأئمة بالسيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الجملة أقرب المتكلمين 
إلى أهل الست والحديك0 , 

وهناك عدة عوامل أذَّت إلى انتشار الأشعرية واشتهارها لعل من أبرزها ما يلي : 

٭ أولاً: ةلجد كك ف ابغدادا ال كانت حاضرة الخلذفة الئاسية رما 
أنظار طلاب العلم الذين کانوا E‏ من شتى الأقطارء فهذا العامل أدَّى 
بدوره إلى تبني البعض للمذهب الأشعري والسعي لنشره في الأقطار الأخرى"› 
سي اعد عدر امعان المذهب اال بدن ف بالك الحين. 

#اثانيا ٠‏ التقارك الذي كان مره بين الا شر تاوا تة :وما فقت اة 
وراجت إلا بتوالفها مع الحنبلية. ولولا ذلك لكان مصيرها مصير المعتزلة الذين كان 
للحنابلة دور كبيرٌ في مقاومتهم والرد عليهم. وقد كان بين الأشعرية والحنبلية شيء 
من التوالف,والمسالمة وكانوا قديماً متقاربين. 

فإن أبا الحسن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث» وإمامهم 
عنده أحمد بن حنبل» وكان عداده في متكلمي أهل الحديث. 

والأشعرية فيما يثبتونه من السّنّة فرع على الحنبلية» كما أن متكلمة الحنبلية فيما 
يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم. 

وإنما وقعت الفرقة ببب فة القشيري ٠"‏ وكان تلميذاً لابن قورك الذي كان من 
أشعرية خراسان الذين انحرفوا إلى التعطيل» فلما صنف القاضي أبو يعلى الحنبلي 
كتابه «إبطال التأويلات» رد فيه على ابن فورك شيخ القشيري وكان الخليفة وغيره 
مائلين إلمه:. فلما ضار للقشيرية دولة بسب السلاجقة جرت تللق الفة . 

قال ابن تيمية: «قَالْأَسْعَرِية وَافَنَ بَعْضُهُمْ في الصَّفَاتٍ الْحَبَرِيِّ وَجْمْهُورُهُمْ وَاقْقَهُمْ 
في الصّفَاتٍ الحديثية؛ وَأَمّا في الصَّفَاتٍ الْقَرْآِيّة كلَهُمْ قَوْلَانِ: 

الْأَشْعَرِيُ والَْاقِلاني وَكْتَمَاوْهُمْ بوتا . 


<2 


وَفِهِمْ نَجَهُمْ مِنْ جِهَةٍ أخْرّى: 
220 مجموع الفتاوى (كروةة). 
(7) انظر: كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (514/1). 
00 مجموع الفتاوى »0/0 .(or‏ )£( مجموع الفتاوى 5/0 65). 
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575 o& 


۾ فلن لْأشْعَرِيَ شَرِبَ كَلَامَ الجبائي شَيْخْ لْمعْترِلَةِ وَتسْبَنهُ في الكلام إلَيْهِ مُتَمَقُ 
عَلَيْهَا عِنْدَ أُصْحَابِهِ وَغَيْرهِمْ ؛ 

« ابن الباقلاني ار ناتا بعد الْأشْعرِيّ ذ 

« وَبَعْدَ ابن الْبَاقِلَانِي ا 

1 الجوينيء ب 1 إلى مذ و الْمَعَالى 


Ce "0007 ©‏ الوم حينئل حيتي وع بين 


5 الكتت 1ن غذاات a N‏ 
راما الْحَنَْايةٌ : 


e 


» ابو عَبْدٍ الله بْنُ حَامِدٍ قوي في الَإبَاتِ جَاد فيه يَنْرِعٌ لِمَسَابِلٍ الصَمَاتِ الْخَبَرِية؛ 
* وَسَلَّكَ طَرِيقَهُ صَاحِبُ الْقَاضِي أَبُو يَْلَى؛ لَكِنَهُ أَلْيَنُ مِنْهُ وَأَبْعَدُ عَنٍ الرّيَادَةِ في 
هاوَأنًا نو عند الله نن نط ة مَطَرِيَتُهُ طَرِيقَةُ الْمُحَدئِينَ الْمَحْضَةٍ گأبي بر الآجري 
فِي «الشَّرِيعَةِ؛ واللالكائي فِي «السَّنَنْ) وَالْخَلّالُ مِثْلهُ قَرِيبٌ مِنْهُ وَإِلَى طَرِيِقَتهِ يحي 
اسي الى يو را تساي 

= [وَ«َمًا الَّمِيِوبُونَ» كأبي الْحَسَنِ وَابْنِ أبي الْمَضْلٍ وَابْنِ ررق E‏ 
ل إلى مُوَافَقَةِ غَيْرِهِمْ وَأَلْينُ لَهُمْ؛ وَلِهَذَا تَْبَعْهُمْ الصُوفِيّة وَيَمِيلٌ | 

۶ قضَلَاءُ الْأَشْعَريّة : كالْباقِلاني وَالْبَْمَقِي ؛ د ميس عمد تنم ا ا 
الي اعْتَمَدَهَا البيهقي م مَعَ أن الْقَوْم اون على السكة. 

« وَأَمّا ابْنُ عَقِيلٍ قدا لحرت ون فر ادو لا وال ليه في الصَّمَاتٍِ وَالْقَدَر 
وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ؛ بِحَيْتُ يَكُونُ الْأشْعَرِيُ أَحْسَن قَوْلاً مِنْهُ وَأَقْرَبَ إِلَى السَّة. قن 
الْأمْعَرِيَ مَا گان يَْتَسِبُ إلا إِلَى مَذْمَبٍ أَمْلٍ الْحَدِيثِ وَإِمَامْهُمْ عِنْدَهُ أَحمّد بن حَتْبَلٍ 
ودنع أن قر ا ا ا اي 
اس رگانرا ريما ماري 0 قَدُ 


خي کا 


ل ل يه 


لفن “كت المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


ل الل ع لقي RS n‏ رو E‏ واه TL‏ امن وه | دم 808 وب ري عا لاي قدت 

و#الأشحَرية فيا يُنْتُوتَةُ من السّنّةِ فَرْعٌ عَلَى البق كما أن متكَلّمَة الحتيئة - 
فيا يَسْتجُونَ به من القاس الْمَقْلِي - كزع عَلَيهمْ؛ 

E يقت أن الكشم‎ E ET 
. كانوا فد الخرفوا إلى التتطيل‎ 

وكير من الْحَنْبَِيّةِ زَادُوا في الْإثبَاتِ. وَصَنْت الْقَاضِيٍ أب يعلى كِتابَةُ فى «إبظال 


التأويل» رَد فيه عَلَى ابن فورك سَيْخ القشيري وَكَانَ الْكَلِيفَةٌ وَغَيْرُهُ مَائِْينَ إلَْه؛ 


2 


ع 


: فلمًا 
صَارَ للقشيرية دَوْلَةٌ بسَبّبٍ السَّلَاجِقَةٍ جَرَتْ يَلْكَ الْفِئئَةُ وَأكْئرُ الْحَقٌّ فِيهَا كَانَ مَعَ الفرائية 
مَعَ نَْعِ مِنَ الالء وَكَانَ مَعَ القشيرية فيها نوع مِنَ الْحَقّ مَعَ مير ِنَ ابال 

فان عل إلا رقع في اي العا الشركة يبب ف أبي علي أن الولية 
ا الا بن الان المعتزليين؟ وَلِهَذَا لَهُ في كِتَابِه «إِبَاتِ التَْزِيا وَفِي غَيْرِِ كلام 
يُضَاهِي گلامَ المريسي وتخو لکن لَه في اوبات كلام ير حَسَنٌ وَعَلَهِ اشتقر مره 
ا کاب «الْإِرْشَادِ) م أ قَدْ يَزِيدٌ في الإنبات»: لكن م زاف دف فِي الصَّمَاتِ 
قَرِيبٌ مِنْ مَذْمَبٍ قُنَمَاءِ الأشعَرية والْخُلّابِيَة في أَنّهُ يقر مَا دل عَلَيْهِ القُران وَالْخْيَرُ 
الاير وَيتأوّلُ غَيْرَُ؛ وَلِهَذَا يمول يَعْضٌ الْصَنْبَلِيّة: أنا ثبت مُتَوَسّطأً بين تَعْطيلٍ ابْن 

5 وَالْعَرَاِينٌ في كلام مَادَةٌ فَلْسَهِيَة كَبيرَةٌ بِسَبّبٍ كلام ابْن سِينًا في «الشفا» وَغَيْرِهِ؛ 
«وَرَسَائِلٍ إِخْوَانٍ الصّفًاء وَگلام أبي عَيَّانَ النوْجِيدِيَّ. وما الْمَادةُ الْمُغْتَرلِيةُ في كَلَامِه 
َل أو مَعدُومَةٌ كما أن الال اسف في كلام ابن عقيل ليله أو مدوم ولام 


ا IR‏ امك اع 1# . عن 1ه 2 جو ع هف O E‏ دام REL E 2 E‏ 4 
في «الإخيّاء» غالبة جيد لکن فيه مواد فاسِدة: مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة من 


و 


رمات الصُوفِيّة؛ وَمَادَةٌ مِنَ الأحاديث الْمَوْصُوعَةٍ. وَبَيَهُوََيْنَ ابْنِ عَقِيلٍ كَثرٌ مُشْعَرَدُ 
مِنْ جهَّةٍ تقض الْمَقَالاتِ في الصَّفَاتِ؛ قله قد يَكُمُرُ في أَحَدٍ الطفات الال ا 
ينُصُرُهَا في الْمُصَئّبِ الآخر؛ وَإِذَا صَنَّف عَلى طَرِيِقَةِ ظَائِمَةِ غَلَبَ عَلَيْهِ مَذْعَبُهَا . 

٠‏ وما ابْنُ الَِْيبٍ فَكَثِيرُ الاضطرّاب جداً لا يَسَِْرٌ عَلَى حال وَإِنّمَا هُوَ بت 
رداب ا الذي بعلت رل ا إلى ل اد أبن حاير و اا 


تون 7 


abi 


.)٥٦  ٥۱/١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


- ($ 6ك‎ LL LL 

* ثالاً: انتساب بعض الأمراء والوزراء للمذهب الأشعري وتبنيهم له ومن أبرزهم: 

أ - الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاجقة» فتولى الوزارة 
لألب أرسلان وملكشاه مدة ثلاثين سنة وذلك من سنة (558ه إلى 5486ه). 

وفي غهده أنشكت المدارس النظامة نة اله وذلك في عدة مدن منها البصرة» 
وأصفهان» وبلخ» وهراة» ومروء والموصل» وأهمها وأكبرها المدرسة النظامية في 
نيسابور وبغداد. 

وكان نظام الملك معطّماً للصوفية والأشعرية؛ إذ كان هؤلاء الذين يلقون الدروس 
في هذه المدارس» فكان لذلك دوره الكبير في نشر أصول العقيدة الأشعرية . 

- المهدي بن تومرت (575ه) صاحب دولة الموحٌدين» واسمة أبنو عبد الله 

محمد بن عبد الله بن تومرت» الذي تلقب بالمهدي» وكان قد ظهر في المغرب في 
أوائل المانة الخاسام ركان قد مسجل إلى ااا رید الفا من اک واه 
فيه طرف من الزهد والعبادة» ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب ونشر 
دعوته نين أناس من البربر وغيرهم من الجهال الذين لا يعرفون من دين الخدم له 
ما شاء اللهء فعلمهم بعض شرائع الإسلام واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من 
المخاريق ليدعوهم بها إلى الدين» وادعى أنه المهدي الذي بشر به رسول الله 4ل . 
وعظم اعتقاد أتباعه فيه مر بسبب ما علمهم من المعتقد الأشعري والفلسفي 
دماء ألوف مؤلفة من آهل المغرب المالكية الدين كانرا على معتفل أهل الشْئةء 
واتهموهم زوراً وبهتاناً أنهم مُشبّة مجسّمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة" . 

فكان ابن تومرت هو السبب في إدخال العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب التي 
كانت قبل ذلك منية سلفية فسا الله ونعم الوكيل : 1 

ج ‏ صلاح الدين الأيوبي» وكان صلاح الدين الأيوبي أشعريّاء فقد حفظ في 
صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري 
أحد أعلام الأشعرية وصار يحفظها صغار أولادهء ولذلك نشأ هو وأولاده على 
المُعتقدٍ الأشعري» فحمل صلاح الدين الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري» 
وتمادى الحال على ذلك في جميع أيام ملوك بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك 
ا 


(1) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)٤١٥/١١(‏ () الخطط. للمقريزي .)١۸/۲(‏ 
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وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العالم الإسلاميء 
فمصر التي كانت مقر الدولة الأيوبية كانت هي حاضرة العلم في تلك العصورء وقد 
كان للأزهر دور كبيرٌ في نشر العقيدة الأشعرية التي أدخلها صلاح الدين في مصرء 
بعد أن قضى على الدولة العبيدية الإسماعليةء ومنذ زمن صلاح الدين والأزهر يقرر 
عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا. 

والأشاعرة يخالفون أهل السّنَةَ في الكثير من مسائل الاعتقاد. 

ومنها على سبيل المثال: 

١‏ أن مصدر العلثياعندهم قي اقضايا الإللهبات (أى7 التوحيد) والنبوات عو 
العقل وحده» فهم يقسمون أبواب العقيدة إلى ثلاثة أبواب: إللهيات» نبوات» 
سمعيات» ويقصدون بالسمعيات ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر من البعث والحشر 
والجنة والنار وغير ذلك. 

وسموها سمعيات لأن مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما عداها؛ أي : 
الإلهيات والنبوات فمصدرهم فيها العقل. 

۲ - زعمهم أن الإيمان هو مجرد التصديق» فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. 

۴ - بتاءً على تعريفهم للإيمان فقد أخرجوا توحيد الألوهية من تقسيمهم للتوحيد؛ 
فالتوحيد عندهم هو أن الله واحدٌّ في ذاته لا قسيم له وواحدٌ في أفعاله لا شريك 
لهء وواحدٌ في صفاته لا نظير له. وهذا التعريف خلا من الإشارة إلى توحيد 
الألوهيةء فلذلك فإن أي مجتمع أشعري تجد فيه توحيد الإللهية مختلاً» وسوق 
الشرك والبدعة رائجة؛ لأن الناس لم يعلّموا أن الله واحدٌ في عبادته لا شريك له. 

؛ - وبناء كذلك على تعريفهم للإيمان فقد أخرجوا الاتباع من تعريفهم للإيمان 
بالنبي ويل فحصروا الإيمان بالنبي في الأمور التصديقية فقط». ومن أجل ذلك 
اشرت الح فى المجتات الأشغرية. 

ه ‏ خالفوا أهل السنّة في أسماء الله وصفاته وهذا سيأتي بيانه. 

- خالفوا أهل السُنَّهَ في باب القدرء فقولهم موافق لقول الجبرية. 

٠‏ - خالفوا أهل السّنّة في مسألة رؤية الله من جهة كونهم يقولون يُرى لا في 
مكان. 

۸ - خالفوا أهل السَّنَّةَ في مسألة الكلام» فهم لا يثبتون صفة الكلام على 
حقيقتها؛ بل يقولون بالكلام النفسي. إلى غير ذلك من أنواع المخالفات. 


اله الالعية في شرع وي ي (I$‏ 
۳ - الماتريدية: 

تعد الماتريدية شقيقة الأشعريةء وذلك لما بينهما من الائتلاف والاتفاق حتى 
لكأنهما فرقة 0 ويصعب التفريق بينهما. ولذلك يصرح كل من الأشاعرة 
والماتريدية بأن كلا من أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي هما إماما أهل 
ال على حل تغبرر هي . 

ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع إلى سبب رئيسيٌ وهو توافق أفكار اون وق 
المسائل الخلافية بينهما وخاصة مع لقعي السماعية رن ان ساك أسياياً ميكة 
يرجع إليها ويجب اعتبارها وأخذها في الحسبان» ولعل أهمها التزامن في نشأة 
الفرقتين مع كون كل فرقة استقلت بأماكن نفوذ لم تنازعها فيها الفرقة الأخرى. 
فالماتريدية انتشرت بين الأحناف الذين كانوا متواجدين في شرق العالم الإسلامي 
ركماله اا حبنيا على عقيدة الأشاعرة: إلا ما ذكر من أن آنا جوم 
السمناني - وهو حنفي - كان أشعرياً . 

بينما نجد الأشعرية قد انتشرت بين الشافعية والمالكية وهم اليوم يتواجدون في 
وسط وغرب وجنوب وجنوب شرق العالم الإسلامي» فجل الشافعية والمالكية على 
الأشعرية. ولست أعني بذلك عوامهم وإنما الطبقة المثقفة منهم. 

والماتريدية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد الماتريدي 
المتوفى سنة (۳۳۳ه)"» كان معدوداً في فقهاء الحنفية» وكان صاحب جدل وكلام 
ولم يكن له دراية بالسئن والآثار””» وقد نهج منهجاً كلامياً في تقرير العقيدة يشابه 
إل حدٌ كبيرٍ منهج متأخري الأشاعرة» وعداده في أهل الكلام من الصفاتية من أمثال 
اش كلاب واي الحسن الأشعري وأمثالهما 0 تابع الماتريدي ابن كلاب في 
ا د من ما اتات وا ی بي" 

ومن المعلوم أن الأحناف وأهل المشرق عموماً كانوا من أسبق الئاس تأثراً بعلم 
الكلام» فقد كانت بداية الجهم من ن تلك الجهات» وفي هذا يقول الإمام الحم فى 
محر ضٍ كلامه عن الجهم: «وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 


(1) مفتاح السعادة (1/ ۱٥٠۱ء‏ 2155 تأليف: طاش كبرى زاده. 

انطر: ترجمته في كتاب الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات »)۲١۹/۱(‏ 
للدكتور شمس الدين الأفغاني. 

(۳) العقيدة ة السلفية في كلام رت ب البرية ص۰۳۷۹ ال عا ن برست الجديع . 

. 037/5 منهاج الشَّنّدَ‎ »4١ مجموع الفتاوى (۳۳/۷٤)ء كتاب الإيمان ص8‎ )٤( 
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عمرو بن عبيد بالبصرة» ' . 


فبشر بن غياث المريسي (۲۲۸ه) والقاضي أحمد بن أبي دؤاد (40١ه)‏ وغيرهما 
كانوا من الأحناف» فلا غرابة أن يكون ااي الحنفى من أولئك الذين ناصروا 
غك ا وسعرا ذف اوی إلى اه اميم علنا من ات وي تمل 
إحدى مدارس الكلام التي صارت فيما بعد تعرف ياسمه. 

فالماتريدي لا يبعد كثيراً عن أبي الحسن الأشعري (في طوره الثاني) فهو خصمٌ 
لَدُودٌ للمعتزلةء إلا أنه كان متأثراً بالمنهج الكلامي على طريقة ابن كلاب من 
الاعتماد على المناهج الكلامية في تقرير المسائل الاعتقادية شأنه في ذلك شأن أبي 
الحسن الأشعري» فكلاهما يعتبر امتداداً لمدرسة ابن كلاب التي عرفت كمدرسة 
ثالثةٍ بعد أن كان الخلاف دائراً بين أهل السَّنَّة والجماعة من جهةء والجهمية 
والمعتزلة من جهة آخرى» فجاء ابن كلاب وأحدث: منهجاً ثالثاً حاول فيه التلفيق بين 
النصوص الشرعية والمناهج الكلامية كما سبق الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن 
الكلابية . 

فالمذهب الكلابي كان له وجوده في العراق والري وخراسان» وكان له انتشار في 
بلاد ما وراء النهر التي كانت تغصٌ بمختلف الطوائف والفرق" . 

ولم تتعرض الماتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة الأشعرية والذي سبق بيانه 
في الحديث عن الأشعرية فالماتريدية بقيت على ما كانت عليه. 


25 25 XK 


(1) الرد علق الجياسة ر ا ١‏ 
(۲) انظر: أحسن التقاسيم» للمقدسي ص57". 
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لا قال المصنف اله : «والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم 
هؤلاءء إذ كان نفور الناس عن الأوّلين مشهوراًء بخلاف هؤلاء» فإنهم تظاهروا 
بنصر السْنّة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسرواء ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادّعوه في 
نصوص الصفات» فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد 
الأبدان» وقد علمنا الشبّه المانعة منه. 

:74 > وأهل السَنّة يقولون لهؤلاء : ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت 
بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الالهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون لهم: معلومٌ أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد أنكروه 
على الرسول وناظروه عليه» بخلاف الصفات. فإنه لم ينكر شيئاً منها أحدٌ من العرب. 

:98+ فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعادء وأن إنكار 
المعاد أعظم من إنكار الصفات» وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من 
الصفات ليس كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. 

۷ وأيضاً: فقد تلم أنه ية قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه» 
ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفاتء فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان 
إنكار ذلك عليهم أولى؛ > فكيف وكانوا 0 الصفات نضصحك تعحاً 
منهم وتصديقاً؟ ولم يَعِبْهُم قط بما تعيب التفاةٌ لأهل الاثبات, مثل : لفظ التجسيم 
والتشبيه ونحو ذلك؛ ا بقولهم : وید 1 م [المائدة: 64 وقولهم: 
لن آله مقي ون انيه 1آل عمران: .]18١‏ 

وقولهم: لاك و حر ا ورذ لقا 
EE‏ 50273 485 تقو كارن ينا تهنا 5 Ee‏ 4 لق: ^ . 

##ا > والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى القرآن 
والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول د 
ك اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى» والثاني مما 
يعلم بالاضطرار من دين الرسول كك أنه باطل فالأول أولى بالبطلان». 
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ك 22 الشرد حب 

يقرل المصنف: «والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء»؛ يقصد 
المتكلمة ولم يقصد المؤلف بتأليف هذه الفتوى الرد على الفلاسفة» فالفلاسفة لهم 
رذ آخرء فهو أراد أن يرد على أهل الكلام . 

دتوله: «إذ كان نفور الناس عن الأوّلين مشهورا» ؛ أي: أن قول الفلاسفة وكلامهم 
واضح البطلان» ونفور الناس عنه مشهور. 

وتولد: «بخلاف هؤلاء» فإنهم تظاهروا بنصر السّنَّة في مواضع كثيرة»؛ أي 
بخلاف آهل الكلام فإنهم تظاهروا بنصر السْتّة؛ بل وتظاهروا أنهم ضد الفلاسفة 
ولهم ردودٌ ركنت في ذلك. 

رتالك المصنف: «وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء ولكن 
أولئك الفلاسفة الزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادّعوه في نصوص الصفاتء فقالوا 
لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد علمنا الشبّه المانعة 
منه» . فأعظم القضايا التي فيها النزاع مع الفلاسفة هي مسألة المعاد» وحشر الناس» 
وتكلم هؤلاء فيها كثيراً وردوا على الفلاسفة. والفلاسفة ردوا عليهم في مسألة 
الصفات» فيقول أولئك الفلاسفة في رد نصوص الميعاد بنظير ما ادعاه أهل الكلام 
في نصوص الصفات؛ أي: إذا كنتم لا تقبلون الاستدلال بالنصوص في باب 
الصفات فمن باب أولى ألا يقبل الاستدلال بالنصوص في باب المعاد. فلم يكن 
عند أهل الكلام من جواب إلا أن قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت 
بمعاد الأبدان» وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه» فاحتجوا بالنصوص فى إثبات 
المعاد. 

وقوك المصنف: «وأهل السّنّة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت 
بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد» . 

فبالتالي أمل اسه يحتجون على أهل الكلام بجنس دليلهم» فيقولون: نحن نعلم 
بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في ا 
أكثر وأعظم من نصوص المعاد إلى آخر الكلام الذي قاله المصنف في هذه المسألةء 
كل هذا في تقرير أن الأصل في المسالتين واحد» وكلا المسالتين من الأمور 
المعلومة بالاضطرار من دين الرسول كَلِلِ. 

فإن كنتم أجزتم التأويل في الصفات فيتبغي كذلك أن تجيزوا التأويل في المعادء 
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فتشاركون الفلاسفة أو يكون الأمر أنكم تقرّون صفات ما تقرون به في الميعاد 
تتكريوة فى اهن الشتفى وان لا الاسلام ی لا كس هع ل ا الدين 
نصروا الإسلام» ولا الفلاسفة كسرتم؛ لأنكم وافقتموهم في شيءٍ وخالفتموهم في 
شيء: ووافقتم آهل السّنّهَ في شيءِ وخالفتموهم في شيء. 

قلا كسرتم الفلاسفة ولا نصرتم الإسلام بهذا؛ بل قولكم أصبح حجة للفلاسفة 
عليكم» فمثل هذا ينبغي أن يواجه به كل متكلم من الأشاعرة وغيرهمء فقل له: 
لماذا أنت في نصوص المعاد تقبل هذه النصوص على ظاهرهاء ولا تقبل ذلك في 
نصوص الصفات؟ فلماذا فرّقت بين الأمرين» ولماذا أنت عندما يأتي النقاش مع 
الفيلسوف تحتج بمثل هذا في نصوص الميعاد ونترك ذلك في نصوص الصفات؟ 

وقرله: «وأهل السّنّة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفاتء ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعادء وقد أذكروه 
على الرسول وناظروه عليهء بخلاف الصفات» فإنه لم يذكر شيئا منها أحد من العرب» . 

أراد المصنف هنا أن يقرّر أن الأمر واحد؛ بل إن نصوص الصفات أكثر وأعظم 
من نصوص المعاد» وهؤلاء؛ يعني : مشركو العرت وغيرهم كانوا يتكرون المعاد وقد 
أنكروه على الرسول. ال من يني اليم و مي 42 [يس: ۷۸]» ولكن ما 
أنكروا الصفات» فإنه لم ينكر أحدٌ من العرب شيئاً من الصفات. 

وتولك: «فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعادء وأن إذكار المعاد 
أعظم من إتكار الصفات؛ وكيف يجوز مع هذا أن يكون مأ أخبر به من الصفات ليس كما 
أخدر بهء وما أخير به من المعاد هو على ما أخبر نبه». 

ا كلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعادء وأن إنكار المعاد 
أعظم وقوعاً عند المنكرين من إنكار الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما 
اف ا E SE E,‏ 

يعني : كيف يقبل هذا في المعاد ولا يقبل في الصفات؟ فإذاً» أنتم فرّقتم بين 
النصوصء فقبلتم ذلك في المعاد ولم تقبلوه في الصفات» مع أن نصوص الصفات 
أوضح» وأكثر في النض- 

رترله: «وأيضاً: فقد غلم أنه ب قد ذمَّ أهل الكتاب على ما حرّفود ويدّلوه» ومعلومٌ 
أن التوراة مملوءةٌ من ذكر الصفاتء فلو كان هذا مما خُرْف ويِّدّل لكان إنكار ذلك عليهم 
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أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجباً منهم وتصديقاً؟ ولم تَعنَهُم 
قط يما تعيب النفاةٌ لأهل الإثيات» . 

أي: قد عُلم أنه بل ذم أهل الكتاب على ما بدّلوه وحرّفوه. ومعلومٌ أن التوراة 
مملوءة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما حرف ويَدّل لكان إنكار ذلك عليهم أولى» 
فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات؛ يعني: يضحك ويتعجب منهم تصديقا له. 

ألم يأتِ ذلك اليهودي إلى النبي بيه وقال: يا محمد إن الله يُمسك السموات 
على أصبعء والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع» حتى 
بدت نواجذه. 

فكان ية لم يعبهم قط على ما ذكروه في هذاء كما يعيب هؤلاء على أهل 
الإثات""قعتدها! تذكر هذه الوص يقولون” مشهة امتحسّية" حضوي هكا سرون 
أهل السّنّة بألفاظ التجسيم والتشبيه. 

فالعيب وقع على اليهود لما وصفوا الله بالنقص» فقال تعالى: «أوَمَالتِ الود يد الله 
موه لت يم ولوا يا كال بل يداه مبسشوطتان» لو كان في إثبات اليدين أو في إثبات 
الوجه أو في إثبات الأصابع نق لنفاء الله ج3 فهل يُعقل أنه يدم الواصفين له 
بالنقص» ثم في نفس الوقت يصف نفسه بالنقص؟ ألا يكون هذا تناقضاً؟ فكيف يْظنُ 
بالله أن يصف نفسه بوصف ويمدح نفسه بأمر هو في حقه نقص كما زعم هؤلاء. 

ففي أول الآيقء وات آلو يد اله مذلولةً عت اَم ليا يا كاوه أليس هذا ذم 
لهم؟ ثم قال بعدها: بل يداه مبسوطتان»» فكيف يذم الواصفين له بالنقص ثم يصف 
نفسه بالنقص لو كان في إثبات اليدين نقص» هل يُعقل هذا؟ فهذا لا يمكن أن يقبله 
عاقل . ۰ 

وترله: «والتوراة مملوءةٌ من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديثء 
وليس فيها تصريحٌ بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأوّل الصفات التي اتفق عليها 
الكتابانء فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولىء والثاني مما يُعلم بالاضطرار من دين 
الرسول 4 أنه باطلّ فالأول أولى بالبطلان». 

أي: أن التوراة مملوءة بذكر الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى القرآن 
والحديث» مع أن التوراة ليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن» فإذا ا أن 
تتأوّل الصفات التي اتفق عليها الكتابان؛ فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. 


والثاني مما يُعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل» فالأوّل أولى بالبطلان» 
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إما أن يجمعوا بين المسألتين» أو يكونون على الباطل» فلماذا يقبلون التأويل في 
الصفات ويتركون التأويل في نصوص المعاد؟ فهذا من الأمور التي يُحتج بها على 
هؤلاء. 
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+4978 قال المصنف كله : «وأما الصئف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم 
كثير من المنتسبين إلى السّنّة وأتباع السلف. يقولون: إن الرسول كه لم يكن 
يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آبات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني [تلك] 
الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول 


تكلم بهذا ابتداء؛ فعلى قولهم تكلم بكلام لا يُعرف معتاه. 

وهؤلاء پظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: رما بعكم تأويله: ل ا [آل عمران: ۷]» 
فإنه وقف كثير من السلف على قوله: رما يكم تأويلة: إلا ن وهو وقف صحيح 
[لكن] لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره. وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى 
بعمله» وظنوا أن التأويل [المذكور] في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في 
كلام المتأخرين؛ وغلطوا في ذلك. 
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من الافتراءات التي ألصقت بمذهب السلف آهل السْنّة والجماعةء أنهم يؤمئون 
بألفاظ مجرّدةٍ دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم مذهب التفويض» 
واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أثمة السلف فى نصوص الصفات: «أمروها 
كما جاءت»» وهم إنما نفوا العلم بالكيفيةء ولم ينفوا حقيقة الضّفة. 

وهذا الزعم فيه تجهيلٌ للسلف» واتهامٌ لهم بعدم العلم» وحقيقة الأمر أن السلف 
كانوا أعظم الناس فهما وتديّراً للنصوص الشرعية؛ وبخاصّةٍ ما يتعلق منها 
بمعرفة الله ىڭ يؤمنون بألفاظهاء ويعرفون معانيهاء لکن لم يكونوا يتكلفون ما لم 
يحيطوا به علماً ولا فهماًء ولا يخوضون في كيفية ذات الله کي وصفاته. 

فالسلف يؤمنون بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه من المعاني والأحكامء أما 
كيفيتها فيفوّضون علمها إلى الله . 

وهم برآء مما اتهمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات» ويفوضون معانيها. 
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فإنهم كانوا أعظم الناس قَهماً وتدبراً لآيات الكتاب وأحاديث النبى يك خاصة 
فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى» فكانوا يدرون معاني ما يقرؤون ويحملون من العلمء 
ولكنهم لم يكونوا يتكلفون الفهم للغيب المحجوب» فلم يكونوا يخوضون في 
كيفيات الصفات شأن أهل الكلام والبدع» فإنهم حين خاضوا في ذات الله وصفاته 
وقعوا في التأويل والتعطيل» وإنما ألجأهم إلى ذلك» الضيق الذي دخل عليهم بسبب 
التشبيه» فأرادوا الفرار منه فوقعوا في التعطيل» ولم يقع تعطيل إلا بتشبيه» ولو أنهم 
نزهوا الله تعالى ابتداءً عن مشابهة الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي المماثلة لسَلِمُوا 
ونجواء ولوافقوا اعتقاد السلف ولَبَانَ لهم أن السلف لم يكونوا حملة أسفار لا 
يدرون ما فيها . 

ومن تدبر كلام أئمة السلف المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرأًء 
وأعلم الناس في هذا الباب» وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف 
والأئمة» ولذلك صار أولئك الذين خالفوا مختلفين فى الكتاب» مخالفين للكتاب» وقد 
قال تعالى : وق الي أحْتَلَوأ في لكب إن شان بيد 402 [البقرة: .]17١‏ 

ومن له اطلاع على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير والحديث» 
يدرك أن السلف تكلموا في معاني نصوص الصفاتء وبينوها ولم يسكتوا عنهاء 
وهذه الأقوال أكبر شاهدٍ على فهم السلف لتلك التصوص وإدراك معانيها" . 

ودعوى تفويض معاني النصوص دعوى مرفوضة وهي دليل على جهل المخالفين 
بأقوال السلف فى هذا الباب. 

وقد حاول أولئك تمرير هذا الباطل تحت عددٍ من المسميات» فقد أثاروا هذه 
ال حت قضية المحكم والمتشابه» وئحت دعوى التأويل» وتحت دعوى 
المجازء وتحت دعوى التفويض » وغيرها من المسائل. 

أشار المصنف هنا بشيءٍ من الإجمال إلى أصحاب هذا القول» وبين في آخر 
الفتوى الحموية تفاصيل بعض قولهم فقال: «وأما القسمان الواقفان: 

- فقسم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله» ويجوز ألا 
يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

- وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» 
معرضین بقلوبهم وألستتهم عن هذه التقديرات». 


.)۱١۹ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۸/۱ - ۰۲۷۹ء ۱۰۸/۷ ۔‎ )١( 
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الواقفان الذين يقفون في هذا على أحد قولين: 

- قسم يقول: تُجرى على ظاهرهاء ومع ذلك يجوز أن يكون المراد أمراً آخر» 
أحد الحالين» يجوز في نفس الوقت إجراؤها على ظاهرهاء ويجوز في نفس الوقت 
أن يكون لها معنى آخر لا يعلمه إلا الله تعالى» فهذا فرقٌ بينه وبين الذي قبله؛ 
فالذي قبله يجزم بأنها على خلاف ظاهرها لکن يسكت عن تحديد المرادء أما هذا 
فيجوّز الحالين معا وهذا في غاية التناقض لأنه جمع بين ضدين. 

- وقسم أصحاب الجهل البسيط الذين يمسكون عن هذا كله ويقولون: نحن نقرأ 
القرآن ولا 'تتتجاوز'قراءة التص» ونغرض عن هذا كله وهدا يعدى لا شك آنة 
إعراض عن ذكر الله 86 . [ 

ويذكر شيخ الإسلام سبب نشوء هذه الشبهة فيقول عن المفوضة: «هم طائفة من 
المنتسبين إلى السنّةء وأتباع السلف» تعارض عندهم المعقول والمنقول» فأعرضوا 
عنها جميعاً بقلوبهم وعقولهمء بعد أن هالهم ما عليه أصحاب التأويل من تحريف 
للنصوص» وجناية على الدين فقالوا فى أسماء الله وصفاتهء وما جاء فى ذكر الجنة 
والثازء والوعد الو إت عي قصوص عتشابهة لا بعلم معناها إلا اللا تال . 

وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها . 

الأولى تقول: المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر» ولا يعرف أحد من 
الأناء ولا االملاتكة. ول |الصحابف ولا أحد امن الأأقف» ما اراد الل بهل كا ل 
يعلمون وقت الساعة. 

الثانية تقول: بل تُجرى على ظاهرهاء وتحمل عليه؛ ومع هذاء فلا يعلم تأويلها 
إلا الله تعالى فتناقضوا؛ حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وقالواء مع هذا 
بأنها تحمل على ظاهرها . 

وهم أيضاً طائفتان؛ من حيث علم الرسول ل بمعاني النصوص. 

الأولى تقول: إن الرسول ية كان يعلم معاني النصوص المتشابهةء لكنه لم يبيّن 
للتاس المراد متهاء. ولا أوضحه إيضاحا يقطع النزاع» وهذا هو المشهور عنهم. 

والثانية تقول: وهم الأكابر منهمء أن معاني هذه النصوص المتشابهة لا 
يعلمها إلا الله. لا الرسولء ولا جبريل؛ ولا أحد من الصحابة والتابعين» 
وعلماء الأمة. 


وعند الطائفتين أن هذه النصوص إنما أنزلت للابتلاء» والمقصود منها تحصيل 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية_ 1 $( 
الثواب بتلاوتهاء وقراءتهاء من غير فقوء ولا فهما . 

ويرى شيخ الإسلام أن القول بالتفويض يفضي إلى (القدح في الربٍ ڇ» وفي 
القرآن الكريم» وفي الرسول يلةِ؛ وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلاماً لا يفهمء 
وأمر بتدبر ما لا يتدبر؛ ويعقل ما لا يعقل» » وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين 
والذكر الحكيم ا لأنواع الاختلافات» والضلالات؛ بل يكوك بيهم » وکا بغر 
لختهم» وأن يكون الرسول ييو لم يبلغ البلاغ المبينء ولا بيّن للناس ما نزل إليهمء 
وبهذا بكرن ند فسدت الرسالة» ويطلت الحجةء وعو الذي لم يعجرا عليه ناديد 
الكفر)". 

وجنه اله سيرد غليها الت في التصرصض الآتية وذلك من اوججهين ” 

الوجه الأول: بيان أن النصوص معلومة المعنى» وذلك من خلال بيان معاني لفظ 
(التأويل) والمقصود منه. ١‏ 

والوجه الثاني: النقول الواردة عن سلف الأمة في بيان معاني نصوص الصفات 
وتفسيرهم لها . 


25 XK 7ع‎ 


)2 مجموع الفتاوى ETD‏ 
(؟) انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل .)5١5/١(‏ 


eS‏ دة اإلهية في شع النتوى الحموية 


2 9 قال المصنف كان : «فإن التأويل راد به ثلاث معان: 1 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 

فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا 
أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك» وآن للنصوص تأويلاً مخالفاً لمدلولها لا يعلمه 
إلا الله أو يعلمه المتأولون. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد. مع قولهم: إن 
لها تأويلا بهذا المعنى لا بعلمه إلا د پا 
المنتسبين إلى المسنّة من أصحاب الأكنة الأربعة وغيرهم . 

والمعنى الثاني : [أن] التأويل هو تفسير الكلام» سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه» 
وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» وهذا التأويل يعلمه 
الزاسشون فر الم وهو مواقق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما 
يعم ر إل ا وَالسِحوْنَ في ايأر كما نقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهدء 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغيرهم. 

وكلا القولين حقٌ باعتبارء كما قد بسطناه في مواضع أُخَرء ولهذا تقل عن ابن 
عياس هذا وهذا وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أن التأويل: هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وإن وافقت 
ظاهرهء فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام 
الساعة وغير ذلك» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء > لا ما يتصور من معانيها في 
الأذهان» ويعير عنه باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن 
يوسف 8 أنه قال: يات هذا اویل شتی من مَل هد بلاوق عتا [بوسف: 
٠٠‏ وقال 0 وا عن | رای يان تولك عفرل ا مر مل قل كذ 
جات ول را بألْحَيّه [الأعراف: ۴]» وقال تعالى: ون لترعم في سیو ردو إل أله 
ل السو د م لله ولور لجر ذلك یر واحسن اویل © [النساء: 69]. 
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١ 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 

فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي 
قال فيه السلف كمالك وغيره: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول»» فالاستواء 
معلومٌ بعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى» وأما كيفية ذلك الاستواء» فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وقد رُوي عن ابن عباس و ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه 
قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله كك من ادعى 
علمه فهو كاذب. 

وهذا كما قال تعالى : ثلا تلم قش مَآ فق َم ن قرو اع ج يما انوا بحمو 
© [السجدة: 17]» وقال النبي يكلهِ: «يقول الله: أعددث لعبادي الصالحين ما لا 
عَيْنٌ رأثء ولا ادن سَمِعَتْء ولا خَطَر على قَلْب بَشَر». 

وكذلك عِلْمِ الساعة ونحو ذلكء فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللهء وإن 
كنا نفهم معاني ما خوطينا به» ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه» كما قال 


تعالى: «أدَدٌ ا ا كل کا ا ©4 [محمد: 14]» وقال تعالى: 


روم ر 


ددر يبرا امول [المؤمنون: 58]» فأمر بتدبّر القرآن كله لا بتدبر بعضه. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن عثمان بن 
عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 4ل عشر 
آباتٍ لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا». 

وقال مجاهد: «عرضتٌ المصحف على ابن عباس ويي من فاتحته إلى خاتمته» 
أقف عند كل آية أسأله عنها». 

وقال الشعبي : «ما ابتدع أحدٌّ بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها» . 

وقال مسروق: «ما قال أصحابٌ محمد به عن شيء إلا وعِلْمُّه في القرآن» 
ولكن عِلْمُنا قَصْرَ عنه». 
وهذا بابٌ واسع قد يُسط في موضعه». 


2 5 


ىق 4 1 الك يدت شر التو الحو بر 


= 3 الشرح ح 

بين المصنف أن التأويل يراد به ثلاثة معانٍ: 

* الأول: تفسير اللفظ وبيان معناه» وهذا اصطلاح السلف» وجمهور المفسرين» 
وهو موافقٌ لقول من قال بالوقف على قوله تعالى: یما يشكم تأويلة: إل اه واخ 
في اليو [آل عمران: ۷]. 

# الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلامء وهي وقوع المخبر به في وقته الخاص 
إذا كان الكلام ا ا اسان اد عليه الكلام إذا كان الكلام طبلا وها 
اصطلاح آخر قال به السلف الصالح. 

* الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ 
يقترن بذلك» وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين”'. 

ولفظ التأويل في القرآن يراد به: 

أولاً: ما يؤول الأمر إليهء وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر. 

ثانياً: ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه» وإن كان موافقاً له» وهو اصطلاح 
المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره. 

وأما القسم الثالث: الذي يراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
المرجوح لدليل يقترن بذلك. 

فتخصيص لفظ التأويل بهذا المعني إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين» فأما 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا 
يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى؛ بل يريدون المعنى الأول أو الثاني. 

ولهذا لبا ظن اطائفة من المتاخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل 
قوله تعالى: وما يكم تأويله: إلا ا والرستخة فى العلر يَتلون اما ہو کل من عند را 
آل عمران: ۷]» أريد به هذا ا الخاص» واعتقدوا أن الوقف فى 
الآية عثد قوله: وما يلم او إل ا لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه #الآبات 


غ0( انظر: في هذه التعريفات: القتوى الحموية ص۷۹ اث التدمرية ص“ ۰ - 35ء الإكليل في 
المتشابه والتأويل» ضمن و الفتاوى YAA/ 1T)‏ 5 225 


وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد صن - 0375 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والستة ص۸۱٤ .60١‏ 


a LL 
والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء وأن ذلك المعني المراد بها لا‎ 
يعلمه إلا اله» لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن» وهو جبريل ولا يعلمه محمد لا‎ 
ولا غيره من الأنبياء» ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأن محمداً كن‎ 
وقوله: اله يصَعَدٌ‎ »]١ كان يقرأ قوله تعالى: لبن عَلَ الْمَرْشٍ شوى 46 [طه:‎ 
الكل لطي [ناطر: ١٠]ء وقوله: ابل ياه مَبْسُوطَانِ» [المائدة: 14]» وغير م‎ 
آيات الصفات؛ بل ويقول: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» ونحو ذلك» وهو‎ 
لا يعرف معانى هذه الأقوال؛ بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله» ويظنون‎ 
2 أن هذه‎ 

قال ابن القيم: «والمقصود أن التَأُويل يتجاذبه أصلان: التفسيرء والتّخرِيف 

فتأويل التفسير اا وتأويل التّحْرِيف هو الباطل. 

فتأويل التَحْرِيف من جنس الإلحاد؛ فإنه هو الميل بالنصوص عمَّا هي عليه إما 
بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهاء وكذلك الإلحاد في 
أسماء الله يكون بجحد معانيها وحقائقهاء وتارةً يكون بإنكار المسمّى بهاء وتارةٌ 
يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها . 

فالتأويل الباطل هو إلحادٌ وتحريفٌ» وإن سماه أصحابه تحقيقاً وعرفاناً وتأويلاً. 

ك الجهمية قوله e‏ وركم اه مو س 


ومن تحريف اللفظ 20 ا 2 ا من الترقع لك النصب» 
وقال: (وكلم الله ؟ أي: موسى كلم الله ولم يكلمه الله وهذا من جنس تحريف 
اليهود؛ بل أقبح منه» واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم 

ولما حرّفها بعض الجهمية هذا ا 0 فكيف تصنعٌ 
بقوله: اونا ج موسئ لييقليتا وَكلّمَهُ ريم [الأعراف: 157]؟! فقَبْهِتَ المحرّف. 

بن هذا أذ تعض الك عرطة يال يفف ENES I‏ 
بالرقع في قوله: «اليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسَتو (©)4؟ وقصد الفرعونيٌ بهذا التّحْرِيف أن 
بكرن السرا صفة للمخلوق: لا للخالق: 

ا الفرعوني هذا التحريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر 
الصفات»“ 


.)518- ۲٠١ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مقت 1 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


?۸ قال المصنف : «والمقصود هنا التتبيه على سرا المقالات 
الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والايمان بما جاء به الرسول ككل وآن 
من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه. ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» لم يجعل القرآن هدّى ولا بياناً للناس. 

CM‏ ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند 
الرسول ل وأمته في باب معرفة الله كل لا علوماً عقلية ولا سمعية» وهم قد 
شاركوا في هذا الملاحدة من وجوي منعددة» وهم مخطئون فيما نسبوه إلى 
الرسول ية وإلى السلف من الجهل. كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات 
الفاسدة» وسائر أصتاف الملاحدة». 


25 الشرح 25 ح .: 

فبعد أن بِيّن المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقسام أهل التعطيل وبيّن مسالكهم في 
تعطيلهم نبّه هنا إلى أمرٍ هام» وهو: أن تلك المقالات الفاسدة أوجبت الضلال في 
باب العلم والإيمان» الإيمان بما جاء به الرسول َء وكذلك في تلك المقالات 
هدمٌ لأصلي الدين» وهدمٌ للأمور التي يُستمد منها هذا الدين. 

ولذلك رحم الله السجُزي في رسالته إلى أهل زبيدء لما أرسل إليه بعض أهل 
السكة من أهل زبيد يسألونه في مسألة الحرف والصوت» فذكر في رسالته إلى أهل 
زبيد الرد على من أنكر الحرف والصوت» أرسل إليهم وبين لهم قواعد بها يعرف 
الإنسان من علق السة ومن اليس .على ال + 

فقال عا في أول ما قال : 

ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يتجوز رده بالعقل؛ بل العقل دلّ 
على وجوب قبوله والاتتمام به» وكذلك قول الرسول به إذا ثبت عنه لا يجوز ردهء 
وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما. 

واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة» وأن الوجوب من 
طريق السمع لأن الوعيد مقترن بذلك. قال تعالى : وما كا معي حَقّ مَك شرا ©4 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية و - 
فلمًا علمنا بوجود العقل قبل الإرسال» وأن العذاب مرتفع عن أهله» ووجدنا من خالف 
الرسل والنصوص مستحمّاً للعذاب بينا أن الحجة هي ما ورد به السمع لا غير. 

وقد اتفننا أيضا على أن رجلا لواقال: العقل لس هة فى نله ونما رف نه 
الجكدن كرك سن رن االارعر E E‏ 
بنفسه» كان كافراً مباح الدم. 

فتحققنا أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير. 

ووجدنا أيضاً القائلين بالعقل المجرّد وأنه أوّل الحجج مختلفين فيه» كلّ واحد 
يزعم أن الحقّ معه وان مخالفه قد أخطأ الطريق» ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في 
الحالء وإنما الحاصل دوام الجدل المنهي عنه. 

ونجدهم أيضاً يقولون اليوم قولاً يزعمون أنه مقتضى العقل» ويرجعون عنه غداً 
إلى غيره» وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكون حبّة في نفسه. 

ووجدنا الكتاب المنزل غير جائز ورود النسخ عليه. 

وقد وجب علينا الإذعان له. والدخول تحت حكمه» فكانت الحجة فيه لا في 
مجرّد العقل . 

وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله وبيّن أن من خالف الكتاب ممن لا 
يعقل لأنْ العقل يقتضي قبول العبد من مولاه» وترك ظنه له» ومصيره إلى طاعته 
ويحكم بقبح ما خالف ذلك؛ وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تال 

وقال ككُذَنْهُ: «اعلموا رحمكم الله أن السَّنَّةَ في «لسان العرب» هي: الطريقة» 
فقولنا: شك رول الله يل يعني : طريقته» وما دعا إلى التمسك به ولا خلاف بين 
العقلاء في أن سنّة الرسول 46 لا تعلم بالعقل وإنما تعلم بالنقل. 

فأهل السَنَة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن 
الرسول بي أو عن أصحابه وز» فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن 
الرسول 4 لأنهم وين أئمة» وقد أمرنا باقتداء آثارهم» واتباع ستتهم وهذا أظهر من 
أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان. والأخذ بالسْنَّة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. 

قال الله تعالى: و ن ك ڪون ال ا 4 للد وقال: لد كن لَك 


ر 


في رشول اھ اسوه سه لس كن برجو أله واليوم ایر رال ر لا 


114 - ۱۳٤ص رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
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«علیکم بستتي وَسنّة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنّ كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة». وقال عبد الله بن 
عمر وا : «من خالف السّنَّةَ كفر»'. 

وإذا كان الأمر كذلك فكل مدّع للسئّة يجب أن يُطالب بالنقل الصحيح بما يقولهء 
فإن أتى بذلك عُلِم صدقهء وثيل قولهء فإن لم يتمكن مط نقل ما يقولة عن السلت؛ 
عُلم أنه محدث زائغ وأنه لا ي يستحق أن يصغى إليه أو (يناظر) في قوله» وخصومنا 
المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهرء 
ونفورهم عنهم بين » وكتبهم عارية عن إسناد بل يقولون: قال الأشعري» وقال ادن 
كلاب» وقال القلانسي» وقال الجبائي» فأقل ما يلزم المرء في بابهم أن يعرض ما 
قالوه على ما جاء عن النبى يلاء EET TO TEE‏ وإن 
وجده مالفا له 2 02 

ولا خلاف أيضاً في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين» ومعلومٌ أن 
القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول بل لا يسمى مُحيثاً بل يُسمى 
ستيا متبعاء وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقلهء وأن التحديث 
المخالف له لا بغي أك يلتفت إليه:, لكونة من أخار الاحاد وح لا تورجب علا 
وعقله موجب للعلمء E‏ رن مبتدعا مالفا ومن كان له أدنى 
تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أوّل وهلة ويعلم أن 
أهل السِّنّةَ نحن دونهم وأنَّ المبتدعة خصومنا دوننا. وبالله التوفيق»'. 

وهكذا بدأ السّجزي في رسالته إلى أهل زبيد يؤصّل أصولاً لكي يقف بها طالب 
العلم على حقيقة أقوال المخالفين وحقيقة بُعدِها عن الكتاب والسّنّة. 
ys‏ اعسات سر سم 
وأي مبتدع؛ اتن اشع E‏ ا 
الشبة لكي تصدٌ طالب العلم المبتدئة عن التحق. 


(1) ذكره الهيئمي عن مورق قال: «سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: «ركعتين ركعتين 
من خالف لسن كفراء وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» داه مجمع 
الزوائد (۲/ ١55‏ ١٠٠)ء‏ ولم أجده في المطبوع من المعجم". 

(۲) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص159-157. 
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فيقول السّجزي: إن أهل البدع يشوّشون على المبتدئين وعلى عامة الناس» لكن 
من طبق هذه القواعد يستطيع بذلك أن يميز بين الحق والباطل» لذلك ينبغي علينا أن 
نحرص على مثل هذا الكتاب وعلى قراءته؛ لأنه يعرض لنا نموذجا من الخلاف 
الحاصل بين أهل السّنّةَ وبين المبتدعة. 

المصتف كما بن وقال؟ عؤلاء ذائماً يشككرن في النصوص ولا وسعدوة إليها 
ويطعنون فيهاء وبالتالي إذا حيل بينك وبين الأصل واستطاع هؤلاء أن يصدوك عن 
الحق تصبح بعد ذلك عرضة لأهل الباطل ولشبههم وأقوالهم. 


25 XK XK 
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67> قال المصنف يه : «والمقصود هنا التنبيه على ا المقالات 
الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والايمان بما جاء به الرسول بي وأن 
aE E‏ بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» لم يجعل القرآن هدّى ولا 0 للناس». 


-- 22 الشرح © س 

فهذا 0 ومع النصوصء يحاولون التشكيك في دلالتها 
والتشكيك في ثبوتهاء وحتى التشكيك في قائلها الذي هو النبي ئي . 

ثم هؤلاء يُنكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول إل 
وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم في باب معرفة الله كك لا علوماً عقلية ولا 
سمعية؛ لأنهم يقولون: إن هؤلاء مفوضة كانوا يقرؤون هذه النصوص ولا يدرون ما 

0 يسدمر هجومهم على الجق وعلى القائلين به وهؤلاء جعلوا النبي 295 
وجعلوا سلف الأمة أناساً يقرؤون القرآن ولا يفقهون معنا وأنهم هم الذين 
استطاعوا أن يفقهوا تلك المعاني وأن يعرفوهاء فهؤلاء كما يقول المصنف شاركوا 
الملاحدة من وجوه متعددة» 0 كان الملاحدة يقولون: هذه خيالات فأيضاً هؤلاء 
شاركوهم في بعض الأحيان في ذلك» فيقولون: إنما قال النبي بيه هذه الأمور من 
باب أن يخاطب هؤلاء بما يعقلون. 

فيقولون: إن النبي بإ خاطبهم بذكر الاستواء وذكر اليد» وذكر الرضا وذكر 
الغضب وغير ذلك لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بهذا الأسلوب» فهذا وجه مشاركة بين 
الأشاعرة أهل الكلام وبين الملاحدة من الفلاسفةء ولا شك أنهم مخطتون فيما 
نسبوه إلى النبي يي وإلى السلف من الجهل» كما أخطأ في ذلك أهل التحريف 
والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. 
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ت کک دا 48 )ل 


(6> قال المصنف 4: «ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعياتهاء وألفاظ 
من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يُعلم به مذهبهم؛. 


فبعد أن أصّل المصنف لمنهج السلف وبين حال المنحرفين عن هذا المنهج» 
انتقل إلى ذكر ألفاظ السلف» والمقولات عن السلف؛ لأنه للأسف مرت فترة من 
الزمن عمَّت فيها الأشعرية والماتريدية وانتشرت بسبب تمكين بعض السلاطين لها 
كما أسلفناء وبالتالي نتج عن ذلك البِعٌُدُ عن كتب السلف» وتركٌ للمعتقد الصحيح. 

وحتى لا يقول القائل هذا الكلام من أفكار ابن تيمية ومن آرائه الخاصة» وأن 
هذا الكلام ما كان عليه السلف الصالح؛ فالمصنف هنا يريد أن يوصل القارئ بكلام 
السلف ليعرف حقيقة أقوال السلفء ويزيل عنها التشويه الذي أراد هؤلاء أن يُلحقوه 
بمذهب السلف وبمعتقدهم؛ لأن هؤلاء نشروا أن معتقد السلف هو التفويض وأنهم 
كانوا يقرؤون النصوص ولا يفقهون معانيها. 

فيد المصيف هنا وسيتجمر ذلك ف جل الاب عل هدا المدوال» إلا في 
سات لبك في خرف وهذا فيه رد على من يقول من المبتدعة اليوم هذه أفكار ابن 
تيمية وآراء ابن تيمية» وابن تيمية بذلك شذ وخرج عما عليه أهل السّنّةَ والجماعة» 
وأنت ترى أن من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه طريقته في سائر كتبهء إذا أراد 
أن يقرر الحق في مسألة من المسائل يرجع بك إلى أصولها فتنبه لهذا . 

عندما تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليك أن تعلم أن من طريقته في كل 
مسألة وقع فيها اختلاف» اعتماده الخطوات الآتية: 

أولاً: يؤصّل للمسألة بحيث يبين أصول أهل السّنّه فيهاء والتي تتمثل بالرجوع إلى 
الكتاب السْنَةَ وفق فهم السلف الصالح. 

اا يكن عد امل ال والجماعة في المثالة. معا لذلك. صوصن الاب 
والسّنّةَ وأقوال سلف الأمة» فهذا هو مُعتقد أهل السّنّة: كتابٌ وسُنَّةَ وفق فهم سلف 
الآمة. 
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تالكا : يبون اول اا د کے لے المعارل در أن ا کا 
بالحقء ثم بعد ذلك من منهجه أنه يرذ على الأسّس التي اعتمدها أولئك في 
باطلهم . 

فهذه طريقته وهذا منهجه في سائر المسائل التي يتكلم عنهاء فهو يعيد الأمر إلى 
أضلة وأساسة ويحبي ما اندثر من علم السلف» وهذه قضية ميزت كلام وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ فامتاز بذلك أنه في سائر كتبه إذا ناقش مسألة من المسائل فإنه 
يعيدك إلى أصولها حتى تفهم أن هذا هو قول الله فيهاء وهذا هو قول رسوله ڳلا 
وهذا قول السلف الصالح . 

فهنا يقول: «ونحن نذكر من الفاظ السلف باعيانهاء والفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما 
يحتمله هذا الموضع ما يُعلم به مذهبهم» . فهذا إحياءٌ لمذهب السلف. 
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موف م 
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4452 قال المصنف يله : «روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» ا 
بإسنادٍ صحيح عن الأوزاعي قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق عرشّهء ونؤمن بما وردت به السْنّة من صفاته»' . 

:48“ فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين» 
الذين هم مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام؛ و الليث إمام آهل 
مصرء والثوري إمام آهل العراق» حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان 
بأن الله فوق العرش» وبصقاته السمعية»ء وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب 
جهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي لكتابه» ليعرف الناس أن مذهب السلف 
خلاف ذلك . 

AV‏ وروى أبو بكر الخلال في ١كتاب‏ السُِّنّة عن الأوزاعي قال: «سئكل 
| مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث»› فقالا: أَمرُوها كما جاءت» . 


کک الشرح کڪ 


نقل المصنف عن البيهقي الذي نقل عن الأوزاعي» والأوزاعي هو الأوزاعي 
الذي له وزنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميةء فانظر إلى هذا النص: «كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن اك تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السّنَّة من 
صفاته» . 

فهو هنا فسّر الاستواء وأثبت الفوقية؛ لآن استوى بمعنى علا وارتفع؛ فال 8# 
عالٍ على خلقه مستو على عرشه؛ فهذا هو منهج السلف الصالح»› » كنا والتابعون 
متوافرون نقول: أن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السِّنَّة من صفاته. 
فهل يقال بعد ذلك هذا تفويض للاستواء وللعلو كما يزعم المعطلة. 

فهذا نقلٌ من النقول عن أحد أئكمة السلف وهو الأوزاعي» الذي يقول عنه 
المصنف : «أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم مالك إمام أهل 


.,7"١؟ص انظر: كتاب الأسماء والصفات‎ )١( 
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الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشامء والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق» ؛ 
فهذا يعني شهرة هذا القول الذي نقله الأوزاعي في الإيمان بأن الله تعالى فوق 
الع د الوا الست ا ل ل ال 

فقوله هنا: «ونؤمن بما وردت به السَّنَّة من صفاته» ؛ فيه رذ على المعطلةء فمثلاً 
الأشاعرة يقولون: لا نؤمن إلا بالصفات العقلية؛ لأن الصفات السبع التي يجمع بينها 
عندهم كونها صفات دل عليها العقل» أما ما لا يدل عليه العقل فهذا لا يثبتونه" . 

وتال المصنف: «وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله 
فوق عرشه والنافي لكتابه ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك» ؛ فالجهم ظهر في 
أواخر عصر التابعين» والأوزاعي في عصر تابعي التابعين» فذكر هذا ليعرف الناس 
أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. 

فهذا نقلّ من النقول فيه: 

8 إثبات للاستؤاء. بل تفسيرٌ له. 

© الإيمان بجميع ما جاءت به السنَّة من الصفات. 

Sl N‏ اللات 

بعض الفوائد في هذا النقل . 

نقلاً اجر عن الأوزاعي كذلك فقال: «وروى أبو بكر الخلال في «كتاب 
السّة» عن الأوزاعي قال: «شئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديثء فقالا: أَرُوها كما 
جاءت»؛ يحاول بعض المعطلة أن يأخذ أمثال هذه النصوص ويقولون: انظر هذا 


)١(‏ بثبت الأشاعرة لله ك سبع صفات فقط» وينفون الباقي» وهي: (الحياة والسمع زالعلم 
والكلام والإرادة والبصر والقدرة)» على خلا مع أهل السلّة في كيفية الإثبات؛ فهم يتبتون 
إثباتاً ذاتاً لا فعا + فيقولون: كلام الله نفسيٌ في ذاته بلا لفظء وهذا الذي في المصاحف 
فهو مُخلوق يُعَبّر عن كلام الله. دك و سرك ال عو 

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك إل 
انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لابن عثيمين ص 47. 

(9) روئ ا ا قر «سألت سفيان والأوزاعي 
ومالك بن أنسسن والليث بن سعد عن هذه الأحاديث! فقالوا: نُمِرّها كما جاءت». هذا في 
أخانيك الصفات» وهو مذهب السلف: «إثبات حقيقتها ونفي غلم الكيفية»)»؛ ورواه البيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ ۳۷۷) عن الوليد بن مسلم اشا قال: «سئل الأوزاعي ومالك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبية! فقالوا: أمرّوها 
كما جاءت بلا كيفية» . 


لمتهت-هم 
ع والب ر 
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نقل عن السلف يقولون: آمروها كما جاءت» أي: على حد تفسيرهم لهذا أنهم 
يقولون: اقرؤوها بدون فهم وبدون معنى. 

ولكن بلا شك أن هذا ليس مقصود السلف» وهذا الغمز منهم وحمل هذا القول 
على هذا الزعم» هو زعم باطلّ فالتفويض نوعان: 

النوع الأول: تفويض في المعنى. 

النوع الثاني : تفويض في الكيفية. 

فتفويض المعنى هذا ليس من منهج ومعتقد السلف الصالح» بدليل: أن السلف 
فسروا نصوص الصفات» وهذه كتب التفسير وكتب الحديث» تشهد أنهم يفسرون 
معاني التصوص» فقد سبق أن ذكرنا لكم عن مجاهد كما ذكر البخاري في «(صحيحه) 
أله لما جاء إلى مى الاستواء قال؛ استوى: علا .وارتفع"''. ومجرد ,إلقاء نظرة على 
كتب التفسير للمأثور وكتب الحديث وكتب العقائد التي نقلت من المأثورء تجد أن 
السلف لم يريدوا تفويض المعنى ولم يذهبوا إليه. 

وإنما قالوا: مثل هذه العبارات رداً على المعطلة الذين حرّفوا وأوّلواء فلما حرف 
أولعك وأرلوا قال السلف : «أمروها كما جاءت + أي: لا تأؤلوها؛ اك 
تق ها عن معانيهاء ولكن كما قال الله تعالى: ينان ان ف و ييه ف ما 
َه ينه فلو كان السلف مفوّضة لما ثبت عنهم تفسير هذه الصّفات وإثبات 
معانيها . 

وارجع ل«صحيح البخاري»» أو ارجع إلى تفسير الطبري» أو ارجع إلى الكتب 
ال حوت أصول أهل السْنَّةء تجد أنهم لم يريدوا هذاء فهذا الأوزاعي بنفسه كما 
نقل المصنف عن البيهقي يقول: نؤمن بأن الله فوق عرشهء فهل هذا يكون مفوضاً؟ 


100 انظرة صحيح ام 071/5 في ترجمة باب وكات عرش ع الْملو4 [هود: ۷]ء 
وهر رَبْ امرش المي 40 [التوبة: ١۱۲]ء‏ من كتاب (التوحيد). 
)¥( تقدم الإشارة إليه ف حن 511 
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۷ قال المصنف كانْهُ: (ورُوي أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: اسألتٌ 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» والأوزاعي عن الأخبار التي 
جاءت في الصفات؟ فقالوا: أُمِرُوها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمِّها كما | 
جاءت بلا کف 

۸ فقولهم وا : «أمِرُوها كما جاءت» رد على المعطلةء وقولهم: « | 
كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في لاحي ا 
الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زيد. ا 
وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

۸٩‏ روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرّف بن عبد الله» قال: سمعت 
مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن 
| عبد العزيز: «سَنَّ رسول الله ي وولاة الأمر بعده سنناًء الأخذ بها تصديق لكتاب اللهء 
واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله ليس لأحدٍ من خلق الله تغييرها ولا النظر 
في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتلٍ. ومن استنصر بها فهو منصور»› ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنينء ولاه الله ما تولّى وأصلاه جهنم وساءت مصيرك" . 

٩۰‏ وروی الخلال بإرناة علي انملك نقاات عن سيان بن یت ال «سئل 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: «آليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ ©4 [طه: 
| و]ء كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء ومن الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلا المبين» وعلينا التصديق)7”' 

1 وهذا الكلام مرويٌّ عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه» منها: | 

ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي؛ عن يحيى بن يحيى قال: كنا | 
عند مالك بن آنس» فجاء رجل » فقال : يا أبا عبد الله أل على لمش أستوى و | 


)١(‏ انظر: كتاب السّنّةَ لأبي بكر الخلال ص709. 
ابطر وکات السك لعبد الله بن ا ص /01 7 
(۳) انظر: كتاب الفتوى الحموية الكبرى .)9057/١(‏ 
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| كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرّحَضَّاء ثم قال: «الاستواء غير | 
| مجهول» والكيف غير معقول» والايمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 


مبتدعاًء ثم أمر به أن يُخرج»'. 
فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» موافقٌ لقول 
الباقين: «أَمِرُوها كما جاءت بلا كيف». فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة 
الصفة. | 
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما 
قالوا: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول». ولما قالوا: «أيرُوها كما | 
جاءت ابلا ك فإن الاو حا لا کون معلونا؛ بل ورا اة 
حروف المعجم. ٍ 
٠ |‏ وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية, إذا لم يفهم من اللفظ 
معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

۳ وأيضاً: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج أن 
يقول: بلا كيف» فمن قال: إن الله 8# ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا | 
| كيفء فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

5 : وأيضاً: فقولهم: أُمِرُوها كما جاءت. يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال: أمِرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو أُمِرُّوا ألفاظها مع 
اعتقاد أن الله لا يُوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينذٍ فلا تكون قد أمِرّت كما 
أ جاءتء ولا يقال حينتذٍ: بلا كيف» إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول». | 


598 در‎ FI 
CEN 
جاءت عبارة «بلا كيف» في آثارٍ كثيرة عن السلف الصالح عند حديثهم عن‎ 
نصوص الصفات» كما أورد المصنف هناء ومعنى قولهم: «بلا كيفا؛ أي: بلا‎ 


) انظر: كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ 07:05. 
تقدم الإشارة اله 
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كيف يعقله البشرء لا أن المراد نفي الكيفية مطلقاًء فإن كل شيء لا .بد وأن 
يكون على كيفية معينة» ومرادهم هو نفي العلم بهذه الكيفية» فلا يعلم كيف الله كل 
ولا كيف صفاته إلا هوء وهذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فلا سبيل 
للوصول إليه''". 

وعدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها. 

فمن المقرر في منهج أهل السَّنّة والجماعة في باب الصفات» أن عدم العلم 
بالكيفية والذي سبق تأكيده من خلال النقاط السابقة» لا يقدح أبداً في الإيمان 
بالصفات ومعرفة معانيهاء فإن الكيفية وراء ذلك» فإثبات السلف للصفات إثيات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييف» يؤمنون بتلك الصفات» ويفهمون معانيها ويفسرونها 
ويعتقدون ما دلت عليه من الأحكام ويعملون بمقتضياتها من الاثار 2 

فكثيرٌ من الأمور التي أخبر الله كلك بهاء لا تُعلم كيفيّتها ولا كنههاء ولم يمنع 
ذلك من الإيمان والتصديق الجازم بها. 

فمنها ما أخبر الله كلك به من حقائق الإيمان باليوم الآخرء فإنا نؤمن بها وإن لم 
نعلم حقيقتها وكيفيتهاء ومن ذلك الروح التي بين جنبي الإنسان» كل واحدٍ منا يشعر 
بها ويوقن بوجودها لكن لا يدرك كنهها وحقيقتهاء ومع ذلك لم يمنعه عدم علمه 
بكيفيتها من الإيمان بوجودها. 

فكان الإيمان اماو TELE a‏ 
المتبعين لهدي الكتاب .وَالسّْنّة) والذين يقولون وفق هذا: ءامنا e‏ ر 
اال اعرا 7 أن طلب علم الكيفية» فيترتب على ذلك: إما تعطيل للصفات» أو 
تمثيلها بالمخلوقات» وهذا هو سبيل أهل الأهواء والبدع» الذين قال الله تعالى 

: 9 لين ف ووم ري شيعو ما تبه ينه اه اة وائة اولي وما يكم 

كوي إل دي لا 

كما هو شأن أهل السّنّةَ والجماعة دائماً فإنهم ينطلقون في جميع ما يستنبطونه 
من قواعد وأسس لمنهجهم في توحيد الأسماء والصفات» وفي سائر الأبواب» من 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/١)ء‏ مدارج السالكين »)۳۷١/۳(‏ شرح العقيدة 
الواسطيةء للهراس ص۲۲ء شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين .)88/١(‏ 

حرم انظر: الحجة في بيان المحجة (۲۸۸/۱ - ۲۸۹)ء بيان تلبيس الجهمية (؟/ ) مدارج 
السالكين (519/57/9). الصواعق المرسلة .)51١ /١(‏ 

(۳) انظر: معتقد أهل السّنّهَ والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص۳١٠‏ - .1١8‏ 
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نصوص القرآن الكريم والسّة النبوية الصحيحة» وهذه القاعدة شأن مثيلاتها مما 
سيق ذكرء أيضاء مد أهل السئة والجماعة فيها القرآن 'الكريم والسْلة النبوية 
الصحيحة» مستنيرين بفهم السلف الصالح» وأقوالهم الموافقة لمضمون هذه 
القاعدة» فمما استدل به أهل السْنّة والجماعة في تقرير هذه القاعدة ما يلي: 

« قوله تعالى: رآ بطو 2 من لود إل با سا [البقرة: .]٠٠۵‏ 

.6٠١ وقوله تعالى : طلا یوت يو. ملسا © [طه:‎ ٠ 

فمدلول هاتين الآيتين واحدء تفيدان أن البشر لا يطلعون على شيء من علم 
ذات الله بك وصفاته» إلا بما أطلعهم الله عليه“ واش يك لم يطلعنا على كيفية 
ذاته ولا صفاته» فدخل علم كيفية ذات الله ك وصفاته» في الأمور التي ا 
البشر بها علماًء وشاء الله كك في نفس الوقت أن يحيطنا علماً بمعاني ما اتصف 
به 3 قبت له على الوجه اللائق به #. ۰ 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”"' ي: «... لأن إدراك حقيقة الكيفية 
مستحيل» وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعم ما ب E‏ حلفم 
ولا بطو به علا 2.40 فقوله: «يحيطون به» فعل 2 والفعل الصناعي 
الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي» ينحل عند النحويين عن 
مصدر وزمنء كما قال ابن مالك" في الخلاصةةة» 

المضدرٌ اسم مَا سِوّى الزتاناعن مُذلولي 00 كَأمْن م مِنْ أَمِنْ 

وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعيّق نه ينجل عن مصدرٍ وزمن 
ونسبة» فالمصدر كامن في E‏ إجماعاًء فلايحيطون» في مفهومها ا 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۹۲/۱). 

48 محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» » العلامة المحقق» وحيد عصره» 
برع في فنون كثيرة» وصنف التصانيف البديعة» منها: «أضواء البيان في التفسير»» و«آداب 
البحث والمناظرة»» و«المذكرة في أصول الفقهاء وغيرها كثير. توفي بمكة سنة ۳۹۳١ه.‏ 
انظر ترجمته في : cof _ 04° E‏ ا 0 

(۳) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيّاني» أبو عبد الله الأندلسي الدمشقي» أحد أئمة علوم 
العربية» له مؤلفات عدة منها : «الخلاصة)» المشهور بألفية ابن مالك وغلها شروح لا تعدء 
توفي سنة 1۷١‏ ه. 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات (۲/ ۲۲۷)» نفح الطيب )٤۳٤/١(‏ 

() انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)١19/5(‏ 
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ا ا في الفعل» e e‏ 
ا عن كيفيتهاء فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين»'. 

وفي الحديث: اتَفَكَرُوا في َل الو وَلَا تفَكَرُوا في اش . 

قال شيخ الإسلام كف بعد أن أورد هذا الأثر: «... لأن التفكير والتقدير 
يكون في الأمثال المضروبة» والمقاييس» وذلك يكون في الأمور المتشابهة» وهي 
المخلوقات. 

وأما الخالق ‏ جل جلاله سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبية ولا نظير؛ فالتفكر الذي 
مبناه على القياس ممتنع في حقهء وإنما هو معلومٌ بالفطرة؛ فيذكره العبد. وبالذكرء 
وما احبر يد عن الفسته يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة؛ لا تنال بمجرد 
التفكير والتقدير؛ أعني: من العلم به نفسه؛ فإنه الذي لا تفكير فيه. 

فأما ام سيم فيدخل فيها التفكير والتقديرء كما جاء 

الكتا PO]‏ 
به ب 

E‏ أن الله ك - والمراد ذاته وصفاته ‏ لا يدخل تحت مجال التفكير 
اللإنساني» والعقل البشري القاصر؛ لأن مبنى التفكير على قياس الغائب على الشاهد» 
وإيجاد العلاقة بين النظير ونظيره» والله كلك ليس له ند ولا مثيلٌ ولا مسام ولا نظيرٌ 
حتى يقاس عليه» أو توجد بينه وبينه علاقة» تؤدي إلى إدراك كنهه وحقيقته. ˆ 

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان ا أن الي وله هى عَن الأَغْنُوطاتٍ900) 

قال عسي بن يونس اله وهر أحد رواة الحدية: <والأعلوظات ما ۷ 


.٠٤ص منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. () مجموع الفتاوى .)٤١  ”9/8(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (54/4)» كتاب العلمء باب التوقي في الفتيا برقم (095805). 
والإمام أحمد في المسند (5/ ١١٤)ء‏ وقال محقق المسند حمزة ة أحمد الزين: إسناده حسن 
4 برقم (/الاه 78 - ۲۳۵۷۸) ط. دار الحديث؛ وضعًف إسناده الألباني كما في 
تخزيج أحاديث مشكاة المصابيح .)۸١/١(‏ 

(5) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» أبو عمرو السبيعي» الكوفي الإمام القدوة» 
الحافظ الحجةء أخو الحافظ إسرائيل بن يونس» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 
.AAY‏ 
انظر ترجمته في : السير (۸/ 22589 تهذيب التهذيب .)۴۷١/۳(‏ 
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يحتاج إليه من كيف وكيف» ". 

وقال الخطابي كل في «معالم الستن» ٠:‏ #وفيه؛ كرزاهية التعمق والتكلّف 1 5 
حاجة للإنسان إليه من المسائل» ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول a‏ 

ولا شك أن معرفة حقيقة كنه الله كلل › وكيفية ذاته وصفاته» مما لا يحتاج إليه 
أحدء .ولا توف الإيمان به يي على معرفة كيفية ذاته وصفاته؛ فالبحث في ذلك من 
ال ايا لا حاجة للإنسان إليه» فوجب التوقف عما لا علم للإنسان به 
ولا يمكنه أن يحيط به بحالٍ من الأحوال. 

وقرل المصنض: فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» 
موافقٌ لقول الباقين: «أمِرُوها كما جاءت بلا كيف»ء فإنما نفوا علم الكيفية؛ ولم ينفوا 
حقيقة الصفةا. 

فقد علق الإمام الذهبي كله على قول الإمام مالك بقوله: «وهو قول أهل 
السُنّهَ قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه معلومٌ كما 
في كتابه» وأنه كما يليق به» لا نعمّق ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك 
نفياً ولا إثباتاً؛ بل نسكت ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل 
لاذر إلى بيانه الصحابة والتابعون؛ ولَّمَّا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنهء 
ونعلم ية يقيناً مع ذلك أن الله لا مثل له لا في صفاته» ولا في استوائه ولا في 
نزول ا . 

وقد بين الإمام ابن عبد البر ك (ت47ه) أن أهل السّنَّة والجماعة لا 
يخوضون في شأن الكيفية بل: «يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناً 
وقد جل الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون؛ فلا يصفه ذووا العقول إلا 
بخبر» ولا خبر في صفات الله إلا ما وصق نفسه به في كتابهء أو على لسان 
رسوله كك فلا نتعدى ذلك إلى تشبيوء أو قياس» أو تمثيل؛ أو تنظير» فإنه : ليس 
كنوه کی ور الع اد 2409 . 

وقال الإمام البغوي 0 (ت١٠5ه):‏ إن الامتناع عن الخوض في صفات الله 
تعالى بالتكييف والتشبيه واجب» وأن المهتدي من سلك في نصوص الصفات طريق 
التسليم» وأن الخائض فيها زائعٌ» والمنكر معظّلّ» والمكيّف مشيهء تعالى الله عما 


.)56١/0( أورده ابن بطة في الإيانة (501/1). (۲) معالم السنن‎ )١( 
.)١56 التمهيد (لا/‎ ):( .)٩۹٥٤/۲( العلو‎ )*( 
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يقول الظالمون علوًاً كبيراً: لیس كت + ف وهو التميعٌ الد 2409 . 

وقد بيِّن شيخ الإسلام ابن تيمية يال (ت۷۲۸ه) أن طلب معرفة كيفية 
صفات الله كك بدعة» وأن معرفة كيفية الصفات غير حاصل للعباد؛ لأن العلم 
بكيفية الصفات فرع العلم بكيفية الموصوف. فإذا كان الموصوف لا تُعلم كيفيتهء 
امتنع أن تُعلم كيفية صفاته'” . 

وأكدّ على اتفاق أهل السّنََّ والجماعة على نفي معرفة حقيقة الله وكيفية صفاته 
وقالوا: لا تجري ماهيته في مقال. ولا تخطر كيفيته ببال» ولا يحيط أحد من 
ل 

ومما ذكره الإمام ابن القيم كزَنْهُ (ت١هلاه)‏ في تقرير هذه القاعدة قوله: «إن 
العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتها؛ فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله» وهذا 
معنى قول السلف: «بلا كيف»؛ أي : بلا كيف يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة 
ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاتهء ولا يقدح ذلك في الإيمان 3 
ومعرفة معانيها؛ فالكيفية وراء ذلك» كما آنا لا نعرف معاني ما أخبر الله به من 
وا ا يديل مه زر ما بين اللاحوق 
والمخلوق» فَعَجَزْنَا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم”'. 

فعُلم مما تقدم من آثار عن سلف الأمة وأثمتهاء أن أهل السّنَّهَ والجماعة متفقون 
على النهي عن طلب كيفية صفات الله كك وأن ذلك من الطرق المُفضية إلى التشبيه 
والتمثيل» ا ون في ذلك لطريق المعطّلة الذين ا في الكيفية فوقعوا في 
لا ت قروا مرإ االتمطال» ومعانين ايضا طرين ل الذين ا 
في الكيفية فوقعوا في التشبيه والتمثيل المذموم» فأثبت أهل الشنة)والجماعة 
الصفات» ونزهوه وَل عن مشابهة المخلوقات . 

وإلى جانب ما استدلٌ به أهل السْنّة والجماعة من أدلةٍ نقليةٍ وآثار واردة عن أئمة 


(۱) شرح الست (790//16 - 504). 

(؟) انظر: التدمرية ص١٠‏ نقض المنطق» ضمن مجموع الفتاوى (50/12-- ۷)» مجموع الفتاوى 
TIA‏ 

)١(‏ انظر: ذرء التعارض 9 /١‏ ۷۷ء العدمرية صن15 ۸ الرسالة المد ف اللحقيقة 
والمجازء ضمن مجموع الفتاوى (1/ 2000 الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع 
الفتاوى (۳۰۸/۱۳ ۔ ۳۰۹)ء بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۰1٤‏ ۱۹۷ - ۱۹۹). 

(4) مدارج السالكين (۳۷۹/۳). 


اف ال عر ضعو حيو $ 


السلت في أن نفي العلم بالكيفية لا يتعارض مع الإيمان بأصل الصفةء فقد استدلوا 
أيضاً بأدلة عقلية تدل على هذه القاعدة المهمة. 

من ذلك أن يقال: إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بأحد طرق ثلاثة: 

إا بمشاهدته» أو مكتاهدة نظيره: أو خير الصادق عه 

ونحن لم نشاهد الله كمك فإن ذلك من الأمور المستحيلة في هذه الدنياء 
والله ك ليس له نظير حتى يقاس عليه» فنعرف كيفية صفاته» ولم يأتنا الخير 
الصادق من الله لك أو من رسوله ئي عن كيفية صفاته تعالى» والذي جاءنا هو 
الإخبار عن اتصاف الله كبك بهذه الصفات الواردة في القرآن الكريم والسّنّة النبوية 
الصحيحة؛ فوجب الإيمان بها والوقوف حيث أمرنا الله كك ورسوله بل أن نقف»ء 
وعدم الخوض في شأن الكيفية“. 

كما استدلوا أيضاً في هذه المسألة بقياس الأولى» فإن الإنسان يؤمن بحقائق 
كثيرة» ولا يعلم كنهها وكيفيتهاء وعدم علمه بكيقية هذه الأشياء التي يؤمن بها لم 
يقدح في إيمانه بهاء لعجزه وضعفه عن إدراك أشياء كثيرة تحيط به في هذا العالم من 
حوله؛ بل مثال ذلك أقرب الأشياء إليه وهي روحه التي بين جنبيهء يؤمن الإنسان 
ويجزم بوجودهاء وإن لم يعرف حقيقتها وكنهها؛ فالله بك أولى أن يُؤمن العبد 
بصفاته الثابتة له» وإن لم يعلم كيفيتهاء وعدم علمه بكيفيتها ليس مسوَغاً أبداء 
لجحدها وإتكارهاء أو تعطيلها عن معانيها التي تدل عليها" . 
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() انظر: شرح العقدة الواشطية» لابن عم 38/1١0‏ - 19 
)1( انظر: درء تعارض العقل والتقل رةه 5 مدارج السالكين (/ TEN‏ اال 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص57 .١‏ 
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8 قال المصنف كل :وروي [الأثرم في الشة] TT‏ 
في الابانة» [وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم] بإسنادٍ صحيح»› عن عبد العزيز بن 
| عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ‏ وهو أحد أئمة المديتة 0 الذين هم مالك بن 
أنس» وابن الماجشون» وابن أبي ذئب - وقد سئل فيما جحدت به الجهمية: 
«أما بعد: : فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة 
الربٌ [العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلّث الآلسن عن] تفسير صفته 
وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت 
خاسئة وهي حسيرة, وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإنما يقال: 
«كيف»؟ لمن لم يكن ثم کان فأما الذي لا يحول ولا يزولء ولم يَرَلَّه ولیس له مثل» 
فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمث. ولا يبلى» 
وكيف [يكون] لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على 
أنه الحق kL‏ ع انما LES ES‏ ال 
تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق يق صفة أصغر خلقه. لا تكاد تراه صغراً يحول ويزول» | 
ولا یری له سمع ولا بصرء لما يتقلب به ويحتال من عقله» أعضل''' بك وأخفى 
ا اود ا erly‏ وو د 
السادات» وربهم طلَيْسَ ك 0 - ىء وهو تييع بصي 6 [الشورى: .]١١‏ 
اعرف رحمك لله - هناك عن كلف صفة ما لم يضف الرث من نفسة بتجرك 
عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم 
يصف» هل تستدل بذلك على شيء من طاعته» أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ 
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً. فقد «أسْتَهوَتَهُ الَّيْطِينُ 
| فى الارضٍ حَيْرَانَ44 [الأنعام: ١۷]ء‏ فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الربٌ وسمى 
فسنت لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا' . 


7 أي : اشتد واستغلق عليك فهمه. 
(۲) كما تقول الجهمية: إنه يلزم من إثبات الصتات ف أأن يكرد ا ار عضا فك 
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x‏ لس 

فعمي عن البَيّن بالخفي» وجحد ما سَمّى الربُ من نفسه بصمت الرَّبُ''' عَمّا ًا 
e‏ فلم يَزل يُملي له الشيطان حتى جحد قول الرَّبٌ كك : وج ين 
اض (© لک يا 4O E‏ [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]» فقال: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فححد 
- والله - أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النّظّر إلى وجهه”"» 
ونظرته اهم طف مقر صق عند سيلو ميم (©)4 [القمر: ]٩‏ وقد قضى أنهم لا 
يُموتون؛ ؛ فهم بالنّظر إليه يُنظرون . 

اا الوت ونيا ا ر الله يوم القيامة إقامة للحُجّة الضالة المضلة؛ لأنه قد 
عرف إذا تجلّى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مُؤمنين » وكان له جاحداً. 

وقال المسلمون: يا رسول الله» هل نرى ريّنا؟ 

فقال رسول الله يكيهِ: «هل تُضَارٌُون في رؤيةٍ الشّمس ليس دونها سحاب؟). 
0 ل کل ھل تضارون " فى رؤية"الثمر ليله البدر لک درنه سحابك؟4 
قالوا: لا. قال: «فإنّكم تَرَوْنَ ربكم كذلك)© . 


يا 


= محلثاً. كما سيذكر المصنف عنهم هذا بعد قليل. 

)١(‏ إطلاق «الصمت» على الله من باب الإخبار» وهو باب واسع» وقد ورد وصف الله بالسكوت 
كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى لله » وفيه: قوله َكَل : «وسَكتٌ عن أشياء من غير نسيان 
قلا تببحتوا عنهالاء رواء الدارقطنى فق سنت (ها/ )يرقم 4۳۹١0‏ وت اللألباتي في 
تحقيق كتاب الإيمان»» لابن تيمية ص 55. 

(۲) وهو أعظم نعيم أهل الجنة؛ قال الله تعالى: لبي أَحَسَا عق الكت ا 1 
فالله ا رغد المحسئين من عباده على إحسائهم: الخستى» وهي أن يجزيهم على طاعتهم 
إيّاه الجنة» وأن يض وجوههمء ووعدهم مع الحسنى : الزيادة عليها. ومن الزيادة على 
إدخالهم الجنة: أن يُكرمهم بالنّظر إليه. انظر: تفسير الطبري .)۷١/٠١(‏ 
وروی مسلم في صحيحه (۱۸۱) عن صهيب ذيه» عن النبي كَل قال: دخل آهل الحنة 
الجَنّة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدُكم؟ فيقولون: ألم ب بض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيّكشف الحجاب؛ ارا حَبّ إليهم من 
النَطَرِ إلى ربّهم ويد . 

(۳) اتُضَارون» بتشديد الراء من الصَّرّره وبتخفيفها من الصَّيْر؛ أي: تكون رؤيته تعالى رؤية جَلِيّة 
بيت لا تقبل مراء ولا مرية؛ فتخالف قيا بكم بعضاً رتبب كما لا يشلك في رؤية 
الشمس والقمر ولا يُنازع فيهما. انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (9008/11). 

. ومسلم (۱۸۲) من حديث أي هريرة طف‎ »)1٥۷۳( رواه البخاري‎ )٤( 
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7 وقال رسول الله ل : لا تمتلئ النارٌ حَتّى يَضع الجَبَارُ فيها قَدّمه» فتقول : 0 
قط» وينزوي بعضها إلى بعض)”" . 

وقال لثابت بن قيس ولل : «لقد ضّحِك الله مِمّا فعلت بضيفك البارحة» . 

وقال فيما بلغنا: «إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم" وسرعة إجابتكم)» 
فقال له رجل من العرب: إِنَّ رَبّنا ليضحك؟ قال: ١نعم».‏ قال: لا نَعْدَمُ ِن رب 
بضحك خيرً؟». في أشباو لهذا وما لم حه 

وقال الله تعالى : وهو ألسَعِيعٌ ابص 47 [الشورى: 01١١‏ «إواضير لع ريك َإنكَ 
ا 4 وقال تعالى: لصتم عل عي 49 [طه: 5*]» وقال: هما 
مل أن سد ا عات ن (صل: دبا وقال دعالى : وولا جیا ف ب 
ام لمكو و کا بيد E TEPE‏ € [الزمر: [Vv‏ 

او وك حاو eR RTE‏ 
منهم عندهم » »إن ذلك الذي ألقى في رُوعهمء وخلق على معرفة قلوبهم» فما وصف الله 
من نفسه فسّمّاه على لسان رسوله يِل سياه كما أَسْمَاهء ولم نتكلف منه صِفة ما سواه 
- لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف» ولا نتكلف معرفة ما لم يَصِف. 

اعلم - رحمك الله أنَّ العصمة في الدّين أن تنتهي في الدّين حيث انْتّهي بك» 
O ES AE‏ فإِنَّ مِن قوام الدّين معرفة المعروف وإنكار المنكرء فما 
بُسطث عليه المعرفةٌ وسّكنت إليه الأفئدةٌ وذكر أصلّه في الكتاب والسنّة وتتوارث 
علمه الأ فلا تّخافن في ذكره وصفته من رَبّك ما وصفه من نفسه عيبًء ولا تكلفنٌ 
ر لما وصف لك من ذلك قدراً. 


(۱) رواه البخاري »)٤۸5٩(‏ ومسلم )۲۸٤۷(‏ من حديث آي هريرة فاه 

(5) رواه البخاري (۳۷۹۸)ء ومسلم )5١94(‏ من حديث ابي غزيرة طبه ؛ وفيهما: أن المقول له 
ليس ثابت بن قبس واا م ام وقد د بين الإمامٌ اين حجر في فتح الباري 
ا )أن هذا وهم وقع في بعض الروايات» والصحيح أن المقول له: هو أبو 
طلحة طبه » كما نصت على ذلك ا 

© الأزل : القدة والفسن. والقتوظ: الاس كان أراد من شدة ضيقكم ويأسكم. انظر 
النهاية» لابن الأثير .)۹۸/١(‏ 

() رواه ابن ماجه »)۱۸١(‏ وابن أبي عاصم في السّنّةَ )144/١(‏ برقم (044)» والطبراني في 
الكبير (۲۰۷/۱۹» )۲٠۸‏ من حديث أبي رزين وء وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه 
)1(« ثم صححه في الصحيحة .(A1*)‏ 
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وما أنكرته نفسك» ولم تجد ذكره في كتاب ربّك ولا في الحديث عن نبيّك - 
من ذكر ربك - فلا تتكلفنٌ علمه بعقلك» ولا تصقه بلسانك» واصمت عنه كما 
صمت الربُ عنه من نفسه» فإن تكلفّك معرفة ما لم صف من نفسه كإنكارك ما 
وصف منهاء » فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك أَعْظِم 
كلف ما وصف الواصفون مما لم صف متها . 

8 وھ د کہا رم '' الذين يَعرفون المعروف وبمعرفتهم يُعرف» 
ويُنكرون المنكر وبإنكارهم يُنكرء يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابهء 
0 ا RR E‏ ار داتع 
صفة قدرة ولا نسمية غيره من الربٌ مؤمنن 

وما ذكر عن الرسول بيا أنه سمه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمّى وما وصف 
الرب من نفسه. 

ات 
وصف من نفسه» التاركون لما ترك من ذكرها - لا يُتكرون صفة ما م سَمَى متها 
جحدأء ولا يتكلُّفون وصفه بما لم يُسَمْ تعالقً؛ لان الح تر ما ترك وتسميةٌ ما 
سمّى » ومن يبع مغر سيل اللو فت ل لفو جم جھتم وسات مَصِيًا 9 
[النساء: »]٠٠١‏ وهب اللهُ لنا ولكم EN ela‏ اا 39 

0 ابن المَاجَشُون الامام قْتَدَبَرْهِ ! وانظر كيف أثبت الصفات ونفى 
علم ١‏ لكيفية مُوافقة لغيره من الأئمةء وكيف أنكر على مَن نفى الصفات بأنه يَلزمٍ 
2 إنتانباء كذ وتكذا أحتماءه تقوله الجهمية: أنه يلزم أن يكون جسماً أو عَرَضاً 


ر فيكون». . 


)١(‏ وهذا معنى قول الإمام أحمد المتقدم: «لا يُوصف الله إلا بما وَصف به نفسّه: أو بما وصفه 
به رسوله ككُِ؛ لا يُنجاوز القرآن والحديث». 

0 2 . 

(۲) أي: قَلَوا حَنَّى كادوا لا يُوجدون. انظر: لسان العرب (70/7/0). 

(۳) رواه ابنٌ بَغَّلَة في الإبانة الكبرى »)٦۳/۷(‏ باب (باب الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة بأبصار رءوسهم؛ فيُكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا ترجمان). 
ورواه الذهبي في العلو ص١٤٠› EY‏ ثم فال #اكان عبد العزيز من بخور العلم بالحجاز 
نودي مرّة بالمدينة بأمر المنصور: لا يقتي الاس لا مالك وعبد العزيز بن الماجشون. ٠‏ توفي 
اين الماجشون سنة أربع وستين ومائة» وكان ابنه عبد الملك من کار تلامذة مالك». 


-(595) 4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


->- 2خ الشرد وح 

يُستفاد من قول الإمام عبد العزيز بن الماجشون السابق الأمور الآتية: 

* أولاً: الإثبات»ء وذلك من قوله: «فما وصف الله مِن نفسه فسَمّاه على لسان 
رسوله ب سَمَّيِنّاه كما لَسْمَاه»؛ أي : أثبتنا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله ئة . 

# ثانياً: عدم الزيادة» وذلك من قوله: «ولم نَتَكَلّف منه صفة ما سواه؛ لا هذا ولا 
هذا»؛ أي: لا نزيد على ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ئها . 

* ثالثاً: التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه؛ وذلك من قوله: «ولا كلف معرفة ما 
لم تَصف»؛ اع لا نخوضٌ في معرفة ما لم يرد به نصّء ولا نتكلف معرفةً ذلك. 

# رابعاً: عدم التقص» وذلك من قوله: «لا جحد ما وصف»؛ أي: لا تنقص مما 
ثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 4 . 

رشك تاعا ليله نا من قوله ككُلَنهُ: «اعلم ‏ رحمك الله أنَّ العصمة في 
الدّين أن تنتهي في الدّين حيث انْتّهى بك. ولا تُجاوز ما حُدََ لك». فهذه قاعدة 
عظيمة النفع لو التزمها الي لقنم ا قف عند ما أخبرك الله من العّيب» 
ولا تتجاوز ذلك الحد. 

وبين العلة من ذلك فقال: «فإِنٌ من قِوَام الدين: معرفة المعروف وإنكارَ المنكر»؛ 
أي: من إقامة الدين: معرفة المعروف وإنكار المنكر» «فما بيطت عليه المعرفة, 
وسكنت إليه الأفئدةٌ, وذُكر أَصْلُّه في الكتاب والسَّنَّة وتَوَارَتَ عِلِمَهُ الآمة» فلا تخافن في 
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زکره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عیبا»؟ ا اصدع به وقل كما صح : 
«يضحك ربا » و«يّغضب ربّنا)» و«يرضى ربنا»! فلماذا تجبن في هذه المواقف؟ مع 
أن عندك من كلام الله تعالى وما صح من كلام رسوله 4 ما يُوَيّد ذلك؛ فقد جاءت 
هذه الصفاتٌ صريحة فيهما؟! 

وقولك: «فلا تخافنٌ في ذكره وصفته من ريك ما وصفه من نفسه عيبا ؛ يعني : لد 
تخف أن يُعاب عليك بما تذكره من صفات الله الصحيحة الثابتة؛ فيّقال عنك: 
مشه ان مجسّم » أو حشوي» أو ومّابِيء أو غير ذلك من الألقاب التي يُطلقوتها 
على من يثبت صفات الله من غير تكييف. 

فلا تَحْشَ ‏ أيها المُسلم على منهج أهل السْنَّة والجماعة ‏ على نفيك يِن ذْكْرٍ 
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إن كنت مصدقاً بثبوته؛ قَلِمَ تَخافُ ين الألقاب التي يُطلقها هؤلاء وأنت معك 
على ذلك أدلة من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله كَلل؟! 

فلا بُدّ من إقامة المعروف ولا يذ من إنكار المنكر! 

كيف تصمت» وكيف لا تصدع بالحق وأنت ترى فرقة تعظل صفات الله وتجحدها؟ 

كيف لا تنكر منكرّ تعطیل صفات الله؟! 

ثم قال ابن الماجشون ناصحاً من سأله: «ولا تكلفنٌ لما ؤصف لك من ذلك قدراً» ؛ 
يعني : لا نَخْض في الكيفية كما وَقَّع المُشَبّه فيها. 

«وما أنكَرَثه نفك ولم تجد ذكره في كتاب ريّك ولا في الحديث عن نَبِيّك مِن ذكر 
مھ رت قاذ ت علمها بت لأن هذا الات لبن با رای ری فيه اهاد 
بل فيه نص فقطء فإن جاء النص أخذت بوء وإلّا فاسكت ولا تخض فيما لا عِلْمَ 
لك به؛ قال الله تعالى: ولا لقف ما کس لک يو لكأ إن المع وار لواد عل 
لبك كن عله مَسَعْلا (©)4 [الإسراء: 1+7 قال الإمام ابن كثير يَف في تفسيرها: 
«نهى الله تعالى عن القول بلا علم؛ بل بالظن الذي هو التوهم والخيال؛ كما قال 
تعحالحى : وکا كي يْنَ انان بے بض ار € ایت ١اا‏ وق 
الحديث: «إتاكم والظّنَّ؛ فإِنٌ الظنّ اكزبٌ الحديت»"») . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنَّ مٌسائل ادق" في الأصول لا يكاد يتفق 
عليها طائفة؛ إذ لو كان كذلك لَمَا تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين› 
وقد ينكر الشىء في حالٍ» دون حال» وعلى شخص دون شخص. وأصل هذا ما قد 
ذكرثه في غير هذا الموضع : أل الال الخيرية فد كر رة الال الا 
وإن سمَيّت تلك «مسائل أصول» وهذه «مسائل فروع»» فإن هذه تسمية مُحْدَنّة قَسّمها 
طائفة من الفقهاء والمتكلمين» وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب؛ لا سِيّما إذا 
تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة . 

وأمّا جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أنَّ الأعمال أهم وآكد من مسائل 
الأقوال المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثيراً ما يكرهون الكلام 
في كل مسألة ليس فيها عملء كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة؛ بل الحق أنَّ 
اجار من كل واحد من الصنفين «مسائل أصول» والدقيق؛ «مسائل فروع». 


. من حديث أبي هريرة 5ك‎ )۲٥٦۳( رواه البخاري (5057)» ومسلم‎ )١( 
بتصرف يسير. (۳) أي: المسائل الدقيقة:‎ »)۷١ /٥( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


فالعلم بوجوب الواجبات كمياني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة؛ كالعلم بأن الله على كل شيءٍ قدير» وبكل شيءٍ عليم» وأنه سميعٌ بصير» 
وأن القرآن كلام الله» ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا مّن جََحَد تلك 
الأحكام العملية المُجمع عليها كفرء كما أن مَّن جحد هذه كفر. وقد يكون الإقرار 
بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية؛ بل هذا هو الغالب فإن القضايا 
القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل؟ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبَعث 
بعد الموت والإيمان بِالقَدَر؛ِ خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة: فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل بها لا يمكن 
إلا بعد معرفتها مُفَصَّلَة؛ِ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء؛ وإن 
كان قد يُنكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية؛ للحاجة الداعية إلى تفصيل 
الأعمال الواجبة» وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة»”''. 

فهذه نصيحةٌ غاليةٌ من الإمام ابن الماجشون للسائل: وهي أن ما جاء به النصٌ 
فآمن به وسَلّم له» وما لم يرِد فيه نص فأمسك عنه ولا تَحُض فيه ولا تَصِفه 
بلسانك؛ رولا کار اا اا ا لت لأن عت هنا فى هذا الاب ثلاثة ور 

- أمورٌ أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ظكِهِ؛ فنثبت ما أثبته الله لنفسه» وما ا 
له رسوله لا . 

- أمورٌ نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله كلك فتنفي ما نفاه الله عن نفسه» 
وما نفاه عنه رسوله كلل . 

- وأمورٌ لم يرد فيها عن الله تعالى ولا عن رسوله 444 نفيٌ ولا إثبات؛ فنتوقف 
فيها ونسكت عنهاء ولا نخوض فيها. 

لأن «تكلفك معرفة ما لم يَصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها»؛ يعني : يستوي 
هذا رداك ا رعذ محطين؛ ا السنات الجاع ا 
التقؤّل على الله بغير علم محظور؛ لذلك قال: «فكما أَعْظَمْتَ ما جحد الجاحدون مما 
وصف من نفسه» فكذلك أَكْظِمْ َكَل ما وصف الواصفون مما لم صف منها» . 

أي: إذا كنت تستعظم ما فعله المُعَطّلة من جحد الصفات» فكذلك استعظم 
التَّمَوْكَ على الله بغير علم؛ لإن هذا من طرق إغواء الشيطان للخلق؛ فقد قال الله 
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عنه : إا ملم السو وَالْتَحَسَلِ أن فووا عَلَ آل ما لا كمون 409 [البقرة: .]1١9‏ 


.)00 :55/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفتحة الإلهية فى شرح الفتوى الحموية (I$‏ - 

فإذاًء من القول على الله كك بغير علم: أن تَصِفَّه بما لم يَصف به نفسه. 

وهل هناك أَسْلَمْ من هذا المنهج في التعامل مع صفات الله علِ؟! 

منهج يقف مع النص ولا یتجاوزه» فكل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله كل 
كته وکل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله 445 يُنفيه» وما لم يأت فيه نص 
نات أو نفي يُتوقف وا ر عن لخر ضر ف ا 

ثم انتقل الإمام ان المَاجشون إلى الرد على من جحد رؤية الله عم حي 

وين أن الشيطان لم زل يُملي له حتى جحد قول الرّب لك : ونا بذ اض (© 
إل يها َة 409 [القيامة: ؟5. 1]ء فقال: لا يراه أحدٌ يوم القيامة. .. إلى أن قال: 
«وإنهًا ححا رزية الله يوم القيامة إقامة للحُجَّة الضَّالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا 
تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مُؤمنين» وكان له جاحداً) . 

ولذلك نقول للذين يتبجحون ويزعمون أنهم يرون الله ل في الدنيا -: أين أنتم من 
هذا الحديث الذي هو في «صحيح مسلم»»؛ وفيه يقول النبيٌ يله لأصحابه وهم خير 
هذه الأمة وأفضلها وأشرفها -: «تَعَلَمُوا أَنّةُ آَنْ يَرَى أَحَدّ مِنْكُمْ رَبَهُ حَنَّى نموت“ 

فباب رؤية الله 8# لا سبيل إليه في هذه الحياة الدنياء ولم يتحقق حتى 
لكليم الله یك موسى 4 ؛ قال الله تعالى: تال رَبَ آرن أَنظر لیت قال أن ری 
[الأعراف: “157 ]: 

وهذا من عقيدة أهل السّنَّة؛ ولذا ينبغي أن نذكرهم بمثل هذه الأحاديث» وعليئا أن 
تُعَلّمَ عواءٌ الناس أمثال هذه الأحاديث حتى لا تروج ا 

فهم يزعمون أنهم يرون الله يي وأن الحجاب يُكشف لهمء وهذا زعم باطل» 
قالوه لكي يروّجوا أقاويلهم على العوام. 

ولذلك يزعم هؤلاء: أن أهل السنة يأخذون علمهم بواسطة»ء وأما هم أي: 
المتصوفة - فيأخذون علمهم عن الله بدون واسطة! 

فإنهم لم يَبْقَ أمامهم بعد ذلك إلا أن يَذّعوا النبوة» ولولا الخوف من أن تَطير 
رءوسهم لفعلوهاء ولتبجحوا بذلك. 

فينبغي الحذر من ذلك» ويجب تذكير عامة الناس بهذه الأحاديث التي ترذ على 
هذه الدعاوى 


(۱) انظر: صحيح مسلم كتاب الْفَِنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِءِ بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّادِ برقم (۲۹۳۰)» 
والترمذي (۲۲۳۵). 


يع تحير حدر ينبغي للإنسان أن يتنبه لها؛ لأن الصوفية إنما تُروّج أفكارها 
من طريق واحد إذا أغلق سد ا الباب» وهو تقديس الأشخاص» فيجعلون 
لأنفسهم هالة ومهابة بدعاوى يزعمونها حتى يَعظم في نفوس الناس قَذْرُهمء فإذا 
عَظمُوهم وقدّسوهم عند ذلك يقبلون منهم ما يقولون. 

فإذا فطع هذا الطريق على الصوفي» وعرف الناسُ كَذْرَه» استطاعوا أن يتبينوا 
حقيقة ياطله. 

وكذلك المعظّلة وأهل الفلسفة إنما تروج أفكارهم بسبب غرسهم فكرة تقديس 
العقل وتقديمه. 

فعلى طالب العلم أن يهدم صلم تقديس الأشخاص عند الصوفيةء حتى تزول هذه 
المنزلة لهم» وبعدها سيّمَيّر الناس أقوالهم ويتبيّنوها ولن قبلزها 2 

وهؤلاء الصوفية قد استعبدوا الناس» وسلبوا أموالهم وعقولهم» ومن قبل ذلك سلبوا 
دينهم» ومن يَش قريباً منهم ‏ أو يقرأ عنهم ‏ يرى مثل هذه الأوضاع» ويُوقن بخطرهم» 
و له ما هم عليه من دَجَلِ وباطل» ونشر للشرك والخرافة والبدعة» وتبديل 
لدين الله ك وإحداث فيه؛ فنسأل الله كلك أن يُقَيْضِ من طلبة العلم مَن يكسر شوكة 
هؤلاء» وكذلك يزيل ما عندهم من باطل قد رَوّجوه على ضعفاء البُصيرة والعلم. 

ثم نعى ابن الماجشون كن له حال الأمة في زمانه فقال: «فقد - والله ‏ عر 
المسلمون» ؛ يعني : : قن الذين هم على المُعتقد الصحيح ؛ «الّذين يَعرفون المعروف 
ويمعرفتهم يُغرفء ويُنكرون المنكر وبإنئكارهم تُنكر؛ تسمعون ما وصف الله به نفسه من 
هذا في ڪتابه» وما يئلغهم مثله عن نَييّه» . 

وإذا كان يقول هذا عن زمانه؛ فماذا نقول عن زماننا؛ فإلى الله المشتكى! 

ثم قال: «فما مَرِضٌ مِن ذكر هذا وتسميته قلبُ مُسلم» ولا تَكَلّفَ صفة قدره ولا 
تسمية غيره من الربّ مُؤْمِنّ» وما ذكر عن الرسول بل أنه سَمّاه من صفة ربهء فهو 
تة باشل وها وض ف ارب هن كه افلا نذا أن فلي وين الح 
المُستسلم لله وَبْكَ؛ لا يَستشكل ما أثبته الله لنفسه ولا ما أثبته له رسوله كَل ولا 
يستريب فيه» ولا يستثقل وصف الله به» بخلاف هؤلاء الذين مَرضت قلوبهم من 
ذلك؛ فحملهم على تعطيل صفات الله ويك . 

وكذلك لا يتكلف المؤمن أن يصف الله كك بصفة لم يّصف بها 6 نفسَهء ولم 
يصفه بها رسوله ي . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية - © - 


وقرله: «وما كر عن رسول الله َل نه سَمّاه من صفة ريه؛ء فهو بمنزلة ما سَمَّى وما 
وصف الرتٌ تعالى من نفسه»؛ أي : ما جاء في الستَةٍ الصَّحِيحةٍ مل ما جاء ذ فى القرآن؛ 
لا نمق بين القرآن والسّنّة في الإيمان والاستدلال؛ فالقرات و لر ولاو 
ع ل وتن دود بالق ان والكتى ا 
قال الله تعالى + چیا انگ الیل متشو وبا تبت عت مااي السدر+ ۷ا. 

فهذه نصوص ل اال ن طرليا نظرة سليمة لاهتدى إلى الاعتقاد 
الصحيح بيقين وطمأنينة» ااه التتاعر : 

وكمْ من عَائِبٍ قؤلاً صَحيحاً وآفْثَهُهِنَالفَهُمالتّقيم 
قالسبت في هذا: الأفهام السفجة؛ 'لآن النصوص واضحة وثابتة. 

فالخلل هنا إمّا أن يكون في التصوصء وإمًا أن يكون في عقول هؤلاء! 

وحاشا أن يكون في النصوص خللٌ؛ إذ النصوص ثابتة؛ ففي القرآن - مثلاً ‏ أخبر الله 
عن استوائه على عرشه» وفي السّنَّة مثلاً: أخبر النبي بي عن نزول الله تعالى إلى 
السياء اننا فى ا اللبل كا ليلةا"؟. ومكذا فى سائر صفاته ب جد 
تعره لاما مرح فحيحة فى ا وقد امتلات بها حب E‏ 
لكن الخلل في أفهام تنظر إلى هذه النصوص بنظرة ةِ غير صحيحة وغير سليمة؛ إذ 
يَرُومون - تنزيه الله - بزعمهم - عن مُشابهة خلقه؛ فيقعون في تعطيلها . 

ثم قال ابن الماجشون كاله : «والزاسخون في العلم ‏ الواقفون حيث انتهى علمُهم, 
E‏ ل ل 
im Gms‏ 

فأهل السئة تة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح: يُثبتون ما أثبته الله لنفسه ولا 
يتجحدونه» وكذلك ما أثبتوه لا يخوضون في كيفيته ؛ لان الحقّ تَرْكُ ما تَرَّكَء وتسمية 
ما سَمّى» . 

فإذاًء نسألُ الله بما سأل به الإمام ابن الماجشون أن يهب لنا يل حكماء وأن 
يلحقنا بالصًالحين . 

فهذا كلام أحد أئمة أهل السُنّهَ ين قبل ابن تيمية بِقُرُونِء حتى لا يُقول قائل: هذا 


(1) كما في الحديث الذي رواه البخاري »)١1١55(‏ ومسلم (۷۸) من حديث أبي هريرة : أن 
رسول الله ل قال: «يَنزل ريّنا ‏ تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السّماء الدنيا حين يُبقى ثُلْث الليل 
الآخر يقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني فأعطيّه؟ من يُستغفرني فأغفرٌ له؟». 
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توك ابن نسية |" وهذه عقيدة ابن صميفا aE ENS a‏ 
الألفاظ والألقاب التي يُطلقها هؤلاء زُوراً وبهتاناً. 

ثم قال المصنف كُرَنْهُ: «هذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فَتَنَيّوْه وانظر كيف 
أنبت الصفات ونفى علم الكيفية مُوافقة لغيره من الأئمةء وكيف أثكر على مَن نفى 
الصفات بأنه تلزمهم من إثباتها كذا وكذاء كما تقوله الجهمية: إِنّهِ يزم أن يكون جشماً أو 
عَرَضاً فيكون» . | 

فهذا إمامٌ من أئمة السلف الصالح؛ انظر كيف يتكلم في هذه المسائل» > هل عل 
متها شيئاً؟! هل .دعا إلى التعطيل؟1 هل دعا إلى الكشبيه؟! أو.دعى إلى تفويض 
ال ا 

ّم يدع إلى إثبات ما أثبته الله ك لنفسهء وما أثبته له رسوله ي وفي الوقت 
نفسه نهى عن الزيادة على ذلك وعن النقصان عنه» وعن لكلف بإحداث صفةٍ لم 
ترد في الكتاب ولا في السئّْة الصحيحة. فهذه وصيته 

فإذا قلنا: إن لله ي صفات. قال الجهيمية: لزم من ذلك أن يكون جسماء أو 
أن يكون عَرَضأًء ويلزم منه أن يكون ذا آجزاء» ويلزم منه أن كرون مرقا! 

وهذه لوازم المخلوق فيقولون: إننا لو أثبتنا هذه الصفات للخالق» فإنه يكون 
مشابهاً للمخلوق» وبالتالي عَطَلُوها . 

وهي شبهة مِيْنَدٌ وضعيفة لا روج - وال - إلا على إنسان جاغل ما عنده آثارة من 
علم ولا له أدنى بصيرة. 

فإن لله تعالى فيما وُصِف ما يَحْصّه» وللمخلوق فيما يَنّصف به ما يخصّهء فلا 
e‏ ا ولا تعطى خصائص المخلوق للخالق 8#؛ فكما 
نقول: لله حياةٌ تخصّه وعلمٌ يخصّهء فلنقل: له استواء يخصّه ونزولٌ يخصّه. 

فنؤمن يما أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله يلل فهل هناك أوضح 
وأْسْلّم يِن هذا المنهج؟! 

وهذا الذي يتفق مع النصوص؛ فلا گر ولا تُعَطّللء ولا يّزاد فيها ولا يُنقص 
منها. وتلك عقيدة السلف الواضحة الجَلِيّة؛ نسأل الله أن يَختم لنا بهاء وألا يتوفانا 
اعا 
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اروف . 


49 قال المصتف 1 : «وفي كتاب [الفقه الأكبر] المشهور عند أصحاب 
أبي حنيفة الذي رووه با اوم ابی مطيع الحكم بن عند الله البلخي قال: 
سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكقّرنَ أحداً بذنب» ولا تف أحداً به من 
الايمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
اال ادن تتبرأ من أحدٍ من أصحاب رسول الله يل ولا 
توالي أحداً دون أحدء وأن ترد أمر عثمان وعليٌ إلى الله كبك . 


e 

قال الإمام أبو حنيفة كاه ۾ في كتاب «الفقه الأكبر): ودلا تُكَقُرْن أحداً بذتب»ء 
والمقصود هنا: تكفير مُرتكب الكبيرة» وكما هو معلوم؛ فإن الخوارج قالوا: إن 
كه الجر EG‏ ل نما الع : . وهكذا فعلت 
المعتزلة؛ على اختلافي بينهم في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا ؛ فإن المعتزلة قالوا: 
اق هرل بين مدراعين: واتفقوا مع الخوارج في الحُكم عليه في الآخرة ا 
في الاو 

ومسألة التكفير مسألةٌ عظيمةٌ وخطيرة» وقد حصل فيها رَلَل في القديم وفي 
الحديث» ونحن في هذا العصير ل ام هذا لل بسك أن کا م الاس 
لا يهم هذه المسألة على ما هي عليه؛ وعلى الوجه الحقٌّ الذي هي فيه. 

ولذئك: فإ بعضّ طلبة العلم المُبتدئين ‏ للأسف الشديد ‏ لا يُفهمون هذه 
المسالة نيما مححاء ولا جين ها إلى مد أهل اله والجماعة ولذلك 
لا بد أن نتوقف وقفةٌ عند هذه المسألة؛ (مسألة التكفير)؛ أو ما يُسَمَّى: (الكفر 
المُطلق والكفر المعَيّن). 

ولا بد أن يُعلم طالبُ العلم أن عند أهل السْنّة والجماعة في هذا الباب أمرين: 

 <‏ الأمر الأول: أن يعلم ما هي المسائل التي تُوجب الكفر؟ وما هو الكفر؟ وهذا 
ما يُسمى ب(الكفر المُظلّق)؛ أي: متى يكون حكم القول أو الفعل أو الاعتقاد كفرء 
وهذا أمرٌ مهم. 
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- الأمر الثانى: متى يكون القائل أو الفاعل أو المعتقد لهذا الأمر كافراً؟ وهذا ما 
N‏ المعَين). 

فلا بُدَّ لطالب العلم أن يفهم هذين الأمرين: ما هو الكفر؟ ومتى يكون الإنسان 
كافراً؟ 

فالإيمان ضدّه الكفرء والإيمان ‏ كما هو معلوم ‏ شُعَبٌء وشعب الإيمان 
تش الاعات :اف بيات اقل وله ا ال الإتمان فى« اللي راشي 
ل ا ا 

واجب العلم والمعرفة» وهذا الذي يُسَمّيه أهل السْنَة: التصديق . 

وواجب الانقياد والطاعةء وهذا الذي يُسَمُّونه: العمل؛ لذلك يُعَبّرون عن 
الإيمان؛ بقولهم: الإيمان قول وعمل؛ فالمقصود بذلك: قول القلب: الذي هو 
التصديق» الذي هو العلم والمعرفة. وعمل القلب: الذي هو الانقياد والطاعة. 

والإنسان لا يَصير مؤمناً إلا بهذين الأمرين: 

الأمر الأول: أن يكون على علم ومعرفة. 

الأمر الثاني: وعلى انقيادٍ راع 

فلو اختل التصديق لا يبقى الإيمان» وكذا الأمر إذا اختل الانقياد؛ لأنَّ التصديق 
وحده لا يكفي؛ فإبليس - عليه لعنة الله كان يَعلم من يخاطب؟ وعلى من اعترضٌ؟ 
ويهود المدينة كانوا يعرفون النبي يه كما يعرفون أبناءهم؛ وقد قال الله عنهم: 
والب ابت الكتب يتف كا بترت تقذ ان حيرا نش د 1 بزيؤة ©4 
[الأنعام: »]٠١‏ لكن لم ينفعهم هذا العلم ولم تنفعهم تلك المعرفة» كما لم ينفع إبليس 
علمه بمن يخاطب وعلى من اعترض» وكذلك فرعون وقومه لم ينفعهم علمُهم بأن 
الآيات التي جاءتهم هي حيٌّ من عند الله؛ قال الله تعالى: طقلا جاتم لتنا مير 
عة ألْمنْييِنَ ©4 [النمل: ۳٠ء‏ 14]؛ لأن هؤلاء جميعاً لم يضيفوا إلى العلم الإذعان 
والانقاد والقبول لما علموا صلاقة . 

وقد سكل سفيان بن عيينة كله عن الإرجاء؛ فقال: «يقولون: الإيمان قولٌ. 
ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا الجنة لِمّن شهد أن لا إِله إلا الله 
BE CIES CE‏ 
وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال مّعصية» وترك الفرائض متعمداً 


اڪ ¢ - 
من غير جهل ولا عدر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبلیس 
اليهود؛ أما آدم فتهاه الله ك عن أكل الشجرة وَحَرّمها عليه؛ فأكل منها 
متعمداً؛ ليكون مَلَكاً أو يكون من الخالدين؛ سمي عاصياً مِن غير كفر» وأمّا إبليس 
- لعنه الله فإلّه فُرض عليه سجدةٌ واحدةٌ؛ فجحدها مُتعمداً سمي كافراً. وأمّا علماء 
اليهود فَعَرّفوا نعت النبي مَل وأنه نبي رسولٌء كما يعرفون أبناءهمء تاقرو نه 
باللسان ولم م شريعة؛ فُسَمَاهم الله ك كُماراً؛ فركوب المحارم هثل ذَنْب 
آدم 44 وغيره من الأمنات واا ترك الف ئف جردا فير كفر: عل كفر إل 
لعنه الله» وتّركهم على معرفة من غير ججحود فهو كفر؛ مثل كفر علماء اليهود» والله 
أعلم»"''. 

وقال الأوزاعي كُلَنْهُ: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول 
إلا بالعمل» ولا يُستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنيق مُوافقةٍ للسنة. وكان من 
مضى يِن سلفنا لا يُقَرّقون بين الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيمان من 
العمل» وإِنَّما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل؛ فمّن آمن 
بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله؛ فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال 
بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله؛ لم يُقبل منه وكان في الآخرة من 


00 
الخاسرين»” 


ونقله عنه المصنفٌ في «مجموع الفتاوى»» وغل عليه بقوله: «وهذا معروفٌ عن 
غير واحَدٍ من السَّلّف والخلف: أنهم يجعلون العمل مُصدّقاً للقول»7 . 

فإذاًء القلب عليه واجبان: 

الواجب الأول: واجب التصديقء أو ما نُسَميه: واجب العلم والمعرفة› 

الواجب الثاني : واجب الانقياد والطاعة؛ فإذا اختلّ أحد الأمرين زال الإيمان؛ 
فهذا أصل الإيمان. 

وأمًّا أصل الكفر فهو التكذيب والجحود؛ لأن التكذيب يقابل التصديق» والجحود 
يقابل الانقياد . 


»)۲٥/۱( وأوردة ابن رجب في فتح الباري‎ >) ٤۷ /١( رواه عبد الله بن أحمد 3 اة‎ )١( 
وفي جامع العلوم والحكم ص44.‎ 

(؟) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (؟890//5): 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/5957/1). 
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فلا يصير العبد مؤمناً إلا بإيمانِ واتقياد؛ لذلك من عقيدة أهل السنّة والجماعة: 
أن الإدفان فول وعمل» فإذا زاك احا الأمرين زال الإيمان» والإيمان كما - تقّدّم - 
شعت واهذه الشعت نا طاعات1 

ومن شعب الإيمان ما لو زَّالَ زَّالَ الإيمانء ومن شعب الإيمان ما لو زال لم يرل 
الإيمان» وشحب الإيمان متفاوتة في الرتبة؛ ؛ فهناك الأفضل وهناك الأدنى؛ كما قال 
النبي بيا : «الإيمان بضع وَسَبْعُونَ - أو بِضْعٌ وسِتّون - شعبة؛ فأفضلّها: قول: لا إله 
إلا اللهء وأدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»» فلو زالت لا 
له إلا الله فلا يبقى إيمان» لكن لو زالت إماطة الأذى عن الطريق لم يرل الإيمان. 

ولذلك في المقابل: الكفْرٌ - أيضاً - شْعَبٌ؛ٍ ونسميها: معاصي؛ فالكفر معصية» 
رال ك مخضت والفاق د كان الصلاة إيمان» كما في قوله ا جوم 


5 


كان آله لِيْضِيعَ يستكي [البقرة: 01158 وقوله يله : «الطَّهُورٌ شَطْرُ الِايمَانٍ 1 

فمعنى الإيمان هنا في الآية والحديث: الصلاةء» ففي قوله تعالى : کن آله 
لضي إيماتكة» ؛ أي: صلاتكم؛ لأنها نزلت بعد تحويل القبلة إلى المسجد الحرام؛ 
عندما سأل الصحابة عن شأنٍ صلاتهم السابقة إلى بيثِ المقدسء وكذلك معنى 
الحديث: الطْهُور شَطْرُ الايِمَانِ) ؛ أي: الوضوء نصف الصلاة. 


كي 1 e‏ کات شف الكفر ال 
هي المعاصي - كفراً؛ لذلك جاء في هذه الأحاديث: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ ُسُوقُء وتال 
ا ق في النَّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطّعْنُ فِي النَّسَبء وَالنْيَاحَةُ عَلَى 


o 


RR CL 4 9 2 EL 07‏ 
المَّتِ) 2 م من ألى ا ا يَقُولُ؛ كَقَدْ كَفَرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ بها. 


)1( رواه مسلم في تاب الْإِيمَان» ياب شعَب الإيمَانِء برقم (۳۵)» من حديث الي هريرة ولف . 

(؟) رواه مسلم في كِتَابِ العَلهَارَة باب فَضْلٍ الوضو برقم 7 ) من حديث ا مالك 
الأشعري َه . 1 

(۳) رواه البخاري في تاب الإِيمَانِء باب حََوْفٍ المُؤْمِنٍ مِنْ أن يَحْبَط عَمَلْهُ وَهُوَ لَا يشر برقم 
(48)» ومسلم في كتّاب الإِيمَانء باب بيان قَوْلٍ ال ل : «سبّاب انيم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ 
کف (55)» والترمذي (۱۹۸۳)» وابن ماجه (1۹)ء والنسائي »)٤۱٩۸(‏ والإمام أحمد في 
المسند؛ (مُسْئَد الْمُكْيرِينَ مِنّ الصَّحَابَةِ) 07549 . 

25 الظر: امج مسلم کناب الْإِيمَان» باب إِظلاق اسم الْكُفْرِ عَلَى المَعْنٍ في السب وَالتْبَاحَة 
عَلَى الْمَيّت برقم (1۷)» والترمذي »)۱١1(‏ والإمآم ا في المسند (مسند الْمُكثِرِينَ ِن 
الصَّحَابَة) .)٠١٤۳٤(‏ 
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من أَنَى مرآ في دُبرِمَاء قد كَفَرَ بمَا أَنْزلَ عَلَى مُحَمّدٍ ڪي 

فإذا شخب الكفر اها معاضي» مسقي اس حم بل ل و ارال 
الإيمان» ومن شعب الكفر ما لو جد رل الإيمان» وعلى هذا يُفهم أن الكفر 
كفران : كفرٌ يُخرج 500007 وكفرٌ لا يُخرج من الملةء فإذا كانت تلك المعصية 
تو الخلل في التصديق أو في الانقيادء فعند ذلك سی كفراً کر 

لذلك يِن أصح ما يكون في تعريف الكفرء أن نقول: هو الجحود فإمًا جحود 
الوؤخدانةء أو جحود الشوة )أو جحود الشريعة» فإذا اختلّ هذان الأصلان؛ أي 
أصل التصديق وأصل الانقياد» فهذا الذي يُسَمَّى الكفرء لكن إذا لم يختل هذان 
الأصلان فعند ذلك لا يقع الكفر المخرج من الملة. 

لذلك نقول في تعريف الكفر الأصغر: هو كل معصيةٍ أطلق عليها الشارعٌ اسم 
الكفر» مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها؛ كقتال المسلم الذي جاء في حديث 
النبي بي : (اسِيّاتث اليم فوفر وَِتَالَهُ کا 

فالقتل ‏ وقد أطلق عليه اسم الكفر - لا يُوجب الخررج عن الإيمان؛ بدليل قوله 
تعالى: وین طایفتان عن الوت افوا فاا أ [الحجرات: ۹]ء إلى أن قال: 
تما الْمَوِمِمُوتَ إحْوة [الحجرات: 05٠١‏ فإذاً لم تَزل أخوةٌ الإيمان باقيةٌ لهم . 

فعند أهل الست _ كما قلنا -: شُعَبُ الإيمان تتفاوت» ولذلك فإن الوقوع في 
بعض المعاصي واختلال بعض الات قد لا يُوجب الخروج من الإيمان. 

ولِكَيْ تَفَْةَ مسألة الكفر جيداً عليك أن تتصور مواقف الفِرّق المختلفة من 
الإيمان: 

فالخوراج والمعتزلة يقولون: إن الإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل» ولكن يَروّن أن 
الإيمان شيءٌ واحد؛ إذا زال بعضه زال كله. 

وفي المقابل المرجئة يقولون: الإيمان هو المعرفة» وما دام العلم موجوداً فإن 
ذلك لا يُوجب زوال الكفر ولو وقع الإنسان فيما يخالف ذلك من العمل» وهو قول 
الجهمية وقول الأشاعرة. 


0 انظر: : سنن ا داود (T0)‏ والترمذي »(1۳٥(‏ وابن ن ماجه (1۳۹)ء› والإمام حبك 
التسند (مسند اا نَ الصٌّحَابَة) »)٠١١51/(‏ والدارمى (5/ا١١)»‏ قال ١‏ 
في ثْرِينَ مِنّ مي لشيخ 


ا تقدم ت تخريجه . 
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ولذلك» عرّف الآشاعرة الكفر فقالوا: «الكفر هو التكذيب»؛ فحصروا الكفر في 
التكذيب» كما حصروا الإيمان في التصديق؛ فمقابل التصديق: التكذيب. وهذا هو 
قول الأشاغرة: . 

ولالك الناس خان في مسال الك ا فياك مى يقول: لا ر اعا كن أل 
NG E lT‏ 
باختلاف البدع؛ فمن البدع ما هي مُصلَلة» ومنها ما هي مُكمرة. 

فمثلا: لو أن إنساناً آقام ولد ءافلا تقول إنه يكفر بهذا. .ولكن لو أن إنشاناً 
فعل أمراً يناقض أصل الإيمان؛ فإننا نقول: إن هذا القول - أو هذا الفعل - كُفْرٌ 
كما نقول مثلاً: إن نفي الصفات وتعطيلها كفرٌ. 

فينبغي لطالب العلم أن يتصور ما الإيمان؟ وما الكفر؟ ثم بعد ذلك يعرف لماذا 
ينقسم الكفر إلى قسمين: كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملة. وكفرٌ أصغر لا يُخرج من 
الخلة توه الذى ره كيرا دون كفرء أو كفراً لا يُخرج من الملة. 

ال ا وينبغي على طالب العلم أن يعرف ما الكفر؟ وما أقسامه؟ وما 
الشرك؟ وما أقسامه؟ وكذلك ما التفاق؟ وما أقسامه؟ وكذلك ما الردة؟ وما أقسامها؟ 

فهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يتصرّرها تصوراً واضحاً» حتى يعرف ما هو 
الإيمان؟ 

لأن الناس لما اختلفوا في مسألة الإيمان تَمَرَّع عن هذا الاختلاف اختلافٌ في 
مسألة الكفر. 

فذلك» الذي قال بكُفر مُرتكب الكبيرة» إنما وقع في هذا الرّلل؛ لكونه يرى أن 
الإيمان شيءٌ واحدٌ إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

وكثيرٌ من الناس لا يستطيع أن يتصور ما التفاق؟ وأنه نوعان. 

فأصل النفاق: اختلاف الظاهر عن الباطن» ولذلك تارة يكون أكبرء وتارةً يكون 
أصغر . 

فيكون أصغر إذا اختلف السرٌ والعلانية في الواجبات» ولذلك جاء فى الحديث: 
«يَةُ الاي تلات : إا حَدتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفٌء وَإذا من حَانَ»» وفي رواية: 
00 


«وَإِذًا عَاهَدَ عُدَرَ وَإِذَا خَاصمّ فجَرَ 


- انظر: صحيح البخاري» كِتَابُ الإيمَانِء بَابُ عَلَامَةٍ المُنَافِقِء برقم (۳۳)ء ومسلم كِتَابُ‎ )١( 


ل رذق وة تو نه 09 - 


فمثلاً : لان اانا أعطى موعلا لآخر وهو ينوي في قرارة نفسه أنه لن يحضر 
في ذلك الموعد. مهنا بيه انا أ لأ 5 العلانية فى الواجبات» 
زيي في أصل الاعتقاة. 

أما إذا اختلف السرٌ والعلانية في أصل الاعتقاد فهذا نسميه: كفراً أكبر» ومعناه: 
أن الإنسان يُظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

وهكذا: فالا ك شركان: شرك اكير ركرك أصدر” 

والشرك الأصغر لا يكون إلا في نوع واحدٍ من أنواع التوحيد» وهو توحيد 
العبادة؛ فتوحيد العبادة فقط هو الذي فيه أكبر وأصغر. 

ما الشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات. هذان ما فيهما أكبر 
وأصغر» فينبغي كذلك أن يتصور ما هو الشرك الأكبر؟ وما هو الشرك الأصغر؟ 

فعلى طالب العلم أن يعلم أن كلام أهل العلم في الشرك الأصغر إنما يقصدون 
به: الشرك في العبادات وتوحيد الألوهية» ويقولون في تعريفه: كل وسيلةٍ تؤدي إلى 
الشركة الأكبر ر تله ب ا ديا على ما يلغت رقنا العيادة فإن اك يلها 
إلى الشرك الأكبر في توحيد العبادة. 

أمَا الشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات» فليس فيهما أكبر 
رامعم زنك ا 

لذلك يقول الإمامٌ ابن القَبّم ككثه: «الشّرك شركان: شر يتعلق بذات المعبود 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وشِركٌ فى عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ‏ لا شريكٌ له في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أقعاله. ١‏ 

والشّرك الأول نوعان: 

* أحدهما: شرك التّعطيل: وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون إذ قال: وما 
ت اليرت )€ [الشعراء: .]۲١‏ 

وقال ‏ تعالى - مُخبراً عنه أنه قال لهامان: هال فون بسن أبن لي ًا مَل 


ميقو 


َم انتب © اسب التَموت ای إل إله موی ونی لا كدب وَكَدَلِكَ 


= الْإِيمَانَء بَابُ بْيَانِ خِصَالٍ الْمُنَافِقيِ (59)» والترمذي (١۲۹۳)ء‏ والنسائي (25071)» والإمام 
أحمد في المسندء (مُسْئَّد المُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ) (8786). 


ل ال العم م د 


لفو سوه حو وص عَنٍ لبيل وَمَا َد فِرْعَوت إلا فى تباب 40 [غافر: 

5 ۳۷]؛ فالشرك والتعطيل متلازمان: فكل مر نمال > وكل معظل مشرك» لکن 
الشرة لا يسارم أصل التعطبل » بل كرون المشرك مقر بالعفالق Om‏ 
ولكنه مُعطل حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 

القسم الثاني : تعطيل الصائع - سبحانه ‏ عن كماله المقدس؛ بتعطيل أسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

القسم الثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما 0 خالق ومخلوق ولا 
هاهنا شيئان؛ بل الحق الْمَتَرّه هو عين الخلق المشبه. ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدوماً أصلاً؛ بل لم يَزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مُستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء ويسمونها بالعقول 
والنفوس. ومن هذا شرك من َل أسماء الرب - تعالى - وأوصافه وأفعاله من غلاة 
الجهمية والقرامطة› فلم يُثبتوا له سما ولا صفة؛ بل جعلوا المخلوق أكمل منه؛ إذ 
كمال الذات بأسمائها وضفاتها. 

# النوع الثاني : ا هبه لها اجرء ولم يُعَظل أسماءه وصفاته 
وربوبيته» كشرك التُصارى الذين جعلوه ثلاثة» فجعلوا المسيح لها وأمه إلْهاً. 

ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور» وحوادث الشَّرٌ 
إلى الظلمة. 

ومن هذا شرك القدرية الفائلين بان الحيوان هو الذي يلق أفعال ننسه» وأنها 
تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادتهء ولهذا كانوا من أشباه المجوس 

ومن هذا شرك الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه؛ اد قال هم رن الى يي 
وَيّمِيثٌ 4 [البقرة: 104]. 

فهذا جعل نفسه ندا لله؛ يُحيي ويميت بزعمه» كما يُحبي الله ويميت» فألزمه إبراهيم 
أن رَد قولك: أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منهاء 
ولي هذا اتتقالااء كما زعم بعضن أهل الجدل؛ بل الراماً على طرد الدليل إن كان ا 

ومن هذا شرك كثيرٌ ممن يُشرك بالكواكب العُلويات» ويجعلها أرباباً مُدبرة لأمر 
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هذا العالم» كما هو مذهب مُشركي الصابئة وغيرهم. 

ومن هلا شرك عاق الشمي.,وعتاد لحار وترم 

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقةء ومنهم من يزعم أنه 9 
الآلهق ومنهم مّن يزعم أنه إله من جملة الآلهة» وأنه إذا خَصّه بعبادته والتبتل إليه 
والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يُقريه إلى 
المعبود الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه» حتى تقربه تلك الآلهة 
إلى الله ل فتارةً تكثر الوسائط وتارةً تقل. 

وأا الشركة فى العبادة فهر أسهل من هذا الشركه وأحف أمراء فإنه يضدر ممن 
بع 1 1 لد :9 لل 1ن ل يعسو ول ينقد لول وقطر زلا يعمل 0 اللي انال 
إله غير ولا رت سواه .ولكن لا يخص الله في معاملته. وعبوديته» بل يعمل لحا 
نفسة تارة» ولطلت الدنباتارة+ ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة: «فلله 
مر عيله وبعيه لصيت» وانفسة ا عاد د ق وللقلق 
نصيب» وهذا حال أكثر الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي بي فيما رواه ر 
حبان في (صحيحه»: «الشّركُ في هذه الأمة أخلى من وب E‏ قالوا: 
ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: «اللّهُمَ إني أعوذ بك آن أشرك بك رانا ا 
وأستغفرك لما لا أعلم'. 

فالرياء كله شرك؛ قال تعالى: فل إا آنا بتر مد بيخ إل ا 0 3 0 
ی كن جوأ ع ريف لحكل عم ما ول" شر بعبادة 39 كك 4 [الكهف : 

أي : كما أنه إله واحدء ولا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» 
فكما تقّرّد بالإلهية يجب أن يُفرد بالعبودية؛ فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء 
المقيلا اة 

ركام فاع بن الا ا مالي أجل عملي كله ا واجعله 
لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيعا . 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يُعاقب عليه إذا كان العمل 
اجا فإنه يُتَزّله منزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله سبحانه ‏ 
إنما أمر بعبادته عبادة خالصة؛ قال تعالى: «إوماً ا N NT‏ 


)١(‏ رواه البخاري قي الأدب المفرد (0717» وأبو يعلى في مسنده »)٦١ /١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (115) 


الل ا ع ا 5 
=( لمنحة“الإلهية فى شرح الفتوى | لحموية 
حتفا [البينة: ]١‏ . 

فمن لم يُخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به؛ بل الذي أتى به شيء غير 
المأمور بهء فلا يصح ولا يُقبل منهء ويقول الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن 
ستاك لسرت عر انرو للم أشرك به » وأنا منه بري2 1 . 

وهذا الشرك ينة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. وأكبر و وأصغر» والنو رع الأول ينقسم إلى 
كبيرٍ وأكبرء وليس شيء منه مغفور 0 فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم: أن يحب 
ا د فهذا ين الحو ا 
سبحانه فيه: : #ویت الاس من نخد من دون الله أنَدامًا * ا كفت آم وا 2 
E‏ : 158]» وقال أصحاب هذا الشرك م ا جه 
تاھ إن کا کی صَكلٍ مین €9 إذ ضَوْيكْمْ برب الْعلَمِينَ 402 [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]. 

ومعلومٌ أنهم ما سووهم به - سبحانه ‏ في الخلق والرّزق والإماتة والإحياء 
والمُلك والقدرة» وإنما سووهم به في الحبٌ والتألّه والخضوع لهم والتذلل» وهذا 
غاية الجهل والظلم؛ فف سی التراك؟ رت الارنات» وكف سى الد الك 
الرّقاب» وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف الات العاجز بالذات المحتاج 
بالذات» الذي ليس له مِن ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غِناه 
وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟! 

ال 
اه كها قال العا ١‏ و يف "الى حق ا اناس كت اللي ا 
3 ثد الَذِنَ نَ كُفَوْوا بر ع د 20 [الأنعام: ١‏ 

فعدل eT‏ والأرض وجعل الظلمات والنور» بِمَن لا 
1 لغيره 00 ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ فيا لَك من عَدْل 
ت كر الظُلْم al,‏ 

وخلاصة القول: 000 فسن : 

القسم الأول شرك يتحلق بذات المعبود»: آي : ها يتعلق بأفعالة وأسماته وصفاته: 


43 رواه بهذا اللفظ ادن ماجه 5 c(1‏ ومسلم (۲۹۸۵) من حديث أني هريره طن » ولفظ 
مسلم: «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري تركثّه وشِركها. 
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القسم الثاني شر يتعلق بعبادته 3# . 

ثم الشرك الذي يتعلق بذات الخالق 4# نوعان: 

النوع الأول: شرك تعطيل. 

النوع الثاني : شرك تمثيل. 

ففي توحيد الربوبية شركان» وفي توحيد الأسماء والصفات ‏ كذلك ‏ شركان. 

فالات الحا الشركء والشرك - انا فرك فى الريرية وشرك فى 
الأسماء والصفات وشرك في الألوهية. 1 1 

أما الذي في الربوبية وفي الأسماء والصفات» فهو ينقسم إلى قسمين: شرك في 
الل ردكي التعطيل. 

فالربوبية - مثلاً - الشرك فيها شركان: 

* الأول: شرك تعطيل : 


وتعريفه هو : 
١‏ - أن يجحد الخالق 8# وهو أن ينكر جميع أفعال الخالق» وهذا الذي نسميه: 
الملحد. 


١‏ ار آت غل أفعاله إنا تعطيلاً كلاء واا تعطيلا جرتتاء فهناك فن يعظل 
بعض أفعال الخالق؛ كالذي يُتكر قدرة الله تعالى في فعل العبد» فقدرة الله فِعْلُ من 
أفعاله» فإذا أنكره يكون بذلك معظّلاً لهذا الفعل من أفعاله؛ لذلك فالتعطيل إِمّا أن 
يكون تعطيلاً کلیاًء وإمّا أن يكون تعطيلاً جزياً . 

* الثاني : شرك التمثيل : 

وتعريفه هى: 

أن يَصرف فعلاً من أفعال الله تعالى لغير اله» مع جعل هذا الفعل لله تعالى؛ 
كالذي يعتقد أن الله يرزق وصاحب القبر يرزق» أو أن لله قدرة وأنْ للكواكب قدرة؛ 
فهذا نسميه شِركاً في الربوبية. 

فمثلاً : الذين يعتقدون أن للنجوم وللكواكب تأثيراً في مجريات الأحداث بالكون» 
فان هؤلاء أشركرا شرك تمثيلٍ في الربوبية؛ لأنهم جعلوا مع الله مُمائلاً في هذا 
الفعل؛ فاعتقدوا أن الله يؤر في الكون وأن الكواكب ور كذلك. 

وكالذي يقع فيه بعض عَبًادِ القبور الذين يعتقدون أن صاحب القبر يستطيع أن ينفع 
وأن يضر بنفسهء وأنه يرزق بنفسهء وأنه يأتي بالولد بنفسه» وهكذاء فهذا نسميه 
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والشاهد: أن هذا بابٌ واسمٌّء وهو ما نُسَمّيه: الكفر المطلق» وعلى طالب العلم 
أن يتصور المسائل التي تُوجب الكفر؛ لأن التكفير حقٌ لله ولرسوله كك فلذلك لا 
يمكن أن نحكم على المسائل بأنها كفرٌ أكبر أو كفرٌ أصغرء إلا بعد أن نعرف 
النصوص التي وردت في هذاء وقرف تن ما هابر ونش ماهو اضفر وبين ما 
ينافي أصل الإيمان وبين ما ينافي كمال الإيمان» حتى لا تقع في الخُلل الذي وقع فيه 
المرجئة والذي وقع فيه الخوارج والمعتزلة» وتفرع عنه حكمهم على مرتكب الكبيرة. 

والأصل في هذا كله: أن يعرف الإنسان ما هو مُعتقدٌ السلف في الإيمان. 

وأردنا بهذا أن تُلقي بعض الضوء على هذه المسألة التي ينبغي على طالب العلم 
أن يفهمها مهما صحيحاً سليماًء حتى يستطيع أن يُقرّقَ بين الحق والباطل في هذا 
الباب؛ فلا يميل إلى رأي المرجئة ولا يميل إلى رأي الخوارج والمعتزلة؛ بل يكون 
وسطاًء كما كان عليه آهل الس والجماعة. 

ولن يكون كذلك حتى يعلم مُعتقد أهل ل والجماعة» ويعلم ما هو الإيمان؟ 
وما هو الكفر؟ وما هي أقسامه؟ وما هي شَُعَبْه 


# مسألة تكفير المعين: 

وننتقل إلى مسألةٍ مهمةٍ - وهي تكفير المعين - التي أثار سوء الفهم لها كثيراً من 
الجدال؛ بل واستحلال الدماء. 

فنظراً لاختلاف الناس في مُسمى الإيمان ترتب عليه اختلافهم في مسمّى الكفرء 
ونتج عن ذلك - أيضا - اختلافهم في تكفير المعين. 

فالناس في هذه المسألة ثلاثة أصناف: 

- صت لا كرون أحدا عل أهل القبلة: 

- وصنفٌ يُكفرون كل مدع بل یکفرون حتى أصساب الكبائر. 

- وأهل الستة والححام الا بوم وسكا نين الصتفين السابقين. 

ونحن في زمن قد كَثْرَ فيه اللغط والغلط حول هذه المسألة» وعدم فهيها على 
الي م الل ا ا 


0 وغير ذلك ل اا في هم هذه المسألة. 
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ولذلك» ينبغي على طالب العلم أن يتصوّر هذه المسألة» وأن يعرفها ويفهمها 
هما صحيحاً سليماً حتى لا يُخطئ فيها؛ فيقع فيما وقع فيه أولئك من خط ورّلّل. 

وآ رو ا ر قن ره الفعل فر أكير ا - أن يكون 
فاعله كافراً إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع عند أهل السَنَّة» والشروط أربعة 
والموانع - كذلك - أربعة. 

فلا بُدَّ للحكم بكفر معين أن نعلم أنه لا بُدَّ من اجتماع هذه الشروط الأربعة» 
وانتفاء ما يقابلهاء وهي : 

الشرط الأول: العقل. 

الشرط الثاني: البلوغ. 

فلا بد أن يكوت هدا القائل - أو هذا الفاعل» أو هذا المعتقد. عاقلا بالغاء 
يمعي + أن الإنسان لر كان دون سن البلوغ أو كان مجتونأة فإنه بذلك يسقط عنه 
التكليف» ويكون هذا مانعاً من تكفيره ولو أَنّى بمُكفر؛ فالشرط: العقل والبلوغ» 
ويقابله الجنون والصّغْر. 

e‏ ضف : أنَّ النبى بل قال : ا لود عن 

لنائم حتی يستيقظ » وعن اي حى يحتلم » وعن المجنون حنّى يَعقِل». 

فمثلاً ان كا دون سِنّ البلوغ عبث بأوراق المصححمف واناتة) فإنه لا يكفر 
بذلك» وكذلك المجنون؛ لأنهما غير مُكلفين. 

الشرط الثالث: العلم» ومقابله: الجهل؛ ومن الدليل عليه: قصة الرجل الذي 
أوصى بَنِبه بإحراقه» فعن أبي هريرة ذه» عن عن النبي كَل قال: دكان رجل تسرف 
على نفسه فلما حَضَّرَّه الموث قال لِبَنيه : إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنو ني » ثم 
ذَرُوني في في الريح؛ فوا اتن قدر علي وبي يعي عذاباً ما ابه أحداء فلما مات 
قعل به دنك فاس الله الأرهي تقال : اجمعي ما فيك منه» ففعلت » فإذا هو قائم, 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيئك. فَقَفَرَ له . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية َ4 : «فهذا الرجلُ ظَنَّ أن الله لا يقدر عليه إذا تفرّق 
)١(‏ رواه الترمذي (477١)غ‏ والنسائي في الكبرى »)۷۳٤١(‏ وأحمد (4055), ا إسناده 


أحمد شاكر في تحقيق المسند (۱۹۷/۲)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
EYD)‏ 


20 رواه البخاري c(TEA!)‏ ومسلم .(TVeN0‏ 
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هذا التفرّق؛ فظن أنه لا يُعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من إنكاره لقدرة الله 
وإنكاره معاد الأبدان وإن تَقَوََتْ؛ٍ كَمَرَهِ لكنه كان مع حا بالله» وإيمانه بأمرهى» 
وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالاً فى هذا الط تخطتا. قفر الله له ذلك. والحديف 
E‏ لسار تعيض شرك 00 هذا انا يكون ناكا في 
المعاد وذلك كفر؛ إذا قامت حُجّة النبوة على مُنكره كم بكفره. 

الشرط الرابع : فيد الفعل أو القول أو الاعتقاد المُكمر؛ فمن قصد الفعل المكمّر 
- وإن لم يُعلم أنه گفر - وعلم بأنه منهي عنه» فقد توافر فيه شرط القصدء ثم إذا 
ظهر أنه جاهل يُعَلَمء فإن أصرّ كَفَرَ بهذا . 

الإكراء ماف للقصيدء افرذا أكره عر N E‏ 
قلبه مُطمئناً بالإيمان i FY‏ اوسن ڪر يال ين بعد 
5 2 ا EE‏ و ا E‏ وکن س بالكثر ا لود 
عضب 00 وهر داگ عَظِيِمٌ ©4 [التحل: .]1١5‏ 

والقَضد مقابله: الخطأ؛ فالخطأ اا ا قال الله تعالى: ولش 
يڪم جام لا 7 3 عمدت ا وَكَانَ لَه عَفُورًا ًا »4 
[الأحزاب: ١]ء‏ وقال : : GY‏ لا لا واخِذتا إن سيا أو ناا [البقرة: »]۲۸١‏ وعند 
مسلم: «أنّ الله ك قال: لذ ل وقال ة: «إنَّ الله وَضَعَ عن متي الخطاً 
والنّسيان وما اسْتُكرهوا عليه" . 

فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على إنسانٍ معينٍ أو طائفةٍ معينةٍ حتى يُعلم 
تحقق شروط التكفير في حقها وانتفاء موانعه. 


.)5٠١ »509/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )١17(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) رواه ابن ماجه )5١47(‏ من حديث آبي ذر الغفاري» ورواه ابن حبان فى صحيحه (۷۲۱۹)ء 
والدارقفلني قي سه (4981) من حديك ابن عاس ولاه وصتححه الألباتي في العا 
079 . 
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498 قال المصنف ككَْنْهُ : قال أبو حنيفة: «الفقه الأكبر في الدين خير من ) 
الفقه في العلم » ولأن يَْقّه الرجل كيف يعبد ربه خيرٌ من أن يجمع العلم الكثير» .اه. 

و «اقلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: تَعَلّمِ الرجل الايمان» 
والشرائع, والسَّنَنء والحدود» واختلاف الأئمة» وذّكر مسائل الإيمان» ثم ذكر 
مسائل القَدَرء والرد على القدرية بكلام حَسَنِ ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فيتبعه على 
ذلك أناس» فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: وَلِمَ؟ وقد 
أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو فريضةٌ واجبة؟ قال: 
كذلك» ولكن ما يُفسدون أكثر مما يُصلحون من سفك الدماء واستحلال 10 

قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبُغاةء إلى أن قال: قال أبو حنيفة عَمّن 

قال: لا أعرف رَبّي في السماء ء أم في الأرض؟ فقد كفر؛ 0 
مالین عَلَ الْمَْشٍ استوئ )4 [طه: ه]ء وعرشه فوق سبع سماوات. 

قلت: فإن قال: إنّه على العرش استوى» ولكنه يقول: لا أدري؛ العرش في 
السماء آم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أتكز' أن يكون'في السماء: لأنه تعالق 
في أعلى عِليينَء وأنه يُدعى يِن أعلى لا من أسفل. 

وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف رَبِّي في السماء أم في الأرض؟ 
قال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: ليحن عَلَ امرش أسَتوئ (©)4 [طه: ه]ء وعرشه 
فوق سبع سماوات» قال: فإنه يقول: عل الْمَرشِ أستوى ( © ولكن لا يدري؛ 
العرش في الأرض أو في السماء! قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر'. 

فقي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي 
يقول: لا أعرف ربّي في السماء أم في الأرض ! فكيف يكون الجاحد النّافي الذي 
يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله 
ر تعالى : لن عَلَ امرش ستو ()) [طه: ه]ء قال: وعرشه فوق سبع سماوات. .| 


6١ 454 ٤٤ ء٤٢ الفقه الأكبرء رواية أبي مطيع البلخي ص‎ )١( 
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وبَيّنَ بهذا أن قوله تعالى: لمن عَلَ الْمَرشٍ آسْتوى ل يُبّن أن الله فوق 
معت ةوا ران ال را ل ل جل ا 
العرش. ‏ ثم أردف ذلك بتكفير من قال: : إنه على العرش استوى ولكن توقف في 
كون العرش في السماء آم في الأرض؟ قال: لأنّه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في 
أعلى عليبن» وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفل» وهذا تصريحٌ من أبي حنيفة بتكفير 
من أنكر أن يكون الله في السماء . 


واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عِلَّيِينَء وأنه يُدعى من أعلى لا من 
أسفل» وكل من هاتين الحُجّتين فطرية عقلية؛ فإن القلوب مُفطورة على الاقرار 
بأنَّ الله في العلوء وعلى أنه يُدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر 
ما بذلك» فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

وروى هذا اللفظ عنه بالاسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهُرَوي 
بإسناده في كتاب «الفاروق"'. 


الشرح #8 حت 

تاك المصنف كاله : قال أبو حنيفة: «الفقه الأكبر في الدين خيرٌ من الفقه في 
العلم» ولأن يَفقه الرجل كيف يعبد ريه خير من أن َد يتجمع العلم الكثير» . 

لآ فك أن الإنسان إذ تفقّه في أصول دينه» وفي معرفة كيفية عبادة ربه ويل فإنه 
سيعبده على يّقِينِ وعلى بصيرةٍ من أمره» وهذا خير من أن يجمع مسائل الفروع 
ويكون جاهلاً بمسائل الأصول. 

ال المصنف ك : «قال أبو مُطيع: «قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: تَعَلّم 
الرجل الإبمان» والشرائع؛ والسُنّنء والحدود, واختلاف الأئمةء وذّكر مسائل الإبمان» ثم 
ذكر مسائل القدرء والرد على القدرية بكلام حَسَنٍ ليس هذا موضعه . 

ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فيّتبعه على ذلك 
أناس» فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: وَلِمَ؟ وقد أمر الله ورسوله 


)١(‏ وذكر ‏ كذلك - ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۱۳۹ وابن أبي العز الحنفي في 
الطحاوية أن هذا 00 0 أ إسماعيل الهروي بسنده في كتات الفارو 


امن الإلهية قن شرح الفتوى الحهموية 155502 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو فريضة واجبة؟ قال: كذلك» ولكن ما يُفسدون 
أكثر مما يُصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام» . 

فهنا سأل أبو مُطيع الإمام أبا حنيفة كه عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وعن طائفةٍ من الناس» يُلِمُح إلى كل من الخوارج والمعتزلة» الذين يَرَوْن 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون ضوابط شرعية» مما أدى إلى لازم 
ذلك من الخروج على جماعة المسلمين بالسيف والقتال. 

ولا شَكَّ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الإسلام» 
وشريعة من شرائعه» لکن أن تؤدى بالوسائل الشرعية» فيجب على المسلم أن 
يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكرء لكن لا يخرج على جماعة المسلمين بحجة أنه 
يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر؛ لأنه إذا خرج عليهم بالسلاح كان إفساده أكثر من 
إصلاحه؛ ويترتب على خروجه من المنكر أعظم مما هم موجودٌ وقائم. 

وهناك شواهد عبر التاريخ مما صنع الخوارج والمعتزلة الذين خرجوا بالقوة على 
جماعة المسلمين بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فأفسدوا ا 
أصلحواء والقاعدة الأصولية العامة تقول: إن درء المفاسد مُقَدَّمْ على حلت 
المصالح؛ فإذا كان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن الك :ستجلت دة أو 
ترت عليه مفسدة أعظم من المفسدة القائمة؛ فتركه أزلى» وكذلك لا يزال المدكر 
شك أشد منه. 

قال الإمامٌ ابن القيم كانه : «فإنكار المنكر أربع درجات: 

الأولى: أن يرول ويخلفه ضده. 

الثائية: أن يَقِلَّ وإن لم يَزل بجملته. 

الثالثة: أن يُخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يَخلفه. ما هو شر منه: 

فالدرجتان الأوليّان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهادء والرابعة محرّمة. 

فإذا رأيت أهلّ الفجور والفسوق يَلعبون بِالشَّظرّنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله؛ كرمي النشاب 
وساق الخيل .ونحو ذلك . 

وادا راتت الفاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مَكاءٍ وتصدية» فإن 
نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المرادء ا 


حزم E‏ ا ی کے ع کے ا لني 


لما هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك» وكما إذا كان الرجل 
مشتغلاً بكتب المُجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال 
والسّخْر؛ فَدَعْهُ وكتبه الأولى» وهذا بابٌ واسعٌ. 

وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية ‏ قَدَّس الله روحه ونور ضريحه ‏ يقول: مُررت 
أن وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر؛ قأنكر عليهم مَن كان 
معي» فأنكرتُ عليه» وقلتٌ له: إِنَّما حَرَّم الله الخمر؛ لأنّها تَصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهؤلاء يُصدهم الخمر عن قتل النفوس وسَّبِي الذرية وأخذ الأموال؛ 
قَدَغْهُم)7 . 

قال المصتف : «قال ‏ أي: أبو مطيع ‏ وذكر ‏ أي: أبو حنيفة - الكلام في 
قتال الخوارج والبُغاة» إلى أن قال: قال أبو حنيفة عَمّن قال: لا أعرف رَمِّي في السماء أم 
في الأرض؟ فقد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: «االّحَنُ على الْمَرْش اى ©4 [طه: .]٠‏ 
وعرشه فوق سبع سماوات. 

قلت: فإن قال: إِنّه على العرش استوىء ولكنه يقول: لا أدري؛ العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليينء وأنه 
يُدعى يِن أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سالت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف رَبِّي في 
السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: للحن عل الْمَرْشٍ أسترى (©)4 
[طه: »]٥‏ وعرشه فوق سبع سماوات» قال: فإنه يقول: مَل امرش أستون ©4 ولكن لا 
يدري؛ العرش في الأرض أو في السماء! قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر). 

لا زال المؤلف يذكر كلام الإمام أبي حنيفة» كما رواه أبو مطيع البلخي كله 
ففي هذا الكلام نرى أن الإمام أبا حنيفة كَمْر مّن أنكر صفة العلوٌ لله كك والكلام 
في هذا صريحٌ لا يحتمل التأويل؛ بل إنه ك كَمّر مَن تَوَقْف في هذه المسألةء 
فقال: لا أدري الله في السماء أم في الأرض! 

لكن ينبغي التنبّه هنا إلى أن كلام الأئمة في تكفير من خالف في بعض هذه 
المسائل هو من باب التكفير المُطلق» وليس من باب تكفير المُعَيّن. 

فالتكفير المطلق مثل الوعيد المطلق. مثل أن يتوعد الله ك بالنار مَن يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً؛ كما في قوله تعالى: ل الي يَأخُنُونَ مول امَك طلا إن 
کک و رريخ 36 می کی 4 اسا ١٠1ء‏ هلا جور أن کک على امن 


.)1 إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱۲/۳ء‎ )١( 
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نعلم أنه أكل أموال اليتامى بأنه في النارء وكذلك توعد الله آكل الربا بالنار» وتوعد 
القاتل المتعمد بالنار؛ فلا يجوز أن تحكم على مسلم بعينه بأنه من أهل النارء وإن 
فعل ما توعد الله من فعل هذا الفعل بالنار بإطلاق. 

وكان الأئمة يكُمُرون ببعض المقالات» ومع ذلك لا يحكمون بكفر من يقول بها؛ 
فالإمام أحمد اشتهر عنه أنه قال: «مَّن قال: إن القرآن مخلوق'فقد كفر»» ومع ذلك 
كان يصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق. لأنه ‏ كما قلنا ‏ لا بد من الحكم على 
معيّن بالكفر من تحقق شروط وانتفاء موانع . 

فكلام الإمام أبي حنيفة هنا لا يعني أن كل من أنكر صفة العلوٌ نقول له: 
كافرٌ خارجٌ من الملة. لاء فكلام الأئمة يُوْحَذْ على عمومه» ولا يحكم 00 
شخص معيّنٍ إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع وال ها عند: من د 

وكذلك ينبغي أن نَبّتّ مثل هذه الآثار عن الإمام أبي حنيفة؛ لأن بعض أتباع 
مذهبه يتعصبون لهء ويشنعون على المخالفين له» ويتكرون صحة نسبة هذه النصوص 
إليهء وبعضهم يؤوّلهاء مع أنّها نصوص ثابتة عنه آنه وهي صريحة في إثبات صفة 
العلو 00 من أنكرهاء فكلامه س لا يحتمل التأويل؛ لأنه كر 
حتى المتوقف الذي يقول: لا أدري ؛ العرش في السماء أم في الأرض؟ فقال: « 
كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عِليّين» وأنه ا 
أعلى لا من أسفل». 

وقد ذكر هنا يه بتي فطرية عقلية؛ وهما: أن القلوب مَفطورة على الإقرار 
بأن الله في العْلوٌّء وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا يقر به كل أحد. 

أما الأقوال في صفة العلوٌ فهي على النحو الآتي : 


3 القول الأول : قول أهل السِّنَّةُ والحماعة ومن وافقهم : 

يؤمن أهل السّنّة بعلرٌ الله على خلقه واستوائه على عرشه»ء وأنه بائنٌ من خلقه وهم 
000 
0 وأتباعه ا العيناسسن القلات © ل 0 1ك 


= قال عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص۲۹۸: «أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن‎ )١( 
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وهو قول الكرامية ومتقدمي الشيعة الإمامية". 

وقد استدل أهز» السئة والجماعة على إتبات:ضفة الغلاو بالق رآن» والسّنّة؛ 
والإجماعء والعقل» والفطرة. 

وقد eT‏ ابن تيمية كا4 في «الفتوى الحموية» e‏ 
القرآنء ال وإجماع سلف الآمة» وأتمتهاء فلا حاجة إلى تكرار ذلك. فقد وقّى 
هذا الجانب حقه. 

وسأشير هنا إلى دليل العقلء والفطرة. 

أما الأدلة العقلية فهي كثيرة وسأورد ههنا ثلاثة منها : 

الدليل الأول: قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إذا أردت أن تعلم أن الجهمي 
كاذبٌ على الله تعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل 
له: أليس كان الله ولا شيء؟ 

فسيقول: لعم . 

فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه؟ أم خارجاً عن نفسه؟ 

فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: 

واحد منها : إن زعم أن ن الله خلق الخلق في نفسهء كفرٌ حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين وإبليس في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم» كان هذا أيضاً كفراً حين زعم 
أنه في كل مكان وحش قذر رديء. 

اام : خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدخل فيهمء رجع عن قوله كله 
أجمع)'"' 

اس الثاني: قول ابن القيم: «إن كل من أقر بوجود ربّ للعالم مدبّر له» لزمه 
الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم. 

فمن أفر بالرت» فاما أن قر بان له ذاتاً وماهية مخصوصة أو لا؟ 
= خالد القلانسي الرازيء من معاصري أبي الحسن الأشعري كله لا من تلاميذه» كما قال 

الأهوازي؛ وهو من جلَّة العلماء الكبار الأثيات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات» (أي 

موافق لاعتقاد الأشعري)). 


.)١5/7 انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۷)» ونقض تأسيس الجهمية (۱۲۷/۱ء‎ )١( 
- الرد على الزنادقة والجهمية ص40‎ )( 
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فإن لم يقر بذلك» لم يقر بالربّء فإن ربَاً لا ذات له ولا ماهية له هو والعدم 
سواءء وإن أقر بأن له ذاتاً مخصوصة وماهية» فإما أن يقر بتعينها أو يقول إنها غير 
معينة ؟ 

فإن قيل: إنها غير معينة كانت غيالاً في الذهن لا في الخارج» فإنه لا يوجد في 
الخارج إلا معيناً» لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين كل معين فإنه يستحيل وقوع 
الشركة فيهاء وأن يوجد لها نظيرء فتعبين ذاته سبحانه واجب. 

وإذا أقر بأنها معينة لا كلية» والعالم مشهودٌ معينٌ لا كلّيء لزم قطعاً مباينة أحد 
المتعينين للآخرء فإنه إذا لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. 

فإث قل : هو شین يكوه لأ اخملا فيه ولا ارجا عه 

قيل: هذا والله أعلم ‏ حقيقة قولكم» وهو عين المحال» وهو تصريح منكم بأنه 
اتال رلا ماعة ته فاته لو كان له ماهة خت هاالكان تعبتها لمافينة 
واه اللخصرطيةء وا اجا جلت م آمراً عدا مخضا ونا ضرفا وهو کرت 
لا داخل العالم ولا خارجا عنه» وهذا التعيين لأ يقتضي وجوده مما به يصح على 
العدم المحض. 

وأيضاً فالعدم المحض لا يعين المتعين» فإنه لا شيء وإنما يعينه ذاته المخصوصة 
وصفاته» فلزم قطعا من إثبات ذاته تعيين تلك الذات» ومن تعيينها مباينتها 
للمخلوقات» ومن المباينة العلو عليها لما تقدم من تقريره“. 

الدليل الثالث: أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان 
أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص» فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقص» 
فلما تقابل الموت والحياة» وصف بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل» 
وصف بالعلم دون الجهلء ولما تقابل القدرة والعجزء وصف بالقدرة دون العجزء 
ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له» وصف بالمباينة دون المداخلة» وإذا كان مع 
الحا لأ بار إما أن بكرت عالياً على العالم أو مساما لهه وجب أن يوصف 
بالعلو دون المسامتة» فضلاً عن السفول. 

والمنازع يُسلّم أنه موصوفٌ بعلوٌ المكانة وعلوٌ القهرء وعلو المكانة معناه أنه 
أكمل من العالم» وعلو القهر مضمونه أنه قادرٌ على العالم» فإذا كان مباينا للعالم 
كان من تمام علرّه أن يكون فوق العالم» ولا محاذياً له ولا سافلاً عنه. 


.)۲۸* - ۲۷۹/۱( مختصر الصواعق‎ )١( 
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ولما كان العلوٌ صفة كمالء وكان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود غيره 
إلا عالياً عليه» ولا يكون قط غير عالٍ عليه . 

وبهذه النماذج التي أوردناها عن الأدلة العقلية يتضح لنا مدى دلالة المعقول 
الصريح على إثبات علو الله ومباينته لخلقه» وكذلك مدى مخالفة أقوال المعطلة 
والحلولية لصريح المعقول وصحيح المنقول. 
أما دليل الفطرة: 

فمن المعلوم أن الفطرة السليمة قد جُبلّت على الاعتراف بعلو الله ي ويظهر 
هذا الأمر عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى أن يقصد جهة العلو ولو بالقلب حين 
الدعاءء وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه فضلاً عن أن يرد على قائله 
وينكر هذا الأمر عليه. 

ومن أجل ذلك لم يجد الجويني - إمام الحرمين ‏ جواباً حين سأله الهمداني 
تجا عليه ا فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني 
حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في 
نفي صفة العلوٌ ويقول: «كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان». فقال الشيخ 
أبو جعفر : نيا أستاذ دعنا من ذكر العرش ‏ يعني : لأن ذلك إنما جاء في السمع - 
أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرةء فكيف تدفع هذه 
الضرورة على قلوبتا؟ 

قال: فلطم أبو المعالي على رأسه؛ وقال: حيرني الهمداني» حيرني 
sS‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم» أمرٌ 
مستقرٌ في فطر العباد» معلومٌ لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم» إقراراً 
بذلك» وتصديقاً من غير أن يتواطؤوا على ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن 
أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم. 

وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته» مثل قصده عند الدعاء 
والمسألة» يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى العلوء فكما أنهم مضطرون إلى أن يوجهوا 


)1( درء تعارض العقل والنقل زمره - 0 
(۲) مجموع الفتاوى »)١ ٤٤ /٤(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص٣۳۲‏ ۔ .۳۲١‏ 
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قلوبهم إلى العلوٌ إليه» لا يجدون في قلوبهم توجهاً إلى جهة أخرىء ولا استواء 
مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات. 

فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجههم عند دعائه إلى العلوء 
كما يتضمن فطرتهم على الإقرار بأنه في العلو والتصديق بذلك»'. 


# القول الثانى : قول المعطلة من الفلاسفة'"'. والجهمية'"'. والمعتزلة“» 
ومتأخرى الأشاعرة : والقرامطة الباطنية" : 
وهؤلاء جميعاً ينفون علد الله وارتفاعه فوق خلقه» وكل ذلك تحت دعوى التوحيد 
والتنزيه ونفي التشبيه» فهم يزعمون أن إثبات العلوٌ لله تعالى فيه إثيات للجهةء 
والمحابفة.. والجد. .والحركةء والاتتقال» وهذه الأمور على زعمهم تستلزم 
الجسمية» والأجسام حادثة» والله مُنِرّهُ عن الحوادث فمن أجل ذلك نفوا العلوء 
وأوّلوا النصوص الثابتة فيه بأن المراد بها علو القهر والغلبة. 
وقد انقسم الجهمية المعطلة النافون لعلوٌ الله إلى فريقين في هذه المسألة: 
الفريق الأول: وهم الذين يقولون: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه 
ولا ته ولا هو ماي له ولا ایت له 
وهذا القول هو ما يذهب إليه النظار والمتكلمون من هؤلاء المعطلة""» وهم 
بقولهم هذا قد نفوا الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود منهماء وذلك خشية 
منهم أن يُشبّهواء فهم قالوا بهذه المقالة هرباً منهم ‏ على حدّ زعمهم ‏ من إثيات 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ 0) بتصرف . 
)۲( النجاة» لابن سينا ص۳۷. 
(۳) مجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸)» (۱۲۲/۵). 
(4) مجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸)ء (۱۲۲/۵). 
(5) تأويل مشكل الحديث» لابن فورك ص1۳ الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي ص۲۹ .٤‏ 
(1) درء تعارض العقل والنقل »)۱۷۸/١(‏ والقرامطة من الباطنية وهم ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذي كان يلقب بقرمط لقرمطةٍ في خطه أو خَظوهء انظر الفرق بين الفرق ص١278‏ 
۳ء المنتظمء لابن الجوزي (0/ .)١١١ 231١١‏ 
(۷) الرسالة الأضحوية (نقلا عن مختصر الصواعق .)۲۳۷/١‏ والاقتصاد في الاعتقاد ص5”ء 
تأويل مشكل الحديث ص۳٦‏ - 2314 مجموع الفتاوى (؟//91؟ - ۰۲۹۸ 157/0 - 114)ء 
تقض "التاسيس (57/5 07 
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الجهة والمكان والحيّز؛ لأن فيها كما يدعون تجسيماً وهو تشبيه» فقالوا: يلزمنا في 

وقد استند أصحاب هذا القول في قولهم هذا على حجج زعموا أنها عقلية 
اوها وابتدعوها وجعلوها مقدمة كل نص » ولیس لهؤلاء 5 دليل من القرآن أو 
ع م وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَلْهُ: 
(وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص ب؟ كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة 
وغيرهم إلا الجهمية» فلل لبس علق عن ااا كلمة واحدة توافق ما يقولونه 

ال 
القول الثالث: 

وهم الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان. 

وهذا القول هو ما يذهب إليه النجارية'''» وكثير من الجهمية وبخاصة عبّادهم 
وصوفيتهم وعوامهم وأهل المعرفة والتحقيق a‏ 

ويحتج هؤلاء ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض الآيات القرآنية 
الدالة على المعيّة والقرب. 

وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين» فهو في حالة نظره وبحثه يقول 
بسلب الوصفين المتقابلين كليهماء فيقول: لا هو داخل العالم ولا خارجه. 

وفي حالة تعبّده وتألّهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء””'. 
شيهة المعطلة العقلية: 

إن جل ما اعتمد عليه هؤلاء المعطلة من أدلة على نفى صفة العلو وغيرها من 
الصفات إنما هو عبارة عن حجج عقلية مزعومة ومبتدعة». بناها هؤلاء المعطلة على 


.)١57/65( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حولها على‎ a زفق اانا لسري محا عير ادن‎ 
عن الكعبي قوله: «إن‎ )١١154  ١١7/1( مذهبه» وقد نقل الشهرستاني في الملل والنحل‎ 

النجار كان يقول: إن الباري بكل مكان وجوداً لا معنى العلم والقدرة». 1 
وانظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۳١‏ ۔ لااء ۲۸۳ - 586)» والفرق بين الفرق ص١١٠‏ - 
۷ وأصول الدین» للبغدادي ص٤۳۳»‏ والتبصير فی الدين ص۱١۱ .٠١۳ 039١7‏ 

(9) انظر: نقض التأسيس .)۷/١(‏ (4) المصلر السابن. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية Ena.‏ 
أصولٍ فلسفيةٍ كانوا قد تأثروا بهاء وليس لهؤلاء المعطلة في نفيهم هذا أساس من 
كتاب الله أو سنة رسول الله ية . 

وقد جعل هؤلاء المعطلة لتلك الحجج حكم الأمر المحكم الذي يجب اتباعه 
واعتقاد موجبه والتسليم به» وقد بلغ من تقديسهم لها أنهم جعلوها مقدمة على 
الكتاب والسّنَّةء فإذا ورد النص من الكتاب أو السّئّة عرضوه على تلك الأسس 
العقليةء فإن وافقها احتجوا به اعتضاداً لا اعتماداًء وإن خالفها فهم يحرّفون الكّلِمَ 
عن مواضعه فيؤوّلون نصوص القرآن ويطعنون في نصوص السَئَّة» وكل ذلك تحت 
دعوى التنزيه والتوحيد ونفي البسينة:: 

وقد أفرط هؤلاء المعطلة في هذا الجاتب ‏ أي: جانب نفي التشبيه - فجعلوا من 
قوله تعالى: ليس کل ی4 [الشورى: ]1١‏ نة بتفرستون بها ا 
شبحانه قوق عرشة وتكليمه لرسله راتات صفات كماله وغيز ذلك مما اخراك به 
عن نفسهء أو أخبر به رسوله لاء حتى إنه قد آلَ ببعض هؤلاء المعطلة إلى نفى ذاته 
O‏ ميحض لا أماعرة له بونلى أخررن وجوده بالكلية 
خشية التشبيه _ على حدٌ زعمهم - حيث قالوا: يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبتي 
الصفات والكلام والعلو فنحن نسد الباب بالكلية . 

Te‏ الب كوي الاق عتعلها اخولاء 
المعطلة مستنداً لهم في نفي صفة العلو وغيرها من الصفات» ونين ما فيها من 
مخالفةٍ لكتاب الله وسُنَّة نبيه محمد إل مع بيان ما في تلك الأسس من تناقض 
وبخاصّةٍ من الناحية العقلية. 

ونظراً لتعدد مذاهب المعطلة واختلاف بعضها عن بعض في القول والرأي: 
قرف دو ي كر وو هنا الفرق الا الذكر على وف ار ب 


١‏ - شيهة الفلاسفة0): 

الفلاسفة ينفون صفة العلو وباقى صفات الباري بك - كما سبق أن ذكرنا - تحت 
دعوى التوحيد والسزيه عن مشابهة المخلوقين» قاين. سينا يقتول: #إن واج الوجود 
بذاته واحدٌ بسيظ لا تكثر فيه بوجو من الوجوه» فهو ليس بجسم» ولا صورة جسمء 
ولا مادة معقولة لصورة معقولة» ولا صورة معقولة في مادة معقولة» ولا له قسمة في 
)١(‏ مختصر الصواعق /١(‏ 5886). 
0 أقصد بهم فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي. 
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الكلم ولا في المبادئ المقومة لهء ولا في قول الشارح ولا غير ذلك مما ينافي 
اة واج الو جردو اط اطا 

والمتأمل لهذه العبارات التى أوردها ابن سينا يعرف أنها إنما هى مجرد 
اصطلاحات اصطلحها هو ا الفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة فجعلوا 
من تلك العبارات المبتدعة ما أسموه بالتوحيد» وادّعوا أن ما تضمنته هو التنزيهء 
مع أنها في الحقيقة متضمنة لنفي جميع الصفات بما فيها العلوٌ والاستواء. 

فقوله: (إن واجب الوجود بذاته واحدٌ بسي لا تكثر فيه بوجو من الوجوه)» 
يعني: به أنه ليس لله تعالى صفة ولا قدر؛ لأن ذلك على رأيه يستلزم التجسيم 
والتجزئة والتركيب فيلزم نفيه؛ لأنه يلزم من ذلك الحدوث والافتقار وذلك ينافي 
واجب الوجود). 

فابن سينا وأمثاله من الفلاسفة يعتمدون في نفي الصفات على حجة التركيب والتي 
هي: (أنه لو كان له صفة لكان مركباً» والمركب يفتقر إلى جزئيه» وجزؤه غيره: 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه)ء وهم بهذا الكلام تجدهم قد نفوا صفات 
الباري جميعها . 

ولو توففتا عند العبازة السابقة وهي قولة: (أن واج ت الروجرد يدانه واد 
TG DCE‏ اليك E‏ 
مخالفتها للعقل الذي يقدمه هؤلاء على كل شيء. لوجدنا هذه العبارة هي تفسير 
للواحد بما لا أصل له في الكتاب أو السّنّة؛ لطر شرعاً ود ولد 

أما في اللغة: فإن أهل اللغة مطبقون على أن هذا القول ليس هو معنى الواحد في 
اللغة» إذ القرآن ونحوه من الكلام العربي متطابق على ما هو معلومٌ بالاضطرار في 
لغة العرب وسائر اللغات أنهم يصفون كثيراً من المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسماًء إذ المخلوقات إما أجسام وإما أعراض عند من يجعلها غيرها أو زائدة 
عليها . 

وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحداًء امتنع أن يكون في 
اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم وأنه لا يشار إلى 
شيءٍ منه دون شيء» ولا يوجد في اللغة اسم الواحد إلا على ذي صفة ومقدار لقوله 
تعالى : ازى حل ين في ويو [النساء: ١]ء‏ ومعلومٌ أن النفس الواحدة المراد بها 


. النجاة» لاس شنا ص۳۷‎ )١( 
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هنا آدم 4 وحواء خلقت من ضلع آدم» فمن جسده خلقت لا من روحه حتى لا 
يقول القاتل: الوحدة عي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب فيهاء وإذا كانت 
حواء خلقت من جسد آدم» وجسد آدم جسم من الأجسام التي سماها الله نفساً 
واحدة علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة. وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد 
وغيره من قوله تعالى: #دَرفٍ ومن حَلَقَتٌ يدا 4 [المدثر: ١١]ء»‏ فإن الوحيد مبالغة 
في الواحد» فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة فإنه واحدٌ من باب أولى» 
ومع هذا فهو جسم من الأجسام. 

وأما في العقل: فإن الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر 
السليمة إنه أمرٌ لا يعقل» ولا له وجودٌ في الخارج» وإنما هو أمرٌ مقدر في الذهنء 
فليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر. ولا يتميز من شيء عن 
شيء بحيث يمكن أن یری ولا يدرك ولا يحاط به وإن سماه المسمى جسماً. 

وأما في الشرع: فنقول: إن مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن 
والسنّة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم» تعرف مسميات تلك الأسماء حتى 
يعطوها حقهاء ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم (الواحد) في كلام الله لم يقصد به 
سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس» ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من 
المعاني التي ابتدعها هؤلاء' ''. 

وأما حجة التركيب التي اعتمد عليها هؤلاء الفلاسفة في نفي الصفات وهي 
قولهم: (إنه لو كان صفةً لكان مركّباً والمركب يفتقر إلى جزئيه وجزؤه غيره» 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه): فهي تتكون من ألفاظ مجملةٍ بمعنى أن 
كل لفظة منها تحتمل عدة معانٍ فلا بد من توضيح المراد من كل لفظ أولاً حتى 

فلفظ (المركب) مثلاً: قد يراد به ما رگبه غيره» أو ما كان مفترقاً فاجتمع» أو ما 
يقبل التفريق» والله منزه عن هذه المعاني باتفاق. 

وأما الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لها فإذا سميتم هذا تركيباً كان ذلك 
اصطلاحاً لكمء وليس هو المفهوم من لفظ المركب ولن تستطيعوا أيها الفلاسفة 
إقامة الدليل على نفيه. 

وأما قولهم: (لكان مركباً) فإن أرادوا لكان غيره رگبه» أو لكان مجتمعاً بعد 


5 انظر: نقضص_التأسيس (1/ ٤4۲‏ 4۸ 4۸۸). 
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افتراقه» أو لكان قابلاً للتفريق. فاللازم باطل فإن الكلام إنما هو في الصفات 
اللازمة للموصوف الذي يمتنع وجوده بدونها. 

وإن أراد بالمركب الموصوف أو ما يشبه ذلك فلم قالوا أن ذلك يمتنع؟! 

وأما قولهم: (والمركب مفتقرٌ إلى غيره) فالجواب عنه: أما المركب بالتفسير 
الأول فهو مفتقرٌ إلى ما يباينه وهذا ممتنعٌ على الله تعالى. 

وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذي سميتموه أنتم مركباء فليس في 
اتصافه هذا ما يوجب كونه مفتقراً إلى مباين له 

وإن قالوا: هي غيره وهو لا يوجد إلا بها وهذا افتقار إليهاء قيل لهم: إن أرادوا 
بقولهم هي غيره أنها مباينة له فذلك باطل. وإن أرادوا أنها ليست إياه» قيل لهم: 
إذا لم تكن الصفة هي الموصوف فأي محذور في هذا. 

وإذا قالوا: هو مفتقرٌ إليهاء قيل: أتريدون بالافتقار أنه مقتقرٌ إلى فاعل يفعله 
أو محل يقبله؟ أم تريدون أنه مستلزمٌ لها فلا يكون موجوداً إلا وهو متصفٌ 
بها؟ 

أما الثاني فأي محذور فيه؟ وأما الأول فباطل إذ الصفة اللازمة للموصوف لا 
E‏ ل 

أما قولهم: (أنه لو كان صفة لكان مركباً والمركب مفتقرٌ إلى جزئيه)» فهذا القول 
لا يتم إلا عند من يثبت الجوهر الفردء أما نفاته فعندهم أن الجسم في نفسه واحدٌّ 
بسي ليس مركبا من الجواهر المنفردة. 

وهذه المسألة خلافية قد توقف فيها أذكى المتأخرين من الأشعرية وإمامهم أبو المعالي 
الجرني» وكذلك أذكى متاخري المعتزلة ابو الحسين النصضري"" وكذلك الراري””"ء 


)١(‏ انظر: منهاج اسن (۱۸۸/۱ - )۱۹١‏ بتصرف. 

000 أن الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأخري المعتزلة ومن أئمتهم » توفي سئنة 
(AT)‏ 
انظر: الملل والنحل (۱۳۰/۱ - ١١۱)ء‏ ولسان الميزان .)٥۹۷ /٥(‏ 

(9). أبو عبد الله فخر الدين محمد تن عمر نن الحسن بن الحسين التيمي البكرى الرازي» 
وعرف ان الط وياين خط الى ولد مت ٤٤(‏ 0ي وتوف رر اه م أئمة 
الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال. ٠‏ 
انظر ترجمته فی : وفيات الأعيان (۳/ ۳۸۱ - ۳۸۵)» شذرات الذهب »)۲٠/١(‏ طبقات 
الشافعية (۵/ ۳۳ _ .)٤١‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية | چ( - 
فهي مقدمة ممنوعة لا تصلح دليلاً لوجود النزاع فيها حتى بين الفلاسفة أنفسه”. 
؟ = شبهة المعتزلة: 

وأما شبهة المعتزلة التي اعتمدوا عليها في نفي صفات الباري كلك بما فيها 
صفة العلو فهي ما تسمى بطريقة الأعراض» ذلك أنهم يزعمون أن الصفات 
إنما هي أعراضء والأعراض لا تقوم إلا بجسم» والأجسام حادثئة» والله مُنرّةٌ عن 
الحوادث» ومن أجل ذلك كان قول المعتزلة في الله: إنه قديمٌ واحدٌ ليس معه 
في القدم غيره» فلو قامت به الصفات لكان معه غيره ولكان جسماًء إذ إن 
ثبوت الصفات يقتضي كثرةً وتعدداً في ذاته ويقتضي أنه جسمٌ وذلك خلاف 
التوحيد. 

فهم يزعمون أن توحيد الله وتنزيهه متوقفٌ على أنه ليس بجسمء وكونه ليس 
بجسم موقوفٌ على عدم قيام الأعراض والحوادث به التي هي الصفات والأفعال» 
ونفي ذلك عندهم موقوفٌ على ما يدل عليه حدوث الأجسامء والذي دلهم على 
حدوث الأجسام أنها لا تخلو من الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقهاء 
وما لا يسيق الحوادث فهو حادث. 

ويزعمون أيضاً أن الأجسام لا تخلو من الأعراض» والأعراض لا تبقى زمانين 
فهي حادثة» فإذا لم تخل الأجسام منها لزم حدوثها. 

ويزعمون أيضاً أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» والمركب مفتقر إلى 
جزئيه وأجزاء غيره» وما افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادثاً مخلوقاً؛ فالأجسام متماثلة 
فكل ما صح على بعضها صح على جميعهاء وقد صح على بعضها التحليل والتركيب 
والاجتماع والافتراق فيجب أن يصح على جميعها ". 

والمعتزلة يقولون: إننا بهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم ونفي كون الصانع جسماً 
وإمكان المعاد. 


.)445- ٤٩٥ /١( نقض التأسيس‎ )١( 
بالإضافة إلى زعم المعتزلة أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام» فهم أيضاً يزعمون أن في إثبات‎ )( 
الصفات قولا بكثرة وتعدد ذات اله لأنهم يقولون: (إن من أثبت لله صفة أزلية قديمة فقد‎ 

أثبت إلهين)ء كما اعتقدوا أن الصفات لو شاركته في القدم لشاركته في الألوهية. 
انظر المللء للشهرستاني ٤٤/١(‏ - ١٤)ء‏ مقالات الإسلاميين (١/١٠۲)ء‏ منهاج السْنّة 
(/1594). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (١/85؟).‏ 
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الرد عليهم: 

مما تقدم نعلم أن المعتزلة إنما بنوا دليلهم في نفي الصفات على أن القديم لا 
يكون محلاً للصفات والحركات فلا يكون جسماً ولا مُحيّرَاً؛ِ لأن الصفات أعراض 
وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا 
يخلو منها» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

فهم بهذا القول نفوا صفات الباري وجعلوا نفيها يتوقف عليه ثبوت الصانع 
وحدوث العالم» فإذا جاء ذ في القرآن الس ما يدل على إثبات الصفات لم يمكن 

أولاً: أنهم يستدلون لأقوالهم بعباراتٍ مُبتدعةٍ وفيها الكثير من الاشتباه والإجمال» 
وذلك كلفظ العرض والجسم والحيز والمركب وغير ذلك» فهم يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام ليخدعوا به جهال الناس بما يشبهون عليهم» وهذه الألفاظ المجملة تتضمن 
معاني باطلة ومعاني أخرى صحيحة فهم بهذا ينفون كلا المعنيين الحق والباطل. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما في هذه الألفاظ من معانٍ» وما تدل عليه 
من عبارات”''» وكيف استعملها هؤلاء المعطلة في نفي صفات الباري ويه حيث 
ادّعوا أن هذه الأمور من مستلزمات الجسمية» والله مُنِرّهٌ عن ذلك» وقد بين شيخ 
الإسلام أن استعمال هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً لم يرد عن السلف ولا جاء به أثر 

ا 34 صحيح» ولم يستعملها الأقدمون بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق ق عليه هؤلاء؛ بل 
جميعهم معترفون بأن العلو صفة كمال كما أن السفل صفة نقص› وما ثبت لله من 
العلرٌ فهو العلو المناسب لكمال ذاته المنزهة عن اعتبارات المحدثين ومماثلتهم. 

ومعلوم أن القول بان العلو يستلزم هذه المعاني المبهمة إتما هو مأخوذ من كباس 
الغائب على الشاهد» ومحاولة تطبيق الاعتبارات الإنسانية على الصفات I‏ 
وهذا قياسٌ خاطئ إذ ليس معنى كونه في السماء أن السماء تحويه وتحيط يه 
وتحصره» أو هي محل وظرف له؛ بل هو سبحانه محيظ بكل شيءٍ وسع كرسيه 
السموات والآرض» وهو فوق كل شيء :وعالٍ على كل شي . 
)١(‏ انظر: شرح ابن تيمية لهذه العبارات في نقض التأسيس الجهمية 2020١١ :505/١(‏ وفي 


مجموع الفتاوى (418/0 -570). 
(؟) انظر: كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية التأويل ص١8"‏ - .۳۸١‏ 
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اتف أن ها اسعدل به المغترلة لأ أل له من الكعاب أو الْشنة؟ يل هو مأحوة 
من كلام الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً ليس بعالم ولا قادرٍ ولا حي" . 

كما آن ما الا فى الذات قريب كن تو لوان الاق اد ذات ابل 
اة لا ك فيا وجا ال 

ثالثاً: أن أصل هذه القاعدة التي اعتمد عليها المعتزلة في نفي الصفات إنما هي 
مأخوذةٌ من قولهم في دليل حدوث العالم”" الذي أثبتوا فيه حدوث العالم بحدوث 
الأجسام. وهذا الدليل قد بين الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: أنه دليل محرّمٌ في 
شرائع الأنبياءء ولم يستدل به أحد من الرسل ولا أتباعهم» فهي بهذا طريق يحرم 
سلوكها لما فيها من الخطر والتطويل وما يلزم عليها من لوازم باطلة لأنها مستلزمة لنفي 
الصانع بالكلية» وهي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله ونفي المبداً والمعادء فهذه 
الطريق لا تتم إلا بنفي سمع الربٌ وبصره وقدرته وحياته وإرادته وكلامه» فضلاً عن 
نفى علرّه على خلقه ونفى الصفات الخبرية من أولها إلى آخرهاء فلو صحت هذه 
الطريقة لنفت الصانع وأفعاله وصفاته وكلامه وخلقه للعالم وتدبيره له. 

وما يثبته أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنى له 
وأن الله بذاته في كل مكانء وقال إخوانهم: إنه ليس داخل العالم ولا خارج 
العالم» وقالوا بخلق القرآن إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة'. 
۳ شبه متآخري الأشاعرة: 

وهم أيضاً ينفون صفة العلوٌ لأنها من الصفات الخبرية"» ومعلومٌ أن مذهب 
متأخري الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات فقط وهي ما يسمونها بصفات 
المعاني وهي : العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام» وهم يثبتون 
لهذه الصفات أربعة أحكام هي : 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (۲/ ۱۷۷)ء وموقف المعتزلة من السّة النبوية ص07. 

(۲) موقف المعتزلة من السّة النبوية ص 57. 

() انظر: الكلام على دليل حدوث العالم في مجموع الفتاوى (17/ 197). 

(5) انظر: كتاب رسالة إلى أهل الثغر ص٤١٠‏ - 2١17‏ تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي» رسالة 
ماجستير من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

(6) مختصر الصواعق .۲٥٦/۱(‏ 7867)» ودرء تعارض العقل والنقل .)٤١ - ۳۸/١(‏ 

(5) الصفات الخبرية وتسمى الصفات السمعية وهي : ما كان الدليل عليها مجرد خبر الرسول دون 
استنادٍ إلى نظر عقليٌ كالاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك. 


-[ 480615 5 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
ان هذه الصفات ليست هي الذات بل زائدة عليها فصانع العالم عندهم عالم 
بعلم وحي بحياة وقادر وهكذا. 

۲ - أن هذه الصفات كلها قائمة بذات الله تعالى ولا يجوز أن يقوم شيء منها 
بغير ذاته لأن الدليل دلّ على أنه متصفٌ بها ولا معنى لاتصافه بها إلا قيامها بذاته 
حتى لو قلنا: إنه عالم كان هو بعينه مفهوم قولنا قام بذاته علم؛ فلا تكون الصفة 
لشيء إلا إذا قامت به لا بغيره. 

۳ - أن هذه الصفات كلها قديمة لأنها إن كانت حادثة كان القديم محلا للحوادث 
وهذا محال» أو متصفٌ بصفةٍ لا تقوم به وذلك أظهر استحالة. 

٤‏ - أن الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلاً وأبداً» 
فهو قي القلام كان عا فادرا علا سميعا .بطيراً مكلا 

فهم على قولهم هذا لا يثبتون سوى هذه الصفات السبع فقط لأنها قديمة. أما 
باقي الصفات التي يسمونها الصفات الخبرية فهم ينفونها جميعهاء بدعوى تنزيه 
ذات الله عن الحوادث. 

ومتأخرو الأشاعرة هؤلاء وإن كانوا يخالفون المعتزلة في جعلهم الصفة غير الذات 
كما في الحكم الأول فيثبتون الصفات القديمة من هذا الباب» إلا أنهم قد وافقوا 
المعتزلة في دليلهم المسمى بدليل نفي الحوادث فنفوا باقي الصفات الأخرى» ذلك 
لأن قولهم في الحكم الثالث من الأحكام الأربعة التي أوردناها إنها لو كانت حادثة 
لكان القديم محلاً للحوادث» هو بعينه ما استدل به المعتزلة على نفيالصفات . 

ويقول متأخرو الأشاعرة في دليلهم العقلي على نفي العلو: إن إثبات العلوٌ يقتضي 
إثبات الجهة وإثبات الجهة يقتضي كونه جسماء وكونه جسما يقتضي كونه مركباء 
والمركب مفتقر إلى جزئيه. والمفتقر إلى جزئيه لا يكون إلا حادثاً والله سبحانه مره 
عن الحوادث”” . 

فعلى قولهم هذا يكونون هم والمعتزلة على دليل واحدء وقد سبق أن ذكرنا الرد 
على المعتزلة فيكون الرد على هؤلاء من جنس الرد على أولئك» ويضاف إلى ذلك 
أن القول في الصفات التي نفاها هؤلاء هو كالقول في الصفات التي أثبتوهاء فإن 
كان هذا تسا ور اطا نهدا كذللفة. 1 


)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي ص84 2٠١١‏ بتصرف. 
)١(‏ مختصر الصواعق .)566/١(‏ (*) انقضن التأسيس:(08/1). 
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وإن قالوا: إن إثباتها على الوجه الذي يليق بالرب . 

قيل لهم: وكذلك هذا. 

فإن قالوا: نحن نثبت تلك الصفات وننفي التجسيم . 

ل رهذا كذلك» فاس لک آن تفرقراابين الائ + 
4 - شبه النفاة السمعية في نفي صفة العلو: 

لقد سبق وأن ذكرنا أن المعطلة قد انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين: 

فأما الفريق الأول: وهم القائلون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه 
ولا ت وولا كما سبق أن دنا ليس ل دلبل واحد من الكنات أو اا 

وأما الفريق الثاني: وهم القائلون بأن الله بذاته في كل مكان فقد احتجوا لقولهم 
هذا بنصوص «المعية» و«القرب» الواردة في القرآن الكريم مثل قوله تعالئ: ام ير 
أذ أل يم تا فى الوت كما فى الأ ما يڪو ون > ری لَه إل هو ابعر لا حْسَةٍ 
إلا هر سَا سوسم ,لا أذن من ذلك را اک إلا هر ن E‏ بنا لوا وم 
القمة إِنّ آله بل هي ىء عَم 4 [المجادلة: لآ وقوله تعالئ: وخر الاس ولا 
م ا آل 7 مَعَهمْ# [النساء: ۸) وقوله تعالى: وهر أَلَّزِى لق ا 
او اشنو ل اا فك ما کلخ في آلا وا ق ينها و E‏ 
الما وة يمرج فبا و هو میک أن ا کک مو بصب 6 [الحديد: ٤ء‏ وقوله 
تعالى: ##إِدُ قول لا رن ت اله كا [العوية: ١‏ وقوله تعالی : 
ولقد حلفا لاسن وتعله ما وسو فض أب له مِنْ حل اوري © لق: ۲۱١‏ 


0-7 5 


وقوله تعالى: 0 1 ى فى القكار إل وف الْأَرضٍ ل االزعرف: ٤‏ وقوله تعالى: 


1 


35 


وقد زعم حلولية e‏ أن المراد بهذه E‏ وقرب الذات» 
فلذلك قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. 
الرد علبهم: 

قد أبطل علماء السلف زعم هؤلاء الجهمية واستدلالهم بهدةالآيات وبينوا أن كل 
نص يحتجون به هو في الحقيقة حجة عليهم» فنصوص المعيّة التي استدلوا بها لا 
تدل بأيْ حال من الأحوال على ما زعمه هؤلاءء وذلك لأن كلمة (مع) في لغة 


(۱) مجموع الفتاوى (17/ 118). 
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العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر» وهي إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللمة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
شمالء» فإذا يديت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى . 

ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والشّنّةَ في مواضعء راسك بي + مومسم 
أموراً لم تقتضها في الموضع الآخر» وذلك بحسب اختلاف دلالتها في كل موضع» 
وهي قد وردت في القرآن بمعنيين هما: 

المعنى الأول: المعية العامة. 

والمراد بها أن الله معنا بعلمه» > فهو مطل على خلقه شهيدٌ عليهم؛ ومهيمنٌ وعا 
بهم وهذه المعية هي المرادة بقوله تعالى : وام تر أن لَه بعلم ما فى لسوت وا فى الک 

ما کوٹ ین موق کک إلا هر ريمت ولا غ إل شر سَلوئمم ا E E‏ 
كر يلا خی مم أن ما كوا ۵ہ ينا غاا بن الد إو لَه يكل ىء علي ©4 . 

فالله و قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلمء ولذلك أجمع علماء الصحابة 
والتايعين دك ايو ع اينوس لسار عي ا بيه 
وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر'' '» وأبو عمرو الطلمنكي» وابن تيمية ٠‏ وابن 
ال 

وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية. 

وكذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى: ومو ألرِى ا ص فى َة ار 
م آستوى على المي يقل ما بلج في الأزض وما ج متها وما باز من التمله وما يتيخ فيا 
EES‏ ک5 جا ا عيذ 740 

فظاهر الآية ذال على أن المراد بهذه المعية هو علم الله ل4 واطلاعه على خلق 
فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيءء وهو معنا أينما 
كناء فجمع تعالى في هذه الآية بين العلرٌ والمعيّة» فليس بين الاثنين تناقض ألبتةء 
وهو كقوله ية في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه». 

المعنى الثانى: المعية الخاصة. 

ا و لشي ل ا ين م ساس 
(۱) التمهيد (۱۳۸/۷). 


(۲) مجموع الفتاوى »)۱۹۳/٥(‏ و(٥/۱۹٥)»‏ و(۹/۱۱٤۲‏ -550)., 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٤.‏ 


المنحة الإنهية في شرح الفتوى الحموية 


- 0# : 


وأولباءه مثل قوله تعالى: د يَقُولٌ لس لا رن إت أ 
تعالى: لن أله م لين ااا هم ت © التحل: ۲۱۲۸. 

فهذه المعيّة على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد . 

ولفظ المعيّة على كلا الاستعمالين ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب كك مختلطة 
بالخلق» ولو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر العام والخبر 
الخاص» ولكن المعنى أنه مع هو لاء بنضره وتأييده دون أولتك”'*. 

وأما استدلاليع حر حانى ECELE OT ١‏ 
له بن حل لورد 246 فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن هذه 
الآية لا تخلو من أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في 
ذلك . 


فإن أريد بها قرب الملائكة: فدليل ذلك من الآبة قوله: وص آمب لبه مِنَ بل 


د لاح سرض عي 


اليد © إذ يق لمان عن أن ومن اال ميد )24 ففسر ذلك القرب الذي هو 
حين يتلقى المتلقيان» فيكون الله سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس 
لاا د بقرت الملانها الكراء الكانيين من + 

َم أب إل ين حب الوريد ل وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية مثل قوله تعالى : 
وام سیو آنا لا مم سم وهم بل ورسلا ديم يبون 4 [الزخرف: .]8٠‏ 

أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه» فإن ظاهر السياق في الآية دل 
على أت الا یات لت وذلك ر لفط العلم في مسال ا ودا 
کک د4 0 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ظوَهُرٌ الى فى السا إل وني الأرّض إل؛ فمعنى 
الا أي : هر إله من في السلوات وإله من قى الأرضن , 

قال ابن عبد البر : «فوجب حمل هذه الآية :على الى الصحيح المجتمع عليه؛ 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل 
الأرضء وكذلك قال أهل العلم بالتفسير»”". 

وقال الآجري: «وقوله كك: ههر الى فى لسم إل وف الأَرْضٍِ إل فمعناه: 
آل جل ذكره راه في ال رت وإله غ في الأرض. وهو ااه يعيد في 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۲٥۰‏ و(0/ .)1١5‏ 
ا ES A‏ 9 التمهيد (۷/ 175) 
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السنوات8 اوهو الإلها يعبد في الأرفين هكد قسره القلماءهلكر 


وروی الآجري بسنده في تفسيره هذه الآنة عن قتادة قوله: لهو إله يُعبد في 
الا يعبد في الأرض»”©. 


وا استدلالهم بقوله تعالى: لوشو أله في أَلسَموَتِ وف الأرض# فقد فسرها أئمة 
العلم كالإمام أحمد وغيره أنه 4 في ا ت ورغ 

وقال الآجري: «وعند أهل العلم من أهل الحق رشو أله في اَلسَمْوتِ وف ألانْضِ 
لم رکم هرم ويم مَا يبود ©4. هو كما قال يلم رک فما 
جاءت به السنن أن الله یك على عرشه» وعلمه محيظ بجميع خلقه» يعلم ما سرون 
وما تعلنون» ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون». 


# القول الرابع 

وهو قول من يقول: إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. 

هذا ار الكلام والتصوف كأبي معاذ التومخى ل ا اوور هر 
الا وأصتحاتيين 2 أ وهو موجود في کلام اا كأبي ذلك الث 


Ore e Da (PD .)١١١ 5 /"( الشريعة‎ )١( 

() الرد على الزنادقة والجهمية؛ للإمام أحمد ص۲٩‏ ۔ 247 ومجموع الفتاوى .)٠٠١/۱۱(‏ 

.)١١١٤/۳( الشريعة‎ )6( 

(©) أبو معاذ التومني من أئمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منها 
انظر ترجمته ومذهبه في: مقالات الأشعري (۲۰۲/۱» ۳۲۹)» (9/ 40987 والملل والنحل 
138/1 ). 

(5) زهير الأثريء لم أقف على ترجمته» وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصيل في المقالات 
20 

(۷) انظر: نقض تأسيس الجهمية (5/1)» والفتاوى (۲۹۹/۲)» ومقالات o‏ 

(A)‏ هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة (۲۹۷ه) وابنه أ بي التحسن 
أحمد بن محمد بن سالم المتوفى سنة (١٠٠ه)ء‏ وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على 
سهل بن عبد الله التستري» ويجمع السالمية بين كلام أهل السُنََّ وكلام المعتزلة مع ميل إلى 
التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. 
انظر: شذرات الذهب (75/7): وطبقات الصوفية ص٤١٤‏ - ١١٤٤ء‏ والفرق بين الفرق 
ص۱۹۷ ۔ ۲۰۲. 

(4) أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارڻي المكي» صوفي نشأ واشتهر بمكة» وهو صاحب 
كتاب «قوت القلوب» في التصوف وهو من اک رجال السالميةء قال عنه الخطيب البغدادي: - 
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: ا 
وأتباعه كأبي الحكم برجان''' وأمثاله ما يشير إلى نحو هذا. كما يوجد في كلامهم 
ما يناقض هذا فهم يقولون بأن الله في كل مکان» وأنه مع ذلك مستو على عرشه 
وأنه يُرى بالأبصار بلا كيف» وأنه موجود الذات بكل مكان» وأنه ليس بجسم ولا 
محدود ولا يجوز عليه الحلول ولا المماسة» ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال 
تعالى : ويا ربك [الفجر: ۲۲]ء وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين 
يقولون إنه لا نهاية له" . 

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية: بأن الله في كل مكان هو أن هؤلاء يُثبتون 
العلرٌ ونوعاً من الحلولء أما الجهمية فلا يثبتون العلوٌ على مقصود هؤلاء من 
الافتراء على العرئ:والمئاينة : 

ويزعم أصحاب هذا القول أنهم بقولهم هذا قد اتبعوا النصوص كلها سواء كانت 
نصوص علوٌ أو معية أو قرب. 
الرد عليهم: 

إنهم بقولهم هذا جمعوا بين كلام أهل السّنّهَ وكلام الجهمية» ولذلك كان قولهم 
ظاهر الخطأ وغاية في التناقض . 

أما بيان خطئه فيكمن في أن كل من قال بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالك 
للكتاب والسّنَّةَ وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع ا ل لش للك عليه حاتي 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة» فالقرآن الكريم مملوءٌ بالآيات التي تنص على 
علو الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه وبينونته من خلقه» كما أن السّنّة قد 
تحدثت عن هذا المعنى في كثير من الأحاديث؛ كقصة المعراج وصعود الملائكة 
ونزولها من عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه»ء ونزوله إلى السماء 
الدنياء فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته. 


= (ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات)» توفي سنة (١۳۸ه).‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ يغداد (۳/ »)۸٩‏ وميزان الاعتدال ("/ 568)» ولسان الميزان (5/ 


(f 
أبو الحكم» عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي: متصوف» توفي سنة‎ )١( 
. مم بمراكش‎ 
/٤( الأعلام‎ :)059/١( فوات الوفيات‎ »)١5  11/5( انظر ترجمته في: لسان الميزان‎ 
(14 


(؟) مجموع الفتاوى (1994/5). (۳) نقض تأسيس الجهمية .)٦/۲(‏ 


:4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وأما استدلال هؤلاء بنصوص المعية والقرب» فقد ببّنا خطأ هذا الاستدلال 
وبطلانه عند الرد على الأدلة السمعية لمذهب الجهمية» وقد بيّنا أنه ليس للمخالفين 
أي متمسكِ في جعلها لمعية الذات أو قرب الذات. 

أما بيان تناقض هذا القول: فهو واضحٌ من أقوالهم» فهم يجمعون بين أقوال 
متناقضةء فهم تارةً يقولون: إنه بذاته فوق العرش» وتارةً يقولون: إنه فوق العرش 
ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف ‏ كما يذكر ذلك أبو طالب المكي وغيره ۔» 
ومعلومٌ أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك. 

فإن قالوا: إن العرش كذلك» فقد نقضوا قولهم بأنه بنفسه فوق العرش. 

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولاً بالحلول الخاص» وهذا 
ما وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب «منازل السائرين'. 

وقد عرف عن الإمام أبو حنيفة تصديه لمقالات الجهميةء ومن ذلك ما رواه 
البيهقي أنا أبو بكر بن الحارث» أخبرنا ابن حيان» افك ا ود : ثنا 
ص بن بعاي ان يميت بي إن جماد بنرك استمعت نوع ين أب مدر قزل » 

عند أبي حنيفة ي أول ما ظهرء إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهماًء 
قدخلت الكوفةء فأظتتي أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف من الناس» تدعو إلى 1 
فقيل له : إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفةء فأتته وقالت: 
الذي تُعلّم الناس الال وقد تركت دك أبن إو الت تعيده؟ فسكت ديا 
ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً أن الله في السماء دون 
الأرضء فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى: وشو مچ قال: هو كما تكتب 
إلى الرجل إني ست وأنت. غائب ع 

قال البيهقي : لقد أصاب أبو حنيفة يده فيما نفى عن الرب من الكون في الأرض» 
وأصاب فيما ذكر من تأويل الآيةء وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في ا 


XK‏ 2*5 كد 


.)17"١- 1١١7/8( مجموع الفتاوى‎ (00) 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۳/۲). وأورده الذهبي في العلو ص٠١٠‏ م 
ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۳۷٠‏ - 017/8 وإسناده ضعيف جداً لأن نوح بن 
أبي مريم كذاب وضاع. 

(۳) الأسماء والصفات» للبيهقي ص۳۹٥‏ _ .0٥٤١‏ 
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9 
ا 2 


CW:‏ لچ ان فس جد انها - وابنْ أبي حاتم : افك بن 
عبيد الله الرّازي ای ال ل اال > قاضي الرّي - حبس رجلاً في 


الح" ؛ فتاب» فجيء به إلى هشام ليُطلقه: فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه 
هشام» فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائنٌُ من خلقه؟ فقال : اش أن الله على 
عرشه» ولا أدري ما بائنٌ من خلقه ! فقال: 00 إلى الحبس ؛ فإنه م 


ك ي الشرح ڪي 

د وقد أتى العلماء بلفظة 
(بائن)؛ للرد على الجهمية الحلولية الذين زعموا أن الله مختلظ وممتزجٌ بالخلق؛ 
ولهذا لما قال هذا الرجل: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام بن عُبيد الله الرّازي 
- فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائنٌ من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه» 
لكن ما أدري (ما بائنٌ من خلقه)! فقال: رُدُوه إلى السجن؛ فإنه لم يتب. 

فلا بد من اعتقاد أن الله بائن من خلقه؛ بمعنى: مره - سبحانه ‏ عن أن يختلط 
e‏ 


25 25 7# 


)١(‏ هشام بن عبد الله الرازي» فقيه حنفي» من أهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن صاحبي أبي حنيفة. قال الذهبي: «كان داعية إلى السّنََّ ومحطاً على الجهمية'. 
قال الذهبي في كتاب العرش :۳٠۷/۲‏ «هشام بن عبد الله من أئمة الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» أخذ عن محمد بن الحسن وغيره وهو معروف عند الفقهاء» ذكره أبو إسحاق فى 
طبقات الققهاء.. ف محمد رن الح ف مرل انظ تذكرة ال عاط ( 0 ۴۸۷ - ۸۸ 
ميزان الاعتدال (۳/ ٠ .)٠٠٤‏ 

() أي: بسبب انتحاله لمذهب الجهمية؛ الذي أَسَّسَّهِ الجهم بن صفوان. 

(۳) وذكر هذا الأثر أيضاً في درء العتل والنقل (١/١٠٠)ء‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص CEY CN‏ والذهبي ف ئي فى العلو ں۲ وفي كتاف العرش 7/0 م 
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ےہ _ 


+499 قال المصنف که : وروی ۔ آیضا'“ - عن يحبى بن معاذ الرَّارِي أنه 
قال: «إنَّ الله على العرش بائن من الخَلق» وقد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل 


شيءِ عدا لا تلت في هذه المقالة إلا جهميٌّ رديء E‏ وهالك مرتاب» 
يمزج ج الله بخلقه. ويخلط منه الات بالأقذار والأَنتّاد") 4 


Sg 

تعددث yT‏ ويمكن TT TT‏ 
الاي 
# ارلا نذه السلف فى الانيتواء: 

والمقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم. 

ولقد كان قولهم في الاستواء كقولهم في سائر صفات الله فهم وسط بين طائفتين 
هم المعطلة والمشبهة. 

فهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» ولا ذاته بذوات خلقه كما يفعل 
المشهة. 

وكذلك لا ينفون عن الله ما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله يِه فيعطلون 
أسماءه وصفاته» ويحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه»ء ويُلحدون في أسمائه وآياته كما فعل 
المعطلة. 

بل كان مذهبهم في سائر الصفات - بما في ذلك الاستواء - أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد با نفياً ا 


. أي: الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي‎ )١( 


(؟) الأنتان: جمع جمع الت وهي الأماكن المستقذرة ذوات الروائح الكريهة. 
والمعتى: أن الجهمي يريد أن يخلط ذات الله بالأماكن المستقبحة المستقذرة. تعالى الله عن 
ذلك علرًاً كبيراً. 


™( دکر الذهبي ف في العلو ص۰۱۳۹ ع١‏ جزءاً من هذا الأثر من رواية أي إسماعيل الهروي. 
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وطريقتهم في الإثبات أنهم يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف لهاء 
ولا تحریف» ولا تمثيل» ولا تعطيل. 

وطريقتهم في النفي أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضد ذلك 
المنفي . 

000 السلف هي إثبات أسماء الله وصفاته مع نفي مماثلة المخلوقين» إثباتٌ بلا 

تشبيه وتنزيةٌ بلا تعطيل كما قال تعالى: م ی مو المع لد 

ن [الغررى: ١1ء‏ ففي قوله تعالی: ولیس کیترو لود فون »رد للتشيية والتمثيل» 
وفي قوله وهو التَمِيمٌ لصب (0* رذ د للالحاد و 5 

ولقد كانت هذه طريقة السلف في جميع الصفات دون تفريق بين صفة وصفة› 
وفي ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ١لا‏ يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله يه لا نتجاوز القرآن والسَّة». 

وبناءً على هذه القاعدة كان مذهب السلف في صفة الاستواء آم يثبتون استواء الله 
على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته» ويناسب كيريائه» وهو بائنٌ من خلقه وخلقه 
بائنون منه . 

فالاستواء صفة ثابتة في القرآن والسّنّهَ وقد أجمع سلف الأمة على إثباتها . 

وذكر صفة الاستواء جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم» كما أن السّنَّة مليئة 
بالأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على علو الله واستوائه على عرشه. 

والسلف يقولون: إن معنى هذا الاستواء الوارد في الكتاب والسّنّةَ معلومٌ في اللغة 
العربية» كما قال ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

فقولهم: (الاستواء معلوم): أي: أن معنى الاستواء معلومٌ في اللغة» وهو ههنا 
بمعنى العلوٌ والارتفاع. 

قال ابن القيم ككُزَنهُ: «إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم 
وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: ولا بلع سدم وسو 
)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية ص٤‏ - 27 المطبعة السلفية. 
(۲) مجموع الفتاوى (75/0). 
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[القصص: »]١5‏ وهذا معناه: كمل وتم» ويقال: استوى النبات» واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد «بإلى» كقوله تعالى: م اسر إلى ألما واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر الله 8# المعدى بإلى في موضعين من كتابهء 0 
في سورة البقرة في قوله: مو آاڑی حل ککم کا فى الأ جیا كم ست 5 إل 
لاء [البقرة: 4؟]» والثاني في سورة فصلت لثم اسوک إلى ألم وى 21 [فصلت: 
۱ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

: ال «بعلی» كقوله تعالى : لتوا عل ظطهوروء» [الزحرف: ۱۳]» وقوله‎ ٠ 

وسرت ل للوري» [هود: »]٤٤‏ وقوله: ففاستوى عل سوق [الفتح: ۲۹]» وهذا 
54 معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون «بواو مع» التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء 
والخشبة» بمعنى ساواها وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم)'' . 

مما يؤكد أيضاً أن السلفك بعلمون امعنق الاستؤاء قل »ابن عبد ال «والاشتواء 
معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه). 

قال أبو عبيدة فى قوله: ##أَسَتَوَئ» قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق 
الذابة وإستويت فوق البيت» وقال غير استوق» آي: التهى شبايه واستفر فلم يكن 
في شبابه مزيد» والاستواء الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله كك فقال: 
اشوا عل طهوردء فر تدكا عة ریک إا سوم عَيّو» وقال: «إوآشيوت عل 
لوي وقال: تا سوت أت ومن مع عل اا [المؤمنون: 78]. 

وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بضبضاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر بن شميل ‏ وكان ثقةً مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة - قال: 
«حدثني الخليل ‏ وحسبك بالخليل - قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم 
من راي فإذا هو على سطح.ء فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا 
متحيرين ولم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال 


.)١77-1175/7( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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اک ی 0 


الخليل: هو من قول الله كك : م اسو إلى أل وه فسان فصعدنا إليه. 

وقال ابن القيم: «إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه 
جميع أهل اللغة والتفسير المقورل 

ولما كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب» فقد تكلم السلف والمفسرون 
بهذا المعنى عند تفسير هذه الآية» فقد روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: م 
سو عل الم قال: علا على العرش "". 

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في تفسير الآية السابقة 
الذكر قال: ارتفع“. 

وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس ا , 

وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: «سمعت غير واحد من المفسرين 
يقولون: اَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ ©4. قال: على العرش استوى: ارتفع»". 

وقي هذا التفسير لمعت الاستواء من قبل السلك رذ على من زعم أن ملعب 
السلف هو التقيد باللفظ مع تفويض المعنى المرادء وأنهم كانوا لا يفسرون الاستواء 
ولا يتكلمون فيه» فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي نقلت عن السلف يتضح كذب 
هؤلاء وزيف ادعاتهم . 

ومما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتهم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله مستو 
على عرشه ومرتفع عليه» إلا أنهم يلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله كك لأن 
أمره عو مما استاتر الله بعلمه. وفي ذلك يقول القرطبي: «ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم 
حقيقته كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم ‏ يعني في اللغة ‏ والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعة)”"). 

وقال ابن القيم: «إن العقل قد يئس من تعرف كنه صفات الله وكيفيتهاء فإنه لا 
يعلم كيف الله إلا الله . وهذا معنى قول السلف (بلا كيف)؛ أي: بلا كيف يعقله 


.)156 /۲( انظر: مختصر الصواعق‎ )۲( AT TIN Sa YP 
.)019/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( .)5 075 /11( انظر: فتح الباري‎ )۳( 

)4( مجموع الفتاوى .)٥۱۹/٩(‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (۳/ ۳۹۷). 

(۷) تفسير القرطبي . 
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البشرء فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيها؛ فالكيفية وراء ذلك. كما أنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما 
بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم»' . 
# ثانباً: أقوال المخالفين: 
الفريق الأول: نفاة الاستواء: 

سبق أن ذكرنا أن المعطلة من الفلاسفة» والجهمية»ء والأشاعرة» والماتريدية» 
على الرغم من أن لكل واحدٍ منهم منهجاً مستقلاً في مسألة الصفات يتفقون جميعاً 
على إنكار الصفات الاختيارية بما فيها صفة الاستواء» ويذهبون إلى تأويل الآيات 
القرآنية الواردة في إثباتها إلى ما أدت إليه عقولهم من المعاني الفاسدة» التي يزعمون 
أن في ذلك تنزيهاً لله عن مشابهة المخلوقين. 

وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤلاء المعطلة أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها النصوصء وذلك بسبب الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم 
من الفلاسفة» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر ‏ وكان مع ذلك لا بد 
للنصوص من معنى - بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي 
يسميها هؤلاء المعطلة طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معانٍ بنوع من التكلف» 
وهي التي يسمونها طريقة الخلف. / 

وا يبن كان هذا الباطل الى ذهب إل هرل المعطلة ها هر عر كب م 
فساد العقل والكفر بالسمع» وذلك لأنهم إنما اعتمدوا في نفي تلك الصفات على 
شبه عقلية ظنوها بينات وهي في الحقيقة شبهات. 

وبناء على المسلك الثاني الذي سلكه هؤلاء المعطلة من تأويل تلك النصوص» 
ق ال راک ف لي ای لای بحت آن يول ر الفط الاسسدراء 
الوارد في الآيات إلى عدة أقوال منها : 
القول الأول: 

من هؤلاء المعطلة من يؤول معنى الاستواء في قوله تعالى: لمن عل الْمَرشٍ 
ستو ©4 على الاستيلاء والقهر والغلبة. 


(۱) مدارج السالكين (884/7). 
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— وو 


وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية”' » والمعتزلة””*. والحرورية ”2 وكثير 
مد ان لقاع كسيف الدين ل اي ٠‏ والغزالي”" » واليغذادي””) 
وغيرهم . 

وقد استدل هؤلاء المعطلة على صحة زعمهم هذا بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء 


أمر مشهور في لغة العرب من ذلك: 
قول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وقال الآخر: 
هما استويا بفضلهما جميعاً على عرش الملوك بغير زور 
وقال الآخر: 


فلماعلوناواستويناعليهم تركناهم صرعى لتسر وكاسر 
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى ‏ أن بعضهم قد احتج بما رواه 


عيد 


الله بن داود الواسطي عن إبراهيم له 


أبيه عن ابن عباس وها في تفسير قوله تعالى: ِأاآليَمَنُ مَل امرش ستو © 


قال: 


الاستولى على جميع بریته فلا يخلو له کان 


ومن هؤلاء المعطلة من يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها الحقيقي 
المخارقات وأرفعها رأرسطها فخضصن بالذكر تتا على فا دوت 


(1) 


انظر: مجموع الفتاوى »)41/٥(‏ ومختصر الصواعق .)٠٤٤/۲(‏ 
متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار /١(‏ "الا .07901١‏ 


انظر: مجموع الفتاوى (757/65): ومختصر الصواعق (؟55/5١).‏ 


انظر: تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد ص04. 

انظر: غاية المرام ص١1١.‏ (6) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص .٠١‏ 
شرح الأصول الخمسة ص75؟5. ١‏ 

التمهيد (۴۲/۷)): 


وقد أجاب ابن عبد البر على استدلالهم هذا بقوله: «إن هذا الحديث منكر على ابن 
عباس ويا ونقلته مجهولون وضعفاءء فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن 
مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولٌ لا یعرف» وهم لا لون أخبار الآحاد 
العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا» اه. 
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ومنهم من يؤوّل العرش الوارد في الآية بمعنى الملك''', ويزعم أن معنى الآية 
استولى واستعلى على الملك» ويقول أصحاب هذا القول: إن الله قد عبّر بالعرش 
كناية على الملك؛ لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم» واستقر 
في قلوبهم» ذلك أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» فجعل 
العرش كناية عن نفس الملك. ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغةء 
وكذلك بقوله تعالى في سورة يونس م شوى على المَرَشٍ بدي الأنرّ» فقالوا : 
قوله يدبر الأمر جرى مجرى التفسير لقوله: لأستو عل لمشي . 


الرد علبهم: 

لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهمية» 
والمعتزلة» والخوارج» ومتأخرو الأشاعرة» هو تأويل باطل ترده نصوص القرآن 
ا وإجماع الأمة» وهو قول لا أصل له في لغة العرب؛ بل هو تفسير لكلام الله 
بالرأي المجردء لم يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» 
ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون قول السلف. 

ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصيل نقول: 

أولاً: آنه من المعلوم أن لفظ الاستواء قد ورد في القرآث الكريم في سبعة 
مواضع» وهذه المواضع جميعها قد اطرد فيها لفظ الاستواء دون الاستيلاءء وكذلك 
الأمر بالنسبة لما ورد في السنّة» فلو كان معناه استولى ‏ كما يزعم هؤلاء ‏ لكان 
استعماله في أكثر موارده كذلك» فإذا جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل 
على معنى استولى لأنه المألوف المعهود. 

أما أن يُؤتى إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه» فهذا أمرٌ في غاية الفساد ولم 
يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير 
معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك" . 

ا ومما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد «ثم» التي 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص٠۲۲‏ تفسير الرازي /٠١(‏ ١٠)ء‏ وأصول الدين» للبغدادي 
ل" 

00 تفس الرازی 000/59 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۱۲۸/۲ .)١178-‏ 
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2 )| — 
حقها الترتيب والمهلةء فلو كان المعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم 
يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرضء فإن العرش كان موجوداً قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت في «صحيح مسلم» عنه ئل أنه 
قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء. 

وقال تعالى: وهو الي حََقَّ لسوت وَالْأَرَسّ فى سِنَّةَ اتام وكات شه عل 
الما . 

وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي ييو قال: «كان الله ولم 
يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
والأرض)7".. 

فالآبة والحديتان ندلان دلالة .واضحة على أل العرش كان موجوةا قل خلق 
السموات والأرض» فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستولٍ على العرش إلى أن 
حل الات لار 

ثالثاً: أن الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في 
المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا 
تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى: فل من لَب التسنوت الع ورب 
المسرش ميم ©4: فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في المخلوقات 
كلها لجاز مع إضافته للعرش أن يقال: استوى على السماء ا الهراء وعلى 
البحار والأرض» وعليها ودونها ونحوها إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق 
المسلمون على أن قال استوى على العرئن 6 ولا يقال استوئ على هذه الأشياء 
مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياءء علم أن معنى استوى خاص بالعرش 
ولس عا رم اا 

رابعاة أنه إذا فسر الاستواء بالعكة والقهر عاد معن الآيات كلها إلى أن.الله 
تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب على العرش بعد ذلك وقهره 
وحكم عليه! أفلا يستحي من الله من في قلبه أدنى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك 
(0) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب القدر (01/8). 
(؟) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق فقرة .)٠١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (ه/ ه5١).‏ (5) التصدر السابق (155/0). 
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إليه وأنه أراد بقوله: «االيّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آشتوئ © ؛ آي: اعلموا يا عبادي أني 
بعد فراغي من خلق السموات والأرض 0 عرشي وقهرته واستوليت عليه . 
ا إن ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في زعمهم هذا من قولهم إن تفسير 
استوئ باستولى آمر موز في اللغة» هو قول بس مردودٌ لأنه لم يثبت عند أحد 

من أهل اللغة أن لفظة استوى يصح استعمالها بمعنى استولى؛ بل إن هذا القول 
منكر عند اللغويين . 

فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله وي : 
لرن عَلَ امرش أسْتَو 9©*؟ فقال: «هو كما أخبر كِيْدَاء فقال: يا أبا عبد الله 
ليس هذا معناه» إنما معناه استولى» قال: «اسكت ما أنت وهذاء لا يقال استولى على 
الشيء إلا أن يكون له مضاداً فإذا غلب أحدهما قيل استولى» أما سمعت النابغة: 
إلالمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد»““ 
«وقد سئل الخليل بن أحمد: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 

فقال: (هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها). 

والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئظٍ حمله على ما لا نعرف في 
الل ن نا 

وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يجوز استوى بمعنى 
استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش 
يغالبه في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى. 

وقد روي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: و أقبل عليه وإن لم يكن 
مر حا 22 ستو إلى السماو [البقرة ۲۹]» 528 اوی عل العش : علاء واستوى 
الوه اصن وسوی القمر: امنا واستوى زد ورو تكابها راستورى 
فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهماء هذا الذي نعرفه من كلام العرب». 

فبما تقدم من أقوال علماء اللغة يتضح لنا فساد زعم هؤلاء المعطلة وكذب 
ادعائهم بأن هذا القول مشهور في اللغة. 
)١(‏ مختصر الصواعق (۲/ .)١5١ - ٠٤١‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة» للالكائي (۹۹/۲). 


0 مجموع النتاوى (86/ .)١154 21١55‏ 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة» للالكائي (۳۹۹/۲_ .)٠٠١‏ 
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وأما ما استدل به هؤلاء من أبيات؛ كقول الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وقول آخر: 

مم[ ا ابو ا چيا ٠‏ على ر ال اة يعجر زور 

فهذان البيتان لم يثبت نقل صحيح على أنهما شعر عربي» وكان غير واحد من 
أئمة اللغة أنكروهما. 

قال ابن ا لعدان ن و 

فهما على هذا بيتان مصنوعان؛ ومعلوم أنه لو احتج بحديت رسول الله بل 
لاحتاج إلى صحتهء فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة 
الل 

قال أبو عمر بن عبد البر: «وأما ادعائهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل 
استوى: استولى» قلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبة» والله لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحدء وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام 
أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من 
وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدّع ما 
تيك شی س العبارانتة وجل الله كك أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود 
مخاطبتهاء مما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلومٌ في اللغة ومفهوم» وهو 
العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
اسوك قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» وقال 
غيره: ا استوئ: ای انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه ا 

وأما ما استدل به المعطلة من قول ابن عباس ويا فقد بين ابن عبد البر أنه 
دوف عل ابن غا وروا تجيرارن م ا كبا شن کر 
القول الثاني: 

أن معنى استوى: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقهء كقوله تعالى: م 
ستو إلى لتم وهى دحام [فصلت: ١١]؛‏ أي: عمد إلى خلق السماء. 


.)١71/9( زاد المسيرء لابن الجوزي. (؟) التمهيد‎ )١( 


' المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وهذا هو قول بعض الجهمية'' © وإليه ذهب الفراء» والأشعري» وابن الضريرء 
واختاره الثعلبي . 
الرد عليهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الوجه من أضعف الوجوهء فإنه قد أخبر أن 
العرش على الماء قبل خلق السموات والأرض. 

وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران عن النبي بي أنه قال: «كان الله 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء...4». فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض»ء فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟! 

هذا لو كان يعرف في اللغة أن استوى على كذاء بمعنى أنه عمد إلى فعله» فكيف 
إذا كان لا يعرف قط في اللغة لا حقيقةً ولا مجازاً ولا في نظم ولا في تثر. 

ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله: م س إل الك ر 4564 : لأنه 
عدى بحرف الغاية» كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذاء ولا يقال: عمدت 
على كذا ولا قصدت عليه» مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاً ولا 
هو قول أحد من مفسري السلف؛ بل المفسرون من السلف بخلاف ذلك“ . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن قولهم هذا يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق 
السموات والأرض» وهذا بخلاف إجماع الأمة» وخلاف ما دل عليه القرآن والسّنَّ 
وإن ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه خلق بعد خلق السموات والأرض وادعى 
الإجماع على ذلك» وليس العجيب من جهله؛ بل من إقدامه على حكاية الإجماع . 
علو ها لم يقد ا 
القول الثالث: 

أن استوى يمع علا فى عله الآنةولكن لر االحراد على المسافة والمكان) 
وإنما المراد علو المكانة a‏ وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الأشاعرة 
متهم أبو بكر ين فورك”*» ؤهم بهذا القول جعلوا الاستراء صفة ذات وليست ضفة 


.)١1557/5؟( مختصر الصواعق‎ )١( 

(7) انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۸/۲ - 4). 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)05١ 657١ /٥(‏ مختصر الصواعق المرسلة .)١٤۳١/۲(‏ 
(5) كتاب مشكل الحديث» لابن فورك ص1۹۳ء والأسماء والصفات» للبيهقي ص518. 


اند عش ع سج ي C$‏ - 
الرد علبهم: 

أن الآيات والأحاديث قد أثبتت استواء الله على العرش حقيقة» ولو كان معنى 
الامتواء عهنا المراد به على المكانة فإن الله لم يزل متعالياً على الأشياء قبل خلق 
العرش» فلما أضاف الاستواء على العرش وجب أن يكون لهذا التخصيص 
ا 
القول الرابع: 

وهو قول من يثبت الاستواء على أنه صفة للعرش وليس صفة لله تعالى. 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش» بمعنى أنه 
يحدث في العرش قرياً فيصير مسرا عليه من غير أن يقوم به آي بالله - فل 
اختياري . 

وهذا القول. هو ما يقول به ابن كلاب» والأشعري وأئمة أصحابه المتقدمين 
كالباقلاني وغيره» وهو أيضاً قول القلانسي» ومن وافق هؤلاء من أتباع الأئمة 
وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل في 
کر من اقرا 

والسبب الذي جعل هؤلاء القوم يمنعون جعل الاستواء صفة لله تعالى» هو قولهم 
بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته 4 ولذلك يجعلون أفعاله اللازمة لذاته ‏ كالنزول 
والاستواء ‏ كأفعاله المتعدية ‏ كالخلق والإحسان ؛ وقولهم في نفي الأفعال 
الاختيارية راجعٌ إلى قولهم في صقات الله. 

وهم يقولون: «إن الله هو الموصوف بالصفات» لكن ليست الصفات أعراضاء إذ 
هي فة رل 

وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أنهم يقولون: «إن كل ما صح 
قيامه بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون» فإن كان صفة كمال 
استحال أن يكون حادثاًء وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية من صفة 


.٥٤ص المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى‎ )١( 

0 هذا القول لأبى الي الأشعري ناله عتدما كان على قزل ابن كلات من نفى الأفعال 
الاختيارية عن الله تعالى: 1 

(۳) مجموع الفتاوى (6/ 87 4۳۷٤ء‏ 5355), (١۳۹۳/۱)ء‏ الأسماء والصفات (019) اجتماع 
ال الإساديية ف 16 

(4) مجموع الفتاوى (95/5). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
IT‏ 4 : إلهية في شرح الفتوى الحموية 


الكمال» والخالي من الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص» والنقص على الله 
مُحال بإجماع الأمة. 

وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بها لأن إجماع الأمة على أن 
صفات الباري بأسرها صفات كمال؛ فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرقٌ 
للإجماع وهو أمرٌ غير جائزه“ 
الرد عليهم: 

لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى» على حجة 
منع قيام الحوادث بذاته تعالى» وهي حجة واهية وقد رد عليها شيخ الإسلام اشن 
تيمية بقوله: إن المقدمة التي اعتمد عليها هؤلاء وهي قولهم: إن الخالي من الكمال 
الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال لهم: معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن 
الاتصاف بها في الأزل» كما لا يمكن وجودها في الأزلء وعلى هذا فالخلوٌ عنه 
e‏ خلا يكن الاتضات ب فار 

ثم إنه لم يث يعبت |امعناع ما ذكن من النقص بدليل,عقلي ولا ينص من كتات ولا 

ا بل بما 0 من إجماع» وإذاً فمعلوم أن المدارعين فى اتصافه بذلك هم من 
أهل الإجماع فكيف يحتج بالإجماع في مسألة النزاع . 

وقولهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال» فإن قصد بذلك صفاته اللازمة 
لم یکی في هذا ج اھ وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن هذا 
إحماعاء فإن أهل الكلام يقولون: إن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله 
موصوف بها بعد أن لم يكن موصوفاً. 

ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنًّا إذا عرضنا على العقول 
موجودّيّن: أحدهما يمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلاً» والآخر لا يمكنه 
ذلك؛ بل لا يكون كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو يكون بائئاً عنه» لكانت العقول 
تقضي بأن الأول أكمل من الثاني. 

وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودّيّن من المخلوفين أو مطلقاً أخدهما يقدر 
على الذهاب والمجيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك لكانت العقول تقضى 
بأن الأول أكمل» فنفس ما به يُعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كمال» د 
أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به والتي يفعل بها المفعولات 


.١7١ص انظر: كتاب ابن تيمية السلفي‎ )١( 


المنحة الإلهية فى شرع لقتوقة الحدوية 3 7 
المباينة له صقات كمال» ‏ : 

وكذلك مما يرد به على هذا القول ما قاله ابن القيم: «إنه لو كان الاستواء عائداً 
على العرش لكانت القراءة برفع العرش» ولم تكن بخفضهء فلما كانت بخفض 
العركن»دل على أن االإستواء عائد إلى الله تعالى" . 
الفريق التاني: القول بالتفويض 

ويذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع التوقف في المعنى 
المرادء فهم يقولون: إن الاستواء ثابت في القرآن حيث إنه قد ورد في سبع آيات» 
وكذلك قد وردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقف واجب» والبحث عنه 
وطلب الكيفية غير جائز وهو استواء لا نعلمه؟”. 

وقداذهب إلى هذا القول البيهني في كتابه الأعتقاد » وهو أحد قولي الرازي" . 

وهؤلاء في الحقيقة ينفون صفة الاستواء ولكن يتوقفون في المعنى الذي على 
زعمهم يجب تأويل اللفظ إليه. 

وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف”'. 

ويستدلون على نسبة بهذا:القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف:ظنوا أنها 
ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السُنّه من صفاته 84». 

وقول ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واجب». 

والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم: (إن طريقة السلف أسلم)» 
حيث إنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
فقو لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: وهم مين لا يموت الكِنبَ 
إل امان [البقرة: ۷۸]. 


(1) الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل (۷۳/۲ - ١۷٠)ء‏ ط. دار الكتب. 

(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص ”4‏ 58 

() الاعتقادء للبيهقي ص5١١.‏ (8)" المصدن السابق: 

(4) تلخيص المحصل ص5١١1.‏ 

(5) الاعتقاد» للبيهقي ص7١١»‏ الإتقان في علوم القرآن (1/۲)ء مناهل العرفان (؟/ 187 - 
۳ تحفة المريد ص١4‏ - 47ء شرح الخريدة البهية ص 075 الأسماء والصفات ص017. 


4D‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
سإ ۲١‏ ) 3 


الرد علمهم: 

معلومٌ أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كذب وافتراء» ومن نسب 
هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين لم يقولوا بهذا القول» 
ولم يرد عن واحد منهم أنه فوض معنى الاستواء؛ بل إِنَّ الوارد عنهم جميعاً أنهم 
يفسرون الاستواء بالمعنى المراد وهو العلو والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله 
مستو على العرش حقيقة. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا القول على الإطلاق كذبٌ صريحٌ على السلف» أما ب 
كثير من الصفات فقطعاً مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المتقول 
عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا ممصرّحين بأن الله فوق العرش حقيقة. وأنهم ما 
قصدوا خلاف هذا قطء وكثير منهم صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك . 

وقال في موضع آخر: «وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي نسميها متشابهات 
فبيّن معانيها آية آيةء وحديثاً حديثاً ولم يتوقف فيها هو والأئمة قبلهء مما يدل على 
أن رفت ان معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن 
ا لأهل اة وهم أعرف بمذهب السلف. وإنما مذهب السلف إجراء معاني 
آیات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم قراءة الآية والحديث 
تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها*". 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا 
في آيات الصفات وأ sg E sS‏ 
إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها؛ أعني: فهم أصل المعنى لا فهم 
الك وال 

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول بالتفويض هو 
مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة)ء فليس المراد ههنا تفويض معنى الاستواء 
ولا نفي حقيقة الصفة» ولو كان المراد الإيمان بمجرد اللفظ من غير فهم على ما 
يليق بالله لما قال: (الكيف مجهول)؛ لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
افو عن لاط مع .0 


.)515/١ا( القتوى الحموية ص55. (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
الفتوى الحموية ص70؟.‎ )4( .)٠١/١( مختصر الصواعق‎ )۳( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية (Og‏ - 

والاستواء على هنذا المعنى لا بكرن معلوما يل هر مجهول بمنرلة حروف 
المعجم» لكن الأمر على عكس ذلك» فنفى علم الكيفية؛ لأنه أثبت الصفة وأراد 
بقوله: الاستواء معلوم معناه في اللغة التي نزل بها القرآن فعلى هذا يكون معلوماً في 
القرآن. 

ومعلوم أن ادعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد 
هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص» فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر ‏ كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى - فبقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. وهذا 
التردد هو الذي وقع فيه من قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي» فهم لم 
يلتزموا بهذا القول مطلقاً؛ بل غالباً ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث 
جنح إلى التأويل وترك القول بالتفويض . 
الفريق الثالث: قول المشبهة: 

والمقصود بهم الهشامية''' من الروافض» والكرامية"» وغيرهم . 

وهؤلاء يثبتون استواء الله وارتفاعه فوق عرشدء إلا أنهم تعمقوا في الكلام على 
كيفية ذلك الاستواء. 

فالهشامية مثلاً يقولون: إن الله تعالى مماس لعرشه لا يفضل منه شيء في العرش 
ولا يفضل عن العرش شيء منه”". 

وأما الكرامية فقد تعددت أقوالهم في كيفية استوائه: 

فمنهم من يقول: إنه على بعض أجزاء العرش. 

ومنهم من يقول: إن العرش مكان له وإن العرش امتلاً به. 

ومنهم من يقول: إنه لو خلق بإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت العروش 
كلها مكاناً له لأنه أكبر منها كلها . 


(1) هم أصحاب هشام بن عبد الحكم الرافضي من الإمامية» وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الحزاليقى احتاناء من الإمامية المشبهة. 
انظر المقالات (۳۱/۱ - 854)» الملل والنحل .)١٤١ - ١44/1(‏ 

(۲) هم أصحاب محمد بن كرام وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة» وأصولها ستة هي: 
العابدية» والنونيةء والزريتية» والإسحاقيةء والواحدية» وأقربهم الهيصمية. 
انظر الملل والنحل /١(‏ 0141-1485 

© العلل والتحل (55/5). 


ومنهم من يقول: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر مشغولاً 
بالجواهر لاتصلت به" . 

وقول هؤلاء المشبهة إنما هو نتيجة لازمة لأقوالهم في صقات الله وكلامهم في 
ذاته. 

فالهشامية يقولون: «إن الله جسمٌ ذو أبعاض له قدر من الأقدار» ولكن لا يشبه 
شيئا من المخلوقات» ولا يشبهه شيء. 

ونقل عنهم أنهم قالوا: إنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وإن له مكاناً مخصوصاً 
ووجهة مخصوصة وإنه يتحرك وحركته فعله» وليست من مكانٍ إلى مكان وهو متناو 
بالذات غير متناه بالقدرة» وإنه مماس لعرشه ولا يفضل منه شيء من العرش ولا 
يفضل عن العرش شيء منهة'"" . 

وأما الكرامية فيقول ابن كرام: (إن معبوده مستقر على العرش استقرارا وإنه باجهة 
فوق ذاتا وإنه أحدي الذات أحدي الجوهر وإنه مماس للعرش من الطلفحة العليا». 

ولهم في معنى العظم خلاف فقال بعضهم: (إنه مع وحدته على جميع أجزاء 
العرش والعرش تحته وهو فوقه كله على الوجه الذي هو فوق جزء منه). 

وقال بعضهم: «أنه يلاقى مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحدء وهو يلاقى 
جميع أجزاء العرش وهو العلي العظيم». 

وقالت المهاجرية منهم: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة ولا يفضل منه 
شيء على العرش» وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش. 

وصار المتأخرون منهم إلى الشقانى هه ارت وان ماد الع و 
الرد علبهم: 

هذا القول للمشبهة يتضمن حقّاً وباطلاً . 

فالحق فيه هو: اعترافهم بعلو الله واستواته على عرشه وأنه بائ من خلقه والخلق 
بائنون عنه . 

وأما الباطل فهو: كلامهم في ذات الله والتعرض لكيفية استوائه» وهو كلام باطل 
وفاسدٌ ليس لهم به دليل من القرآن أو السْنّة؛ بل هو قول على الله بغير علم؛ فالله 8# 


2 الملل والنحل .(IEV-1££/1)‏ 020 المضدر السابق (؟52/5): 
حرق انظر: كتاب التجسيم عند المسلمين ص٣٥۲۰‏ . 
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لم يطلعنا على كيفية ذاته فأنى لنا أن نعلم كيفية صفاته» وأمر الكيفية هو مما 
استأثر الله بعلمه قال تعالى: ولا يُحِطُونَ ىء مِنْ عمد إل يمَا سا [البقرة ]۲٠١‏ . 

ومما يدلنا على فساد هذا القول وعدم وجود دليل لأصحابه على ما يقولون هو 
اختلاف آرائهم وأقوالهم عند الحديث عن ذات الله وكيفية استواءه. فمن خلال عرض 
أقوالهم يتضح اختلافهم وتناقضهم» وما ذاك إلا لأتهم يفترون على الله الكذب قال 
تعالى: اوو کان من عند عر آلو لَوَجَدُوأْ فيه يشا كيرا 407 [الساء: ؟4]. 

والسؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى هؤلاء المشبهة في هذا المقام هو: أين الدليل 
من الكتاب أو السُّنّةَ على ما تزعمون؟ 

والجواب معروفٌ وهو أنه لا دليل لهم على ذلك لا من القرآن ولا من السّنّة. 

ومما ينبغي معرفته أن الكلام على كيفية ذات الله أو كيفية استوائه أو غيرها من 
الصفات هو أمرٌ غير جائز عند السلف ويحرم الخوض فيه بل يبدّعون السائل عن 
ذلك» ولذلك“ بذع الإمام مالك السائل الذي سآله عن كيفية استراء الباري كك 
حيث قال له: (الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» والإيمان به 
واجب» وما أراك إلا رجل سوءء وأمر بإخراجه)» وما قاله الإمام مالك هو الذي 
جاءت به النصوص وهو الذي سار عليه السلف جميعا. 
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:49 قال المصنف كه :. وروى - أيضاً_عن ابن المديني لما سنل : ما قول 
آهل الجماعة؟ قال : يوار 143 والكلام: وان الله فوق السماوات على العرش 


استوى؛ فسئل عن قوله تعالی : ما بوث من خوك كَلنَةٍ إلا هْرَ ابه 4 [المجادلة: 
۷]» فقال : اقرأ ما قبلها : الم تر أن لَه يعم ما فى أَلسَمَوتِ ما فى كرض" . 


الشرج © س 

وهذا ‏ أيضاً - قول ابن المديني؛ الإمام الحُبَة أمير المؤمنين في الحديث؛ أبي 
الحسن» علي بن عبد اللهء شيخ الإمام البخاري الذي قال عنه: «ما استصغرتٌ 
نفسي عند أحدٍ إلا عند علىٌ بن الد 

يقول يه لما سّئل: ما قول أهل الجماعة ‏ أي: ما قول أهل السّة والجماعة؟ 
فقال: ايُؤمنون بالرؤية والكلام؛ أي: يُثبتون رؤية الله كك وكلامّهء وأن الله فوق 
السماوات ‏ وهذا هو الشاهد ‏ على العرش . 

«فسئل عن قوله تعالى: تا يححوث ين موی َة إل هو داب . 

وهذه الآية في سورة المجادلة يحتج بها دائماً من ينكرون صفة العلو لله تعالى» 
ويحتج بها - كذلك - مَّن يقول بالحلول: أن الله حال ومُختلط بخلقه. تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراً. 

فأجاب الإمام ابن المديني يه إجابة مفحمة حيث قال للسائل: اقرأ ما قبل 
هذه؛ أي: أول الآية؛ فأولها: «لإألَ تر أن لله ْلَه ما فى أَلسَمَوّتِ هَمَا فى الْأَرَض»1. 
اد أن الله تعالى قد افتتح الآية بالعلم واختتمها كذلك بالعلمء فقال: لن أله 
1 ل ته عم 469 ؛ فدلّ على أن المراد بالمعية هنا ليست مَعَيْة:الذات قطعاء وإنما 
معية العلم. 


وبنفس هذا الاحتجاج قد احتج الإمام أحمد فقال: «طاما يكثوث ين رى تَلمَدٍ إل 


)١(‏ أي: أن هذه المعية: هي معية العلم والإحاطة والاطلاع. 


(؟) ذكر هذا الأثر الذهبي في كتابه العلو ص9؟1. 
() انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١۷/۹(‏ 
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هر ابعر 4؛ يعنى: الله بعلمه» ولا سد إلا هوه؛ ر يعنى: الله بعلمه #إسَادم 
7 2-0-0 5 أكْثرٌ لا هو مَمَهُرَ4؛ يعني : بعلمه فيهم؛ م 7 كلا م تنم با 


a 


يلوا بوم اقيم ل َه يڪل یه + e‏ بعلمه» ويختم الخبر بع 


5 


وقال الإمام اب بن بطة يا : «واحد ا بقول الله تعالى: «إما يَكُوتٌ من 
يك كلتق إلا خر بتر ولا خم إل شر سادق 4ل" ادف ين دلت كل اکر إلا عر 
ل ا ماس إن اك سم فا رسيا 0 وان بل سیو 
جب 46 انصلت: ٤٠]ء‏ وقد قسَّر العلماء هذه الآية: نا يرث ين قوق يي 
إلى قوله: هو َه تور ای ما كنأ . إنما عنى بذلك: al‏ 8 قال في أول 


ETS‏ يقاو التي ذا كرت رن قر للقن زا لخن 
ايع فرجعت الهاء والواو من هو على علمه لا على ذاته. ثم قال في آخر الآية: 


e‏ روق و م 


م امتهم , Ny‏ ين آنه زر ته عَلِمْ € فعاد الوصف على العلمء 
وبين أنه إنما أراد بذلك العلمء وأنه عليم بأمورهم كلها" . 

وقد ذكر الإمام ابن كثير ككُلَنَهُ: أن غير واحد حكى الإجماع على أن المراد بهذه 
الآية: مَعِيّةَ علم الله تعالى . 
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(1) ”الرد على الجيمة والرتادقة صل ١١84‏ 
(9) الإبانة (8/ 03144 .)١88‏ 


0 انار ف ان کر 0 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
2 4 إلهية في شرح الفتوى الحموية 


مشعفففع_ 


>4 : قال المصتف كله : 0 - عن أبي عيسى الترمذي» قال: 
«هو على العرش كما وصف في کتابه» وعِلّمُه وقدرته وسلطانه في كل مکان»'. 


= ب الشرح 
علم الله تعالى محيظ بجميع خلقه؛ لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ومعيّتهُ نوعان: معيّة عامة لسائر الخلق. ومعيّة خاصة» وهي مّعية النصر 
ا المخلصين؛ ان تعاق :- راض وما صرت إلا بار و 
a E‏ َالِ هم 
يرت 246 وكقوله ولق : «لا عَحْرَّنْ إت أله معا [التوبة: ٠4]ء‏ وقوله 8# : 
ا من ا سماو 7 ©4 [طه: 45]. 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي :4)5١05/0(‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديدء وذكره ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص757» ۲٤۳‏ وذكر جزء منه الذهبي في العلو 
ص5 ١1ل .۱٤١‏ 
وعَلّقَ المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي )۱۹٤/٤(‏ على هذا الأثر» 
فقال: «وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان ‏ أي: يستوي فيه العلويات والسفليات وما 
بينهاء وهو على العرش كما وصف في كتابه» قال الطيبي: الكاف في (كما) منصوب على 
المصدر؛ أي: هو مستو على العرش استواءً مثل ما وصف نفسه به في كتابه» وهر مستا 
بعلمه باستواثه عليه . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 60# 
ت ]اس 
.2~ 


+4905 قال المصنف 4: وروى عن أبي رَرْعَة الرّازي أنه سئل عن تفسير 


قوله کا و لحن م امرش ا 40 [طه: ه]ء فقال: «تفسیره كما تقرأ. هو 
على العرش» وعلمه فى كل مکان» مَّن قال غير هذا فعليه لعنة ا . 


ك2 الشرن حي 
فالإمام أبو زرعة الرازي له لما سئل عن تفسير هذه الآية: «#البّمَنٌ عَلَ امرش 
ستو ل4 . قال: «تفسيره كما تقرك؛ أي: كما يَظهر منها واضحاً؛ فمعنى 
لاستوى» يعرفه العرب بأنه: علا وارتفع؛ فالله م علا الخلق بذاته» ولكن علمه 
شامل لكل المخلوقات وفي كل مكان. 
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)١(‏ ذكره الذهبي في العلو ص۳۷٠‏ وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص57"4. 


-( 614 ) بي المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


@ 7 6 


الايمان بما وصف الله به نفسه في القرآن والأحاديث : 

:6 * قال المصنف 5 : وروى أبو القاسم اللالكائي ‏ صاحب أبي حامد 
الاسفرائيني ‏ في «أصول السّنّة بإسناده عن محمد بن الحَسّن ‏ صاحب أبي حنيفة - 
قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الربٌ كل؛ من غير تفسير ولا 
وَصف ولا تشبيه؛ فمن سر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عمًّا كان عليه النبئٌ يله 


وَقَارَقَ الجماعةً» فإنهم لم يَصِفُوا ولم يُقَسَّرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسُنّة ثم 
تكبو افاي ل و 0 فإنه قد وصفه بصفة لا شىء» .اه . 
18 ؛ محمد بن امن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد 
حکی على هذا الإجماع» وأعر لای ی ر ا عا او 
8 * وقوله: «مِن غير تفسیر»؛ أراد به: ت الك اة الذين 
ع ير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الاثبات. 


كر الذهبي أن إبراهيم الحربي فال : قلت 0 امد : من أين لك هذه 
المسائل الدقاق؟ فقال: من كشب محمد بن الحسّن)”". 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة ٤١١  4737/9(‏ برقم 
e‏ وأورده الحافظ عبد الغني في عقيدته (ص4 ٠‏ ۱۱۰ برقم ۲۱۷). وأخرجه ابن 
قدامة في إثبات صفة العلو (ص1١١»‏ برقم 48 ). وأورده أبن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 
٤‏ - 6)» وحكم بشبوته» و(0/١0):‏ وضمن مجموعة الرسائل الكبرى .)٤٤١  445/١(‏ 
وأورده الذهبی فى العرش (۹/۲٤۲)ء‏ والعلو ص”١١»‏ وفي الأربعين في صفات رب 
العالكين اسا ١‏ برقم ل وأوزده ابن الق في اجتساع التجيوكي الاسلاحية 
ص۲۲۲. وأورده ابن حجر في فتح الباري (517/17). والسيوطي في الإتقان (۱۳/۳). 

(؟) قال الإمام الذهبي في كتاب العرش :)50١/7(‏ روى هذا الإجماع عن محمد بن الحسنء 
أبو القاسم اللالكائي» وأبو محمد بن قدامة في كتابيهما. 

(۳) سير أعلام النبلاء (175/9). 
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فهذا الإمام محمد بن الحَسّن الذي أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من 
العلماء قد حكى الإجماع على أن الفقهاء كلهم اتفقوا على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بي في صفة الربٌ وَبْنَ؛ من غير 
SNC Î eT‏ 

وقوله: «من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» آي: من غير تفسير الجهمية ومن 
غير تاريل ا ا E”‏ 
أي: بقدرتي . . ونحو ذلك. 

وقد بَيّن الإمام محمد بن الحسن هنا: أن السلف قد أثبتوا هذه الصفات من 
خلال أدلة الكتاب والشئة من غير أن يتحرضوا لها بشيء من تفسيرات الجهمية التي 
تف الله تال بالأمور السلة غالا أو دائما. 
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5 قال المصنتف بده وروی البيهقئيٌ وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي 
م :0 2 ۋا“ 1 فى إله E:‏ 5 -5 
عبيد القاسم بن سلام'' قال: «هذه الأحاديث التي يقول فيها: «ضحك رينا مِن 
فرط عاد e CER gE‏ جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قَدَمَه 
فيها)' 0 «والكرسي مَوْضِعٌ مم القّدمين)”” ' وهذه a e‏ 000 


حنٌّ حَمَلّها الثقات بعضهم عن بعضء غير آنا إذا سثلنا عن تفسيرها لا تُفَسّرُ 
وما أدركنا أحداً يَُسّرها»..اه. 


«أبو عبيد» أحدٌ الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبو 
عبيد. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يُوصفء وقد كان 
في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء» وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء 
ف أي : تفسير الجهمية. 


الشرح 


قوله : «والكرسي مَوْضِعٌ القدمين» » جاء ذكر الكرسي, في واحدٍ في القرآن 
ور مع 202 ر 0 


الكريم وهو قوله تعالى: وال 5 إِلهَ إلا هو الى ال ي ا 6 LS‏ م 

)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام - بالتشديد -» الإمام المشهورء ثقة» فاضل» مصنف» علامة» مات 
(554)» تاریخ بغداد (۱۲/ 507 816)» تقريب التهذيب (۲۷۸). 

(؟) أئ: يوقت تغيّر حالهم من الجدب والقحط إلى حدوث الخصب بنزول المطر. 

(۳) رواه ابن ماجه (١۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في السَّنَّة (۱/ )۲٤٤‏ برقم »)٥٤٤(‏ والطبراني في 
الكبير (7*1//19: )3١8‏ من حديث أبي رزين ذَكه» وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه 
»)۳١(‏ ثم صححه في الصحيحة .)۲۸٠١(‏ 

(4) رواه البخاري »)٤۸٥١(‏ ومسلم )۲۸٤۷(‏ من حديث أبي هريرة 45 . 


)2 رواه ابن أي شيبة في العرش ص۰۷۹ والدارمي ف فى النقض على المريسي (1/ ۹4ء (f‏ 
وعبد الله بن أحمد في السَّنّدَ (1/ 01 والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/١۱۹)ء‏ وذكره 
الذهبي في العلو ص1 ۷» وقال: «رواته ثقات»» وقال الألباني في مختصر العلو ص٥٤‏ : 
اصحيح موقوف) . 


ان هة فى شرح اوي او 


ا ١.‏ و ا نع فا و قل E‏ ا 2 بو 
فى السَمَنوتِ وما في الأرضٍ من ذا الزی يشفع عندہء إلا بإذنوء يعلم ما ين یریو كما عَلمهُم 
& 


ا که الكو الا ,1 بو ظا 
وهو الْعَلٌ اليم 49 [البقرة: .]٠١‏ 

وهذه الآية هى أفضل الآي» وقد سميت بآية الكرسي» وقد تضمنت العديد من 
ال ولا ي وا ف ا ا ا هي اأضل 
جميع الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها 
عنه» ومنها الوم والسّئة والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملکه» ثم عقبه بذكر وحدانيته 
في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه بأنه 
لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر 
سا كر مله ما عل سحت کان وعظمته وعلوه» وذلك توطئة بين يدي علوه 
وعظمته» کک اقتداره وحفظه للعالم العلوي e‏ 


7 
ولا مشقةٍ ولا تعب» 
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.)588/1١( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 


المنحة 101 mo 2 a‏ 5 
64 - : إلهية في شرح الفتوى:الحموية 


E E 


4350 قال المصنف ين : وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن 
المبارك أن رجلا“ قال له: يا أبا عبد الرحمن» إني أكره الصفة ‏ عنى صفة الرثِ 
- فقال له عبد الله بن المبارك: «أنا أشد الناس كراهة لذلك» ولكن إذا نطق 
الكتاب بشيءٍ قلنا به» وإذا جاءت الآثارٌ بشيء جَسَرْنا عليه»'''؛ ونحو هڌا. 


أراد ابن المبارك : أا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به 


هذا منهج أهل السَنّة والجماعة الذي يقوم على الاتباع والاقتداء وينهى عن 
الابتداع والابتداءء كما قال ابن مسعود ضَلئه: «إنا نتبع ولا نبتدع» ونقتدي ولا 
نبتدئ)" . 

ويشهد لهذا أيضا ما ذكره اين کر کن وعيت ابن مبه قال (وذكر أن الح بن 
درهم كان يتردد إلى وهب بن منبهء وآنه كلما راح إلى رهبا يعسل ويترل: : أجمع 
للعقل» وكان يسال .وهباً عن صفات الله كَل .فقال له وهب يوماً: ويلك يا جعد 
أقصر المسألة عن ذلك. إني لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له 
بدا ماا فلنا ذلك وآن له عتا ما قا ذلك وان له نمسا ما فلا ذلك وان له سا 
ما قلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك). 


a والذق تفي‎ Cm الرجل هو: أفلح بن محمد‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السُنة »)4١/5(‏ والبيهقي في الأسماء والصقات 
«(OT /)‏ وذكره الذهبي ف فی العلو ص 5 

() انظر: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (58/1). 

.)٠١ /9( البداية والنهاية‎ )٤( 


الفط الالفنة ضرعن ات او ے 9 (Cg‏ - 
ےو ےوک کک 


14 قال المصنف كاله : «وروى عبد الله بن أحمد وغيره اا صِحاح 
عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ريّنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته على عرشة 


ئن من خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية: آله ههنا فى الأرض»”'' » وهكذا قال 


0020 


الإمام أحمد وغیره) 


8 ممه 2 د 

قد ذكر الإمام اين القيم E‏ 1 أن هذا الأثر 3 عن ابن المبارك فقال: '«روى 
الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصحٌ إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: 
سمحت عبد الله بن المبارك يقول: تعرف ّنا بأنه فوق سبع سماوات» العرمن 
استوى» بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهميةء وفي لفظ آخر قلتٌ: كيف 
عرف 3" قال: في اللشماء السابعة على غعرقه: ولا تقول كما قالت 
ا 

قوله: «بائن من خلقه»ء لفظة (بائن) يراد بها إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم 
من قال أن الله في كل مكان بذاته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود ‏ هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون 
من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما تُوقعه 
من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ التى بينت 
معانيهاء فإن ها كان ا ات به ال وها کان معروفا حصلت نه 
المعرفةا , 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السَّنَّة »)۳٠۷ 65 21١١ /١(‏ والدارمي في النقض على 
المريسي ص77 074 والبيهقي في الأسماء والصفات (054/5): والذهبي في العلو 
صر 

90 انظر: الرد على الجهمية» لاحمد بن حنبل صة217 وإثبات صفة العلوء لابن قدامة 
ص 0177 والعلوء للذهبي ص١7١»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (174/59). 

(۳) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/٤۱۳ء .)٠١١‏ 

() درء تعارض العقل والنقل .)7091/1١(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
سول : 

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة 
بالشرع والعقل. 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيُعبّرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسّنّهَ ردوا عليه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حمّاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة» وقالوا: إنما قابل 
البدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل» . 

فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة ا 

القسم الأول: الألفاظ المأثورة» وهي التي وردت بها النصوص 

القسم الثاني : الألفاظ المعروفةء 5 الى ا 

القسم الثالث: الألفاظ المبتدعة» التي تدل على معنى باطل. 

القسم الرابع: الألفاظ المبتدعة» التي تحتمل الحق والباطل. 

فلفظ (بائن) هي من القسم الثاني . 


ومثل هذه الألفاظ كما أشلفتا إتما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل في ف 
الأسماء والصفات. 


والمصنف اله يسرد هذه الآثار؛ ليبين أن مذهب متأخري الأشاعرة الذين 'نفوا 
صفة العلو هو مذهب متقدمي الجهمية الذي أنكره علماء السلف» وأن ما ذكره 
الأئمة المتقدمون منهم من اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب الجهمية» هي نفسها 
التي تلزم على مذهب متأخري الأشاعرة في نفي صفات الله تعالى؛ علماً بأن 
الأشاعرة يَزعمون أنهم ضد الجهمية والمعتزلة» وينكرون عليهم أشد النكير» وقد 
وقعوا في شيءٍ مما وقعوا فيه. 
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.)504/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


المفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ھتہ _ 


14 قال المصئف كله : وروى بإسنادٍ صحيح عن سليمان بن حرب - 


الإمام -: سمعت حَمّاد بن زيد - وذكر هؤلاء الجهمية - فقال: «إلّما يُحاولون أن 
يقولوا: ليس.في السماء شيء)'' 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي e‏ ا إسماعيل البصري الأاررق) ثقة 
١ 3 0‏ 

ثبت فقيه» مات سنة (۱۷۹ه) 

قال الذهبي بعد ما ذكر قول حماد: «هذا إسناد كالشمس وضوحاًء والأسطوانة 
توا عر سد أهل البصرة وعالمهه7”. 

وهنا بين حماد بن زيد كث أن لازم مذهب الجهمية ومنتهى قولهم : أنه ليس في 
السماء شيء؟ أئ: ليس تم إله. 

يقول ابن القيم انه : : «قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كانت الجهمية يُحاولونه 
قد صَرَّح به المتأخرون منهم» وكان ظهور السِّنّةَ وكثرة ا يحول 
بينهم وبين التصريح به» فلما بَعُد العهدٌ وحفيت السُنَهُ وا E‏ صرحت 
الجهمية الثّفاة ہما كان سلفهم يحاولونه ولا کون من إظهار ا 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السَّنّة (١/11۷ء »)0١18‏ والبخاري في خلق أفعال العباد 
ص .١‏ وأخرجه الذهبي في العلو ص48 وقال: «هذا إسناد كالشمس وضوحاًء والأسطوانة 
ثبوتاً عن سيد أهل البصرة وعالمهم». وكذلك أخرجه في كتاب العرش 2)7١18/9(‏ وفي 
الشيرٌ (55/5), 

(۲) التقريب ص758. 

() العلو ص48. 

(4) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (175/5). 


کے IED‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ےھ _ 


مك و الشرح 2 که 
لما ذُكر عند سعيد بن عامر الضبعي - إمام أهل البصرة علماً وديناً -» ومن شيوخ 
أحمد ‏ قول الجهمية في نفي العلوٌ عن الله ونفي الصفات عن الله قال: «هم شر 
قولاً من اليهود والنصارى»؛ أي: قد اجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين على 
أن اله على العرغن» وقالت الجهسية: ليس عليه شي لذلك .كان قرول شر قرلا 
من اليهود والنصارى . 


)١(‏ ذكر هذا الأثر الذهبي في العلو ص7١١‏ من رواية ابن أبي حاتمء وفي الأربعين في صفات 
زك العالمين ص۸۲» وذكره البخاري في خلق أفعال العباد ص١".‏ وأورده ابن تيمية في 
الفتاوى (ه/ ؟ه). 
ودرء تعارض العقل والنقل .)57١/7(‏ وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص5١7ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأورده أيضاً في الصواعق كما في مختصر الصواعق (؟/ 
ONE‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية شك 


WW;‏ قال e‏ وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة - إمام الآئمة 
ك9 من لم يتقر: ا اا يلعاي - وجب أن يُستتاب» 
فإن تاب وإلّا ربت عنقه» ثم ألقي على مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن ريحه آهل القبلة» 
ولا أهل الذَّمّة مق ذكره عنه الحاكم بإسنادٍ صحيح'١'‏ . 


الشرح 

قال الذهبي: توفي ابن خزيمة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة؛ ذكره أبو إسحاق 
فقال: حكى عنه أبو بكر النقاش» أنه قال: (ما قلدت أحداً منذ بلغت ست عشرة 
سنة). أخذ الفقه عن المزني» وقال فيه المزني: «هو أعلم بالحديث سر 

لت y9‏ أعلم في وقته مثله في معرفته بالفقه والحديث» وريما فى وقته أفقه منه 
من غير علم بالحديث. أو بالعكس» أما من جمع بينهما في زمانه مثله فلا أعلم» 

اا 0 1 

فرضي الله عنه وعن جميع كمة لمسلمين» 

والأثر رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» عن ابن خزيمة» وهذا يدل على 
شناعة هذا القول» فحكم الإمام ابن خزيمة على من لم يقل : ١ن‏ الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه» بأن يُستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقهء تم ای على 
مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة» ولا أهل الذَمَّة؛ لأن أهل الذمة في الأصل 
لا يتكرون علو الله على عرشه فوق خلقه. 


25١ »5١ص رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤۷» والصابوني في عقيدة السلف‎ )١( 
وابن قدامة في العلو ص٥۱۸ء وذكره الذهبي في العلو ص١١٠ء من رواية الحاكم. وأورده‎ 
ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (/ 05 وقال: «وهذا معروف عنه» رواه الحاكم‎ 
في تاريخ نيسابور وأبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة»: وفي نقض تأسيس الجهمية‎ 
وفي الفتوى الحموية ص٠٠ وصححه. وأورده ابن القيم في الصواعق. انظر:‎ .)0( 
مختصر الصواعق (۲/ ١٠۲)ء وعزاهء للحاكم في علوم الحديث والتاريخ. وأورده الذهبي في‎ 
. 708 /۲( كتاب العرش‎ 

(؟) انظر: طيقات الفقهاء» للشيرازي ص۹٠٠ .٠١١-‏ 

() العرش» للذهبي (؟/ 08" -005. 


ET E‏ ا اف اعد س 


وهذا الحكم بالرّدة ليس على التعيين» وكذلك لا يحكم بذلك آحاد الناس على 
الأشخاص المُعينين» وكذلك إقامة حد الرّدة ‏ وغيره من الحدود ‏ مما يختص بها 
ولي أمر المسلمين بعد رفع الأمر للقضاء والاستتابة وغير ذلك من الأمور المرعية؛ 
فينبغي مراعاة ذلك حتى لا تصير الأمور إلى الفوضى ويّحكم على الناس من لا علم 
عنده» ومن غير تحقق من شروط التكفير وانتفاء موانعه. 
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المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


) ooo) 
ا‎ 4 


4 


294 قال المصنف يَّْدُهُ: وقد روى عبد الله بن أحمد» عن عَبّاد بن العوام 
الواسطي - إمام أهل واسطء من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد ‏ قال: «كلمت يشراً 


المَريسي وأصحاب بشّرء فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في 
كسام فرص * 


= الشرح © حب 
قول عَبّاد بن العوام الواسطي (185١ه)‏ هذا يُبين أن لازم قول هؤلاء المعطلة 
- ومنهم بشر بن غياث المَريسيء وهو من أئمة الجهمية» وممن ينفي الصفات 
عن الله َلك - الذي رَد عليه الإمامٌ الدّارمي في كتابه القيم «نقض الإمام أبي سعيد؛ 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله ييل من التوحيدا. 
يذكر عَبّاد بن العوام الواسطي: أنه ناظر بشّْراً المَريسي وأصحابّه؛ فرأى آخر 
كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 


7 75 ك2 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السّنَّةَ (١/١١1ء »)١77‏ وذكره الذهبي في العلو ص١١١ء‏ وزاد 
في آخره: «أرى ألا يناكحوا ولا يوارثوا». 


+ 19> قال المصنف 5: وعن عبد الرحمن بن مهدي الامام المشهور - 


أنه قال: اليس في أصحاب الأهواء شرا أصحاب جَهمء يَدورون على أن 
يقولوا: ليس في السماء شيء» أرى - والله ‏ أن لا يُناكحواء ولاً يُورئوا»'" . 


احا گے 
ح يو الشرح ا 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أ سعيدك البصري» اثقَة ثقة ثبت 
حافظ عارف بالرجال والحديث». مات سنة (98١ه)‏ وهو ابن ثلاث وستين لكان 
الذي قال فيه ابن المدينى: لو حلفت اك الركن والمقامء لحلفت أنى ماد وات 
O. î‏ 1 1 
أعلم منه 
تقدم الحديث عن الجهمية وأصولهم ومعتقداتهم وأفكارهم بما يغني عن تكرار 
الكلام في ذلك فليرجع إليه. 
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)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنَةَ »)11١ 17١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
اسه (1/ ۰ )؛ والبخاري في خلق أفعال العباد ص75 ٠١‏ بألفاظ أخرى متقاربة. 

() اقرب صا 

() العرش» للذهبي .)٠٥۳/۲(‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
7 
SO 6‏ 3 


(4114 قال المصنف كْأَنْهُ: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد 
على الجهمية» عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «أصحاب جَهُم يُريدون أن يقولوا: 


إن الله لم یکلم موسىء ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وإن الله لیس 
على العرش» أرى أن يُستتابوا؛ فإن تابوا وإلا فّلوا». 


ا الشرح 2 
وهلا اا ليان اة قول هؤلاء الجهمية ومّن دار في فلكهم؛ فإن الإمام 
عد ارحس ب ميدي كه کف شن قال بهذا؛ فالذي لا تجوز مناكحته ولا توارثه 


را في شناعة هد القول ‏ كرن ن أن الله غيب؛ بل هو أعظم الغيب 86؛ 
فمقصود الجهمية: إنكار وإبطال حقيقة وجودهء فإذا ت تحقق لهم هذا لم يبق لأيّ من 


الغيبيات الأخرى أي حقيقة أو وجود. 


رست شنط العيية رمن والنهم على عله الضنة عو لاضن ا الى 
تقوم عليه الفلسفة: أن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد. وبالتالي لا يؤمنون 
بأي أمر غيبي» ويبقى حديثهم عن وجود الله أنه أمرٌ مُتخيلٌ في الذهن لا وجود له 
في الحقيقة. وخلاصة ما يقوله هؤلاء: إذا ذُكر علو الله أن يقولوا: لا داخل العالم 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص7١.‏ وعبد الله بن أحمد في السَنَةَ (1/ 11١‏ برقم 
4) بلفظ مقارب. وابن ن بطة في الإبانة (تتمة تتمة الرد على الجهمية) ٩٤/۲(‏ _ ٥٠ء‏ برقم ۳۲۷) 
حوره وايضا برقم .)٠٠۵(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/۹ - ۸). والبيهقي في الأسماء 
والصفات 22557/١(‏ 508). 
وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل  151١/1(‏ 757) وصحح إسنادهء 
وأررذء أيضا فى الفتوئ الجعوية ص۸ ودكرة | الذهبى فى العلى ص۸( وقال: ١‏ 
غير واجد بإسنادٍ صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي»ء وفي كتاب العرش (07/1؟ ‏ 
14 ؛ وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص 24١‏ برقم .)١١‏ وأورده في سير 
أعلام النبلاء .)30١  ١99/9(‏ وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٠٠‏ 
0 


-51 4 ا کے ني ےا 


ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» أو يقولوا: إنه في كل مكان؛ وحاصل القولين 
واحد» وهو إنكار وجوده حقيقة» ومن هذا المنطلق كان قولهم شر الأقوال» كما 
قال عبد الرحمن بن مهدي كه وغيره من أئمة السلف. 


25 25 


س ا ی ا ا ی -@ ۹( — 
د E‏ 


2999 قال المصنف 45: وعن الأصمعي قال: «قدمت امرأة جهم فنزلت 
الدتّاغين”' » فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود ! وقال 
الأصمعي : كافرة بهذه المقالة»". 


ل تطقه 2 Saan‏ 

اا ا 01 
تدعو إلى القول بخلق القرآن» اسمها زهرة» كما ترك ولداً نهج نهجه وكان من 
الدعاة إلى خلق القرآن» وهو محمد بن الجهم بن صفوان. 

قال أبو إسماعيل الهروي: «إن جهماً كان يدعو إليه (يعني: القول بخلق 
OT‏ السام على سينا علا بن سل الله 
كر 

وعن مكي بن إبراهيم أنه قال: «دخلت امرأة جهم على امرأتي أم إبراهيم - وكانت 
امرأة دندانة نكو انفكا نهنا قال ديا أم إبراهيم! إن زوجك هذا الذي يحدث عن 
الغرقن» الحرش > من نجه فقالت لها : جره االلدئ سير أسانك عت ااا 

فقول امرأة 00 محدود على محدودء إنكار منها لاستواء الله على عرشه» 
وترتك أن نتن هة أنه يلزم من إثبات الاستواء أن يكون الله محدوداً على العرش 
المحدود. 

فقال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة؛ التي لازمها إنكار صفة العلو. 

وقولها: «محدود على محدودا: فالحد من الألفاظ المجملة التي لم ترد في 


)١(‏ نسبة إلى دباغة الجلودء ولعله مكان عُرف بهم. 

(7) أورده ابن تيمية في الفتاوى (5/ 07). وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص٣٠۲۲‏ وعزاه لابن أبي حاتم. وذكره الذهبي في العلو ص8١١»‏ وفي الأربعين ص١8»‏ 
وقد أنكر الأصمعى على هذه المرأة بسبب نفيها للاستواء؛ فكأنها تقول: إن من قال: إن الله 
غل القرش فقا اوضق انه مارد 

(۳) ذم الكلام وأهله (ه/ .)١7١‏ (:) الرد على الجهمية» لابن بطة (۳/ ۱۸۹). 


=( )£ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


الكتات ولا في الا ا كى ولا يإكيات» ولهذا روي عن .بعض الات إثبات 
ذلك» وروي عن بعضهم نفي ذلك؛ فروي عن الإمام أحمد إثبات الحد» وروي عنه 
نفي الحد؛ كذلك مِمَّن رُوي عنه إثبات الخد الدَّارمِيُ واب المبارك. 

قال الإمام الذهبي'!' في «مسألة الحدا"' : 

«الحد في اللغة: الحاجز بين الشيئين» الذي يُمَيّرُ بينهما؛ لئلا يختلط أحدهما 
بالآخرء أو لثلا يَتَعَدَّى أحدهما على الآخرء وهو مأخودٌ من حَدَّ الشيء ء عن غيره 


مع شع م ترف 


يحده 0 إذا ميزه 


قال شيخ الأسلام ابن ية الا 0ا تحير بم الشيء عن غيره من صفتة 
وعدن ع 


سبق أن أسلفنا أن إطلاق السلف للحَدٌ ليس من باب الصقات» وإنما هو من باب 
الإخبار» ولهم فيه استعمالان: 
الاستعمال الأول: فى حال الإثبات. 
ومن الآثان الواردة في ذلك ما رواه الخلال بسنده» عن محمد بن إبراهيم 
الفيسي» قال: «قلت لاحمد بن حل : يجك عن ابن" الميارك -.وقيل له: كيف 
تحرف رننا؟ قال ف السماء السابعة على ع هد ففال اد مكنا 2 
عندنا» . 
۷) کاب العرش 811/150 .)٣٦١‏ 
(؟) الأقوال في هذه المسألة على النحو التالي : 
القولٍ الأول قول من يقول: هو فوق العرش» دلا يُوصف بالتناهي ولا بعدمه؛ إذ لا يقبل 
واحداً منهمء فعندهم أن الله فوق العرش» ولا يُوصف بأن له قدراً. وهذا يقوله بعض آهل 
الكلام والفقه والحديث والتصوف من الكلابية والكرامية زالأشعرية ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة من أصحاب احيد ومالك والشافعي وغيرهم . 
القول الثاني قول من يقول: هو غير متناه؛ إِمّا من جانب وإما من جميع الجوانب» وهذا 
يقوله: ‏ أيضاً - طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم» وحكاه الأشعري في «المقالات» 
عن الطوائف. 
القول الثالت: قول الل والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف الذين يقولون: 
له حك( لاغ انظر: درء تعارض العقل والنقل °0 1( 
(۳) انظر: الصحاح» للجوهري (477/7)» ولسان العرب .)١140/(‏ 
)٤(‏ نقض تأسيس الجهمية .)٤٤١/١(‏ 
(3) اك القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ق١5١/‏ ب)» وفي الروايتين والوجهين = 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وعن حرب بن إسماعيل قال: «قلت لإسحاق - يعني: ابن راهويه : هو على 
العرش بِحَدٌ؟ قال: نعم» بحد». وذكر عن ابن المبارك قال: «هو على عرشه بائن 
من له 0005 

قال 2 الإشلام ابن تيمية: (إن کيا من آئمة الثنة:والحدية"" أن اتر 
يقولون: إِلّه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه بحده”” 

الاستعمال الثاني : في حال النفي. 


قال حنبل: «قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله وهو معكد4, ونا يكرت 


و َة إل هو بَابعهّ»#؟ قال : علمه محيط بالكل» وربنا على العرش بلا حد 0 
E‏ 


والله أعلم بحدّه)1* 
توضيح المسالة: 
أما الاستعمال الأول: فهو استعماله في حال الإثبات. 


= ص44. وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 2»)777//١(‏ وأورده ابن تيمية في نقض تأسيس 
الجهمية .)575487/1١(‏ 

.)754/17( نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 

(؟) كعثمان بن سعيد الدارمي» وعبد الله بن المباركء ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» 
والخلال» وحرب الكرماني» وإسحاق بن راهويه» وابن بطة» وأبي إسماعيل الأنصاري 
الهروي» وأب بي القاسم ابن منده» وَقَوَّام السنة الأصبهاني» وإسماعيل بن الفضل التيمي» 
والقاضي أبي ل وأبي الحسن بن الزاغونيء والحافظ ا العلاء الهمداني» وغير هؤلاء. 
انظر: الرد على بشر المريسي ص77» 254 والرد على الجهميةء للدارمي ص٥»‏ والتمهيد؛ 
لابن عبد البر (۷/ »)٠٤١‏ وإثيات الحد لله تعالى» لمحمود بن أبي القاسم الدشتي (ق” - 
5)» ودرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳۳/۲» 275 075 2)558 ونقض م 
الحيمية 0۹7/97 11 OAD GFT‏ 

(۳) نقضن تأسيس الجهمية (۱/ ۳۹۷). 

(؛) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنََّ والجماعة (507/9): برقم »)٦۷٥(‏ 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص١١١ء‏ برقم (40)» وأورده الذهبي في العلو 
ص١17.‏ وفي الأربعين في صفات رب العالمين ص50» برقم (050): وأورده ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (5937/5)» وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠۲٠‏ وعزاه 
للالكائي. وانظر في مسألة الحد: نقض تأسيس الجهمية (117/5). 

(5) طبقات الحنابلة (۲۹/۱). 


حي ا _اتطلإلهيةضي مر الفتوى الحموية 


فقد استعمل في مسألة إثبات علو الله على خلقه وتميّزه وانفصاله عنهم وعدم 
اختلاطه بهم أو حلوله فيهم؛ فلما زعم الجهمية أن الخالق في كل مكانء وأنه غير 
مباين لخلقه ولا متميز عنهم» قال بعض أئمة السلف: إن الله سبحانه عالٍ على 
خلقه» مستو على عرشه» بائنٌ من خلقه» وذكروا الحَدَّ؛ِ لأن الجهمية زعموا أنه ليس 
له عد وما لا كل له لا بان المكلوفات ولا يكرت افوقو العالم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق 
لا يتميز عن الخلق؛ فيجحدون صفاته التى تَمَيّر بها»ء ويجحدون قَدْرَهُ؛ حتى يقول 
المعتزلة: إذا عرفوا أنه حي» عالم» قن عرفنا حقيقته وماهيته» ويقولون: إنه 
لا يباين غيره. بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم؛ فيقولوا: لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا كذا ولا كذا. أو يجعلوه خالا فن المخلوقات أو وجوده وجود 
E‏ ۰ 

فبيّن ابن المبارك أن الربٌ ب على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه» وذكر الحد؛ 
لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدء وما لا حد له لا يباين المخلوقات» ولا 
يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحد»'. 

وبناء على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أثبت السلف الحد؛ لما في إثبات 
هذا اللفظ من رد على الجهمية قيما زعمواء ولما.فئى معب (الحذ)' مزج إتبات 
مباينة الها لخلقةء ولو عليهم ». واستواته على عرش ٠٠‏ 

وإن كان السلف يقولون: إنه خد لا يعلمه إلا الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل الآثار الواردة عن السلف في إثبات 
الحد: «فهذا وأمثاله مما نقل عن الأئمة» كما قد بيط في غير هذا الموضعء» وبينوا 
أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول؛ فين أن كيفية استوائه مجهولة للعبادء فلم ينوا ثبوت ذلك 
في نفس الأمرء ولكن نفوا عِلّْمَ الخلق به» وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن 
عبد الله بن الماجشون وغير واحد من السلف» والأئمة يُنفون علم الخلق بقدره 
وکیفیته» . 

الاستعمال الثاني : استعماله في حال التفي . 

وذلك في مسألة نفي الإحاطة بالل علماً وإدراكاًء فلا منازعة بين أهل السُنّةَ بأن الله 


.)٠١ /۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( .)447 »457/١( تقض تأسيس الجهمية‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ®( 
تعالى غير مدرك الإحاطة والخلق عاجزون عن الإحاطة به» فهم لا يستطيعون أن 
تدرا الخالق اء أن يُقَدروة أن نبلا صفته» تمن انفى الجد على هذا المع 
فهو مُصيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المحفوظ عن السلف والأئمة: إثبات حد لله في 
نفسهء وقد بينوا مع ذلك أن العباد لا يَحدّونه ولا يدركونه» ولهذا لم يتناف كلامهم 
في ذلك كما يظنه بعض الناس» فإنهم نفوا أن يَحُدَّ أحدٌ الله" . 

وقال أيضاً: «وقوله: بلا حد ولا صفة» نَقَى به إحاطة علم الخلق بهء وأن يحدوه 
أو يصفوه على ما هو عليه» إلا بما أخبر عن نفسه؛ ليبين أن عقول الخلق لا تُحيط 
بصفاته. كما قال الشافعى فى خخطبة «الرسالة»: «الحمد لله الذي هو كما وصف به 
نفسهء وفوق ما يَصفه به خلقه». 

ولهذا قال أحند > ذلا تدرك الأنصان بحدٌ ولاغاية 4 قتف أن يدرك له جحد 
E‏ 

وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حدٌ لله في نفسه قد بينوا مع ذلك 
أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض 
الناس» فإنهم نفوا أن يحد أحد الله كما ذكره حنبل عنه في كتاب «الستة والمحنة». 
وقد رواه الخلال في «كتاب السّنةه: أخبرني عبد الله بن حتبل» حدثتي حتيل بن 
إسحاق» قال: قال عمي: «نحن نؤمن بالله ك على عرشه كيف شاء وكما قاد يلد 
حد ولا صفة يَبلغها واصف أو يحده أحد؛ فصفات الله يك منه وله» وهو كما 
وصف نفسه» لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» وهو يدرك الأبصارء وهو عالم 
الغيب والشهادة» علام الغيوب» ولا يدركه وصف واصف» وهو كما وصف نفسه»› 
وليس من الله شيء محدود» ولا يبلغ علمه وقدرته أحدء غلب الأشياء كلها بعلمه 
وقدرته وسلطانه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»ء وكان الله قبل أن يكون 
شيء» والله الأول» وهو الآخرء ولا يبلغ أحدٌّ حَدَّ صفاته؛ فالتسليم لأمر الله 
والرضا بقضائه» نسأل الله التوفيق والسداد؛ إنه على كل شيء قدير. 

وذلك أن لفظ (الحد) عند كل من تكلم به يراد به شيئان: 

يُراد به: حقيقة الشيء في نفسه. ويراد به: الوجود العيني» أو الوجود الذهني؛ 


)١(‏ نقض تأسيس الجهمية (؟57/9١).‏ (؟) الرسالةء للشافعي ص۸. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (؟/ 077 . 


4م ف 1 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فاخ أو عد الله أنه علق العش اد خد تخد احد 1 فة ملا راصف وأتبع 
ذلك بقوله: ل كُدْرِكُهُ الأبمسر بحد ولا غاية» وهذا التفسير اح للإدراك: 
أي: لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: وهو يدرك الاد بَصرَ»4؛ وهو عالم 
الغيب والشهادةء علام الغيوب؛ ليتبين أنه ال بنفسه وبكل شيء. 

وقال الخلال: «وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم» قال: سألت أبا عبد الله 
عن الأحاديث التي تروى «أن الله © ينزل إلى السيماء الدنيا»» و«أن الله يضع 
قدمه»» وما أشبه هذه الأحاديث! فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدق بها ولا 
كيف 6 ولا معنن ارول نرد مها قيغاء وتعلم أن ما جا به الرسول حن إفل كانت 
بأسانيد صحاح» ولا ترد على الله قوله» ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه ولا 
جا ولا ایا ليس کل شي 

قال : وقال حنبل في موضع آخر قال: ليس كمثله شیء فى ذاته» كما وصف به نفسه» 
عام كر ااي ل 
محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه؛ قال تعالى : #رهو ا َع الد © 

قال: وقال حنبل في موضع آخر: TT‏ 
يبلغ الواصفون صفته» وصفاته منه ولهء ولا يتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» 
ونصفه كما وصف نفسه» ولا يتعدى ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن 
كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصق به 
نفسه من كلام ونزولٍ ووه بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على 
أن الله يُرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد 
إلا ما وصف به نفسه» سميمٌ بصيرء لم يزل متكلماً» عالماً غفوراً» عالم الغيب 
والشهادة» علام الغيوب» ل جد وهو على 
يد م منم أشتوئ عل امرش كيف شاءء المشيئة إليه ويك 
والاستطاعة له ليس كمل 0 > وهو خالق كل شيء؛ وهو كما وصف نفسه» 
LDS‏ قول إبراهيم لأبيه: فيا لِم بد ما لا ْح ولا 
0 ؛ فنثبت أن الله سميعٌ بصيرٌ صفاته منهء لا نتعدى القرآن والحديث والخبرء 
بضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول ب وتثبيت القرآن» ولا يصفه 
الواصفون» ولا يحده أحد؛ تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة». 


(1) انظ درء تعارين العقل والنقل 0/909 ا 


اس اه 82:8 - 


ال اين القيم: «أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه» وبنفي الحد حذاً 
يُدركه العباد ويخدونه»؟. 

دين فن هلا أن من اطلى الد على الله كك وأراه بالحد: ما يتميز به اء 
اا ميج والجلماء الذي ا على الله الحد أرزدر) الرد 
على الجهمية الذين قالوا: إن الله مُختلط ممتزج بعباده. فقالوا: لاء الله له حد يتميز 
به عن خلقه. مُنفصل مباين عن الخلق» غير مُختلط بهمء كما تزعم الجهمية. 

اما من أراد بالحدٌ: أن الله وبْنَ يُحيط به شيء من مخلوقاته؛ فلا شك أن نفي 
الحد بهذا المعنى هو الصحيح؛ ولهذاء الإمام أحمد نفى الحد بهذا المعنى» ت 
الحد بالمعنى الآخرء وهو: أن الله متميز عن خلقه» مباين لخلقه» منفصل عن 
الخلق» عالٍ عليهم ل . 

ولهذا قال أبى سعيد الذارفي عن يشر المريسي ٠‏ ازادعى المعارض. - أيضا ‏ أنه 
ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. وهذا هو الأصل الذي بَنى عليه جهم جميع ضلالاتهء 
واشتق منها أغلوطاتهء وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهماً إليها أحدٌ من العالمين. 

فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمتٌ مرادك بها أيّها الأعجمي - وتعني: أن الله 
لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حَدٌ وغاية 
وصفة» وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة؛ فالشيء أبداً موصوف لا محالةء 
ولا شيء يُوصف بلا حد ولا غاية. وقولك: لا حد له؛ يعني: أنه لا شيء. 
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اس إن 


قال أبو سعيد: والله - تعالى ‏ له حد لا يُعلمه أحد غيرهء ولا يجوز الأحد أن 
يتوهم لِحَدَّه غاية في نفسهء ولكن يُؤمن بالحدٌ ويّكل عِلم ذلك إلى اللهء ولمكانه - 
انشا خد وھ عل عر قوق اران فهذان دان انان 

وسئل ابن المبارك: بم تعرف ريّنا؟ قال: «بأنه على العرش» بائن من خلقه. 
فل اول ا 

فعلم الإمام الدارمي مراده؛ أي: لما نفى عن الله الحدء أراد أن الله ممتزج 
بالخلق؛ فأنكر عليه نفى الحد بهذا المعنى. 

فالمعنى الباطل في الحد: هو أن هناك شيئاً من الخلق يُحيط بالله كك؛ وعلى 
هذا المعنى فلا شك أنه ليس لله حد؛ أي: ليس الله شىء يُحيط به من الخلق. 


.)١١۱۳/۲( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
انظر: الرد على بشر المريسي ص6.‎ )( 
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+998 قال المصنف 5: وعن عاصم بن علي بن عاصم ‏ شيخ أحمد 


E‏ عن «تاظرت جهمياً؛ فتبَيِّنَ من كلامه أنه لا يؤمن أن في 
rE‏ 
السماء 


کک الشرح چ ص 

قال الذهبي: «عاصم بن علي» إمام» حافظ» ثقة» حدث عن شعبة» وابن أبي 
ذئب» والليث» ونحوهم» توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

وروى الخطيب في ترجمته قال: «وجه المعتصم من يحزر مجلسه» في رحبة 
النخل» في جامع الرصافة» وكان عاصم يجلس على سطح الرحبة» ويجلس الناس 
في الرحبة وما يليهاء فعظم الجمع مرة جداًء حتى قال أربع عشرة مرة حدثنا 
الليث بن سعدء والناس لا يسمعون لكثرتهم» وكان هارون المستملي يركب نخلة 
يستملي عليها فحزروا المجلس» فكان عشرين ومائة آلف . 

وكا ی ابن امن يد عام ابن على قي لتر ير 


25 25 %*K 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو ص1؟١»‏ وكتاب العرش (۲۹۳/۲)ء وأورده ابن تيمية في مجموع 
الرسائل الكبرى »)٤٤۹/1(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل 010 وابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۱۸. 

() تاریخ بغداد .)۲٤۸/۱۲(‏ 

( کات العش ۹۳/5 
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EW:‏ > قال المصئف ا : وروى الامام أحمد: ثنا سُرَيْجَ بن النعمان» 
قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: اله في 
السّماءء وعلمه في کل مکان» لا خلو من علمه مكان'' 107" . 


2MA}‏ وقال ا «خلانة أبي بكر 5 وليه حقّ نَضاها الله في سمائه» وجمع 
عليه قلوب عباده ° 


هذه الآثار صحيحة عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي رحمهما الله فلماذا لا 
يتبعها بعض مَن يأخذون بمذهبهم؛ ممن ينفون صفة العلوء ونقول لهم: هذا إمامكم 
وإمامنا الإمام مالك يُصرّح بكلام لا يُقبل التأويل أن الله في السماءء وعلمه في كل 


)1( في السّنّةَ لعبد الله بن أحمد: دلا يخلو منه شيء؟. أورده الذهبي في العلو ص۲١٠ ٠‏ ۋرە 
ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۱۷ INE‏ 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في اله 77 1> 0¥ وروا انى داود في مسائل الإمام أحمد 
ص۳٩‏ » وابن منده في كتاب التوحيد (۳/ .)۳٠۷‏ والآجري في الشريعة  ٠١1/5/7(‏ ۷۷١1ء‏ 
برقم 557 .)٠٥۳‏ وابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية -)» Ts‏ 
وابن منده في التوحيد (۳/ ۷٠ء‏ برقم ۸۹۳). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 
END‏ وابن عبد البر في التمهيد (178/9). والقاضي عياض في ترتيب المدارك (؟/ 
*5). وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (0/ 2207 وفي درء تعارض العقل والنقل (5/ 
2 وقال: «كل هذه الاسانيد صحيحة) . وأورده الي فى العلو ص٣ a‏ وفي كتاب 
الخرش (9/5) برقال الها حديت ثابت عن مالك كل أخرجه عبد اله ن أحندين 
حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» عن أبيه» عن سريج بن النعمان» عن عبد الله بن نافع 
تلميذ مالك وخصيصه»» وفي سير أعلام النبلاء »21١١/48(‏ وأورده في الأربعين في صفات 
رب العالمين ص۹٥۰‏ برقم (۳۹) وص257 برقم (£0). وأوردة ابن القيم كما في مختصر 
الصواعق )١١/7(‏ وقال: «ذكره الطلمنكي وابن عبد البر وعبد الله بن أحمد وغيرهم). 
وصححه الألباني في مختصر العلو ص٠١5١.‏ 

(7) ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص١18»‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص٥٦۰۱‏ وحكم على هذا الأثر بالصحة . 
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مكانء لا يخلو من علمه مكان» وكذلك الإمام الشافعي وغيره من الأئمة. 

وأبو بكر الصديق ول هو القائل لما مات النبي كَككِ: «من كان يعبد محمداً فإنه 
قد ماتء ومن كان يعبد الذي في السّماء فإنه حي لا يموت». 

أخرجه هكذا الل بإسناد صحيح' "أ والبخاري في «تاريخه» من حديث 
اق 8 


*X‏ كد 


)١(‏ سبقت ترجمته في (ص590). 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي ص۳٦٤‏ - (ضمن عقائد السلف). وأخرجه ابن قدامة 
في إثبات صفة العلو عل ۱ھ 0 ور اللتعبي فر «العلير عن ا رورا 
لابن قدامة في العلوء وأورده ع في الأربعين ص١اهة ‏ لاه برقم (*”). وأورده ابن القيم 
في اجتماع الجيوش الإسلامية ص1۹ وعزاه للبخاري في تاريخه. وأصله في صحيح 
البخاري» كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت (ح747١):‏ ص٤٤۲»‏ ط. 
دار السلام» وفيه «ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت». 

)۳( نافع » أبو عبد الله المدني» مولی ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهورء من الثالثة› مات مله 
(۷ه) أو بعد ذلك» من رجال الجماعة. التقريب ص045. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية کڪ - $ - 
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+4114 قال المصنف د: وفي «الصّحيح» عن أنس بن مالك» قال : 
«كانت زينبُ تفتخر على أزواج البي يله تقول: «رَوَجَكَنٌ أهاليكُن ورّرّجَني الله من 
فوق سبع سماوات»”' » وهذا مثل قول الشافعي. 


حك کک اشرو کي حك 
ولهذا شاهد من قول عمر بن الخطاب وله أيضاً أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف 
يحدثها فقال له رجل: «يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز» فقال: 
«ويلك أتدري ما هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه 
خولة”" التي أنزل الله فيها قد سم أله قول الى ميلك في رها [المجادلة: .4]١‏ 
أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على المريسي)”". 
وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «إن العبد ليهمٌّ بالأمر من التجارة والإمارة» 


)١(‏ رواه البخاري (550!) من حديث أنس ول . ومعنى الحديث: أن الله هو الذي زَرَّجِها 
رسول الله ك» حیث قال: وفنا شی نند ب ملا رتكا [الاحزاب: ۴۷]. 

(۲) خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية» صحابية مشهورة» هي التي ظاهر 
منها زوجها فنزلت فيها سورة قد سَهِمَ*» ويقال لها: خويلة» وزوجها هو أوس بن 
الصامت. الإصاية /٤(‏ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ (۷/ 40 ؟). 
وأخرجه عمر بن شبة في آخبار المدينة (۲/ ۳۹٤‏ _ ۵٥۳۹ء‏ ۷۷۳ _ 4لالا). 
وأخرجه الدارمي في الد على الجهمية (ص ”77/4‏ ضمن عقاتد السلف). 
وأخرجه الچ ف الأسماء والصفات (۳۲۲/۲؛ رقم887). 
وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب ۲۹۱/٤(‏ بهامش الإصابة). 
وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص؟١٠  2٠١‏ برقم ۷۲. 
وأورده الذهبي في العلو ص77» وقال: «هذا إسناد صالح فيه انقطاعء أبو زيد لم يلق 
عمرا. 
وأورده ابن كثير في التفسير (۸/ )5١ - ٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وقال: «هذا منقطع بين أبي 
زيد وعمرء وقد روي من غير هذا الوجه؛. 
وأوردهما ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠۲٠‏ - .1١١‏ وله طريق آخر عن قتادة. 


حتى إذا تيسر لهء نظر الله إليه من فوق سبع سمواتء فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» 
فإنه إن يسرته له أدخله النار» . 
ا القاسم اللالكائي الشافعي» وغيره بإسناجٍ صحيح عار 
AE‏ سنن يريك سے ا رشان الله يكل : انطلق بنا 
إلى آم یمن" نزورها كما كان رسول الله ب يزورهاء فلما انتهيا إليها بكت» 
فقلنا: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله» فقالت: صدقتما ولكن أبكي أن الوحي 
انقطع عنا من السماءء فهيجتهما على البكاء». 


0 ةا 
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)١(‏ خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي» ثقة» وكان يرسلء من الثالثة» مات 
دون المائة بعد سنة ثمانين» من رجال الجماعة. التقريب ص5 ."٠»‏ 

(؟) أخرجه الدارمى فى الرد على الجهمية ( ضمن عقائد السلف ۔) ص٤۲۷‏ - 6/ا. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّه والجماعة (۰11۸/6 ح1714). 
وأورده الذهبي في العلو ص54 وعزاه للالكائي وقال: «أخرجه اللالكائي بإسناد قوي» رواه 
الثوري عن الأعمش عن خيئثمة). 
وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق وقال: (إسناده صحيح). (۲/١٠۲)ء‏ وأورده 
أيضاً في اجتماع الجيوش الإسلامية ص؟١١ ‏ و5605. 

() أم أيمن مولاة النبي بل وحاضنته واسمها بركة بنت ثعلبة وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة. 
الإصابة (84/ .)٤١١ - 4١5‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أم أيمن ويا (۷/ ١٤٤٠ء‏ 
6). وأخرجه ابن ماجه في سننه»ء أبواب ما جاء في الجنائز (50)» باب ذكر وفاته 
ودفنه کل (۱/ "٠٠١‏ ح1775). 


المنحة الإلهية ذ الفتوى الحموية بس 
العو في شرع اسي ® 
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مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه؛ لما أنكر الصفات وأظهر قول 
SS a‏ جاعم ,)0( 
جهم. قد ذكرها ابن أبي تم وغيره أ : 


- 22 الشرح کج 

أب يوسف استاب بشرأ الموسي؛ لا ین ل أنه يشي عن ال فق صفة الا 
قال الإمام الذهبي عن بشر المريسي: «قد حل المريسي في دولة الرشيد ب 
أجل مقالته. روى أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه سمع ابن مهدي أيام صُنْعْ ببشر 
ما صُنِع؛ يقول: مّن زعم أن الله لم يكلم موسى يُستتاب فإن تاب» وإلا ضربت 
عنفهة . 

وقال المروذي: سمحت أيا عبد الله وذكر المريسي - فقال: كان أبوه يهوديًاً؛ 
أي : شيء تراه يكون؟! 

وقال أبو عبد الله: كان بجر وحصر فجلى أي رربت لاتصيج e‏ فقال له 
أبو يوست مَرَّة: لا ی أن سيد ا 

ثم قال أبو عبد الله: ما كان صاحب ححجج؛ بل صاحب حُحظب. 
قال أبو بكر الاثم سئل أحمد عن الصلاة خلف يشر المَريسي؛ فقال: لا 


وقلت ‏ أي: الذهبي -: وقع كلامه إلى عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ؛ قصئنف 
مجلداً فى الردٌ عليه . 
ومات: في آخر سنة ثماني عشرة» ومائتين وقد قارب الثمانين؛ فهو يشر الشّرّ 
() والقصة ذكرها الذهبي في العلو ص١١١ء‏ من رواية ابن أبي حاتم» وانظر: مختصر العلو 
ص٤٥۰۱ ١166‏ 


06 ذكره الذهبي في ميان الاععدال )1/ «(YT‏ وزاد: يعني : وتف . ووقع في تاریخ 
بغداد»» للخطيب البغدادي RAA‏ لاحتى تصعد خشية) . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


= 
ويشر الحافي بشر الخيرء كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السْلَّةء وأخمد بن أبى 
دؤاد أحمد البدعة. 

وض كد سدعة- وان خلت. - لبس سر ل الاق الي وك اجوق 
ا ا الله أن يجعل من آمن الله ورسوله واليوم الآخر وصام رول وَج 
وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع؛ كمن عاند الرسول وعبدّ الوثن ونبذ 
الشرائع وكفرء ولكن تبر إلى الله من البدعء وأهلهاء'. 

XK 25 3# 


(۱) سير اعلام النبلاء (۳۳۹/۸ء ۳۳۷). 
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مهاه 
اي ا ا ج وم 


49599 قال المصنف كأدْهُ: وقال أبو عبد لله؛ محمد بن عبد الله بن أبي 
رَمَيِين - الامام المشهور من أئمة المالكية ‏ في كتابه الذي صَنّفه في «أصول 
السّتّدَهء قال فيه: «باب: الايمان بالغراش4- 


اي 


حك 


ت 2 الشرح 6 

توت العردر آم بق به أهل ا حيث وردت بثبوته الأدلة الصحيحة» 
الأدلة على إثبات العرقن. من الكتاب والستة ب 

الأدلة القرآنية على إثبات العرش 

لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن م في واحد وعشرين موضعاً : 

١‏ قال 0 «إنك ریک الله الى حَلَقَ الوت رالاس في َة ية َم نم 
سنو ل امرش شي یی آل لتمَارَ يطلب يئا والس وَالْفَمَرَ وشحم 05 مر ألا 
له الق وال مارك اه رب العافين @4 [الأعراف: 014]. 


ونا جح ار 


یو 7 1 2 07 04 2 8 
۲ - وقال تعالى : «يّن ولوا قشل حسّيوس آله لآ لله إلا هو ڪيه َكلت وهو 
رك ارش العطبور 4O‏ [التوية: ا 
٠‏ وقال تعالی : ل ریک أنه حَلَقَ امون ولأ في سند يار ثم أسترئ ع 


م ا ریو 1 3 


00 ل 0 تلم اه رڪم ادو 11 
E‏ 4 [يونس ۳]. 
٤‏ وقال تعالى: شر الى حى التنوت الاس ف ين اي وات ع 
عق الكل ات 41 ا عله اه ۷ا 
ه ‏ وقال تعالى: لله الى رم لسوت پیر عمدو رونا ثم أشنتو على العش وسر 
ألقّمس والشر ل يجرى لجل شت االرعد: .]١‏ 
٦‏ - وقال تعالی: اال او کن مع َلفَةٌ كنا یوون ا اع إل ذى لمش سيد ©4 
E DN‏ 
۷ - وقال تعالى: ©#اليَحن 
۸ - وقال تعالى : لو کن 


ن عل 1 
فا ا ل ا ا 0 ين 1 MA‏ 


1 


4D‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
سا ۷4 


۹ وقال تعالى: فل س كب الوت آلستیع ورب الْصسرّش الم @4 
[المؤمنون: ۸1]. 
ا ر ویو موص ير ra‏ رص 2 عد رق سے س 5 کر 
٠‏ - وقال تعالی: تع أله لمك الى إل إلا هو رب امرش رر ©4 
[المؤمنون 115]. 


ع ردي E‏ سي ا 
57 3 0 0 لْعظِيو © [النمل: .]۲١‏ 
eT‏ 
دونه من ا لا كف أ دك 3© [السجدة: 4]. 
وال و ر ف یک عاق یی حول العش سبحو اي 
فى يم يلق وقي عند ّي َب ليبن )€ [الرمر: .]۷١‏ 

ET 10‏ ا وَمَنْ حول شَيَحْوْنَ بحَنْدِ ت ومنو يده 
وسْتَعْيوِنَ لا اموأ را وسقت ڪل كو يمع وهنا نامي e E‏ 
سك سيلك مَتهِمْ عاض ب للم © [غافر: ۷]. 

5 - وقال تعاليى «تفيغ ادرت ذو العرش ھی الوح من آمو عل من يتاه مِنْ 
عادو نود 0 لئاق 29 [غافر: 15]. 


- وقال 0 20 
۳ - وقال 0 6 


بے عر 524 


استویٰ على التق ما ل 


[الزخرف: ؟۸]. 
۸ - وقال تعالى: هو اى حَلَقَ اَلسَموتٍ وَالْأيْضَ فى سند ايم ثم وى عَكَ لعش 
TE 7 0‏ 5 3 


تر ما بلج في الازض مما ج ينا وما ینز من التبا وما عزج فيا وشو مک أن ما 

لَه ينا کی 4 ا i‏ 

۹ -وقال تعالى: الماك عل انلهأ وڪيل عر ريك َم يتيز ية ©4 
[الحاقة: .]١۷‏ 

]۲١ وقال تعالی : #ذى قو عِندَ دى لمش مكين )€ [التكوير:‎ - ٠ 

١‏ - وقال تعالى: ظطدُو الْمرْشٍ اليد (4)2 [البروج: ه 

ومن الآذلة من الشئة على إثات العرش: 

١‏ فقد جاء في «الصحيحين» عن أبي سعيدٍ الخدري ول قال: بينا رسول الله كن 
جالس» جاء بودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك» فقال: 


الفدحة الإلية في شرع الفتوى الشموية _ Tez:‏ 
من؟ قال: رجل من الأنصارء قال: ادعوه» فقال: أضربته؟١‏ فقال: سمعته بالسوق 
يحلف والذي اصطفى موسى على البشرء قلت : أي: خبيث على محمد باي فأخذتنى 
غضبة فضربت وجهه» فقال النبي يَلُ: «لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمةٍ من قوائم 
العرش.» فلا أدري أكان صعق أم حوسب بصعقته الا و 


والشاهد لنا من هذا الحديث قوله: «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش»» حيث إن للعرش قوائم» ولم يرد في الشرع تحديد عدد لهاء وهذا الحديث 
هو من أقوى الأدلة على أن العرش ليس المراد به الملك أو الفلك التاسع. 

د وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: N E‏ 
رسول الله ية يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء»” . 

وفي الحديث دلالة واضحة على أن العرش كان مخلوقاً على الماء قبل خلق 
السموات. 

ET کان‎ TT a 
. السموات ورب الأرض ورب 0 الكريم»‎ 

٤‏ - وعن ابن عباس عن جويرية أن النبي ية خرج من عندها بكرة حين صلى 
الحال التي فارقتك عليها؟». قالت: نعمء قال النبي 44: «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن› سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته» . 

060 أخرجه البخاري في صحيحه (0/ ۷١‏ مع الفتح) كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهودي. ومسلم في صحيحه (5/ ٠١١‏ - ؟7١٠)‏ كتاب الفضائل. 

.)0١/8( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 

)۳( أخرجه البخاري في التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» واللفظ له. فتح الباري (16/ 
.)٥‏ مسلم في الذكر والدعاء (۸/ .)۸٩‏ 

() أخرجه مسلم في الذكر (8/ 87) واللفظ له. وأخرجه أبو داود في تخريج أبواب الوترء باب 
التسبيح بالحصى .)171١/5(‏ وأخرجه الترمذي في الدعوات» وقال: (حديث حسن 
صحيح). (007/0). 


فال ابن تيمية ١:‏ ١نهذا‏ يي أن زنة العركن اأتقل «الأوزان)!لا 

ه ‏ وعن جابر بن عبد الله عن النبي ية قال: «أذن لي أن أحدّث عن ملك من 
ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" . 

5 - وعن أبي هريرة هه عن النبي ية قال: «من آمن بالله ورسولهء وأقام 
الصلاة» وصام رمضانء كان ان قا على الله أن يُدخله الجنةء هاجر في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيهاء_قالوا : رپا رسول الله أفلاد نتبوع الناس بذلك؟ قال: إن 
في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجدة» . 

۷ - وعن عائقة وكا قالت: قال رسول الله كَلهِ: «الرحم معلقة بالعرش تقول من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" . 

۸ - وعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله ية لأبي ذر حين غربت الشمس: 
«أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء 
فيقال لها: ل ل ل اي يد قوله تعالى: ولش 
ری لِمُسَتَقَرٌ لها ذلك َد العزيز لير € . 

4 وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ىة : « 
قضى الله الخلق كتب في كتابهء فهو عنده فوق کے ی 

4 دوعن معاد بن جيل “وق قال: سمعت رسول الله مه يقول: 7المتحائون 
في الله يُظلّهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله»'" . 


)١(‏ الرسالة العرشية ص8. 

() أخرجه البخاري في التوحيد» باب وكان عرشه على الماء. انظر: فتح الباري 5/115 .)4١‏ 

(4) أخرجه مسلم في البر والصلة (۷/۸). 

(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب صفة الشمس والقمر. فتح الباري 91/5 ؟). 

0( البخاري في بدء خلقء باب ما جاء في قوله تعالی : وهو ایی ددا الكل اة 
وهو اق عَلكَةِ) . فتح الباري .(YAV/ YD‏ وأخرجه مسلم ف في التوبة» باب في سعة رحمة الله 
أنها سبقت غضبه. (۸/ .)٩۹٩‏ 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹/۰» ۰۲۳۲ ۲۳۷). وابن حبان .)551١(‏ والحاكم ۱٦۹ /٤(‏ 


ار وابن المبارك ف الزهد ص۹٥۷۱‏ من طريقين صحيحين عنه ٠.‏ 
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602 _- 
. ھی _ 


قال : «ومن قول أهل السّنّة: إن الله ك خلق العرش» واختصه بالعلو والارتفاع 
فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء» كما أخبر عن نفسه في قوله تعالی : 
امن عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَو €6 (طه: ه]» وقوله تعالى : م أستوئ عَلَ لمش يعر ما 
ل في الْأَرضِ)ه [الحديد: 4]؛ فسبحان من بَعْدَ وقَرْبَ بعلمه» فَسَمِعَ النّجوى. 


ع |00 >2 ا 
بح حي الشرح چچ ح 

أشار هنا إلى خلق العرش وذكر بعض صفات العرش وخصائصه. 

فأما خلق العرش وهيئته فإن أول صفة تذكر لعرش البارئ يل كونه مخلوقاً من 
مخلوقات الله تعالى» ذلك لأن كل ما على الوجود هو مخلوق خلقه الله تعالى 
ع ك 5 2 مور مي رت امع ر 0ه 3< 
وأوجده» قال الله تعالى: موذلكم اه ریک 5 إلله إلا هو لق ڪل ٽڳ 
[الأنعام »]٠٠١‏ فكل شيء في هذا الكون مخلوق والعرش من ضمن هذا الكون فهو 
مخلرف اشا 

وساف الأمة وأتمتها: يقر اران وا ر ا على 1ن الو لای ين 
مخلوقات الله تعالى خلقه وأوجده» قال تعالى: وهو رَبُ الْصرْش العطير ©4 
[التوبة: ۱۲۹]؛ فالعرش موصوفٌ بأته مربوب وکل مربوب مخلوق؛ فالعرش مخلوق 
من مخلوقات الله . 

وقد دلت الات والأحاديف على أن خلق العرفق سق على "علق السلوات 
عَرَشُّهُ على المآوه [هود: ۷]؛ فالآية تدل على أن العرش كان موجوداً على الماء قبل 
خلق السموات والأرض ويؤيد تفسير الآية بهذا المعنى حديث عمران بن حصين ذلث 
الذي جاء فيه أن النبى وي قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على 
الماءء وكتب في الذكر کل شيء ثم خلق السموات والأرض)”3 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بده الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الى 


سے ر لم رد مرح مل 2 اللو E EA‏ 


بدو الاق ثْمّ بيده وشو أهوت عَلْدِ. انظر: فتح الباري (27587/5 رقم ۳۱۹۰). 


وأما مسألة خلق العرش فقد جاء ذكرها فى حديث أبى رزين العقيلى قال: قلت: 
يرسيو اللا ابن اكات كيه قبل أن سل سيق قال : «كان فى عماء: ما ماد فوا 
وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الما . ١‏ 

هذه الأدلة التي استدل بها السلف على إثبات خلق العرش» فيها أبلغ الرد على 
من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع» أو أنه لم يزل مع الله تعالى. 

ولقد خالف السلف في قولهم هذا بعض أهل الكلام الذين زعموا أن السموات 
والأرض كانتا مخلوقتين قبل العرش» وهم بزعمهم هذا الذي لا دليل لهم عليه إنما 
يحاولون به إخراج الاستواء عن حقيقته في قوله تعالى: لك رکم اله الى خَلقَ 
َلسَّموتِ والس في ار سمو عل امش [الأعراف: 4 ليكون معنى الاستواء 
في الآية على زعمهم بمعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه» ذلك لأنهم لو سلموا 
أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض لقيل لهم إنكم تزعمون أن (استوى) بمعنى 
استولى» فلماذا تأخر الاستيلاء إلى ما بعد خلق السموات مع أنه كان موجوداً قبل ذلك» 
فهم فراراً من هذا الأمر ادعوا أن العرش مخلوق بعد السموات والأرض. 

وقد رد ابن القيم ك على زعمهم هذا بقوله: «إن هذا لم يقله أحد من أهل 
العلم أصلاًء وهو مناقضٌ لما دل عليه القرآن والسّنّة وإجماع المسلمين أظهر 
مناقضة» فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه حيئئذٍ على 
الماء» وهذه واو الحال؛ أي: خلقها فى هذه الحال» فدل على سبق العرش والماء 
ل رات رالأراضيق وفي «الصحيح) عنه 6ه : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السئوات والأرض بخمسين ألف ستةء قال: وعرشه على المايء"".. 

وكذلك فيما ذكرناه من أدلة على سبق خلق العرش للسموات والأرض فيه رذ على 
زعم هؤلاء ومدى مخالفة قولهم للكتاب والسئة. 

وبعد أن علمنا أسبقية خلق العرش على خلق السموات والأرض وإجماع سلف 
الأمة على ذلك» نود أن نتطرق في هذا البحث أيضاً إلى ترتيب خلق العرش مع 
غيره من المخلوقات من حيث الأولوية في الخلق. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال: 

# القول الأول: إن القلم أول المخلوقات» وأنه أسبق في الخلق من العرش» وهذا 


.18١ص تقدم تخريجه‎ )١( .)۱۵( سيأتي تخريجه في التحقيق برقم‎ )١( 
.)۱١١/۲( مختصر الصواعق‎ )۳( 
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القول هو اختيار ابن جرير الطبري”''» وابن الجوزي”''» وهو ما يفهم في الظاهر من 
قول من صنّف في الأوائل كابن أبي عروبة الحراني» وأبو القاسم الطبراني . 

والدليل على هذا القول حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: رب ماذا أكتب؟ قال: 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة...» الحديث . 

قال ابن جرير عند تخريج هذا القول: «وقول رسول الله كله الذي رويناه عنه أولى 
قول في ذلك بالصواب؛ لأنه كان أعلم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته من غير 
استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه خلق القلم؛ بل عم بقوله ككةِ: «إن 
أول شيء خلقه الله القلم»» كل شيء وأن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك 
عرسا ولا ما ولا شتا غير ذلك . 

* القول الثاني: إن الماء أول المخلوقات» وإنه مخلوقٌ قبل العرش . 

وملا القول ذكرة ابن احرير وتقلة عورا كر اود ااا ا 
واستدل له بما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث آي رزين العقيلي مرفوعا 
«إن الماء خلق قبل العرش». 

وقال ابن حجر: «وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة «أن الله لم يخلق ا 
مما خلق قبل الماء»). 

* القول الثالث: أن أول شيء خلقه الله كك من خلقه النور والظلمة. 

وهذا القول ذكره ابن جرير وعزاه إلى ابن إسحاق". 

# القول الرابع: أن العرش هو أول المخلوقات. 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وابن القيم” ‏ وابن كتير" » 


.)۸/١( تاريخ الطبري (095/1. (؟) اليداية والنهاية‎ )١( 

02 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۱۷)» وأبو داود في سننه (5/ لاء رقم١٠517).‏ الترمذي في 
سننه ٤۲٤ /٥(‏ رقم (۳۳۱۹). 

() تاريخ الطبري (1/ 78 .)۴١‏ (5) البداية والنهاية (8/1). 

(۷) فتح الباري (584/5). (۸) تاريخ الطبري (07/1. 

(9) مجموع الفتاوى (511/18). 

)١١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص757 - .٠٠٤‏ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/07377. 

.)9/1( البداية والنهاية‎ )١1( 


=4 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وشارح العقيدة الطحاوية'' » ونسبه ابن كثير وابن حجر نقلاً عن أبي العلاء 
الهمداني - إلى الجمهورء ومال إليه ابن حجر يض . 

واستدلوا على قولهم هذا بما رواه مسلم في «صحيحه» بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاً قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء» . 

ففي هذا الحديث تصريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» وحديث عبادة 
صريحٌ بان التقدير وقع عند أول خلق القلم» فدل ذلك على أن العرش سابق على 
القلم. 

ومما يؤيد هذا القول أيضاً حديث عمران بن حصين: "كان الله ولم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض». 

فالحديث يدل على أن العرش كان موجوداً قبل كتابة المقادير. 

وهذا هو الراجح من الأقوال. 

وأما القول الثانى (أن الماء أول المخلوقات) واستدلال ابن حجر بحديث أبي 
رزين (أن الا قل العرش) فغير صحيح؛ لأنه لم يرد في حديث أبي رزين هذا 
اللفظ. وإنما ورد فيه (ثم خلق عرشه على الماء) وليس في هذا ما يدل على أولية 
الا 

وأما ما رواه السّدي فهو أيضاً لا يصلح للاحتجاج لكونه أئرا وك ابات ن 
النبي كَل ما يدل على ذلك. 

وأما القول الثالث: وهو قول ابن إسحاق فهو أيضاً غير صحيح» ولعله أخذه من 
الإسراتئليات] كما أخلغيرة منءالامور» وقد قال :ابن جريرنتفي هذا القؤال:.ةوأما 
ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى أحدء ذلك من الأمور التي لا 
يدرك علمها إلا بخبر من الله كك أو من خبر رسول الله بلا . 

أما القول الأول: فقد أجاب الجمهور على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت 
بقولهم لا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم... إلخ» من أن يكون جملة أو 
جملتين» فإن كان جملة ‏ وهو الصحيح ‏ كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: 


)1( شرح العقيدة الطحاوية ص 796 6 فتح الباري )5/ (A4‏ . 
(۳) تقدم تخريجه. (14) تقدم تخريجه. 


(5) تاريخ الطبري (07/1). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 0- 
(اكتب) كما في اللفظ» (أول ما خلق الله القلم قال له اكتب) بنصب (أول) و(القلم) 
فعلى هذا تكون الأولية راجعة إلى الكتابة لا إلى الخلق. 

وإن كانت جملتين وهو مروي برفع (أول) و(القلم) فيتعين حمله على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالمء فيتفق بهذا الحديثان»ء إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح 
في أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم”'". 

أما هيئة العرش: فقد دلت الأحاديث على أنه مقبب الشكل وأنه على هذا العالم 
المكون من السموات والأرض وما فيهما كهيئة القبة» وهذا ما يدل عليه حديث 
الأعرابي الذي جاء فيه أن النبي بيه قال: «إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذاا 
واتار اماه ل الف 

ويؤيد وصف هيئة العرش بهذه الصفة ما جاء في الحديث الآخر «إذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس» فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن». فالحديث يبين أن 
الفردوس أوسط الجنة وأعلاها كما جاء في الحديث الآخر: «مائة درجة وما بين كل 
درجة ودرجة كما بين السموات والأرض». 

فكون العرش سقفاً للفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها يدل على أنه مقبب 
لأن هذه الصفة لا تكون إلا في المستدير. 

والعرش له قوائم كما جاء في الحديث الصحيح «لا تخيروا بين الأنبياءء فإن 
الناس يصعقون, فأكون أول من يفيق› فإذا بموسى آخذ بقائمةٍ من قوائم العرش» 
الحديث. 

وفي إثبات كون العرش مقبباً وأن له قوائم تحمله» رد على من زعم من الفلاسفة 
أن العرش فلك من الأفلاك أو أنه الفلك التاسع» وقد تقدم الرد على زعم هؤلاء. 

وكذلك فيه رذ على من زعم أن العرش بمعنى الملك» لأنه لا يعقل أن يكون 
ماسكاً بقائمة من قوائم الملك. 

وقد ذكر ابن كثير والذهبي آن العرش من ياقوتة حمرا* وقد استدلوا لهذا 
القول بما رواه إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت سعداً الطائي يقول: «العرش 
او را 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص٥۲۹‏ - 4795 اجتماع الجيوش الإسلامية ص۳٥٠۲‏ _ 7154. 
(؟) تفسير ابن كثير .)۷٤/٤(‏ العلوء للذهبي ص67. 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص۱۳٤‏ - ١4١5‏ (ح۷٤).‏ 


=( هد : المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وأما مكان العرش فإن الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر عرش الرحلن #8 
ندل دلالة واضحة على أن لعرش الرحمن مكاناً .قبل وجود السلمؤات والأرض ويعد 
خلقهماء فأما مكانه قبل خلق السموات والأرض فالآيات والأحاديث تبين لنا أن 
مكانه على الماءء فالله سبحانه يقول في كتابه الكريم: وهو أل حى الْسّمَوَتِ 
وَالأَرّضَ فى س أا وكات عرش على لماي [هرد: ۷]. 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «وقوله: وكات عَرَشةُ. عل الاو يقول: 
وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن» وعن أبي نجيح 
عن مجاهد في قول الله: #وكات عَرْشُهُ عل الْمَلو» قبل أن يخلق شيئاً»”'. 

وأعا الأدلة من الثة على ذلك فكثيرة متها حديث عمران بن حضنين الذي جاء 
فيه: «كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء» ثم خلق السموات والأرض». 

وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على 
الماء) . 

وكذلك حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على 
الماء) . 

فكل من الآية والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن مكان العرش منذ خلقه على 
الماء» وليس مراد بالماء هنا ماء البحر لأن ماء البحر؛ إنما وجد بعد خلق السموات 
والأرضي» وإنها الماء المذكور هنا ماء آخر تحت العرش على ,ما هاء الله ال 

وقد سئل حبر الأمة عبد الله بن عباس ها عن قوله تعالى: «رَكَات عَرْشُهُ, 


ور 


على الماو على أي شيء كان الماء؟ قال: «كان على متن الرئيس ع 


.)41١/11( فتح الباري‎ )5( .)٤/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) اخر جه ان رر فی ره 0020/0 االدار فی الرد عل م الرس س ٤١‏ 
وابن آي عاصم في ال .)۳۸/١(‏ رالحاك قي المستدرك (045/9. والبيوقي في 
الأسماء والصفات (۲۳۷/۲ء رقم 8017). 
كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بتحوه. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
وإسناده جيد موقوف . 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


وعن سليمان التيمى أنه قال: «ولو سئلت أين الله؟ لقلت: فى السماءء فإن قال: 
تان كان عر شدالا السناء؟ لقلت: على الماءكفزن فاك كارن كات عرق فيل 
الماء؟ لقلت: لا أعلم» قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى: ولا يُحِطُونَ ىء من 
علي إل يما سا [البقرة .“»]۲١‏ 

هذا مكان العرش قبل خلق هذا الكون الذي هو عبارة عن السموات والأرض» 
أما مكانه بعد خلق السموات والأرض فالحديث عنه من جانبين: 

الجانب الأول: مكانه بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات. 

وا او امعان بالسية إلى راص زوالا رضن عمد" ع 

أما مكان العرش بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات فهو أقربها إليه 
سبحانه» GG o‏ مرو بسع في 
القرآن الكريم» قال تعالى: اَن عَلَ امرش أسْتَوى ٠©‏ ففي إثبات الاستواء 
على العرش دليل على قربه إليه لأنه سبحانه مستو على أعلى مخلوقاته وأقربها إليه» 
هذه مزة امار ها "لعفن على مااسواد. 

ومما يؤيد كون العرش أقرب المخلوقات إلى الله ما جاء في حديث ابن عباس وا 
أن النبي ية قال: «ولكن ربنا 4# اسمه إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش» ثم سبّح 
أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين 
يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» . 

فالخنيث يدل على آن حملة العرش هم أول من لقن امر انه ثم بغر للذين 
يلونهم من أهل السموات» فكونهم أقرب الخلق إلى الله دليل على أن العرش أقرب 
منهم إليه سبحانه لأنهم إنما يحملونه. 

أما مكان العرش بالنسبة للسموات والأرض بعد خلقهماء وهل ما زال على الماء؟ 


.)1119/( خلت أفعال العباد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان» .)595/1١5(‏ 
والترمذي في سنتهء كتاب التفسيرء باب سورة سبأء (7/4” رقم 2051274 والإمام أحمد 
في مسنده (518/1)» والدارمي في الرد على الجهمية ص78 وابن منده في التوحيد (ق5١/‏ 
ب). والبيهقي في الأسماء والصفات (١/؟ 51‏ 2511 رقم .)٤١١‏ والطحاوي في المشكل 
.4)١17/(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ .)١57‏ 
كلهم بإسنادهم عن الزهري عن علي بن الحسين بهء وبألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 


EBE‏ المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فالجواب ما يلي: إن العرش ما يزال على الماء المذكور في الآية والأحاديث 
بدليل ما جاء في أحاديث الأوعال» لقوله ل4: اثم فوق السماء السابعة بحر بين 
أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أوعال ما 
بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ظهورهم العرش». 

فالحدوت يشير كما أسلفنا إلى وجود ذلك الماء الذي تحت العرش» وإلى أنه ما 
زال موجوداً إلى ما بعد خلق السموات والأرض 

أما مكان العرش بالنسبة إلى السموات والأرض فهو أعلى منها وفوقهاء وهو 
كالقبة عليها كما جاء في الحديث: «إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذا» وأشار 
CÎ‏ 

وكذلك ما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب الذي يسمى بحديث الأوعال» 
فكلا التحديكين داه على أن العرش«فرق" السك انا والاصي راع ا وشو 
كالسقف عليهما؛ بل هو سقف للجنة كما فى حديث: (إن فى الجنة مائة درجة 
أفدعا الله المتحاغدين فى سبيله: كل درن آنا ما کا ين" الكناء #الأرض ةا 
سال الله قسلوه «الفردومق. فإنه وستتط الجدة ولق الجنة اوأفوقه عفن االرجلن ٠١‏ 

فمكان العرش فوق السموات والأرض وفوق الجنة وهو أعلى المخلوقات 
وأرفعهاء وجميع المخلوقات دونه في العلوٌ والارتفاع. والله أعلم. 

وآما خصائص العرش فقد خص الخالق ي عرشه الكريم بخصائص عديدة ميزته 
على كثير من المخلوقات الأخرىء وذلك لما للعرش من المكانة الرفيعة عند 
البارئ ويك وقد ذكر عرش الرحمن في واحد وعشرين موضعاً من القرآن الكريم» 
ومجيء ذكر العرش بهذا العدد يدل على ما له من مكانة ومنزلة عالية عند 

GG‏ مرا جم ل 
العظيم ب والمجيدء قال تعالی: مرب الصرش ألميو 63 وقال تعالى: 
ور ا الا ا ب 1ك ل إل غر يك الاق ا )€ وقال تعالى لذ 
لعشي اتد ©4 . 

فالله سبحانه يصف لنا في هذه الآيات وغيرها العرش بأنه عظيم» وكريم» 


(۱) تقدم تخريجه. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 66 )- 
ومجيد» فهو عظيم لكونه أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاهاء وذلك لما خص الله به 
هذا العرش من الاستواء عليه» ومجيد وكريم لما له من منزلة تميز بها عما سواه من 
المخلوقات» فهو إنما اتصف بهذه الصفات لجلالته وعظيم قدره. كما أن في قوله 
تعالى: فيع َرَت دو العش إخبار منه تعالى عن عظمته وكبريائه وارتفاع 
عرشه العظيم العالي على جميع خلقه» ومما يدل أيضا على عظمة هذا العرش اقترانه 
باسم (الرحمن) كثيراً في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: لرن عَلَ الْمَرشٍ استوى 
©4» وقوله تعالى: د اشتوط عل لمش أن ل يو حَبِيًا 4©9. 

ففي هذا الاقتران بين اسم الرحمن والعرش حكمة وهي إخباره ك بأنه قد 
استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» ذلك لأن العرش محيط بالمخلوقات 
وقد وسعهاء والرحمة بالخلق واسعة لھم كما قال تعالى لوَرّحَمَقٍ وَبِِعَتَ كل 
شیو [الأعراف: [٠١١‏ . 

وسنذكر في هذا المبحث بعض الخصائص التي اختص بها العرش وكرم بهاء 
والتي جعلته يوصف بهذا الوصف في القرآن الكريم ويجعل له تلك المنزلة الرفيعة. 
E‏ أولاً: الاستواء عليه: 

يعتبر استواء الله ل على العرش أعظم الخصائص التي اختص بها العرش» بل 
إن ما سواها من الخصائص الأخرى التي تميز بها العرش إنما جعلت له لأجل 
استواء الله بك عليهء وذلك أن الله تعالى لما اختصه بهذا الأمر جعل له من 
الخصائص والصفات كارتفاعه وعظم خلقه وكبره وثقل وزنه؛ لكي يتناسب مع ما ميز 
وشرف به من الاستواء عليه. 

ومسألة الاستواء على العرش ثابتة فى الكتاب والسنة» فقد جاء ذكر الاستواء فى 
القرآن الكريم في سبعة مواضع› ا ذكر الاستواء في القرآن بهذا العدد إنما ۳ 
ليؤكد عظم هذا الأمر وأهميته» وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت 
الاستواء وتؤكده. 

وإن مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم 
رضوان الله عليهم أجمعين أنهم يقولون: إن الله استوى على عرشه بلا تكييف ولا 
تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 


(1) مدارج السالكين (۳۳/۱- 0"4. 


م ڪڇ ڪڪ ڪي 


وعظمته» واستواؤه حقيقة لا مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون العرش 
وأن يكون الله فوقه» وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا والسؤال عن كيفية 
ذلك الاستواء بدعة» لأن الله سبحانه لم يطلعنا على كيفية ذاته فكيف يكون لنا أن 
نعرف كيفية استوائه» وهو ل يقول: ولا يطو پء ِن يی إلا بنا سا . 


# ثانياً: العرش أعلى المخلوقات أرفعها وسقفها: 

إن مما اختص به الخالق 4# العرش مع استوائه عليه كونه أعلى المخلوقات 
وأرفعها وأقربها إلى الله تعالى» فقد ثبت أن العرش أعلى من السموات والأرض 
والجنة وأنه كالسقف عليهاء والأدلة على هذا الأمر كثيرة وقد سبق أن أوردنا جزءاً 
منها خلال حديثنا عن مكان العرش. 

والقول بأن العرش أعلى المخلوقات هو قول السلف الذي قالوا به وذهبوا إليه: 

قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه «أصول السنة»: «ومن قول أهل 
السنة أن الله كلل خلق العرش و ل والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم 
استوى عليه كيف شاء» . 

وكون العرش أعلى المخلوقات يدل على أنه أقرب إلى الله تعالى وهذه ميزة 
أخرى تضاف إلى الخصائص التي انفرد بها العرش» ويدل على هذا الأمر ما جاء 
في حديث الأوعال: «ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء 
إلى سماء والله تعالى فوق ذلك» . 

وكذلك ما جاء عن ابن مسعود: لابين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» 
وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام» والعرش على الماء» والله فوق العرش وهو 
يعلم ما ا 


# ثالثاً: العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها: 
إن عرش الرحمن تبارك وتعالى يعتبر أكبر مخلوقات الله وأوسعها وأعظمها على 


)١(‏ أصول السّنّةَ ص88. (۲) تقدم تخريجه. 

0 أخر جه الدارمي ف في الرد على الجهمية ص5١2.5‏ ۲۷. 
واللالكائي في در أصول اعتقاد أهل الْسّنّدَ (/ 845 , 
وأورده اص القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠٠‏ وقال: «رواه سنيد بن داود بإسناد 
صحيح؟ . 
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الإطلاق» فقد خص الله كك العرش بهذه الميزة العظيمة وشرفه بها مع غيرها من 
الميزات لكي يتناسب مع ذلك الشرف العظيم ألا وهو استواء البارئ كك عليه. 

وعظم العرش وسعة خلقه قد دل عليهما القرآن والسنةء فالله وله يقول في محكم 
التنزيل: هرب العش الْمَظِيو 49. فاش سبحانه وصف العرش في هذه الآية 
وغيرها بكونه عظيماً في خلقه وسعته» قال ابن كثير في تفسير هذه ألآنة: (أي هو 
مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وجميع 
الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله 
كلقن 

ومما يشهد لعظم العرش وسعة خلقه الأحاديث والآثار التي تتحدث عن كبر 
حجمه وسعته» فقد جاء فى الحديث أن النبى ية قال: «إن عرشه على سمواته 
رارف هاه زار باصاني مل الف لے عله ب العركل اه الف على هذا 
العالم المكون من السموات والأرض وما فيهما وكالسقف عليهما. 

وفي هذا بيان واضح على عظم العرش وكبر مساحته. 

وفي حديث أخر يبين لنا مدى عظم العرش وكبر مساحته» فليس العرش أكبر من 
السموات والأرض فقطء بل هو من الكبر وسعة الحجم بحيث لا تعدل السموات 
والأرض على سعة حجمهما بجانبه شيئاً يذكرء فعن أبي ذر نه أن رسول الله ا 
قال: (يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». 

وفي رواية «ما السموات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة 
في تلك الفلاة». 

فالحديث كما أسلفنا دليل واضح على سعة العرش وعظم خلقه» وأما مقدار ذلك 
الحجم وتلك السعة فلا يعلمها إلا الله تعالى. 


قال عبد الله بن عباس '#ها: «الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره 
إلا تال 


2) / فس این کو(‎ 1)١( 
(؟) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي ص١۷ء “الا 14. وعبد الله بن أحمد في الستة‎ 
= ›۳۹/۱۲( والطبراني في المعجم الكبير‎ e ٠ وابن جرير في التفسير (؟/‎ . E ص۰۷۰‎ 
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والعرش يمتاز مع كبر حجمه وسعته» بكونه أثقل المخلوقات وزنته أثقل الأوزان» 
فقد جاء في الحديث أن النبي بيه قال لجويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن» سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته». 


قال ابن تيمية: «فهذا يبين أن زنة | أل الا وران 
بن ش اثقل 


# رابعاً: العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى: 

لقد خص الله #4 العرش بخصائص منها ما انفرد بها العرش عن غيره من 
المخلوقات» ومنها ما اشترك بها العرش مع بعض المخلوقات الأخرى» ولقد سبق 
الحديث عن بعض الخصائص التي انفرد بها العرش» وأود هاهنا أن أبين بعض 
NOE‏ عر عن السكرنات هن الخسائضرة 

فقد سبق أن علمنا أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض فهو بهذا ليس 
داخلا فيما خلق في الأيام الستة» ومعلوم أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى 
لسان نبيه محمد ب أنه يقبض يوم القيامة السموات والأرض ويطويها ويبدلهاء ك0 
تعالى: وما دروا آله حى فدرم والأرض جیا بص بوم أ آَلْقَيّمَةَ يدم لسوت ا 
ين4 [الزمر: »]١۷‏ وقال تعالى: يوم ل اش 5 لضي الکو [إبراهيم 
4۸ وقال تعالى: 3 نتطوى السسماء کی ا ا يل حي 


2 وو سے س 


تعيدهر وعدا عات ک عار @4 [الأساءة 1€[ وقال تعالى: إا ال انقب 
وََذْتَ ار وفك 4O‏ [الاتشنافق: ٤] ١‏ وقال تعالى: ا الاه ات 26 


[الانفطار: ا" 
وفي الصحيحين عن بي هريرة اه قال * قال رسول الله عه : ايقبض الله الأرض 


= برقم 42١5504‏ والدارقطني في الصفات ص١".‏ والحاكم في المستدرك (؟/587)) 
والخطيب البغدادي في تاريخه (4/ 70١‏ 567؟) من أوجه. والهروي في الأربعين ص175. 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمار الدهني عن مسلم اليطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوقا. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وذكره الذهبي في 
العلو ص١5‏ وقال: (رواته ثقات). وقال الألباني: (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» 
وتابعه يوسف بن أبي إسحاق عن عمار الذهني): انظر مختصر العلو ص؟١٠.‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (1"/5؟07: (رجاله رجال الصحيح). 

)١(‏ الرسالة العرشية ص۸. 
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يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك لأسا 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وإ قال: قال رسول الله بي : «يطوي الله 
السموات والارض ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك ا الجبارون أين 
الم رن 

فالآيات والأحاديث السابقة تدل على أن السموات والأرض وما فيهما تقبض 
وتطوى وتبدل. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات 
ما لا يعدم رلا يفي الج والار وال 

فعلى هذا يكون العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى ويبدل» والأدلة على بقاء 
العرش كثيرة في الكتاب والسنة» فالله 8 يقول مخبرا عن بقاء 0 يوم القيامة: 
«فله ال يلال کک کک كم © يت رق الايقة @ وتنب ي السا فى بور 
هة 3 ل والمك ع1 أ اا ويل عرش ريك هم تومي ملنية @4 [الحاقة: ٠٤‏ _ 1۷]. 

وكذلك ما جاء في سورة الزمر من إخباره تعالى بقبضه للأرض وطيه للسموات 
بيمينه وذكر نفخ الصور وصعق من في السموات والأرض إلا ما شاء الله» ثم ذكر 
النفخة الثانية 00 يقومون بهاء وأن الأرض تشرق بنور ربها وأن الكتاب يوضعء 
ويجاء بالنبيين والشهداء» وأنه توفى كل نفس ما عملت» وذكر سوق الكفار إلى 
النارء وسوق المؤمنين 5 الجنة إلى أن تعالى: وتالا الكند ب رى 
صدا وَعَدَهُ ويا الین تن ين لمن حَبَثْ كته منم جر العيين © وی 
لْمَليِكة حورت ين حول ا ET‏ 
لْعَلِمِينَ ®4 57 

فالآيات فيها إخبار عن الموقف يوم القيامة وفيها شاهد على أن العرش باق حتى 
بعد انتهاء الحساب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه في الأيام 
الستة ولا يشقه ويفطره» بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من 


.)۳١۷ /۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» انظر فتح الباري‎ )١( 
.)۱١١/۸( ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار»‎ 

(7) صحيح مسلم كتاب صفة القيامة .)١557/48(‏ 

(۳) الفتاوى (۳۰۷/۱۸). 
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بقاء العرش» فقد ثبت في الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش الرحمن قال : «إذا 
بام الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش 
الرجم*؛ 
4 حملة العرش : 

إن كون عرش الرحمن له حملة يحملونه هو أمر ثابت في الكتاب والسنة» فقد 
جاء ذكر حملة العرش E‏ القرآن الكريم قال وا یاو لمر 
وَمَنْ حول سحو عمد د ومون پو وَستَعْوُونَ لين اموأ رَبَنَا وبيقت ڪل 
ئو مه وَعِلَمًا فَأَغْفرَ لِلَدِبتَ ابا واسعرا سيك مَقِهِمْ عَذَابَ ب م © E‏ 
تعالى : وَخحِلُ عرش ريك دنهم بوذ ية 

فالآيتان تدلان على أن لعرش الله حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة» قال شيخ 
إن قوله: ال كيار الم ون عو وقوله: ويل عش ريك متهم 
مينر ية 4©9. يوجب أن لله عرشا يحملء ويوجب أن ذلك العرش ليس هو 
الملك كما تقوله طائفة من الجهمية» فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية 
على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه» وآخرون يكونون حوله» وعلى أنه 
يوم القيامة يحمله ثمانية»' . 

وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار الدالة على أن لعرش الرحمن حملة من 
الملائكة يحملونهء فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هة : «أذن لى أن 
امرك عن RD DD‏ الغرى انها 2 تجن ادن إلى عاك 
مسيرة سبعمائة عام»' . 


.)01/8/1١( نقض التأسيس‎ )۲( .)٠١١ /١( نقض التأسيس‎ )١( 
رانو داود في سننه» كتاب الْسُنّة باب في‎ )910/١( خرّجه الإمام أحمد في العسيد‎ )۳( 
الجهمية (0/ 297 برقم ۳... وأخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب فيما أنكرت‎ 
- ٤٤ /٥( وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب سورة الحاقة‎ .)59/1١( الجهمية‎ 
والدارمي في الرد على بشر المريسي ص4٤٤ وابن أبي عاصم في‎ »)۳۳۲٠ برقم‎ 06 
والآجري في‎ (14٤ح‎ INO TEE ND وابن خزيمة ة في كتاب التوحيد‎ «(Yor /۱) الستة‎ 
واللالكائي في‎ »)۱١١/١( وابن منده في التوحيد‎ ء)١1٥ح‎ ء٠٠۹١‎ ٠١89 /( الشريعة‎ 
شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة (۳/ ١۳۹)ء والذهبي في العلو ص48. ومدار الحديث من‎ 
جميع طرقه على «عبد الله بن عميرة» وعبد الله فيه جهالة» ولذلك قال الألباني في تخريج‎ 
= ا (205/1): «إسناده ضعيف» وعبد الله بن عميرة» قال الذهبي: فيه جهالة» وقال‎ 
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وكذلك ما جاء في حديث الأوعال: «ثم فوق ذلك ثمانية أملاك أوعال ما بين 
أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهم العرش». 

والقول بأن حملة العرش هم من الملائكة هو قول السلف الذين يثبتون العرش 
على أنه جسم عظيم خلقه الله فوق العالم وأن الله استوى عليه بعد أن خلق 
السموات والأرض» وهذا ما جاء به القرآن والسنة وأجمع عليه السلف من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم . 

وأما الذين أنكروا استواء الله على عرشه وقالوا: إن استوى بمعنى استولى» وأن 
المراد بالعرش الملك» فإنهم أنكروا أيضا كون حملة العرش هم من الملائكة» 
فقالوا: إن قوله: ويل عرش ريك وهم يويد َة )04 رل4 بالجذب. «إعرشٌ 
ربك ملك ربك للأرض والسموات» 8وَوتَّهمَ4 أي فوق الملائكة الذين هم على 
أرجاتها يوم القبامةء تت أي السموات الستبع والأرض ١‏ وقيل المراد 
بالقعاية: السورات والكر ني 7 

فقد أولوا هذه الآية كما أولوا آيات الاستواء والآيات التي جاء فيها ذكر عرش 
الرحمن تبارك وتعالى. 

أما الصنف الآخر الذين زعموا أن العرش المذكور فى الآيات المراد به الفلك 
الاسم .وهم الاس فهب يقولون إن المراةبالسئلة اللاب فى قوله تعالى: 
هويل عرش رَيْكَ وهم مينر َة ©6 الثمانية أفلاك التي تحت الفلك المحيط أو 
ما يسمونه الفلك التاسع””. 


وقد تقدم الرد على كلا الفريقين أثناء الكلام على الأقوال في العرش. 


= البخاري: لا نعلم له سماعاً من الأحنف بن قيس». انتهى كلامه. ولكن الجوزقاني صرح في 
الأباطيل )۷۹/١(‏ بصحة الحديث. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۱۹۲/۳) 
حيث قال: «إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط 
فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي بء والإثبات مقَدّمٌ 
على النفي» والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف» ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا 
عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإساد» كانت معرفته وإثباته مقدِّماً على نفي 
غيره وعدم معرفته») انتهى كلامه. وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصححبحه . انظر: تهذيب 
السنن (97/ 97 ۹۳). 

.)۱۲١/۲( الفصل‎ 0 .)09418 /1١7( تفسير القاسمي‎ )١( 

( تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات (رسالة في النبوات) ص۸۷. 
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ا( ۹۲( 

فمما تقدم تقرر أن لعرش الله حملة من الملائكة يحملونه بقدرة الله» وقد 
أخبرنا الله تعالى أنهم يوم القيامة ثمانية» ولكن اختلف في هؤلاء الثمانية هل هم 
ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف أم صفوف وهل هم اليوم ثمانية أم أقل على عدة 
أقوال: 

القول الأول: إن المراد بالثمانية: ثمانية صفوف من الملائكة لا ار 
إلا الله وهذا القول مروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ويل عش ريك 
وهم توصل ية 0 قال: «ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إل 0 


اگ 2 


وهو أيضاً مروي عن سعيد بن جبير"» والشعبي وعكرمة والضحاك وابن 
م 
ار 
القول الثاني: إن المراد بالثمانية: أنهم ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من 
الملائكة» وهذا القول مروي عن ابن عباس”*'» وقال به مقاتل””'» والكلبي”" . 
القول الثالث: إن حملة العرش هم اليوم ويوم القيامة ثمانية من الملائكة. 
ويستدل لهذا القول بحديث العباس بن عبد المطلب الذي جاء فيه: «ثم فوق ذلك 
ثمانية أملاك أوعال ما بين أظلاة فهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق 
ظهورهم العرش». 
ايديف MAE‏ اب ثمانية . 


شرك ويل 


بش ريك فوشهم لوه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (08/179). وأورده الذهبي في العلو ص۸۸. 
e‏ جميعهم من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس بمثله. وأورده السيوطي في الدر المنثور (/١١۲)ء‏ وفي الحبائك 
ص 265١‏ عن ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس من طرق يمثله. 

فق ا e eT‏ لجس ريع اين لاللى بن 
0-2 ربعي يس 9 el‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيره ٠‏ 11/0) مل اطويق ابن أبي حاتم بستندة“عن جرير عن شعت 
عن جعفر بن سعيد بن جبير بمثله مقطوعاًء وإسناده جيد» ANB‏ 
ات المغيرة فإنه صدوق يهم 

نرف تفشير ابن كر (5114/5). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح77). 

(0) زاد المسير .0701١7/4(‏ (5) فتح القدير (5/ 187). 
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ية ©6 قال: «ثمانية أملاك في صورة أوعال بين أظلافهم وركبهم مسيرة ثلاث 
وستين أو حمس وستين ات 

وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر وي أنه قال: «حملة العرش ثمانية ما بين 
موق أحدهم إلى مؤخرة عينه مسيرة مائة عام" . 

وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ويل عرش ريك َم بيذ َة 4©9. 
فال اثمانة من اللاك 


وعن شهر بن حوشب قال: «حملة العرش ثمانية» أربعة منهم يقولون: سبحانك 
اللهم ويحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك» وأربعة يقولون: سبحانك اللهم 
ولحمدك.' لك الحمد على عفوك بعد فريك 


)١(‏ أخرجه الدارمي ف في الرد على بشر المريسي ص549» ولفظه (ثمانية أملاك في صورة 
الأوعال) اه وأ خرجة ابن خزيمة في التوحيد ص4١٠.‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 
۸ وقال: (حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
جميعهم من طريق شريك بن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس 
موقوفا. 
وأورده السيوطي في الحبائك ص45 من طريق عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو 
يعلى» وابن المنذر» وابن خزيمة» وابن مردويه. والحاكم وصححه» وإسناده ضعيف لجهالة 
عبد الله بن عميرة . 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن ابي حاتم .)٤۱٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح١071).‏ 
وأورده السيوطي في الدر المنغور )11١/1(‏ من طريق عبد بن حميد عن الربيع بن أنس مثله. 
إسناده منقطع وفيه ضعف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح٤۲).‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (ق٤۲۸/‏ 
ب). والطبري في تفسيره (۷/۱۹). 
كلاهما من طريق جعفر بن سليمان عن هارون بن رباب عن شهر بن حوؤشب من قوله. 
وعند عبد الرزاق زيادة في آخره (كلهم ينظرون إلى أعمال بني قدرتك) بدل قوله: (كانوا 
يرون أنهم يرون ذنوب بني آدم) . 
أما في تفسير ابن جرير فوقف على قوله: (على عفوك بعد قدرتك) وقد روى الحديث من 
وجه آخر عن هارون بن رباب. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ق86/ ب) بسنده عن رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن 
هارون بن رياب نحوه. 
والبيهقي في شعب الإيمان (١/١/41/سء‏ نسخة الشبخ حماد الأنصاري) يسئده عن 
العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني هارون بن = 
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القول الرابع : إن حملة العرش اليوم أربعة من الملائكة ويوم القيامة ثمانية . 
وهذا القول رجحه ابن كثير”''ء وابن الجوزي”" وقال هو قول الجمهور". 


ر لهذا القول بعدة أدلة متها ما رواه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن 
بن أسلم قال: قال رسول الله بيا : «يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية . 
e‏ أ e‏ سنن 2 


0 
ثمانية 


واستدلوا أيضاً بما جاء عن أبن عباس و قال: قال رسول الله يله" «صدق 
أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال الى عليه : LN‏ 


واستدلرا انما ا جاء في حديث الصور المشهور فقد جاء فيه: اويحمل عرش 


= رباب پنحوه. 
وأورده السيوطي في الدر المتثور (200147/0 والحبائك ص١٤٠‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ› والبيهقي في شعب الإيمان. 
وجاء عندهم جميعاً زيادة (يتجاوبون بصوت حزين رخيم). 
وروي أيضاً من وجو آخر عن حسان بن عطية. 
ا ف شا اسان اانا" ثنا عبد الله» ثنا عباس بن 
الوليدء أخبرني أبي» ثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية بنحوه. 
وأورده الذهبي في العلو ص588.» قال: الوليد بن مزيد العذري» حدثنا الأوزاعى» عن 
حسان بن عطية» ثم ذكر نحوهء وقال: (إسناده قوي). 1 
(۱) تفسير ابن كثير .)۷۱/٤(‏ (5) راد ال 7 
OL‏ راشي :5 
2 رواه الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن رسول الله بل وهو خبر مقطوع 
(64/59)ء. وإستاده: ضعيف.. 
(©) انظر: تفسير الطبري .)٥۹/۲۹(‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده .)507/1١(‏ والدارمي في سننه كتاب الاستغذان (595/59). 
والسيقي في ااا والصفات (705/9 لال رقم ١لالا).‏ 
وا ارده ابن كثير في النهاية (١/١۱)ء‏ وقال: (حديث صحيح الإسنادء ورجاله ثقات وهو 
يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة). 
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ربك فوقهم يومئذ ثمانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» 
والسموات إلى حجرعم: والعرش على مناك . 

ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب» ولكن ليس هناك نص صريح عن 
النبي ئي في المسألة. والله أعلم. 


25 25 XK 


.070/55( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
وعزاه للحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده»‎ »)17/5 - ١9/7 /١( وأورده ابن كثير في النهاية‎ 
وقال: (رواه جماعة من الأئمة في كتبهم كابن جرير في تفسيره» والطبراني في المطولات‎ 
وغيرهاء والحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشورء والحافظ أبي موسى المديني في‎ 
المطولات أيضاً من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاص المدينة» وقد تكلم فيه بسببه»‎ 
. وفى بعض سياقاته نكارة واختلاف)‎ 
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= 3 الشرح © ح 

اختلف في لفظة «عماء» من حيث الشكل ومن حيث المعنى المراد بها. 

القول الأول: فالأصمعي»ء وأبو عبيد القاسم بن سلام» والأزهري وغيرهم يرون 
أن لفظة «عماء» هي من حيث الشكل بالمد» وليست بالقصرء وأن معناها المراد فى 
الحديث السحاب الأبيض» لأنه هذا هو معنى الكلمة في كلام العرب المشول 
عنهم. ومما يشهد لذلك قول الحارث بن حلزة اليشكري: 

وكأن السحنون ترذى بنا أعصم يتجاب عنه العماء 
ومعنئ الت أن الشاعر يقول هو في ارتفاعهء قد بلغ السحاب ينشق عنه» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسيرء باب سورة هود »۲۸۸/٥(‏ رقم .)"1١4‏ والإمام 
أحمد في مسنده .)١١ - 1١/4(‏ وابن أبي شيبة في العرش (ح7). وابن ماجه في سئنه» 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية .)54/١(‏ وابن أبي عاصم في السُِّنّة .)۲۷١/١(‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره (؟١/4)‏ وفي تاريخه .)۱۹/١(‏ والحكيم الترمذي في الرد على 
المعطلة (ق١٠١/أ).‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة 751/١(‏ - 2755 ح۸۳)ء وابن بطة في 
الإبانة (تتمة الرد على الجهمية؛ 0158/7 ح5١١).‏ وابن أبي زمنين في أصول السّنّة 
ص84 (ح١”7).‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۲۳١‏ 335 ح۸۰۱ و5/ الل 
ح854). قال الترمذي: حديث حسن. وقال الذهبي في العلو ص9١‏ : إسئناده حسن. وقال 
في كتاب العرش ۲۷/۲: «وهذا حديث حسن رواه الترمذي وغيرها. 
ل اللاي في ع كناب السة لابن اليو عاد 710 0011007 ف امب لر إن 
مداره على وكيع بن عدس ويقال حدس» وهو مجهول» لم يرو عنه غير يعلى بن عطاءء ولا 
وثقه غير ابن حبان». 

() هو :. ابن ابی ری 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 600 — 
ويقول نحن في عزنا مثل الأعصمء فالمنون إذا أرادتنا فكأنما تريد أعصم (أي الجبل 
الشاهق). 

قال أبنو عبيد: #قوله: فقي عماءا في كلام الكرب: السحاب الأبيض .2 وإثما 
تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهمء ولا ندري كيف كان ذلك 
العماء وما ملغةء والله أعلم»'". 

وقال الأزهري بعد أن رجح قول أبي عبيد: «والقول عندي ما قاله أبو عبيد: أنه 
العماء ‏ ممدود ‏ وهو السحاب. ولا يُدرى كيف ذلك العماء بصفة تحصره ولا نعت 
ده قري هذا القول قول الله جل وعز: جعل كليو إلا أن ييه أنه فى تر 
من الَا [البقرة: 07٠١‏ فالغمام معروف في كلام العرت الا آنا لا ندري كت 
الغمام الذي يأتي الله جل وعز يوم القيامة في ظُلل منه! فنحن تومن به ولا تُكَيّف 
م وكذلك ار طبفات اه جل وع 

م ل ب ل اد ES‏ 

وهذا القول ليس فيه دليل» على قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم» وأن 
مادة السموات والأرض ليست مبتدعة» وذلك أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه بابتداء 
الخلق الذي يعيدهء وأخبر بخلق السموات والأرض وما بينهما فى اا فى غير 
موضع › وجاءت ذلك الأحاديث الكثرة» زأخبر أيضاً أنه يغير هذه المخلؤقات. 

القول الثاني: ويرى يزيد بن هارون»ء وأقره على ذلك الترمذي أن لفظة «عما» هي 
من حيث الشكل بالمدء ولكن معناها في هذه الحديث هو العمى: E‏ 
شيء) وعلى هذا يكون معنى الحديث أن الله كان ولم يكن شيء معهء ويشهد لهذا 
المعنى ما جاء في حديث عمران بن حصين من قوله كلِهِ: «كان الله ولم يكن شيء 
معة) . 

القول الثالث: وهناك رأي ثالث في المسألةء يخالف القولين الأولين من حيث 
الشكل والمعنى: فمن حيث اللفظ يرى أنه بالقصرء وليس بالمد. 

وعلى هذا يكون المعنى: أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه 
وصف» :وذلك لأن كل أمر لا يدركه القلوب بالعقول فهو عمى“. 


.)١6ا/‎ 2155 /"( غریب الحديث (48/75»: 4). (؟) تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) انظر: التمهيد (۱۳۸/۷). 

(4) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد (۸/۲ - 4)» تهذيب اللغة (553/1)» نقص تأسيس 
الجيهمية (599/1). 
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٠‏ مفقعفف_ 


ثم قال: «باب الايمان بالكرسي 

قال محمد بن عبد اله : وين قول أهل السّئّة: أنّ الكرسي بين يدي العرش؛ 
وأنه مَوضع القدمين. 

ثم ذكر حديث اس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرةء وفيه «فإذا كان 

يوم الجمعة هبط من عِلِين على كرسيه» ثم حف بالكرسي منابر من ذهب مكل 
بالجواهر'''. ثم يَجيء النبيون فيجلسون عليها». 

وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المّشهور''': حدثني المعلى بن 
هلال؛ عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس و قال: «إنَّ 
الكرسي الذي وَسِع السماوات والأرض لموضع القدمين, ولا يُعلم قَدْرَ العرش إلا 
الذي a‏ 
وذكر حديث أسد بن موسى. حدثنا حمّاد بن e‏ عن عاص عن ور 


(0) هو: ابن أبي زامنين . )١(‏ محاطة ومحفوفة بها . 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في أصول السّنّة ص955» والشافعي في الأم /١(‏ ١۱۸)ء‏ وفي مسنده 
ص٩۰۷‏ الاء وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 2)١5١ 16٠‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة 
في كتاب العرش ص 2.40 وقد ذكر ابن تيمية روايات هذا الحديث وبعض ثم قال: 
«فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق أي : من رواية ابن بطة» وهي من ضمن الطرق 
التي ذكرها ‏ الجيدة» اندفع الحمل عليه». انظر: مجموع الفتاوى 41١/5(‏ -415): وقد 
صححه ابن القيم في حادي الأرواح صن 1 وقال: هدا حديث كبير عظيم الشأن؛ رواه 
أئمة السنّة وتلقوه بالقبول» وجَمّل به الشافعيٌ مسندها . 

)٤(‏ كتاب «تفسير يحيى بن سلاماء لم يطبع حتى الآن. وقد اختصره ابن آي زمنين» باسم 
(مختصر تفسير يحيى بن سلام؟. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في العرش ص 7/5 والدارمي في النقض على المريسي (۳۹۹/۱ء »)٤٠١‏ 
وعبد الله بن أحمد في السَُنّدَ (۱/١١۳)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 2)١45/7(‏ وذكره 
الذهبي ف فى العلو صاكالاء وقال: «رواته ثقات»» وقال الألباني في مختصر العلو ص٥٤‏ : 
(صحیح ورت 

(U‏ هو عاصم بن بهدلة ن أبي النجود»ء أبو بكر الأسدي» مولاهم الكوفيء من القَرّاء السبعة. 
توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: وفيات الأعيان (9/1)» ومعرفة القراء الكبار .)۸۸/١(‏ 

(۷) هو: زر بن حبيش بن حباشة بن أوسء الكوفي» أبو مريم الأسدي» أدرك أيام الجاهلية» - 


لا ا ص سس 25ت و كك 


عن ابن مسعود طب قال : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» 
وبين كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين 


الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام » والعرش فوق الماءء و الله فوق العرش » وهو 
7 )0 
يعلم ما أنتم عليه» 5 


س 

تعددت الأقوال واختلفت في الكرسي كما تعددت واختلفت من قبل في العرش . 
والأقوال في الكرسي هي : 

القول الأول: أن المراد بالكرسي: العلم. 

رهن القول هو اقول ال ققد آولوا العرسي ابحم الغل كما أولوا 
العرش بمعنى الملك» وكل ذلك فراراً منهم عن إثبات علو الله واستوائه على عرشه. 

وقد استدلوا بما روي عن ابن عباس ا في تفسير قوله تعالى: يع سيه 
ا 6 قال ٠:‏ اكراسيه ا 

وهذا القول قد رجحه الطبري بقوله: «وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن» 


= وحدث عن جمع من كبار الصحابة. كان من القراءء وقرأ على اين مسعود وعلي وهُها. توفي 
سنة إحدى وثمانين: وقد تجاوز عمره المائة. انظر: الطبقات الكبرى :»)٠١5/5(‏ وحلية 
الأولياء (4/١۱۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)١117/4(‏ 

)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ١۳٤۲)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص1٠٠‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ ١٤٠)ء‏ والطبراني في الكبير (558/4)» وذكره الهيثمي في 
المجمع :)85/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح». 

(۳) انظر: التنبيه والرد ص5 2٠١‏ والكشاف (۱/ ۳۸۵ ۔ »)۸١‏ ومجموع الفتاوى (05/ »)٦١‏ 
والرد على بشر المريسي ص الاء وتفسير روح المعاني .)٠١/۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (4/5). وعبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السَّنَّ (؟/1517). 
وابن منده في الرد على الجهمية ص 545. 
وأورده ابن كثير في تفسيره »)۳٠۹/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وجميعهم من طريق مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه» وهو حديث غير صحيح. 
وقال الدارمي: (هو من رواية جعفر الأحمرء وليس جعفر ممن يعتمد على روايته إذا قد 
خالفه الرواة المتقنون). 
وقال ابن منده: (لم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير). 


5 0 المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال: هو 
0 
علمه) `. 


القول الثانى : أن المراد بالكرسى هو العرش نفسة. 

وهذا القول مروي عن الحسن البصري» فقد روى ابن جرير بسنده عن جويبر عن 
الضحاك قال: كان الحسن يقول: «الكرسي هو العرش'» وقد مال امن جریر إلى 
هذا القول > واعتمد فى ذلك على حديك عد الله بن خليفة قال : راتت امرأة إلى 
النبي بي فقالت: أدع الله أن يدخلني الجنة» فعظم الرب تعالى ذكرهء ثم قال: «إن 
كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع» ثم 
قال بأصابعه فجمعها: وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله» . 


001١ /( تفسیر الطبري:‎ )١( 
(؟) في كلام ابن جرير.في هذه المسألة تناقض» فقد ذكر أولاً أن هذا القول هو أولى بتأويل‎ 
الآية» ثم نقض كلامه فقال: (أما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن» فقول ابن عباس أنه‎ 
علم الله سبحانه)» وقد تكلم محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري على هذا التناقض‎ 

وبين عدم أرجحية كلا القولين . انظر تفسير الطبري )550١/60(‏ طبعة دار المعارف المصرية. 
() أخرجه الدارمي في الرد على المريسي ص٤۷ء‏ مرسلاً . وابن أبي عاصم في السّنّة (۱/ ۲١۱‏ 
- ۰۲۵۲ برقم 014). وعبد الله بن أحمد في السُنّة لا ىل (0A0‏ موقوفاً من قول عمر. 
وابن جرير في تفسيره )١١/5(‏ من طريق عبد الله بن أبي الزنادء قال: ثنا يحيى بن أبي 
بكير» عن إسرائيل: عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة الهمداني» عن عمر. وقد أخرجه 
ابن اہ في کان التوحيد 2225/09 988 يرقم +415 وقال: ارد رو إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر» ‏ وذكره. وقال: حدثناء يعقوب بن إبراهيم 
00 قال حدثنا يحيى بن أبي بكيرء قال: ثنا إسرائيل» قال أبو بكر: ما أدري» الشك 
والظن أنه عن عمرء هو من يحبى بن أبي بکيرء أم من إسرائيل. قد رواه وكيع بن الجراح 
مرسلاً ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن» وليس هذا الخبر من شرطناء لأنه غير متصل 
الإسنادء لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات» اه. واليزار في مسنده 
(1/ 0« برقم .)۳۲١‏ وأخرجه الدارقطني في الصفات ص48 موقوقاً . وابن بطة في الإبانة 
(كتاب الرد على الجهمية) (۳/ ۱۷۸ - .)1۸١‏ والخطيب في تاريخه )٥۲/۸(‏ مرسلاً . وأورد 
ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 0) وقال بعد سياقه للحديث: «هذا ان 
رسول الله یو وإسناده مضطرب حك وعبد الله بن خليفة ليس من الصحابة» فتارةٌ يرويه ابن 
خليفة عن عمر» عن رسول الله ياء وتارة يقفه على عمرء وتارةٌ يوقف على ابن 
خليفة».اه. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 85) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح». وأورده ابن كثير في تفسيره )71١١ /١(‏ وعزاه للبزار في مسنده» وعبد بن حميد» 
وابن جرير في تفسيرهماء والطبراني» وار بن أبي عاصم في كتاب السنَةَ لهماء والحافظ الضياء 
في كتاب المختارة. وقال ابن كثير: «من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة - 
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= وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر نظرء ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفا» ومنهم 
من يرويه عن عمر مرسلاً» ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذقها».اه 

وقال شيخ الإسلام اين تيمية : «حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر عن 
النبى يي وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره». وطائفة من 
آهل الحديث ترد لاط ابد كما قعل ذلك آيو يكن الإبماعيلي» .واين الجوزي» وغيرهم: 
لكن أكثر أهل السْنَّة قبلوه. وفيه قال: إن عرشه» أو «كرسيه» «وسع السموات والأرض» 
وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع» أو «فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع» 
«وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه». ولفظ (الأطيط) قد جاء في حديث جبير بن 
مطعم. الذي رواه أبو داود في السئن. وابن عساكر عمل فيه جزءاً» وجعل عمدة الطعن في 
ابن إسحاق. والحديث قد رواه علماء السُّنّهَ كأحمد» وأبي داود» وغيرهماء وليس فيه إلا ما 
له شاهد من رواية أخرى. ولفظ «الأطيط» قد جاء في غیره . وحديث ابن خليفة رواه الإمام 
أحمد وغيره مختصراًء وذكر أنه حدث به وكيع. لکن كثيراً ممن رواه رووه بقوله: «إنه ما 
يفضل منه إلا أربع أصابع؟» فجعل العرش يفضل منه أربعة أصابع . واعتقد القاضي» وابن 
الزاغونى» ونحوهماء صحة هذا اللفظ. فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل 
عليه الاستواء. وذكر عن ابن العايذ أنه قال: «هو موضع جلوس محمد ك#ه. والحديث قد 
رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره» ولفظه «وإنه ليجلس عليه» فما يفضل منه قدر أربع 
أصابع» بالنفي . فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين ‏ هذه تنفي ما أثبتت هذه -. 
ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله ل أراد الإثيات» وأنه يفضل من العرش أربع 
أصابع لا يستوي عليها الرب. ودا بجی ر لسر له قط اد في ميم بن الروابات؛ 
بل هو يقتضي أن ا وأكبر: وهذا باطلٌ» مخالفٌ للكتاب والشنةء 
وللعقل. ويقتضي أيضا أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش 
أعظم منه. فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق وهو أعظم من الرب. وهذا معتى فاسد» 
مخالفٌ لما علم من الكتاب والسُنّهَ والعقل. فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب» 
فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته. فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم متها. كما 
فى الحديث الآخر الذي في سنن أبي داودء والترمذي» وغيرهما (حديث الأطيط) لما قال 
الأعرابي: "إنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله تعالى» فسبح رسول الله يل حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: «ويحك ! أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شأن الله 
أعظم من ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا» - وقال بيده مثل القبة ‏ «وإنه لياط به أطيط 
الرحل الجديد براكبه». فبين عظمة العرش» وأنه فوق السموات مثل القبة. ثم بين تصاغره 
لعظمة الله وأنه يع به أطيط الرحل الجديد براكبه» فهذا فيه تعظيم العرشء وفيه أن الرب 
أعظم من ذلك كما في الصحيحين عن النبي بيه قال: «أتعجبون من غيرة سعد! لأنا أغير 
منهء والله أغير مني . وقال: دلا أحد أغير من أللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن». ومثل هذا كثير. وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي» وأنه ذكر 
عظمة العرش» وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربع أصابع. - 


4C‏ ا اق هرح القتوى ر 


القول الثالث: أن المراد بالكرسي قدرته التي يمسك بها السموات والأرض“ 
ويقول هؤلاء: إن العرب تسمي أصل كل شيء الكرسي» كقولك: اجعل لهذا 


اللخائط گرا أي اعم له ما عمل سک . 


القول الرابع: أن الكرسي هو الفلك الثامن» أو ما يسمونه فلك البروج» أو فلك 


الكواكب الثوابت9© 


وقد قال بهذا القول بعض المتكلمين في علم الهيئة من الفلاسفة المنسوبين 


للمسلمين كابن سينا وغيره وهؤلاء هم الذين قالوا إن العرش هو الفلك التاسع . 


2000 


فق 
02 


وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الإنسانء كما يقدر فى الميزان قدره فيقال: 
(ما في السماء قدر كف سحاباً) . فإن الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع» وأصغر ما 
عندهمٍ الكف. فإذا أرادوا نفي القليل والكثير قروا به» فقالوا: (ما | في السماء قدر كف 
سخاباً)» كما يقولون في الى العام: طإنَّ آله ل يلم يمال َر ونا تلكوت 
مير 4 [فاطر: 21١‏ ونحو ذلك. فبين الرسول 46 أنه لا يفضل ا 
هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما و أصابع. وهذا ويس 
العرب» وموافق لما دل عليه الكتاب والسئة» موافق لطريقة بيان الرسول ييي له شواهد. 
فهو الذي يجزم بأنه في الحديث. . ومن قال: (ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع) فما فهموا 
هذا المعنى» فظنوا أنه استثنى» فاستثنواء فغلطوا. وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي 
العام. وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع خالية» وتلك الأصابع 
أصابع من الناسء» والمفهوم من هذا أصابع الإنسان. فما بال هذا القدر اليسير لم ع 
الرب عليه؟ والعرش صغير في دع الل تعالى: وقد جاء حديث رواه ابن أب حاتم في 
قوله: طلا تُدْرِكُهُ امسر لمعناه شواهد تدل على هذا فينبغي أن نعتبر الحديث» فنطابق 
بين الكتاب والسّنّة. فهذا هذا والله أعلم . قال حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» أنبأ 
شرين غبار عن آي 'روق» e‏ عاد عن رسول الله عل 
في قوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الْابْمر وهو يدرك الْأبصرٌ 4 . قال: «لو أن الجن والإنس 
والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنواء سا واحداً ما أحاطوا بالله أبداً». وهذا 
له شواهدء مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى : «والأرش جييعًا ئة يرم الْقِيدَمَةِ 
لسوت مومت ييه قال ابن عباس: «ما السموات السبع ا 8 ومن 
فيهن في يد الرحمن mC ml sk‏ فان له 
حملة وله حول. قال تعالى: لن توم لعز ون و ا٠‏ . اه. مجموع الفتاوى /١١‏ 
٤‏ -47584). وانظر المسألة كذلك في منهاج السُّنّدَ (578/5 - .))٦۳١‏ 

انظر: تفسير القرطبي (777/1): تهذيب اللغة (١٠/۳٥)ء‏ أقاويل الثقات في تأويل آيات 
إلأماء والصفات ص كرز١‏ . لسان المرب (5/ 0094 ا 

تفسير القرطبي (7175/7): غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۸/۳). 

كتاب الكليات (5/ ١١١)ء‏ البداية والنهاية 2)١4/١(‏ تفسير ابن كثير .)١٠١/١(‏ 
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القول الخامس: إن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش» والعرش أعظم 
منه» وهو موضع القدمين للبارئ كبك . 

وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم 
واقتدى بسنتهم » وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة والإجماع ولغة العرب التي نزل 
القرآن بها. 

فالأحاديث والآثار الثابتة على هذا وبينته بياناً واضحاً لا يدعو إلى الشك أو 
الارتياب» 0 والآثار: 

حديث بي ذر الغفاري وه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله يل 

خيدة فلت اله فقت 5 رسول الله: أيما أنزل عليك أفضل؟ قال: «آية 

م وما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة '. 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم9١٠)‏ بعد أن سرد الطرق لهذا 
الحديث: «وجملة القول إن الحديث بهذه الطرق صحيحء > والحديث خرج مخرج 
التفسير لقوله تعالى: وسح ع رة لسوت ال4 زمر متريح في کون الكرسي 
أعظم المخلوقات بعد العرش» وأنه قائم نفسة ولس شا محرا وفيةءرد على من 
تأوله بمعنى الملك وسعة السلطان». 

وأيضاً ما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «وَبِعَ م تيه الوت 
ا قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره 1 0 

وهذا ثابت عن أب واس ف حب مي الكريتي الرا دفي N‏ 


الكرسي نقل عن كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن مسعودا 0 وأبو موسى الأشعري 0 


)١(‏ الفتاوی »)٥٤/٥(‏ تفسير ابن كثير »)704/1١(‏ أقاويل الثقات ص5١١»‏ الأسماء والصفات 
ص٠۵1‏ شرح العقيدة الطحاوية ص711, 

() تقدم تخريجه ص555. (۳) تقدم تخريجه. 

)£( تقدم تخريج الأثر الوارد عنه. 

(5) أخرجه ابن أبئ شيبة في كتاب العرش برقم .)٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في السّنة ص۰۷ 
۳ عن أبيه. وابن جرير في تفسيره (۳/ )٩‏ عن علي بن مسلم الطوسي. وابن منده في الرد 
على الجهمية ص٦٤‏ عن علي بن مسلم. والبيهقي في الأسماء والصفات ص5:08 0٠١‏ عن 
هارون بن عبد الله . 
كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وأورده الذهبي في العلو ص٤۸.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 
— د 4 لإلهية في شرح الفتوى الحموية 


١ وف‎ 

ولذلك فقد ذكر كثير من العلماء أن هذا القول في الكرسي قد حصل عليه إجماع 
السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكرسي ثابت بالكتاب والسئة وإجماع السلف» . 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: «وإنما هو الكرسي ‏ كما قال غير واحد من 
السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه" . 

وقال محمد بن عبد الله بن زمنين: «ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي 
العرش وأنه موضع القدمين*“ . 1 

وقال القرطبي: «والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش» 
زالكاش أعظم 0 : 

كما أن أهل اللغة لا يعرفون معنى الكرسي غير هذا المعنى» قال الزجاج: 
«والذي نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه» فهذا يدل 
على أن الكرسي عظيم دونه السهواك! رار . 

وقال ثعلب: «الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك”" . 

ومن هذا كله يتبين لنا مدى صحة هذا القول لما للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. ومطابقته لما جاء في لغة العرب» وأما الأقوال الأخرى فهي أقوال باطلة 
ومخالفة لما عليه جمهور أهل السنة من سلف الأمة وخلفها. 

وأما ما استدل به أهل القول الأول من قول ابن عياس» ميك مومهو ا 
في تخريجه»ء والصحيح عن ابن عباس هو قوله: «الكرسي رقع القدمين . 
وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. 


= وقال الألباني في مختصر العلو ص۲۳٠ :١١ ٠‏ (رجاله كلهم ثقات معروفون). 1 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرشن برقم الماك والدارمي في الرد على بشر المريسي 
ص٤‏ ۷. وعبد الله بن أحمد في السُنَّهَ ص ١لا‏ والبيهتي .في الأسوا< والصفات ص١١501.‏ 

وأورده الذهبي في العلو ص45. 
واوږده ابن حجر في فتح الباري )5١١/17(‏ وقال: (أخرجه سعيد بن منصور في تغسيره 


(۲) الفتاوی (084/5). (۳) شرح العقيدة الطحاوية ص817. 
)٤(‏ أصول السّنَّةَ ص95. (5) تفسير القرطبي .)۲۷٦/۳(‏ 


0© دیب الل 6/9 ٠‏ (۷) تهذيب اللغة /٠١(‏ 68). 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 0 )- 
لأن في إسناده eT‏ على ضعفهء وقال فيه الحافظ ابن حجر: 557 
دا 

وقال ابن كثير: ارواه ابن جرير من طريق جوبير» وهو ضعيف» وهذا لا يصح 

عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره» 0 

وقال البيهقى تك الكلام على هذا القول: «هذا 0 بمر ضى » والذي تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش» والعرش أعظم منه“ 

ومساندة ابن جرير الطبري لهذا القول غير صحيحة» لأن حديث عبد الله بن خليفة 
ضعيف كما تقدم. 

أما القول الثالثة فهى فول مخالف لما دلت عله الأحاديكة: والآثارء. ومخالف 
لما عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة ومخالف للغة العربية» وهو تأويل باطل 
ترده الأحاديث» وهو اشا تحذيت بالكرسي» وتكذيب الأحاديث الصحيحة التى 
دلت على وجود الكرسي 

وأما القول الرابع : فيكفي في إثبات بطلانه أن جماعة من أنفسهم ردوا عليهم هذا 
القول كما ذكره ابن كثير وبالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذا القول ليس لديهم أي 
دليل على قولهم هذا كما سبق وأن بيناه في قولهم في العرش. 


¥ كذ 25 


.)١7/١1( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) الأسماء والصفات: ص457.‎ 


المنحة الالهية فى شرح الفتوى ١‏ : 
0535| — إلهية في شرح الفتوى الحموية 


. ھتہ _ 


ثم قال: «باب الايمان بالحجب: 
قال: ومن قول أهل اة : أن الله بائ من خلقه. يُحتجب عنهم بالحجب» 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً؛ کرت كلمة ترج بن أَفْرسِهمْ إن 
يتوت إلا كديا ©4 [الكهف: 50 وذكر آثاراً في الحُجُب». 


الشرح س 

1 أن اله ام عن حلقه بالك : لا يُستطيع 
أن يراه أحد في الدنيا؛ لأن الأبصار والأجسام خلقت في الدنيا للفناء» فلو كشف الله 
هذه الحْجْب حال وجود الناس فى الدنيا لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
ES‏ جا دك جيل موسى؛ والله أعلم بكيفية هذه الحجب 
ومقدارهاء لكن يوم القيامة تركب الأبصار للبقاء وتُعطى قوة لم تكن لها حال خلقها 
في الدنيا؛ لذا تحتمل النظر إلى جَبّار السموات والأرض 

وقد جاءت الأدلة بإثبات الحجب؛ ومن ذلك قوله 8#: هوم كان لبر أن يُكَلْمَهُ 
0 ل وح 3 ين وراي جاب 4 يفا : 

وعن أبي موسى الأشعري 45 تل قال: «قام فينا رسولٌ الله بخمس كلماتِ فقال: 
إن الله ويك لا ينام سه أن ينام؛ يَخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النورء وفي رواية: 
النارء لو كشّفه لأحرقت سيّحات و ما انتهى إليه بصره من E‏ 

والنصوص والآثار في ذلك كثيرة» وقد عقد الأئمة في هذا الموضوع أبواباً 
وأوردوا فيه النصوص والآثار الدالة على ذلك؛ قال الإمام الدارمي في كتابه «الرد 
على الجهمية» (ص١/ ‏ 1/7): اباب الاحتجاب»» وساق بعض النصوص والاثار في 
ذلك» ثم قال: من يقدر قَذْرَ هذه الحجب التي احتجب الجَبّار بها؟ ومن يعلم كيف 
هي غير الذي أحاط بكل شيء علماًء وا م كُلَّ َء عَدَدا )4 [الجن: 1۲۸؟ ففي 


220 سبحات وجهه: وره وجلاله . انظر: شرح النووي على مسلم (۳۱۹/۱). 
2 رواه مسلم (19/9). 


ERD: n 
هذا أيضاً - دليل أنه بائن من خلقه؛ مُحتجب عنهم » لا يُستطيع جبريل مع قُربه إليه‎ 
الذنو من تلك الشجب» وليس كما يقول هؤلاء الزائغة: نه معهم في كل مکان» ولو‎ 
كان كذلك ما كان للحْجُب هناك معنى؛ لأن الذي هو في كل مكان لا بحتجب‎ 
بحو لاقي كنت يحي م هو جار الحجاب كما مرزون اورائه؟ ,قلي‎ 

لقول الله بك : ومن وء آء جاه [الشورى: ]0١‏ عند القوم مداق 


25 25 %K 


المنحة الى اة : 
e‏ 0 امفحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


O: 


ا و بيب 
اا ااا 


22 الشرح چچ حت 

مسألة النزول من المسائل التي خالت إفنها المعطلة أهل السَنّقَ ولا شك أن الذي 
كر فا 8# سيُدكر نزوله» فلذلك في صفة نزول الله تعالى» قال بعضهم: 
ا درول ج رارت أو مَلّك من ملائكته»» وأخذوا يُوَوٌلون النزول» 
مع أن أحاديث النزول - بحمد الله ثابتة» بل مو اتر ة عن قرابة عة رع ين 
صحابيّاً من أصحاب النبي كَلةِ؛ِ قال الإمام اللالكائي: «سياق ما رُوي عن النبي وَل 
في زول الرب تبارك وتعالى؛ رواه عن النبي ية عشرون نفساًاء ثم ساق روايات 
الصحابة بأسانيدها في أحاديث النزول7 . 

وقال الحافظ ابن عبد الْبَرْ عن حديث التُزول: «يَنزِلُ 6 كل للة 0ك «وهو 
حديث منقول من طرق مُتواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي لا . 

ك الله في (تفسير سورة الإخلاص): «فالرتٌ سكا نه - 
ا بآنة برل إلى سماء الدنيا كل ليل واه بذتو عشية عرفة إلى 
الحْجّاج» وأنه كلم مو بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وأنه 


.)581/7( شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعةء للالكائي‎ )١( 
.)١١۸/۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )7( 


المنحة se. 1-3 ١‏ 0 
لإلهية في شرح الفتوى الحموية CO‏ 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض: انيا طَرَعًا أو كَيَهًا»؛ لم يلزم 
من ذلك أن تكنون هذه الافعال من جتس ماانشاهده من ترول .هذه الأغيان 
المشهودةء حتى يُقال: ذلك يُستلزم تفریغ مكان وشّغْل آخر»'. 
فأحاديث النزول متواترةء وميا الخدت المشهور: «يَنْزِلُ ربا ك کل ليلد إلى 


ا 


سَمَاءِ لني ل تتقى ثلث اليل الآخرء فون TS‏ 
lL‏ وَمَنْ يَسْتَفْفِرنَى كَأَغْفد ل٣‏ » ومع ذلك يغالط البعض؛ 
نزول الله يله ! 

وقول السلف هنا: «من غير أن يَحُدُوا فيه حداً». معناه: أننا لا نعلم كيفية ذات الله 
حتى نعلم كيفية نزوله؛ فلذلك فسؤال السائل: كيف ينزل؟ هو مثل سؤاله: كيف 
استوى؟ سواء سواء؛ قلا یسال عن كيفية نزوله كما لا يسال عن كيفية استواتهة لان 
لا يَعلم كيفية استواء الله على عرشهء ولا كيفية نزوله إلى السماء الدنيا إلا هو ل . 

لذلك فال أئمة السلف هذه العيارة: امن غير أن حدر ف حتاف أ 
لا يستطيعون وصف كيفية هذا التزول؛ فالله يله قد أخبرنا عن طريق رسوله ل : أنه 
رل نها علينا إلا أن تومن بالك ولا يبيل ليا بعد ذلك إلى معرفة كيفية 


نزوله 4 . 
وهؤلاء المَوَولون يُحدثون شبهاً في ذلك؛ مثل قولهم: ثلث الليل يختلف في 
ا يلد نيا الك بل 5 كفا يرل راا 


والجواب : أن النبي 4ل ة قد أخير عن الله يق فقال: ينل ربا كبك كل لَيْلةِ إلى 
سَمَاءِ اليا حي يبه N‏ 0 فلا سبيل لنا إلى معرفة كيفية هذا 
النزول» والله e‏ ويبصر كل شيء» ولا يعزب عن علمه شيى» 
ولا يشغله شان عن شأن» ولا نعلم كيفية ذلك» لذا لا نستطيع أن نحدد كيفية نزوله 
إلا بعد معرفة كيفية ذاته» ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الخبر عن 
النبي وء وقد جاء الخبر بنزوله + فحت أن نؤمن به» ونعتقد صِدَقَه وأما 
السؤال عن الكيف» فلا شك أن الكيف مجهولء وأنْ السؤال عنه بدعة» كما هو 
جال السؤال عن الاستواء. 


220 مجموع الفتاوى› ن تیمیه .(fo* ¥) a‏ 


(9) انظر: : صحيح مسلم + > كتابء الفِتَن راا السَّاعَقَ ياب دك ابن صَيّادِ برقم ( 56 
والترمذدي (170). 


كي) يي ا ال الأضضفض شر سی س 


فقول أهل السنة: «نؤمن بنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من 
الكل من غير أن جد ف دا ماه أن الدرول حجن رلك لا تضفك كيفية 
نزوله سبحانه . 

وقال ابن معين عن نزول الله تعالى: «نعم؛ أقر بهء ولا أحدٌ فيه حدًا20. 

وقال صاحب «أصول السنة» ابن زمنين عن حديث النزول: «وهذا الحديث يبين 
أن الله كلك على العرش في السماء دون الأرض» وهو - أيضاً ‏ بَيّنُ في كتاب الله 
تعالى» وفي غير ما حديث عن رسول الله 44ا . 

ومن المسائل المتعلقة بصفة النزول هل يخلو العرش منه حال نزوله. 

ولأهل السنة في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول :رل ريخل منه. العرشن ا 

وهو قول طائفة من أهل الحديث” . 

القول الثاني: ينزل ولا يخلو منه العرش . 

وهو قول جمهور أهل الحديث””. 

ومنهم الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد 
الدارمي وغیرهم" . 

القول الثالث: نثبت نزولاً» ولا نعقل معناه هل هو بزوال أو بغير زوال. 

وهذا قول ابن بطة والحافظ عبد الغني المقدسي وغيرهما . 

أما القول الأول: وهو أنه ينزل ويخلو منه العرش”"؛ فمن قال به: أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق بن منده" . 


.)٥٦/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲٠١۳/۲( مختصر الصواعق‎ »5١١ 2١5١ شرح حديث النزول ص‎ )۲( 
.5١ ١ص شرح حديث النزول‎ )۳( 
,5١١ .15١ص شرح حديث النزول‎ )٤( 
.)7615 /۲( مختصر الصواعق‎ 
.)1۳۸ /۲( شرح حديث النزول ص١0١5» ومنهاج السَّنّدَ‎ )5( 
.)۳۷١ /5( مجموع الفتاوى‎ )7( 
.)٠٠٤/۲( شرح حديث النزول ص١7١ء مختصر الصواعق‎ )۷( 
.5١١ص شرح حديث النزول‎ )۸( 
= عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني» قال عنه الذهبي: (الحافظ‎ )9( 


ا ےو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن 
محمد ين ات رقص في الإكان عل مل قال لا يكلو مه الجر وساد 9 الد 
على من زعم أن الله في كل مكان» وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من 
تأول النزول على غير الثزول» . 

Sa‏ ارصع يه اي قاض بز مدرو رن آنه اجيج 
بأحاديث النزولء وببعض أقوال السلف العامة كقولهم:(يفعل ما يشاء) وذكر بعض 
اعتراضاته على بعض النقول الواردة عن الأئمة" . 

ا ابن تيمية أنه لم ينقل على أحد من الأئمة المعروفين بالسنة 

سناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه" . 

E SS 
: أحد القولين‎ 

١-.قول‏ من يقول: إنه ينزل نزولا خلو ميه العرش . 

۲ - وقول من يقول: ما ثم نزول أصلاًء كقول من يقول: ليس له فعل يقوم بذاته 
واختياره . 

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد العباد 
الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. 

ثم منهم من ينفي التزول عنهء وينزهه عن مثل ذلك. 

ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا الجنس» ا لفن مان رصان ار 

والقول بخلو العرش حال نزوله مرتبطظ!* ' بمسألة: هل يقال في التزول والإنيان 
والمجيء إنه بحركة وانتقال؟ 


= العالم المحدث)» وقال عنه إسماعيل التيمي كما في طبقات الحنابلة: (خالف أباه في مسائل 
وأعرض عنه مشايخ الوقت)» وقال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري : (کانت 
مضرته في الإسلام أكثر من منفعته)ء وقال ابن رجب: (وهدا ليس بقادح - إن صح - فإن 
الأنصاري والتيمي وأمثالهما يقدحون بأدنى شيء ينكرونه من مواضع النزاع» كما هجر 
التيمي عبد الجليل الحافظ على قوله: (ينزل بالذات)» وهو في الحقيقة يوافقه في اعتقاده» 
لكن أنكر إطلاق اللفظ لعدم ورود الأثر به) | .ه. توفي سنة (١۷٤ه).‏ 
انظر تذكرة الحفاظ .)١٠١١/۳(‏ وذيل طبقات الحنابلة .)55/1١(‏ 

.501 ۱٦۱ص (؟) شرح حدیث النزول‎ .۱٦۲ شرح حديث النزول ص۱٦۱ ۔‎ )١( 

(۳) شرح حديث النزول ص١١5.‏ () شرح حديث النزول ص١١7.‏ 

(5) ربط شيخ الإسلام بين المسألتين في شرح حديث النزول ص 5١٠١‏ - 23311 وكذا ابن القيم - 


= 515) به المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في 
المسألة على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب «اختلاف الروايتين 
والوجهين»'“» وهذه الأقوال هي: 

١‏ أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله بن حامد. 

۲ - أنه نزول بغير انتقال وهو قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته» وأن معناه: 
د 

۳ - الإمساك عن القول في المسألة» وهو قول أبي عبد الله بن بطة" وغيره. ثم 
هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى وهو قول كثير منهمء 
ومنهم من يمسك عن إثبات المعي وع ال 

والذي يخصنا من الأقوال الثلاثة قول ابن حامد الذي ذهب إلى آنه نزول انتقال 
وقال لأن هذا حقيقة النزول عند العرب» وهو نظير قوله في الاستواء بمعنى قعد. 

قال القاضى أبو يعلى : «فذهب شيخنا أبو عبد الله - يعني ابن حامد - آنه نزول 
TO N NT E‏ 
تلد ويطك E O LG E‏ 
NOES ES‏ 
على العرش» هو موصوف به مع اختلافنا في صفته» وإن كان هذا الاستواء لم يكن 
موصوفا به في القدمء وكذلك نقول تكلم بحرف وصوتء وإن كان هذا يوجب 
الحدث في صفاتناء ولا يوجبه في جه كذلك ارول . 


= كما في مختصر الصواعق (؟/ 507). 

)١(‏ قام الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بتحقيق الجزء المتعلق بمسائل أصول الديانات من 
كتاب «الروايتين والوجهين»» وطبعته مكتبة أضواء السلف. 
وانظر المسألة ص۲٥‏ - ٥۷‏ من الكتاب المذكور. 

(؟) انظر: الرد على هذا القول في مختصر الصواعق (789/7 557). 

(۳) قال ابن بطة: (فتقول كما قال: (ينزل ربنا يَكَ) ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل كيف يشاءء 
ولا نصف نزوله» ولا نحده» ولا نقول: إن نزوله زواله). 
انظر المختار من الإبانة ص١٠‏ 75. 

(4:) شرح حديث التزول ص١١7‏ - 2751١‏ مختصر الصواعق (؟/ 5617 505). 

)0( يعني بحديث عبادة بن الصامت الذي فيه «ثم يعلو تبارك وتعالى على كرسيه» . 

(7) كباب اختلاف الروايتين والوجهين ‏ مسائل من أصول الديانات - ص00. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية ® 
وقال ابن القيم ككْرَدُ: «أما قول ابن حامد أنه نزول انتقال فهو موافق لقول من 
يقول يخلو منه العرش» والذي حمله على هذا إثبات النزول حقيقة» وأن حقيقته 
لا تبت إلا بالانتقال» ورأى أنه ليس في العقل ولا فى النقل ما يحيل الانتقال 
عليه» فإنه كالمجيء والإتيان والذهاب ا وهذه او الفعل اللازم القائم به 
كما أن الحلقء والرزق» والاماتةء والاحياء» والقنض» والبسطظ أنواع للفعل 
المتعدي» وهو سبحانه موصوف بالنوعين» وقد يجمعهما كقوله: لق أَلسَّمْوْتِ 


2ے 


الاش في َة يا ثمّ أستوى على لمش [الأعراف: .]٥٤‏ 

والانتقال جنس لأنواع المجيء» والإتيان» والنزول» والهبوط. والصعودء 
والدنو» والتدلي ونحوها؛ وإثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين النقيضين . 

قالوا: وليس في القول بلازم النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود 
محذور البتة ولا يستلزم ذلك نقصاًء ولا سلب كمال» بل هو الكمال نفسه. وهذه 
الأفعال كمال ومدح» فهي حق دل عليه النقل ولازم الحق حق* 

القول الثاني: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش . 

وهذا القول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول جمهور آهل الحديث”") 

وقال: «ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسددء وعن 
إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم)7" 

قال القاضى أبو يعلى: «وقد قال أحمد فى رسالته إلى مسدد: إن الله كلك ينزل 
اس يدا البماء لديا ريه حر تن المرم كر لتر احم بالكرك إن 
ال له ا ف 

وسأل بشر بن السري حماد بن زيدء فقال: «يا أبا إسماعيل» الحديث الذي جاء 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد» ثم 
قال: هو في مكانه يقرب من خلقه کف شا , 


.)5806 _ ۲٠٤ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) شرح حديث النزول ص۰۲۰۱ ومنهاج الشُنّهَ (38/5). 

(۳) المصدر السابق ص۹٤٠. )٤(‏ إيطال التأويلات .)۲٦١/١(‏ 

(5) أخرجه العقيلى فى الضعفاء .)١47/١(‏ 
وأخرعه ابن بطة في الات كما في لار .طن الات س 04-7 برقم د 
وأورده ابن تيمية في شرح حديث النزول ص١١۱‏ - ١16ء‏ وفي درء تعارض 1 والنقل 
»)۲٤/۲(‏ وقي الأصفهانية ص15.ء وعزاه للخلال في السّنّةَ وابن بطة في الإبانة. 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 

خا _ ا تڪ 

وقال إسحاق بن راهويه: «دخلت على عبد الله بن طاهرء فقال: ما هذه 
الأحاديث التي تروونها؟ 

قلت : أي شيء أصلح الله الأمير؟ 

قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. 

قلت: نعمء رواه الثقات الذين يروون الأحكام. 

قال: أينزل ويدع عرشه؟ 

قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ 

قال: نعم . 

قلت: ولم تكلم في هذا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول إسحاق وقول حماد بن زيد: «وهذه والتي 
قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما ثقاتء فحماد بن زيد يقول: هو فى مکانهء يقرب 
من خلقه كيت ام ابت وپ مع کرت فرق مره 1 

وعبد الله بن طاهر وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان كان يعرف أن الله فوق 
العرش» وأشكل عليه أنه ينزل» لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش» فأقره 
الإمام إسحاق على أنه فوق العرش» وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه 
العرش؟ فقال له الأمير: نعم. فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟ 

يقول: فإذا كان قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منهء فلا يجوز أن 
يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش» وكان هذا أهون من اعتراض من 
يقول: ليس فوق العرش شيء» فينكر هذا وهذا”' . 

القول الثالث: من يقول نثبت نزولاً ولا نعقل معناهء هل هو بزوال أو بغير 
زوال. 

وهذا القول قال به ابن بطة ٠‏ وعبد الغني المقدسي””» وغيرهما. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )۳۸٦/۲(‏ مختصراً. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّهَ والجماعة (۳/ 407), 
وأورده ابن تيمية في شرح حديث النزول ص١١۱‏ وصحح إسناده. 

(0) شرح حديث النزول ص"167١.‏ 

() انظر: المختار من الإبانة ص 271٠‏ ومجموع الفتاوى (407/5). 

() شرح حديث النزول ص١5١.‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


قال ابن بطة: «فنقول كما قال: «ينزل ربنا كبن ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل 
كيف يشاءء لا نصف نزوله ولا نحده» ولا تقول: إن نزوله زواله). 

وروی بسنده عن حنيل بن إسحاق قال: «قلت لأبى عبد الله: ينزل الله تعالى إلى 
سا النقا؟ ١‏ 

قال: نعم . 

قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ 

قال: فقال لى: اسكت عن هذاء وغضب غضباً شديداًء وقال: مالك ولهذا؟ 
yy‏ 

وقال القاضي أبو يعلى: «وحكى شيخنا ‏ يعني ابن حامد ‏ عن طائفة أخرى من 
أصحابنا أنهم قالوا ٠:‏ نفك رلا لا ايعقل ماه هل هن زوال أو خرو زوال» كما اء 
الخبر» ومثل هذا ليس يمتنع في صفاته» كما يثبت له ذاتا ينفي عنها ماهيتهاء وهذه 
الطريقة هي المذهب» وقد نص أحمد عليها في مواضع». وذكر الأثر الذي ذكره 
ابن بطة عن حنبل . 

قال ابن القيم ككأَنْةُ: «وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرك 
وينتقلء ولا ننفي ذلك عنه» فهم أسعد بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا بما نطق به 
النص» وسكتوا عما سكت عنه» وتظهر صحة هذه الطريقة ظهوراً تاماً فيما إذا كانت 
الألفاظ التي سكت عنها النص مجملةء محتملة المعنيين صحيح وفاسد»ء كلفظ 
(الحركة)» و(الانتقال)» و(الحوادث)» و(العلة)» و(التغير)» و(التركيب)» ونحو ذلك 
من الألفاظ التي تحتها حق وباطل. 

فهذه لا تقبل مطلقاًء ولا ترد مطلقاًء فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه 
المسميات» ولم ينفيها عنه» فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأء ومن نفاها مطلقاً فقد 
أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله» وما يجب إثباته له. 

فإن الانتقال يراد به: 

١‏ انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه. 
وهو يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع 
إثباتها لله تعالى. 


نلق المختار من الإبانة E‏ 
)۲( كتاب الروايتين والوجهين ص٦٩ OV‏ 


C=‏ قي المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


۲ - ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً» 
وأتقالة آيضا من _كونه غين قاعل إلى كوه فاع واا الي حف سه لا قل 
كون الفاعل فاعلاً إلا به فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له. 

۳ - وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك» وهو فعل يقوم بدّات 
الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه. 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل 
القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل 
الت وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة 
والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة بهء فما كان من 
لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له. 

وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعورء 
فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي الشعورء وذلك يستلزم 
TEE‏ 


XK‏ #5 كد 


.)598 - ۲٥۷ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


موضوع الفتوى 6 لل عط لله د مناه .لقا د PO‏ ليم جمد 
ما حصل لشيخ ا كتابة هذه الفتوى ل و OE‏ 
القسم الأول: أهل السّنّة والجماعة 0 


القسم الثاني : المعظلة ا ل O‏ 
القسم الثالث: المشبهة ا 20 
اراھ قط باب الان الله بعال E‏ 
انا توحيد: الا سماء والصّفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق ... 
ثالثاً : توحيد الأسماء والصفات هو أصل العلوم الدينية 0 
رايا : : معرفة أسماء الله وصفاته أصلّ عظيمٌ في منهج السلف 000 
خامساً e.‏ باساء الله و صقان يفتح للعبد باب معرفة الله ET‏ 
شادساً : أساس العلم الصحيح هو الإيمان بالله ويأسمائه وصفاته 0000 
سابعاً: العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب 5 
امنا اثيرة معرفة أسماء الله رصفاته TT‏ 


نايعا د الباطل» وعدم مخالفة طريق الحق في هذا الباب 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة العلوٌ لله كك 000 
اا الأدلة من الس على إثات صفة الا E E‏ 
ثالقاً : أقوال الصحاية والتابعين وتابعي التابعين EE SERS ES‏ چ ا 


زابعاً ٠‏ دیل الفطرة sma OREO‏ مع واه ه واعهاء ع هه مما ع أو warin‏ 
خامساً: أقوال السلف O RS‏ 


المسألة الثانية: أول من قال بها ا 
المسألة الثالثة: وأول من أظهرها CR NNE‏ 2 
الجسالة الرابعة: أضول المقالة"'وجذورها ل 
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-0» اد اليد في شر توي لحمو 


الموضوع الصفحة 
تعريف السمنية ل 1 ا ا ل ف ف ا ا U‏ 
أصل الكلمة #31[108أ#أ1ا ا 2 
موطنها ا رك 
تأثره بالسمنية ص ا 5 
مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية ارا 
المسألة الخامسة: زمن اشتهار المقالة 9و8بب MS IR SS‏ 
المسألة السادسة: زمن انتشار المقالة E O‏ 
قصل ET‏ 
أ - معنى التحريف وبيان أنواعه ائنتند 000000000 E‏ 
ب - معنى التعطيل ا نا 
الكرامية E‏ 
ومن أقوال العلماء في تقرير هذا الأساس EO‏ 
الأمر الأول: بيان جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل ا ا اك 
الأمر الثاني : بيان جمع أهل التمثيل بين التعطيل» والتمثيل 1 1 E‏ 
١-الأصل‏ الأول ب 0 07ظ 
؟ ‏ الأصل الثاني غ2 
أولا: المجيمية م O‏ 
ثانياً: المعتزلة م ل ا الل اا 0 ليك 
النجارية ا O‏ ا ست 
الضرارية ا ا 2 
ثالثاً: متكلمة الصفاتية (الكلّابية ‏ الأشاعرة ‏ الماتريدية) 1 
مسألة تكفير المعين 7#7خخ77خ06700اااااا لظ 
القول الأول: قول أهل السَّة والجماعة ومن وافقهم O NE SS‏ 
القول الثانى: قول المعطلة من الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة» ومتأخري 
الأشاعرةء والقرامطة الباطنية OO CSS NEES‏ 
القول الثالث n E E O‏ 
القول الرابع a CC‏ 
أولاً: مذهب السلف فى الاستواء E N O CO‏ 
اتا اقوال المخالفين  AEE E O OO‏ 


أولاً: الاستواء عليه RS Sa‏ ا ا ااا ممه د OAS MRS DL‏ 


المنحة الإلهية في شرح الفتوى ا ية 
لإلهية في شرح الفتوى لحموية 3۹ — 


الموضوع 

ثانياً: العرش أعلى المخلوقات أرفعها وسقفها O O‏ 0 
ثالثاً: العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها 50 
راها : العرفن لبس داحلا فما شض ويطوى ا ES‏ 


OE OOO CA A EE O OT TE حملة العرش‎ 


